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كتابٌ التفحصد 





بابُ حُدُوثِ الْعَالّم وَإِقَبَاتٍ الْمُْحَدِثِ 7 
عرمرم رمدم الى اوأعية [١آ]‏ س روعي وم ع دن 
تاب حدوث العالم إِثْبَاتِ المحدِثِ 
سمه عو > [؟] عماس“ مع موت 2 
١-اخبرنا‏ ا مَحَمَّدٌ بن يَعْقَوبَ قَالَ: حَدَّنَنِي عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ 


هَاشِم عَنْ أبيه. ء العشن ف زا م عَنْ يُونْسَ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِء عَنْ 
ِي بن مَنْصُورٍ كالَ: كال لي هِمَامْ بن الحكم: كان يمضرّ نيا" تنه َنْ 


الحديث الأول: 


: (حدوث العالم)‎ 1]1١[ 
أي كونه مسبوقاً بالعدم؛ خلاف زعم بعض الفلاسفة حيث اعتقدوا بقدم العالم‎ 
زماناً”'' - وخلاف زعم بعض الماديين حيث توهموا قدم العالم بالذات.‎ 


[] (أخبرنا أبو جعفر. . .) الخ: 
أما من كلام الكليني رضوان الله عليه.» حيث من دأب المؤلفين ‏ حين 
الابتداء بالكتاب ‏ مثل هذه العبارة كأن يقول (قال مصنف هذا الكتاب) أو 
(أخبرنا) ونحوه. 
وأما من كلام رواة كتاب الكافي عن الكليني. 

[*]1 (زنديق): 
المراد منكر الخالق تعالى؛ معرّب (زندي) وهو المنسوب إلى (زند) كتاب 
مشهور للمجوس - كما قيل - ولعلّ الكلمة في الأصل كانت تُطلق على 
الثنوية» ثم اصطلح فيها لكل منكر للخالق تعالى. 

)١(‏ ومرادهم بالقدم الزماني أنَّ الله تعالى علّة العالم» وحيث لا يعقل انفكاك العلة عن المعلولء فالعالم لم يزل 


معلولا لله تعالى» وهى زعم باطل حيث خلطوا بين العلة المضطرة:؛ وبين الفاعل بالإرادة» كما أنّهم خلطوا بين 
صفات الذات وبين صفات الفعل» حيث توهموا أنَّ الفياضية صفة الذات؛ مع أنَّ الصحيح أنّها صفة الفعل. 


5 شرح أصول الكافي (ج1) 


بي عَيْدٍ اللَّم نإل أَشْيَاءُء كَكَرّجَ إِلَى الْمَدبئَةِ لِينَاظرَهُ َلَمْ يُصَاوِئُهُ بهَاء وَقِيلٌ لَه 
ارج يمكة“1. م نَكَرَجَ إِلَى مَك وَنَحْنُ مَعَّ أبِي عَبْدٍ اللَّو مَصَادَكْنا وَنَحنُ مَعَ 


أبي عبد الو كذ في اللوَافب. كان اسه عَيْدَ الكلاك: وكنينة أن عقن :الله 
لس م كَبِوٌوا*! كج ت أبي ي عبد اللَّهِ :2. كَقَالَ لَه َهُ أو عَبْدٍ اللّهِ فإخوة"؟: ما مَا 





[غ:]1 (بمكة): 
إما بمعنى إلى مكة. 
أو بتضمين (خارج) معنى مقيم. 
أو جعل (بمكة) بدل عن خارج أي إِنَّه خارج» ولي 
[1]5 (ضرب كتفه): 
إما بمعنى ضرب بكتفه. 
أو بتضمين (ضرب) معنى (لمس). 
ولعلَّ هذا الفعل بسبب شدة اعتداد الزنديق بنفسه واطمئنانه بمنطقه» ولذا 
خرج من مصر قاصداً المناظرة» ولا يكون ذلك إلا ممَّن يرى نفسه غالباً. 
[7] (فقال له أبو عبد الله. . .) الخ: 
الإمام ع استعمل أفضل أساليب المناظرة معه. 
فأولاً: كسر شوكته وجعله في موقع المدافع الضعيف». كما يستعمل الخصوم 
الآن الحرب النفسية لجعل الخصم مهزوزا ضعيف المعنويات. 
وثانياً: جادله جدالاً جعله في شك من أمره. مقر بضعف حجته. 
وثالثاً: ذكر له البرهان الذي جعله يضطر إلى قبوله والإيمان. 
وهذا التدرج في المناظرة تجعل الخصم في موقع لا يجد بدا من الإذعان. 
ولو كان الإمام مَدْ يبدأ بالبرهان لعل الخصم كان يجادل بالباطل ليدحض 
الحق ويكابر ويعاند”"© 


)0 وفى الوافى عن استاذهء أنه 4 سلك في الجدل ثلاث مسالك: الجدل أولاء والخطابة ثانياًء والبرهان ثالثاًء 
الوافي: ج ١‏ ص؟١١5.‏ 





اسْمْكَ؟ كََالَ: اسْوي عَبْدُ الْمَلِكِء كَالَ: كُمَا كُنْتُكَ؟ قَالَ: كُنْيتِي أَبُو عَبْدٍ اللّى 
كَثَالَ لَهُ أبُو عَبْدٍ اللَّوِ لا: كَمَنْ هَذًَا الْمَلِكُ الَّذِي أَنْتَ عَبْدُهُ؟ من مُلُوكِ 
الْأرْضٍ أمْ مِنْ مُلُوكِ السّمَاء؟ وَأَخرْنِي عَنٍ ابْيِكَ عَبْدُ ِل السّمَاءِ أَم عَبْدُ إِلَه 
الأزض؟ قُلْ مَا شِفْتٌ تُحُْصَهُ"". قَالَ هِشَامُ بْنُ الْحَكم1'": كَمُلْتُ لِلرَّنْدِيقٍ أمَا 


تَرْدُ عَلَيِْ كَالَ: كُمَبّحَ كَوْلِي''' كَقَالَ أبُو عَبْدٍ اللَهِ: إِذا فَرَعْثُا*'' مِنَّ الطوَافٍِ 


الأسلوب الأول 


173 (قل ما شئت تخصم): 
كان يمكنه أن يقول إِنَّ هذا اسم سمّاني به أبي ولم يكن بإرادتي» وكذلك 
في الكنية . 
لكن لما كان الغرض من هذا الكلام كسر شوكته واعتداده بنفسه فإنَّ هذا 
الجواب وأمثاله لم يكن ليخرجه من الإحراج والانكسارء ولذا لم يحر 
جوانا: 

143 (قال هشام بن حكم): 
لعل سؤال هشام كان لامتصاص غضبه وحيرته حتى ينتقل الإمام ظ إلى 
المرحلة الثانية. 
ولذا تهججم الزنديق عليه وفرّغ ما في نفسه من الإحراج والانكسار. 


[4] (قال: فقبّح قولي): 
أي قال هشام: فقبح ذلك الزنديق قولي» كأنّه وجد فرصة في التنفيس عن 
الذات عبر التهجم على هشام. 

٠1‏ (ففقال أبو عبد الله إذا فرغت. . .) الخ: 
لعل الإمام 826 أراد أن يعطي له فرصة لتتوازن حالته النفسية ‏ بعد شعوره 
بمرارة الهزيمة وكسر شوكته ‏ ليكون أبعد من العناد وحالة الانتصار للنفس 
فق أن باطل: 


5 شرح أصول الكافي (ج؟) 


َأَتِنَا اه [ ا له 
1 


8 0 0 00 شوعع؟ 


لاء قَالَ: عَجَباً لَكَء لَمْ تبذع الْمَسْرِقَ وَلَمْ َبُْع الْمَغْرِب7""". وَلَمْ َل 
الأسلوب الثانى 
وهو مرحلة إيجاد الشك فيه. 
حيث إِنَّه كان يقطع بعدم وجود الخالق» ففي هذه المرحلة استعمل معه 
الإمام أسلوب أورث الشك فيما يعتقده.ء وأخذ منه الإقرار لذلك. 
]١١[‏ «فالظن عجز لما لا تستيقن) : 
(ما) إما موصولة» فالمعنى فالظن عجز للذي لا يقين لك فيه» ويؤيده ما فى نسخة 
توحيد الصدوق"'' (عجرٌ ما لم تستيقن) أي الظن عجز ما دمت بلا يقين. 
وإما استفهامية» فالمعنى (الظن عجز) ثم استأنف الإمام 82 الكلام فقال: 
(لماذا لا تحصّل اليقين؟). 
[1] (لم تبلغ المشرق ولم تبلغ المغرب): 
هذا إما ابتداء حيث من المعلوم أنَّ أي شخص لم يصل إليها ‏ في تلك 
العصووت: 
وإما كان في ضمن سؤال الإمام :ا ذلك» لم يذكره الرواة اكتفاءً بهذا 
المقطع عن ذكر السؤال والجواب عن الذهاب للمشرق والمغرب. 


)١(‏ التوحيد: ص5 55,: في طبقات الأنبياء. 


باب حُدُوتٍ الْكالم وَإِقْبَاتِالْمحْدثِ ١‏ 


0 





00 2-2 02 سا ماسم كه 2 و[ ١"‏ جح وك اا ا 0 -1 ]١‏ 
الأرْضَّ ولم تصّعد السماءء و 0 ' هناك فتَعُرِفَ ما خَلفهِنَ 2 
رعكة سم اس 1-8 0 ع نا بها" الاو ان ل ايا اناو ل اد ا ور و 0 700 
وأنت جاجد بما 117016 وهل يجححد العاقّل مَا لا يَعْرفُ؟! قال 
ف د ع لاب رك لكر # كمهي كيكار نت وو امه الا 0 
الزنديق: مَا كلمني بهذا أحد غيرّك. فقال أبو عَبّْدِ الله :لذ : فأنت مِنْ 
كل #0 ره 7 0 2 ّ 6 8 و 2 
ذَلِكَ فِى شك فَلَعَلَهُ هُوَ وَلعَلَهُ لبس هُوَا2'''؟ فَقَالَ الرّندِيق: وَلَعَلَ ذَلِكَ ؛ 


- 


َقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّو 8 : أَيُهَا الرَجُل! لَيْسَ لِمَنْ لا يَمْلَهُ1"" حُجَةٌ عَلَى 


[15] (لم تجز هناك): 
من الجواز بمعنى العبور. 
وهو إشارة إما إلى مكان ذكره الإمام :2 ولم يذكره الراوي اختصاراً مثلاً 
الشمال والجنوب أو البحار والبراري ونحوها. أو إشارة إلى السماء باعتبار 
أنَّ السماوات متعددة وفيها كواكب ونجوم فيقول الإمام 2: (إِنّكَ لم 
تصعد إلى السماء ولم تمرّ هنالك بأماكنها المختلفة). 

]١:[‏ (فتعرف ما خلقهن): 
(ما) إما موصولة بمعنى (من) أي فتعرف من خلقهن. 
أو استفهامية بمعنى فتعرف كيفية خلقهن وأنَّه هل لهن خالق أم لا. 

[] (جاحد بما فيهن): 
أي تنكر وجود خالق فيهن مع أنّك لم تذهب إليها ولا تعلم بما فيها. 
ولما كان الغرض من هذا المقطع الجدل وإخراجه من القطع الباطل إلى 
الشك. فلذا تكلم الإمام بهذا الكلام؛ وهو مجرد فرض لا يمكنه رذه - على 
حسب معتقداته ومبانيه -. 

3] (فلعلّه هو. . .) الخ: 
أي لعله موجود ولعلدقير لوجر 

117 (ليس لمن لا يعلم. . .) الخ: 
لأن الشاك أقصى نما يمكنهةقولةه عو ثفن غعلمة عن الشى »ولا يشكنه 
المحاججة مع العالم» لأنَّ الجهل بالشيىه و لي لنفي وَل إفباهد 


١ 


شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


له و مح لِنْجَامِلٍ يا 0 أَمْلٍ 39 ً! يت" ماع عات فإ ل 


]14[ 


وبعبارة أخرى الجهل لا يكون مادة الاحتجاجء بل مادة الاحتجاج هي 
المعلومات فقط. 

الأسلوب الثالث 
بعد أن جعل الإمام مَل الزنديق في حيرة وشك, بدأ تكد في إقامة البرهان 
على وجود الله سبحانه وتعالى» وحاصل استدلال الإمام 288 ما يعبّر عنه 
ببرهان النظم وقد استدل 84 بهذا الدليل من وجوه ثلاثة: 
الأول: إثبات أنَّ للعالم صانعاً وخالقاً. 
الثاني: بطلان كون الصانع هو الدهر ‏ الطبيعة -. 
الثالث: تعيّن ذلك الخالق في الله سبحانه وتعالى. 

الوجه الأول 

في المرآة: (ويمكن أن يقال حاصل الدليل: راجع إلى ما يحكم به الوجدان 
من أن مثل تلك الأفعال المحكمة المتقنة الجارية على قانون الحكمة لا 
يمكن صدورها عن الدهر والطبائع العادمة للشعور والإرادة)”"' . 
وفي المرآة أيضاً (وحاصل الاستدلال: أن لهذه الحركات انضباطاً واتساقاً 
واختلافاً وتركباًء فالانضباط يدل على عدم كونها إرادية ‏ كما هو المشاهد 
من أحوال ذوي الإرادات من الممكنات» والاختلاف يدل على عدم كونها 
طبيعية» فإن الطبيعة العادمة للشعور لا تختلف مقتضياتها - كما نشاهد من 
جركات الشاف كنا فالراة إن الطنيعة الواحدة لأ تسفى إلى جين 
والانصراف عنها)”" . ْ 
(تفهم عني) : 
لما بيّن الإمام 6 بأنّه لا حبَّة للجاهل على العالمء بيَّن ف أنه العالم 
وأنَ له الحبَّة ثم ذكر الدليل. 


)١(‏ المرآة: ج١2‏ ص5؟5؟. 
(؟) المرآة: ج١2‏ ص9؟5؟. 


بابٌ حُدُوثِ الْعَالّم وَإِخْبَاتِ الْمُحَدِثِ ١‏ 








]150 


تَسْكُ فى الله آبدا آمَا َرَى الشّمْسّ وَالْقَمَرَ وَاللَيلَ وَالنََارَ يلجا 
قَيٍِ ا وي و قَدِ | ل 51] ع 9 مَكَانْ 00 ' إلا 





]1١9[‏ (يلحان): 

من الولوج أي الدخولء قال تعالى : <ِبويعٌ أبََلَ في النّكار وَوِْمُ ألتما 00 
َسَخَرَ اتنس وَالقمرٌ سكل يك لل سي َإِسطْم لله 2 
وألنِيت دعوتت كك من دونف ما يملكورت من قطعةه فَطيِيرٍ»”"'. وتثنية 00 في 
(يلجان) مع أنّها أربعة» لعل 0 أن ا والتهار 'متسؤهيا حركة الشهص 
والقمرء فيلزم النهار من الشمسء» كما يلازم الليل القمر ‏ عادة -. 
وحاصل الولوج هو دخول الليل في النهار وذلك لأنّه في نهاية النهار يقل 
النور ويبدأ الظلام بالتدريج» وكذلك في دخول النهار في الليل حيث يقل 
الظلام ويبدأ النور في بداية النهار. 
وهذا الدليل مأخوذ من القرآن الكريم؛ قال تعالى: #إنَ في أَخْيلَيٍ ألْتِلٍ 
وَليَّبَارٍ وَمَا حَلَنَ لَه في السَموات وَالْارْضٍ أبنت لَقَوْو يمو 0 


]٠١[‏ فلا يشتبهان): 

أي حركة منضبطة دقيقة» كما قال تعالى: #«النَّمْس وَالْقَمر بحسبان»4”" . 
]1١[‏ (ويرجعان): 

عطف على «يلجان» أي يدخلان ويخرجان في حركة متسقة. 


[5؟] (قد اضطرا): 
لأنَّ الممكن المختار تختلف حركاته باختلاف إرادته» وليس كذلك الشمس والقمر. 


80 “(ليدن .لهم مكان ...)الع 
لع المراه لشن نما طريقة إلا الظريةالسرسرية لبا والفافرة اند 
يحكمهما لا تغيير ولا تبديل فيه. 


.١* سورة فاطر: الآية‎ )١( 
3 سورة يونس: الآية‎ (3) 
.6 (؟) سورة الرحمن: الآية‎ 





1١4 


مَكَانْهُمَاء فَإِنْ كَانَا بَهْ قراو" عَلَى أنْ يَذْهَبَا قَلِمّ يَرْجِعَانِ؟ وَإِنْ كَانًا 
مُضْطَرَيْنِ فُلِمَ لا يَصِيرٌ اليل نهار" " وَالتَهَارُ لَبْلا؟ اضقدًا وَاللَّهِ يا يَا أححا أَهْلٍ 
ع إلى دَوَامِهمًا. وَالْذِىَ ا طروي 3 أَخكمُ 0 ييا كك 


]١:غ[‎ 


]١[ 


[5؟] 


]77/[ 


]١8[ 


شرح أصول الكافي (ج؟) 


غَيْرَ 


0 


(فإن كانا يقدران. . .) الخ: 
لآن المكتان المريه يمكنة تشبير مفركفة بالازادةة وليين كذلك الشمس 
والقمرء والليل والنهار. 


(فلم لا يصير الليل نهاراً. . .) الخ: 

وذلك بأن تتوقف حركة الشمس فيستمر الليل في طرف من الأرض» ويستمر 
النهار في طرف آخرء زلفله إشارة إلى قوله تعالى: «#ثلٌ أََمَيسْرٌ إن بحسل سه 
َيِسكْم ايل سردا إك بتر ابو من إكة عبد لله بأيحكم , بضياهة أفَلا 
معو © 5 2 إن جَكلٌ أله ع لتّهَارَ سَرْمّدًا ِل 2 لْقيِدسَةٍ 
من إلله عير أنه يأيِحكُم يِل تكو ذ فيه ألا مبصِرويت 2724 . 

(والذي اضطرهما. . .) الخ: 

استنتاج من اختلاف حركة الشمس والقمر والليل والنهارء وأنهما مضطران» 
فمن هو الذي جعل القانون الذي سبّب اضطرارهما إلى تلك الحركات 
المتفيظة المنقة؟ 

لا بدّ أن يكون صانع حكيم قوي بحيث تخضع لقدرته الشمس والقمرء 
والليل والنهار. 

(أحكم منهما) : 

أفعل التفضيل من (الإحكام) بمعنى الإتقان» وهو سماعي, لأنْ القاعدة عدم 
وجود وزن (أفعل) للتفضيل في غير الثلاثي المجرد. 

أو أفعل التفضيل من (الحكم) بمعنى القضاعء أي أشد قضاءً وأتم كه 
(وأكبر) : 

لما كان في مقام الجدال بالتي هي أحسن قال (وأكبر): وإلا فإن 


)3( سورة القصص: الآيتان ا ؟'ل7. 





بابٌ حُدُوثٍ الْعَالّم وَإِخْبَاتِ الْمُحَدوثِ ف 











المخلؤقا فلا ثقاسى ببالتقالق عضن يقال يانه أكتن متها ولذا ورد بآن معت 
(الله أكبر) هو أكبر من أن يوصفء فيكون المعنى هنا «الدليل على كون 
الصانع أحكم وأكبر هو أن المجبر لا بِدَّ أن يكون أقوى من المجبور». 


الوجه الثاني 


بعد أن أثبت 4 أنَّ لهذا العالم صانعاء بدأ © في إبطال مذهب الخصم 
من كون الصانع هو الدهر أو الطبيعة. 
وحاغالة إن الطيعة: لا كعور لها وما لأ شعو اله لأ .عقن أن يكوة صانها 
لهذا الصرح المتقن. 

[4؟] (وتظنون آنه الذهر): 
وتتراعنة الواديون بالا ب بالطيعة: 


: (يذهب بهم)‎ ]٠١[ 
أي بالشمس والقمر والليل والنهار. حيث يجوز ز إرجاع ذ ضمير الجمع المذكر‎ 
إلى غير ذوي العقول.‎ 


وهذا أولى من تكلّف تقدير (الناس) وإرجاع الضمير إليهمء أو القول بأنَّ 
الراوي اختصر المناظرة اتكالاً على وضوح سائر الجوانب التي لم يذكرها 
عبر الأمور التي ذكرها. 

وحاصل المعنى: أنَّ الدهر العادم للشعور والإرادة والعلم بالمصلحة» كيف 
يصدر عنه «الذهاب» الموافق للحكمة:ء ولا يصدر عنه بدله «الرجوع» 
المخالك: لها ون 0 


)١(‏ هذا أقرب المعانيء وقد ذكره في المرآة كاحتمالء المرآة: ج١,‏ ص47؟ وفي الحديث احتمالات آخر ذكرها في 
المرآةء والوافي: ج١2‏ ص 7١٠١‏ و15١5؟.‏ 





1 شرح أصول الكافي (ج؟) 


آل ثم تي سي 0 َه م مر م سإ قافء. 
51! يَا أَخَا أهْل مِضْر. لِمَ السَّمَاءُ مَرْفُوعَة7"". وَالأَرْضُ 





3 (القوم مضطرون): 
المراد (بالقوم) الشمس والقمر والليل والنهار وهذا تعبير مجازي ويمكن أن 
يكون المراد بهم (الدهريون) حيث إِنْ هذه الحبَّة تضطرهم إلى قبول الحق 
والإذعان بهء لكن هذا الاحتمال بعيد. 
وفي الوافي”''2: (فإن قيل: لعل الدهر يفعل ذلك بهم. 
قلنا: كل من يفعل ذلك لمرجح وحكمةء على حسب مشيئته وإرادته» فهو 
الذي نريده بالرب» سواء سميتموه بالدهر أم بغيره» وإن لم يكن مرجح 
وحكمة فذلك محال). 
ووجه الاستحالة هو أنَّ الترجح بلا مرجح غير معقولء لأنّه بمعنى وجود 
المحلول قير عل 

الوجه الثالث 


وهو إثبات تعيّن الصانع في الله تعالى. 

وحاصله استدلال ببرهان النظم - فإنَّ - جميع المخلوقات في غاية النظم 

والدقة - على أن الخالق هو الذات 0 لصفات الكمال المبرّأة من 

صفات النقص والذي يعبر عنه بالله سبحانه وتعالى. 

وفي المرآة”'': وهو مبني على الاستدلال بأحوال جميع أجزاء العالم من 

العلويات والسفليات وارتباط بعضهما ببعض» وتلازمهماء وكون جميعها 

على غاية الإحكام والإتقانء واشتمالها على الحكم التي لا تتناهى» أي لِمّ 

صارت السماء مرفوعة فوق الناس والأرض موضوعة تحتهم ولم يكن 

العكس؟ وَلِمّ لم تكونا ملتصقتين؟» فلم يمكن تعيّش الخلق على الصورتين. 
["؟] (لم السماء مرفوعة): 

إشارة إلى قوله تعالى: طللَّهُ الى ركم لوب ير عل رو 204 بحيث إِنَّ هذه 
)١(‏ الوافي: ج١2‏ ص7١5.‏ 


(؟) المرآة: ج١,‏ ص517. 
(؟) سورة الرعد: الآية 7. 


2 


باب حُدُوثٍ الْعَانّم وَإِثْبَاتٍ الْمُحَدِثِ ١‏ 





ع -. 4 مابلا مه 2 6. م م 

90 7!؟ لِم لا تَسْقّْط السَّمَاء1؛*" عَلَى الأزض» لِمَ لا تَنْحَدِرٌ 

. و 0 موه سلس لوا 0 ص م 0 م م - و 7ه 
ا ول فلا115 ول اكماتك عن 


الأرضٌ 





]”*[ 


]*”:[ 


]55[ 


]5[ 


71و" ] 


الآية لبيان الأدلة على وجود الصانع الموجب للتصديق به» وقال تعالى: 
وَالسَمَة رَمْعَهَا وَوْصَّمَ الْميرّات7©6" . 

(والأرض موضوعة): 

إشارة إلى قوله تعالى: لوَآلْارْصَ وَصَمَهًا لِلَأَنَاِ4”". ولعل المراد 
بالموضوعة في كلام الإمام ند مقابل المرفوعة» أي السماء في طرف العلو 
والأرض في طرف الأسفل. 

(لم لا تسقط السماء): 

المراد الأجرام والمخلوقات التي في جهة العلوء كالكواكب والنجوم ونحوها. 
(لم لا تنحدر الأرض. ..) الخ: 

المراد لماذا لا تخرج الأرض من مكانها فترتفع إلى جهة العلو فوق الطبقات 
المحيطة بها . 

ولعلّ التعبير بالانحدار عن الارتفاع للمناسبة مع السقوطء أو لأنَّ في 
الارتفاع معنى إيجابياً والمراد هنا المعنى السلبي. 

(فوق طباقها): 

أي الطبقات التي تحيط بالأرض كالهواء مثلاً» 9 الطبقات التي تحيط 
بالأرض الغلاف الجوي فلا تخرج الأرض عن حدّها وترتفع على الهواء 
والغلاف الجوي وطبقة الأوزون ونحوها مما اكتشفها العلم الحديث. 

(ولا يتماسكان. . . الخ): 

الواو حالية» أي لو سقطت السماء على الأرض أو خرجت الأرض عن 
مدارها فإنَّه لا يكون تماسك لكنّا نشاهد التماسك وبقاء الأرض في مدارها 


م 


وهو دليل على وجود ممسك كما قال تعالى: «إنَّ أَلَهَ بيك السَّمْوْتِ 


)١(‏ سورة الرحمن: الآية ل. 


(؟) سورة الرحمن: الآية .٠١‏ 


6 شرح أصول الكافي (ج؟) 





عَلَيْهَا(*"؟ قَالَ الرنْدِيُ: أَنْسَكَهُمَا الله ربّهُمَا وَسَيَدْهُمَاء كَالَ: كَآمَنَ لزني 
عَلّى يَدَيْ أَبِي عَبْدٍ اللِّ :ل كَمَالَ لَهُ حَُمْرَانُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنْ آمَنَتِ الرَّنَادِئَُ 
على يَدِكَ كَقَدْ آمَنَ الْكُمَّارُ عَلَى يَدَيْ أَبيك0"", كَمَالَ الْمُؤِْمنُ الّذِي آمَنَ عَلَى 
يَدَيْ أبي عَبْدٍ اللّدِ :ل : علي ين تَلَايذَيكَ؛ كَقَالَ أَيُو عَيْدِ اللّه: : 
الْحَكم خُذْه إِلَيْكَ وَعَلَمَهُ كعَلّمَهُ حِشَامٌ كَكَانَ مُعلَما”*' أَهْلٍ الشَّام وَأَمْلٍ مِضْرَ 
الْإِيِمَانَ وَحَسَُتْ طَهَاربُةة”*! حَتَّى رَضِيَ ًا أَبُو عَيْدٍ اللّه . ْ 
رض أن 0 وَلَين 1 إن أمَسَكَهُما مِن عن ص 2 وقال تعالى: 
«وَبنيكَ الما أن نعم عل الْأرْضٍ إِلَا بإنيك94 . 
[] (ولا يتماسك من عليها): 
أي لو سقطت السماء أو انحدرت الأرض لم يبق حي على وجه الأرض قال 
تعالى: ظكْرٌ الى صل لَكْمْ الارْسَ لوا تامشأ فى متكا ووأ من رَذْقة 7 
والذلول بمعنى المسخرة لمنافع الناس. 
[9*] (على يدي أبيك): 
المراد رسول الله 5 وأمير المؤمنين ظَنه حيث آمن الكفار بتبليغ 
الرسول وه وبدفاع علي عَكِدُ عنه بسيفه . 
[50] (فكان معلّم. ..): 
أي فكان هذا المؤمن الجديد معلّم أهل الشام وأهل مصر. 
وفي بعض النسخ (وكان) أي وكان هشام معلّم هؤلاء. ولعل الإمام نلا 
كان قد قسَّم أعمال تلامذته فكان عمل هشام تعليم العقائد لهؤلاء. 
[1:] (حسنت طهارته): 
ان 


حت 

5 

ع 
ا 
5 
كٌّ 
03 
كن 


.غ١ سورة فاطر: الآية‎ )١( 
16 سورة الحج: الآية‎ (3) 
.١5 (؟) سورة الملك: الآية‎ 








قاع ”ب هن 


١‏ - عِدَةٌ مِنْ أَصْحَابئَاء عَنْ أَحْمدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِوِء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 


ع« 


عَلِيٌ. عَنْ عبد بالمشمن أن تكد بن الى كاي :عن أخكد إن تدر 
الويتيء0" قَالَ: ؛ كنت عند أب مَنْصّورٍ الْمتَطَبب فَقَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلّ مِنْ 
َصْحَابِي قَالَ: كُنْتُ أنَا وَابْنُ أبي الْمَوْجَاءِ'" وَعَبْدُ اللّه ب م في 


- 


الْمَسْجِدٍ الْحَرَام فَقَالَ ابْنُّ الْمُقفَع: تَرَوْنَ هَذَا الْحَلْدَ - وَأُوْمَأْ بِيَدِه إلى 


00 


- 


ضع الطّوّافٍ قاتينق اعد ريحت 100" إبتع الإنشاكر لادذيك نشخ 





الحديث الثاني: 


[1]1 (الميثمي): 
نسبة إلى ميثم التمار صاحب الإمام علي ند الذي قتله عبيد الله بن زياد لعنهما 
الله» وقد يصحّح بكسر الميم وقد يصحّحح بفتحها ‏ كما في المرآة''' - 

[؟) (ابن أبي العوجاء) : 
في الوافي: كان من تلامذة الحسن البصري فانحرف عن التوحيد. 
فقيل له: تركت مذهب صاحبك ودخلت فيما لا أصل له ولا حقيقة. 
فقال: إن صناحن كان مغلطاء كان يقول طؤرا بالقفن وطورا بالجير وما 
أعلمه اعتقد مذهباً دام عليه" . 

[]1 (عبد الله بن المقفع): 
كان كاتبا عند عمّ المنصور في البصرة» فكتب كتاب عهد بين المنصور 
وعمّهء فأغاظ المنصورء فأمر والي البصرة بقتله» فقتله شر قتلة بأن قطع 
أعضاءه واحدة بعد أخرى وألقاها في التنور» وابن المقفع ينظر إليها إلى أن 
هلك» وعُرف ابن المقفع بالإلحاد أيضا. 

[:1 <أوجب له): 
صيغة متكلّم أي لا أرى أحداً يستحق إطلاق اسم الإنسان عليه إِلّا ذلك الجالس . 


.5 المرآة: ج١, ص4‎ )١( 
.5١ص‎ ء١ج (؟) الوافي:‎ 





" شرح أصول الكافي (ج؟) 








الْجَالِسُ ‏ يَعْنِي أبَا عَبْدِ الله جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ نل تَأَمَا الْبَاثُونَ 

فَرَعَاعْ””' وَبَهَائِمٌ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أبي الْعَوْجَاء: وَكَيْف أَوْجَبْتَ هَذَا الإسْم 
لِهَدَا الشبخ مُونَ مول ء؟ قَالَ: لني رَآَيْتْ عِنْدَهُ ما لَمْ أَرَهُ عِنْدَهُمْ. فَقَالَ 
ل أي 00 3 م اخْتبار مَا قُلْتَ فيه مِنْه1"7, قَالَ: فَقَالَ لَهُ 
42 الْمْقَمَّ: لا فَإنى أَخَافُ أن يُفْسِدَ عَلَيْكَ ما فى يدٍِه7", ثَمَالَ: 
0 0 تَخَافْ أن يَضْعْف رَأَيْكَ عِنْدِي في إِخْلَالِكَ 41 


ص- ب 
3 7 


الْمَحَلّ الَّذِي وَصَفْتَ؛ فَقَالَ ابْرُ الْمُقَمْع : قر تَوَهَّمْتَ ٠١112‏ 


- 


هَذَا قَقُمْ إِلَيْمِ وَتَحَقّطْ ما اسْتَطَعْتَ مِنَ الرّلَلٍ وَلَا تَنْيِي عِنَانَكَ!''! إِلَى 





[15 (فرعاع): 
«الرّعاع» : بفتح الراءء جمع رعاعة؛» بمعنى غوغاء الناس وأراذلهم. 
[15 «(اختبار ما قلت فيه منه): 
أي امتحن منه ما قلته فيهء و(منه) متعلق بالاختبار على تضمين الاختبار 
معنى الكشف . 
13 (ما فى يدك): 
أي ا تعتقده من الإلحاد. 
[4] (في إحلالك إياه) : 
من الحلول أي في وضعك إياه الموضع السامي الذي ذكرته. 
[ة] (أما): 
أما ‏ بتخفيف الميم - حرف تنبيه ويسمى بحرف الاستفتاح أيضاً . 
]٠١[‏ (توهمت علىيّ): 
بتضمين 07 معنى الكذب فلذا كانت تعديته ب(علي). 
01] (ولا ثني ال ل 


لدليله. ل دل لكا عت تالكا لاق لاك 


2 


باب حُدُوثٍ الْعَالّمِ وَإِخْبَاتِ الْمُحَدِثِ "١‏ 








مي 6مس 500 الى 0 ّ ]١١[‏ م ا 6ه كم > ]١"[‏ ”ل العم م 
اسْتِرْسَالٍ فيسلمك إلى عِقالٍ وَسِمه ما لك أوْ عليّك ؟ قال: فقام 
موا اع سوم كه 2 ع معي ديه - مه 1 شع ص لمم مع 
ابْنْ أبي العوْجًاء وَبَقِيت أنا وابن | جَالِسَيْنِ. فلما رَجَع إلينا ابن 


25 - 


3 ا ا 6 0 2 2 7 7 2< 0 
ابي العوجاء قال: ويلك ياابنا ؛ ما هذا ببشر وإن كان فِي 
بير 


2 0 010 و 0 7 أ هه 1 - 
الدُنْيَا وحانية!؟'" يَتَجَسَّدُ*'" إِذَا شَاءَ ظَاهِراًة"" وَيَتَرَوَخ1"'! إِذَا شَاءَ 


لان 





و(لا تثني) نفي يُراد به النهي» فهو إنشاء بصيغة إخبارء وفي توحيد الصدوق 
(لا تثن) بدون ياءء وهو بمعنى الميل. 
و(العنان) هو الحبل المتصل باللجام لكي يمسك الراكب بالدابة. 

[17] (فيسلمك إلى عقال) : 
من التسليم أي يضطرك إلى قبول استدلاله» مما لا تجد بدأ منه. 
و(القال) الخيل الذئ 'يشة دين اللعيز: تممه تمن الراك 

9 (ومه فا لله أو ليت 
دل لياو الى الا اهل :معن كما أن المعدا ملي في الميمارنة الا 
سامارةه الس ادش كل النتاسة ند موه كانت للف أ ليك كن 
صعباً حتى لا تضطر إلى قبول ما يقوله فتخصم. 

]١5[‏ (روحاني): 
نسبة إلى (الرُوح) بضم الراءء أو (الرّوح) بفتحها ‏ نسيم الريح - وهي نسبة 
على غير قياس حيث زيدت الألف والنون قبل ياء النسبة. 
و«الروحاني»: جسم لطيف لا يُدرك بالبصر من عنصر أشرف من الأجسام الكثيفة . 


]١6[‏ (يتجسد): 

أي يدخل في جسد حتى يرى» لأنَّ الجسد جسم كثيف قابل للرؤية. 
[5] (إذا شاء ظاهراً): 

وفي بعض النسخ (ظهر) والأول أنسب للمقابلة مع (باطناً) . 
[1]117 (يتروح): 

أي لا يدخل في جسد فلأنه لطيف لا يُرى بالعين. 


١‏ لل 2-2-2020 شرح أصولالكافي(ج) 





- 


2 2 عر م 02م كور د ماه 62 كه سمه ونور وه 
بَاطِناً7*'؟ قَُوَ هذا ؛ كَقَالَلَهُ : وبين كنا ناك جلضت إلتولما لم يواعد فبري 7 


بدني [: ''! قَقَالَ: : إِنْ يَكُنٍ ١‏ لَأَمْرْ عَلَى مَابَقوَل : هَؤُلَاءٍ ‏ وَهُوَ عَلَى ما يَقُولونَة' "1 





[3] (باطناً): 
- إما مفعول مطلق وفعله (يتروّح) لاتحاد معناهما وإن اختلفا لفظاً (قعدت جلوساً) 
 "‏ وإما د تعيين اق بضير :ووسا :من عزية كوه اسل حي 
 '"‏ وإما عال أن كر سال خرن باينا بغر 

3] (فلما لم يبق عنده غيري): 
لعل انتظار الإمام ل إلى حين ذهاب الجميع؛ لأجل أن لا ينقطع الكلام» 
أو حتى لا تأخذ ابن أن العوجاء العزة بالإثم أمام الناسء» أو ليرى 
تصرفات وأقوال الإمام 8 ويتأثر بها - لا شعورياً - فيكون أقرب لقبول 
الحبجَّة. أو لغير ذلك. 

01] (ابتدأني) : 
لعل لأجل أن الذي يبدأ في الحجة يكون أكثر تأثيراً» وذلك لذن الخصم قد 
يكون تهيّأ وفكر في شبهاته فيطيل الجدل» فكين ها إذا القيف عل لحي 
ابتداءً - وخاصة فيما لم يكن متهيّناً لها -. 
ومع قطع النظر عن علم الإمام لين فإنَّ ابتداءه الكلام إما لأجل أنه كان 
يعرف ابن أبي العوجاء أو أنه تكلّم في محضر الناس فأخّر الإمام الجواب 
إلى حين تفرق الناس أو لغير ذلك. 

13] (وهو على ما يقولون): 
جملة معترضة جاء بها الإمام لله لأجل : 
اتنا أنه الحق» وأنْ المجيء بالجملة الشرطية إِنّما هو للجدال مع 
الخصم بالتيى هي أحسنء كما في قوله تعالى: طإدَا آهكَ الْمتَيتوتَ الوا مدْبَدُ 
نك سول > - «إوأئة بَملْ إنَكَ ليشْرأه» - «رامة يِنْبَدُ إذّ مقن 20 
ينك 0 الآية لبيان كذب المنافقين وجيء بالجملة المعترضة (والله يعلم َه 


لرسولك) حتى لا يتوهم رجوع الكذب إلى الرسالة بل إلى المنافقين. 


.١ سورة المنافقون: الآية‎ )١( 


باب حُدُوثِ الْعَالّم وَإِثْبَاتٍ الْمُحَدِثِ ينا 








يَعْنِي ا وَعَطِبْتُه”""1. وَإِنْ يَكْنِ الأرُ عَلَى مَا 50 
ولس كما تَفُولون - كَقَدٍ اسْتَوَيِتُمْ و1" الا للم ل 


شَيْءِ نَقُولُ وَأَيّ شَيْءٍ يَقُولُونَ؟ مَا نَوْلِي وَكَوْلَهُمْ إلا َإراةكا كَقَالَ: وَكَيْكَ 





#ناوآيضاً هومن الأساليب النفسية للتائير في الخصم. 


[1] (عطبتم): 
أي هلكتم 

[*؟7] (فقد استويتم وهم): 
لعلّه هذا من باب التسليم الجدلي» لأنّ الغرض هو بيان أن ابن أ العوجاء 
يحيط به خطر الهلاك عكس هؤلاء المؤمنين» ليكون مقدمة للاستدلال على 
واحود الله تعالى . 
لقان - على فرض صحة كلام الملاحدة ‏ فإنّ المؤمن ناج والملحد 
هالك أيضاً لأنَّ المؤمن يأمره الدّين بالالتزام بالفضائل والابتعاد عن الرذائل 
ويلبي حاجاته المادية والمعنوية» عكس الملحد الذي لا وازع له في الالتزام 
والاعلية الكاسافة الستونة. 
ولعلّ الإمام ع لم يكن يريد انسئاق البتعك إلى .هده الجية قلذا .سكم سجدلاً 
أن الملحد ناج على فرض صحة كلامه. 

[:؟] (فقلت له يرحمك الله): 
نطقه بهذه الكلمة ‏ مع إلحاده ‏ لعلّه من باب أنه كان متعوّداً عليها لأنَّه كان 
يعيش فى بيئة إسلامية» أو أنه جرت على لسانه من منطلق فطرته التي تظهر 
نقبيها وعاعنة ف مواق دقر لكان وشفوز»بالاتكيا رع ال تخالن» 
«يّدًا يكبا ف ادك دَعَوَا أله مخِِصِينَ له ألزِينَ»”". 

[15] (ما قولي وقولهم ! إلا واحد): 
مراده أنّه لا فرق بين القولين فسواء كان الله أو لم يكن فلا فرق أو لعله لما 
شعر بأنه مغلوب بالحبّة قال هذا الكلام جدلا . 





.16 سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 


4" شرح أصول الكافي (ج؟) 


0 ُوْلْكَ وَكَولْهُمْ وَاحِدا؟ وَمُمْيَقُوُونَ: | إن لَهُمْ مَعَاداً وَنَوَاباً" " وَعِقَّاباً: 
ا إِلَه)”"'" وَأَنَهَا عُمْرَانةة ال ره 


. و 


لَيِْسَ فِيهًا أَحَدٌ* '؛ قَالَ: كَاعْتَئَمْتُهَاة' '" مِنْهُ كَقُلْتٌ لَهُ: مَا مَنَعَه1'" إِنْ كَانَ الَْمْدُ كُمَا 





3 (إنَّ لهم معاداً وثواباً وعقاباً): 
أي ولك معاداً وعقاباً أيضاًء ولم يصرّح 82 به اكتفاء بذكر اللازم» أو 
رعاية لآداب المناظرة كما في قوله تعالى: 9وَإنَآ أو أو إِيَّاَكُمْ لَمَلَ هُدّى أو 
في َكل ه20 

[737] (في السماء إلهاً) : 
إشارة إلى قوله تعالى: ظرَهُرٌ الى فى امَك لَه وَفِ الأرضٍ لذ والمعتع 
أله إلة:اليماة» ولبين ابمعتى :أن اله السماء :وذلك الآنّ الماك مشلوق 
لله تعالى» ولا يعقل أن يحيط المخلوق بالخالق» مضافاً الأ الله ليس في 
المكان ولا في الزمان نه خالقهما. 

43] «وأنَّها عمران): 
أي عامرة بالملائكة المطيعين لله تعالى: أو بمعنى مجازي كما في قوله 
تعالى: #الرَحمن عل المرش آستو4”" بمعنى أنّها تحت أمر الله تعالى. 

[] (خراب ليس فيها أحد): 
الملاخدة كانوا يتضورون أن الله إن كان موجوداً فلا بدَّ أن يكون فى السماء 
فلذا كانوا ينكرون الله بنفي وجوده في السماء. ْ 

[")] (فاغتنمتها): 
أي تصوّرت أني أتمكن من محاججته بهذا الكلام. 

]”1١[‏ (ما مئعه): 
لعل ابن أبي العوجاء كان يتصور أنَّ الإله إن كان موجوداً فلا بدَّ أن يكون 
بيدا اليد قابل للرؤية» والإمام يِه كان في صدد إثبات أصل الوجود 





(؟) سورة الزخرف: الآية 84. 
(؟) سورة طه: الآية 60. 


باج حُدُوت العام وَإقَبَاتِ الَحُحْدثِ 1 








يفولون أنكظلية ل له وَيَعوَهُمْ إلى عباتو حلى لا , يَحْتَلِف مِنْهُمْ انْنَانِء وَلِمَ 
ا تب عَنْهُمْ وَأَرْسَلَ إِلَِهمُ الرُسُل1""؟ وَلوْ بَاسَرَهُمْ بِتَْسِهِ كان كرب إِلَى الإيمَان 


سه 
٠‏ 


به؟ فَقَالَ لي : رَيْكَكَ ركنت" امحتَحَبٌ عَنْكَ من راك فُدْرَئهُ فى ؟ اانا 





فلذا أعرض َل عن البحث في إبطال الرؤية» إلى البحث في إثبات أصل 
الوجودء وذلك لأنَّ القوي السك نضا ول اقم عطير :انشع فى نقطة ا 
إكمالها ينتقل إلى نقطة أخرى ليصل البحث إلى النتيجة»؛ عكس ضعاف 
الحجّة ا يحاولون تشتيت الموضوع وتفريعه والانتقال من موضوع قبل 


1] (وأرسل إليهم الرسل . ..) الخ: 
عه تصور أن أهل الإسلام دليلهم على وجود القداع او ره الرسل» 
وليس كذلك» فإِنَّ العقل دليلهم على وجود الخالق» كها أن اعترافهم 
بالرسل أيقاً دليله العقل» ثم بعد تصديقهم للرسل أخذوا ع: عنهم تفاصيل 
العقيدة والأحكام التي لا يدركها العقل . 
[] (ويلك وكيف. . .) الخ: 
من هنا يبدأ الإمام عَيثِةُ في الاستدلال على وجود الله. 
وحاصله أنَّنا عاجزون عن رؤية الله تعالى بأعينناء لعدم تمكننا من رؤية 
المجرد عن المادة» لكن الله ظهر لنا بآثاره الواضحة بحيث نعرفه بعقولنا . 
[:"] (من أراك قدرته في نفسك) : 
كما قال سبحانه وتعال: طسَبْرِيِهِمٌ َتنا فى الْأَاقَ وفة أنفسيم حو يبيل 
لهم يي لد أي في أنفسهم من أنواع الأعضاء والحالات المادية 
والمعنوية ونحوهاء وقوله: سَبْرِيهِرَ» لأنَّ الإراءة تدريجية . 
والإمام ع بدأ يعدّد آياته تعالى في النفس ليكون الاستدلال أوقع في نفس 


)١(‏ سورة فصلت: الآية ؟5. 








" شرح أصول الكافي (ج؟) 





0/0 م ] ره َس 0 - 3 11 اي وىاء وك مه - 
نشوءَك ولم تكن. وَكبَرَك بَعْد صِعْرِك وَقَوّتك بَعَدَ صَعْفِكَء. وَصَعْفِكٌ بَعْدَ 
00 وه ٍ- 0-4 - 0 أ- - ِ - 2 و 7 ٍ- 
تُوَّتِكَء وَسَقَمَكٌ بَعْدَ صِحَتِكَ. وَصِحَنَكَ بَعْدَ سُقْمِكَء وَرضَاكٌ بَعْدَ غَضَبكَ. 
- - 
4 سه > تراه 


وَعْضَبَكَ بَعْدَ رضَالك وَحُرْنَكَ بَعْدَ كَرَجِكَء وَكْرَحَكَ بَْدَ خرْنِكَ» وَخنّكَ بَعْدَ 


8 


بَغْضِكَء وَبُعْضَكَ بَعْدَ حُبّكَ. وَعَرْمَكَ بَعْدَ أَنَاتِكَا' "', وَأَنَائَكَ بَعْدَ عَرِِْكَ 


8 8 


> »هج مسي صوهس مسرم #” عمسم دده صوهبي كبك وين * سم ةليه لودب لوس 2 [إبامر 
وَشْهُوَتكَ بَعْدَ كَرَامَتِكَ. وَكَرَامَتَكَ بَعْدَ شَهُوَتَكَء وَرَعْبَتَكَ بَعْدَ رَهْبَتِكَ1"1, 





ووجه الاستدلال: أنه أراك قدرته في أحوالك المختلفة التى لا يمكن أن 
تكو وَلبَدَة المدفة وليس بلقنا تلك" الأحوال بقار انها | فى فذر تك 
أن تتحكم في بعضها وبشكل جزئي . 
ثم ذكر الإمام ف نوعين من آيات الأنفس: نوع يرتبط بالجسدء ونوع 
يرتبط بالرُوح والنفس. 

[5"] (نشوءك): 
١‏ - بدل عن (نفسك) أي أراك قدرته في نشوئك. . . إلخ. 
١‏ - ويمكن أن يكون بدل عن (قدرته) أي أراك نشوءك. . . الخ. 
- ويمكن أن يكون مبتدأ لخبر محذوف وهو (منها) مثلاً . 
5 - أو مبتدأ لخبر محذوف أي نشوءك دليلٌ أو آية ونحوهاء ومعنى النشوء 
الابتداء. 

[5"] (بعد أناتك): 
أي انتظارك وصيرك :هن العاتى يمعي القريك» وأصلة من الوين بعس 
الضعف. كما ورد (عرفت الله بفسخ العزائم»» وفي بعض النسخ (إبائك) 
والإباء الامتناع . 

13 (رغبتك بعد رهبتك) : 
أي الميل إلى الشيء بعد الخوف منه. 
و«الرهبة» هي الخوف إذا كان من العقاب والضرر. 
كما أنَّ «الرغبة» هي الميل إلى الشيء لنفعه. 


بابُ حُدُوثٍ الْعَاّم وَإِثَبَاتٍ الْمُحَدِثِ ”> 








وَرَهْبَتَكَ بَعْدَّ رَعْبَتِكَء وَرَجَاءَكٌ بَعْدَ تعد تاملك وَيَاصك يقد اا ا 0 
بِمَا لم يكن في وَهْمِكَ عزوت" قات قله عَنْ ذَهْئِكَء وَمَا رَالَ يعَددُ 


ره بر َو 


عَلَ تُدْرَئَهُ الَيَى هِىَ فى تَنْيِى الَتَى لا أَدْقَعُهًاة'*1» حَنَّى ظَبَنْتٌ أنه سوه ك410] 
م 7 0 


* د عله عَنْ بغض أَصْحَاينًا رَفَعَهُ وَرَادٌ فِي حَدِيثٍ ابن أبئ القوضاء 





[4”] (خاطرك): 
يراد به الإدراك أي ترك نيعا لم يكن في ذهنك» كما انلك ككش أن 
تغفل عن شيء كان في ذهنك . 
واالخاطر» اسم فاعل بمعنى المصدرء كما يقال (قمت قائماً) أي قياما. 


[9؟)] (عزوب): 
4 الغياب» . 0 00 مر يعر 0 َك من تقال دَرَوَ ل لض وَلَا 


]:١[‏ ا 
أي علائم قدرته في الحفشن أى (آيات الأتفس)» :والعي لا بذ لي عن 
الاعتراف بها. 

[41] (ظننت أنه سيظهر): 
أي صار من الواضح لي وجود الله تعالى» عن اتن منت الي سأرى الله 
تعالى بيني وبينه. 

الحديث الثالث: 


فى البكراة"'"1اولنشن :هذا الحديث في أكثر النسخ» لكنّه موجود في توحيد 
العدرق وروآاه عن الكليني وبال على أنه كان في نسخته . 





.3١ سورة يونس: الآية‎ )١( 
(؟) المرآة: ج١ء ص4؛؟.‎ 


1" شرح أصول الكافي (ج؟) 








حِينَ سَأله أبو عَبْدِ الله نلئلا قَالَ: عَادَ ابْنُ أبي الْعَوْجَاءِ فِي الْيَوْم الثاني إِلَى 
مَجْلِسٍ أَبِي عَبْدِ الل 84 نَجَلَّسَ وَمُوَ سَاكِتٌ لَا يَنْطِنُْء ثَقَالَ أَبُو 
٠.‏ 8 0ش 5 مو موى> لأسن عش اه م مره 0 2 
عَبْدٍ الله : كَأنَكَ جِئْت تُعِيدٌ بَعْضَ ما كُنَا فِيه؟ قَقَالَ: أَرَدْتُ ذَلِكَ يا ان: 
مو 0 4م و اله 8. م 2 6 ا و 2 و ]1١[‏ م 7 
4 0 - 0 22-46 5. 2 مل > ه م 1 2 ” 5 1 
أني ابْنُ رَسُولٍ الله! فقال: العَادّة تخمليي "' عَلى ذَلِكَ؛ فَقَالَ له 
2 00 دد) سمودق > - 7 011 مل تم سس سك )ا مه 
العَالِم 226: فُمَا يَمْنَعْكَ مِنَ الْكَلَام؟ قَالَ: إجلالاً لَكَ وَمَهَابَةَا'" ما يَنْطْلِقْ 
)اه سوب مدورةه 5 ا ماه كسار مييه 0 م امن كت > هه 
لِسَانِي بَبْنَ يَدَيْكَء فإني شَاهَدْتٌ العْلْمَاءَ وَنَاظَرْتُ الْمْتَكَلْمِينَ قَمَا تَدَاخَلَيى 


ٍ- 
كسمي سوه 
.< 


َيبَة قَطَ مِئْلٌ ما تَدَاخَلَنِي مِنْ هَيْبتِكَ قَالَ: يَكُونُ دَِكَ1*' وَلَكِنْ أَنْتَحُ عَلَيْكَ 





المطلب الأول 


]1١[‏ (ما أعجب هذا تنكر. . .) الخ: 
أي ما أعجب كلامك هذا حيث تنكر الله لكن تقول بأنى ابن رسول الله 96 . 
وهذا الكلام منه ْ أيضاً من الأساليب النفسية في المناظرة ومن مصاديق 
الجدال بالتى هى أحسنء حيث جعل الخصم في موقف ضعيف منذ البداية. 
[1]5 (فقال: العادة تحملني. . .) الخ: 
ولو كان ابن أبي العوجاء ذا مسكة. لقال: من آداب المحاورة أن تخاطب 
الخصم بما يحب أو بما سمّى نفسهء لكنّه كان ممَّن طبع الله على قلبه. 
13 (إجلالاً لك ومهابة): 
«الإجلال»: اعتبار الشخص أكبر وأعلى من شىء ‏ قولاً كان أو عملاً -. 
و«الهيبة": وقار في شخص يوجب خوف. 
[:] (يكون ذلك): 
أو المعنى أن الإمام قبل المناظرة» و(ذلك) يرجع إلى (تعيد بعض ما كنا 


فيه) . 


بابُ حُدُوث الام وَإمبَاتِ الْمُحَدثِ 0 





بسُوَالٍ . و 0 2 مَضْنُوعٍ؟ َقَالَ عَبْدُ الْكَرِيم بْنُ 


أبي الْعَوْجَاءِ : آنا غَيْرٌ مَصْنُوعٍ. فقا لعا اا: نصِف لِي لو كُنْتَ 
مَصْنُوعاً”* كَيْف كُنْتَ نَكُونْ؟ فَبَقِيَ عَبْدُ 8 لا يُحِيرٌ جَوَاباً"'" وَوَلَعَ 





المطلب الثاني 
[4] (فصف لي لو كنت مصنوعاً) : 

يوضح هذا الكلام ما روي عن رسول الله يو حيث احتج على الدهرية» 
فقال: (فأخبروني أن لو كان محدثاً كيف كان يكون؟ وكيف كانت تكون 
صفته؟ فبهتوا وعلموا نهم لا يجدون للمحدث صفة يصفونه بها إلا وهي 
موجودة في هذا الذي زعموا أنه فده 
ثم إِنَّ هذا من الأدلة على وجود الله تعالى؛ حيث ]إن كل شن طبن سيران 
الحكمة وفي أحسن تقويم كما قال تعالى: : «لند لا لضن ف مسن تتويرج 2 
ولو كان الخلق صدفة لم يعقل أن يكون كل شيء بالنحو الأكمل . 
أما قول البعض (ليس بالإمكان أفضل مما كان)» إن كان المراد أن فور 
أخرى غير هذا الموجود هي خلاف الحكمة» والله تعالى ‏ مع قدرته على 
ذلك لم يخلق ما يخالف الحكمة» فهذا الكلام حق. 
133 كان الدراد قتيكه قدرة الله تكالى "فير باظل:: أن الخلق بصورة 
أخرى ممكن عقلاً وقدرته تعالى غير محدودة بحذّء لكن بما أنَّه خلاف 
الحكمة قبيح» فالله تعالى لا يفعله لحكمته لا لعدم القدرة. 
ولعلّ الفرق بين هذا الدليل والدليل التبابق عافي الحديفت الفاتي 4 أن اك 
استدلال بآثار الله والأثر يدل على المؤثر» وهذا استدلال بإتقان الصنع 
والسكية: 


[5] (لا يحير جواباً) : 





(؟) سورة التين: الآية 4. 





5 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 





ِحَسَبَوَا" كَانَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُول0': طَويل عَرِيضٌ عَمِيقٌ تَصِيرٌ مُتَحَرٌَ 
لك عي عله 5 لَه الْعَالِم : ا ل 
الصَّنْعَة غَيْرَهَا فَاجْعَلُ نَفْسَكَ! “شرا ره دبي تنيت بن لات 


-ٍ 


مِنْ 000 فَتَالَ ل 36 عَْدُ الْكَرِيم: سَأَلْتَدٍ ٠‏ عن امشأنة! ”35 


- 


يَسْأَلْيَى عَنْهَا أَحَدٌ مَبْلَكَ: وَل يَسْأَلْبِي أَحَدٌ 0*1 : عَنْ مِثْلِيَاء فَقَالَ أَبُو 





[/7] (وولع بخشبة) : 
الولوع بمعنى شدة الحرص على الشيء. 

13 (وهو يقول)...الخ: 
أي يفكر بضوت عال» ومن عادة المتحير أو المخصوم أن يبحث عن جواب 
وكلما جاء احتمال إلى دنم تو ريه أو أنه فكر في أوصاف المخلوقات 
فوجدها في غاية الإتقانممًا مدل عل عالفها: 

153 ككل ذلك صفة خلقه): 
خلقة بالتاء»ء مصدر بمعنى المفعول. أي صفة المخلوق. 
ويمكن قراءتها بالهاء» ضمير يرجع إلى الله تعالى» والخلق مصدر بمعنى 
المفعول. سد الله تعالى. 

1٠‏ (فاجعل نفسك. . .) الخ: 
قاقر 0 بالك مخلوقء لأن هذه أوصاف المخلوقات وحيث إنَّكَ 
اتصفت بها يلزمك الإقرار بالخالق. 

13 (لما تجد في نفسك) الخ: 
أي لأجل أنّك تذعن - إذا راجعت نفسك - بأنّ هذه الأمور حاصلة فيك هي 
من صفات المخلوقين 

[1] (سألتني عن مسألة. ..) الخ: 
إقرار من ابن أبي العوجاء بعجزه عن الجواب. 

]١1[‏ (ولا يسألني أحد بعدها. . .) الخ: 
لعل هذا العيو ناش من كندة عروره تعطل» المحزحعن الحراية افيف 


بابُ حُدُوثٍ الْعَالَمِ وَإِخْبَاتٍ الْمُْحَدثِ 95 








عبد اللو : مباكا“'" لنت أَنكَ َم تسن فيا مَصّى قا عَلّمَا 
نََ1*'" لا تُسْآَلُ فِيمَا بَمْدُ عَلَى أَنَكَ يَا عَبْدَ الْكَرِيم؟"'' نَقَضْتَ تَوْلَكَ 





المطلب الثالث 
]١:[‏ (هبك): 


[1] (فما علمك أنّك. . .) الخ: 
هذا إشكال آخر على ابن أبى العوجاء. 
امه : أنّك بنيت أمرك على الوهم؛ ونفيك للصانع لا يستند إلى دليل؛ 
والقناهه على ذلك اتلك :نفيك آمرا فى المتكقيل .م اله لصيل :للك إلى 
نفي أمر مستقبلي - وهو: ولا يسألني أحد بعدك عن مثلها . 


المطلب الرابع 


3] (على أنّك يا عبد الكريم. . .) الخ: 
هذا إشكال آخر عليهء وحاصله: كيف حكمت بعدم حصول شيء في 
المستقبل؟ 
فإن كان الجواب: للعلم بعدم حصول علته مستقبلاً . 
فإنّه بهذا الجواب اعترف بنظام العلية والمعلولية» فحيث وجدت العلة وجد 
المعلول» وحيث فقدت العلّة فُقد المعلول. 
وهذا الكلام يناقض قول الملحدين حيث إِنَّهم يزعمون بأنّه لا توجد عليّة 
ومعلولية بين الأشياء وإنما الوجود وليد الصدفة. 
وفي المرآة”"©: (إِنَّ نفيك للصانع مبني على أنّك تزعم أن لا عليّة بين 
الأشياء» ونسبة الوجود والعدم إليها على السواء» والاستدلال على الأشياء 





.55١ص‎ ,١ج المرآة:‎ )١( 





4 
52 


شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








الأشْيَاء ين الأول سَواف نَكَيّف نَدَمْتَ وَأَخَرْتَ؛ 
عَبْدَ الْكَرِيم أَزِيدُكَ وُضُوحاً”"'": أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ مَعَكَ كيس فِيه جُوَاهِ؛ 
لَ لَكَ قَايلَ: هَل فى الكيس ديئَاذ 0 


لك صِف لِي ادئار وَكُنْتَ غَيْرَ عَالِمٍ بصِفَيه بصِفته. هَل 
الدَينَارٍ عَنِ الْكِيسِ وَأَنْتَ لا تَعْلَّمُ؟ قَالَ: لاء نَقَا 
فَالْعَالَمُ أكْبَر ا وَأَعْرَضُ مِنَّ الْكِيسء الكل ف العانم ل 0 
وزاخيت للخل ونه الطتمزاين غير الصقة: ٠‏ كَانْقَطعٌَ عَبْدُ الْكَريم 


سل لوب به 


وَأَجَابَ | إلى الْإسْلام بَعض أَصْحَابهٍ وَبِقِيَّ معه بعض . 


9 

8 
00 
ح 

١ حملن‎ 


. 
ولام 





غير المحسوسة إِنَّما يكون بالعلية والمعلولية» إلى آخر كلامه. 
المطلب الخامس 


03 <أزيدك وضوحاً. . .) الخ : 
هذا تأكيد لما مر في المطلب الثاني» وتوضيح له. 
وحاصله: : إن لا تعلم صفة المصنوع؛ فكيف قلت بأنَّ هذا العالم غير 
مصنوع! فلعل هذا العالم فيه صفات المصنوع لكنّك لا تعلم بها! 
وهل العاقل ينفي ما لا يعلم! 

[1] (فالعالم أكبر 
يعني أنّك لا يصحّ أن تنفي شيئاً صغيراً إذا لم تعلم أوصافه» فبطريق أولى 
لا يمكنك نفي صفة المخلوقية عن هذا العالم حيث لا تعلم صفة المخلوق 
وصفة غير المخلوق!. 

[15] «فلعل في العالم صنعة) : 
أي لعل في العالم صفات المخلوقية» فكيف نفيت المخلوقية وأنت لا تعلم 
صفات المخلوق من غير المخلوق!. 





بابٌ حُدوثِ الْعَالّم وَإِثَبَاتٍ الْمُحَدِثِ ارفلا 


ا 0 َقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدٍ اللو غلا : 
> |" م ») وج 35 ل ثْ ان 15 م - 


4 - 4 4 


رعرفة" فنا مور 0 إِلَّا وَإِذَ ل مار ره وَفِي ذَلِكَ 


-ٍ 


أهةه 


المطلب السادس 


]٠١[‏ (أقلب السؤال): 
أي أنا أوجّه السؤال لكء لأنَّه في اليوم السابق الإمام #42 هو الذي وجَّه 
السؤال: 

[1؟] «وما الدليل على حدث الأجسام) : 
لعل ابن أبي العوجاء كان يقول بقدم العالمء أو أنه أراد أن ينقض كلام 
الإمام ظَكِمِ في احتياج الأجسام إلى الخالق عبر إثبات عدم الدليل على 
حدوثها. 

[؟7] (فقال: إِني ما وجدت. ..) الخ: 
حاصل الاستدلال مركب من أمور: 
١‏ أن القديم يستحيل عليه الانعدام» لأنَّ القديم واجب الوجودء ولا 
تجتمع صفة واجب الوجود مع إمكان العدم» وهذا ما أشار إليه بقوله 42لا : 
(ولن تجتمع صفة الأزل والعدم). 
١‏ - الذي يتغيّر يمكن أن ينعدمء لأنْ الانعدام أيضا نوع تغيّرء فإذا جاز 
التغير» جاز الانعدام. 

الأجسام تتغير» ويمكن تصوّر تغيرهاء فلا مانع من انعدامهاء فلا تكون 

قلايمة: 
وفي المرآة؟'': (ويمكن أن يكون ‏ أي الاستدلال - مبنياً على ما يظهر من 
الأخبار الكثيرة من أنَّ كل قديم يكون اننا بالذات» ولا يكون المعلول إلا 
ا ووجوب الوجود ينافي التغير»ء ولا يكون الواجب محلا للحوادث 
كما برهن عليه) . 


.3079 - ؟0١ص‎ 3١ج المرآة:‎ )١( 


4" شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


زَوَالُ وَانْتِقَالُ عن الْكَالَدَ الأول ولوق كان كردم 9" وال نول خان» أن 


الْذِي يَدُولُ وَيَكُول يحور أن يُوَجَد وبل "1 يحون يوجُودو َف عدو حول 
فِي الْحَدَثِ وَفِي كَوْنِهِ فِي الْأَرّلٍ دُُولُهُ فِي الْعَدَّم؛ وَلَنْ تَحْتَمَِ 93 صَِمَه الْأَرل 


وَالْعَدَم وَالْحْدُوثِ وَالْقِدَم في شَيْءٍ وَاحِبِء َْالَ عَبْدُ اكيم ل 
فِى جَرى الْحَالَتَيْن وَالرَمَائَيْدَ1"'! عَلَى م كه تللكت بذَلِكَ عَلَى 
ل ص و ٍو- 

حُدُوئهاء كلو بَقِمَتِ الْأَشْيَاءُ عَلَّى صِعَرمًا مِنْ أَبْنَ كَانَ لَك أنْ تَسْئَدِلٌ عَلَى 


(إني ما وجدت. . .) الخ: 
إشارة إلى الأمر الثالث» وحاصله إمكان التغيّر على الأجسام. 
[7] (ولو كان قديماً ما. . .) الخ: 
إشارة إلى الأمر الأول. وحاصله استحالة الحوادث ‏ ومنها الانعدام ‏ على 
القديم . 
[1]| (يجوز أن يوجد ويبطل). . . الخ: 
إشارة إلى الأمر الثاني» وحاصله إمكان زوال المتغيرء ولا يمكن زوال 


المطلب السابع 


[15] (فقال عبد الكريم: هبك علمت. ..) الخ: 
لما لم يفهم ابن أبي العوجاء كلام الإمام غذ. أشكل هذا الإشكال مع أن 
استدلال الإمام مد كان في إمكان التغيّرء ولم يستدل 2ه بوقوع التغيّر 
حتى يأتي ابن أبي العوجاء بهذا الإشكال! 
وحاصل إشكاله: 
لنفرض أنَّ الأشياء لم تتغيّر فكيف تستدل على حدوثها؟ 
]١7[‏ (الحالتين والزمانين): 
حالة الانضمام بين شيئين» وحالة قبل الانضمام. 
وزمان الانتقال إلى الحالة الجديدةء وزمان قبل الانتقال. 


بابُ حُدُوثِ الْعَالَم وَإِثْبَاتِ الْمُحَدِثٍ . 








حُدُوئِِنَ ؟ كَثَالَ لْعَاِم لففف : إِنْمَا تكلم على" هَذًَا ١|أ‏ لْعَانَم الْمَوْ 
رَمَعْنَاءُ وَوَضَعْنَا عَالّماً آكَرَ كَانَ لَا شي أدَلَّ عَلَ 40" 0 مِنْ 0 5 
َوَضِْنًا عيرم كن أجيبكَ من حَبْثُ د77" أن لما كتقول: إن الأشياء 
لَوْدَ 11 عَلَى صِفْرِهًا لَكَانَ فِي الْوَهُم أنه اتزرقي ل مَتَى ضع شَيْ سآ إلى مِثْله كَانَ 


أَكْبَرَ وَفِي جْوَازٍ التَفْيِيرٍ عَلَيْهِ خُرُوجَهُ مِنَ ال لَقِدّم. كما أن فِي تَعْمِيرِهِ دُخُولهُ فِي 
الْحَدَثْء لَيْسَ لَكَ وَرَاءَهُ شَّْءٌ يَا عَبْدَ لْكَريم ٠‏ فَانْقَطمَ وَحْرِىَ 





[/571] (فقال العالم: . ..) الخ : 
حاصل جواب الإمام 8 في أمرين 
كلامنا في أنْ هذا العالم حادث» وهذا الدليل يكفي في إثبات حدوثه. 
انا إن علاها حول إمكان العقتر وهو ركفن فى اإثبات التحدوك.وليسن 
الاستدلال بوقوع التغيّرء فكل ما أمكن تغيره ‏ حتى إذا فرض عدم وقوع 
التغيّر في الخارج ‏ فهو ممكن حادث. 
[43] (إنّما نتكلّم على. ..) ا 
هذا الجواب الأول عن شبهته. 
[] (فلا شيء أدل على. . .) الخ: 
أي انعدام هذا العالم دليل على أنّه حادثء لأنَّ القديم لا يمكن انعدامه 
كما مر فى الاستدلال. 
]”١[‏ (من حيث قذرت): 
بتشديد الدال أي من الجهة التى توهمت أنّك تتمكن من التغلّب علينا. 
[3 (إنَّ الأشياء لو دامت. . .) الخ: 
إشارة إلى الجواب الثاني . 
[7"] (لكان في الوهم ألّه) : 
أي كان يمكن تغيّرهاء وإمكان التغ دليل الحدوث - كما مر -. 


كم شرح أصول الكافي (ج١)‏ 
لما كَانَ مِنّ الْعَامٍ المْقيلٍء التر عن في لحرو قَقَالَ لَهُ بَعْضٍ شِيعَتِهِ 
إنَّ ابْنَ بي الْعَوْجَاءِ كَدْ ها َقَالَ الْمَالِمُ 26: هُوَ أَعْمَى مِنْ يقك* ل لا 
92 كَلَمَا يَصْرَ بَصْرَ بِالْعَالِم قَالَ سَيّدِي وَمَوْلَايَء كَقَالَ لَهُ الْعَالِمُ 6 : 

بِكَ إِلَى هَذَا الْمَوْضِع؟ كَقَالَ: عَادَةٌ الْجَسَّد وس الْبَلَدِء وَلِتَنْظرَ مَا 0 فيه 

مِنَ الْحَنُونِ وَالْحَلْقِ وَرَّمي الْحِجَارَة!! كَقَالَ [ له العام ” : آنتَ بَعْدُ عَلَى 
ا وَضْلَالِكَ ا لْكَرِيم . كَذَهَبَ يتكلم ٠‏ كَقَالَ لَه نة: لا جِدَالَ في 
الْحَجُ!"" وَنَفَضِ را مِنْ يَدِهِ وَقَالَ: إِنْ يكن الكذذ قا تون ول مانتو 
نَجَوْنَا وَنَجَوْتٌء وَإِنْ يَكْنِ الأمْرُ كما نَقُولُ وَهُوَ كما نَقُولُ» نَجَوْنَا وَمَلَكْتَ 


[] (قد أسلم): 
لغلّه لنا زآه في احزام قصوّر أنه جاء الهج فلذا توقم إسلامة». لكن 
الإمام ند لمعرفته بعناده وعتوّه» أنكر إسلامه. 

[:”] (هو أعمى من ذلك): 
(أعمى) صفة مشبهة أي هو لا يبصر الإسلام. 
ويحتمل أن يكون أفعل التفضيل ‏ على غير قياس لأنه في العيوب لا 
تيكل صيقة «أفعل» للتفضيل إلا تادر فيكون المعين عو اد عيلذلاً عن 
أن يدخل في الإسلام. 


[5] (لا يسلم): 


جملة مستأنفة أي هو لا يسلمء وذلك لعناده وعئوه . 
[5”] (عتوك): 

«العتوا الطغيان في المقال والإعراض عن الطاعة. 
[1”] (فقال له: لا جدال فى الحج): 


لعل الإمام 8ه كان في إحرام فلم يكن يريد الجدال معهء ولعدم الفائدة في 
التكلم معه. لأنّه كان معانداً» ويكفي إلقاء الحبّة على المعاند وهذا ما فعله 


بابٌ حُدُوثِ الَْالّم وَإقَبَاتِ الْمُحَدثِ ف 








”5 وَجَدْتُ في قَلْبِي 1 ون كَردُونِي كَرَدُوهُ 


1 


عم 2ت مووي م 


على بقارن ار لخن عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَرْمَكِيّ 
الرَاذِيّء عَنٍ الْحُسَيْنٍ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بُرٍْ الدَّينَوَرِيّء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ» عَنْ 
كديع عو الل الْخُرَاسَانِيَ اوم الرّضًا :ا ثَالَ: دَكَلَ رَجَلَ مِنّ الرَّنا 9 
0 1 0 ها 00 


00 ال م 0 و 58 وَرَكَيْنَا 0 نَسَكَتٌ الج 4 د 
م 50 ؟ 52م ةع هم عر يعرم جيه مكشده لهم مه 
ال الْحَسَنٍ : وَإِنْ كَانَ القؤل فؤلنا وهو قؤلناء ألستم قد هلكتم ونجونا؟. 





الإمام ع في العام الفائت» فلم يكن الجدال معه ا العا 0 تخنييفاً 
للوقت» قال تعالى: «#َلًا مُجَلوَا أَمْلَ ألكتّب إلا يالب فى 
لمأ يا 

[4] (وجدت فى قلبى حزازة) : 
لعلّ هذه الحزازة كانت بسبب كلام الإمام د حيث حدثت له صدمة 
تقس" لما خذلة الله تالى . 
اولان المهلة التي أعطاها الله تعالى له عسى أن يتوب - انتهت بعد 
استقراره على العناد قال تعالى: نا تُمْلٍ لم اننا إقما4” . 

الحديث الرايع: 


[11 (شرعاً سواء): 
و«الشرع» هنا بمعنى المشرعة» وهي جنب النهر مما فيه ماء يمكن الشرب 
منه »2 أي : نشرب من ماء واحد وهو كناية عن كون المصير واعدا: 





.١55 سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 
.١74 (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 


دُمَبْتَ ليه علطا هو أي يْنّ بلا أبن ا وَكَيّت الْكَيْف بلا كَيْفٍ!"1, مَل 


]١ 


]ا 


][ 


] 61 


]5[ 


] 


: رَحِمَكٌ الله 0 كيت هو + .ل”] وَآبنَ 41م كَنَالَّ: وَيللكة إن الذي 


شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


- 


نفي الكيف والأين 
(أوجدني) : 
أي بين لي ء من( وجل الشيء) إذا ظفر به . 
(كيف هو): 


«الكيف» هو الحالة التي عليها الشيء» وهو من الأعراض - يعرض على 
الأجسام . 


(أين هو): 

سؤال عن المكان» وهو الظرف الذي يقع فيه الشيء. 

(ذهبت إليه غلط) : 

لأنهقاين 7الخالق. بالمعلوق فسال عوعتات السدوقي داهم أذ كلها 
للخالق. 

فمبنى السؤال خاطىء من الأساس 


(هو أين الأين بلا أين) : 

أق :1ه كعالي يلق البكا معنيو مرصود فين التكاقة مفنانا إل أن 
المخلوق لا يعقل أن يحيط بالخالق». وكذلك المحتاج إلى المكان 
هو الجسم وهو تعالى ليس بجسم.ء فحاصل كلامه 4 أنه تعالى 
هو الذي جعل المكان مكاناً من غير أن يكون هو سبحانه فى 
مكان : ْ 
(كيف الكيف بلا كيف) : 

أي جعل الكيف كيفاً من غير أن يكون ذا كيف, لأنَّ الكيفيات عوارض على 
انالك ع روائله سعدانة لكين يطل للجوا رن ووالنكوا كدق رلك جياه هذه 
١-أنَّ‏ الله قديم» والقديم لا يحتاج إلى شيء ‏ سواء الكيف أم غيره -. 


بابُ حُدوثٍ الْعَالّم وَإِثَبَاتٍ الْمُحَدِثِ 8 





يَعْرَ .و ف بالك ةا 8 0 اما 7ه يُدْرَكُ ب - ان و يقاس 
7 .6 1 6 
وأ ٠.‏ 


و 


0 
ص ”2 


فَقَالَ الرجُل: فَإِذاً إِنَهُ ل تح إِذَا لم مذرك د يرن مِنَّ 


- 


الْحَوَامِرٌ؟ فَقَالَ أَبُو الْحَسَّن :#88 : وَبْلَكَء لَمّا عَجَرَتْ حَوَاسُكَ عَنْ 





؟ ‏ أنه ليس بجسمء والكيفيات من آثار الجسم . 
م«_أنّه غنى »2 وذو الكيف يحتاج إلى الكيف» وهو دليل العجز والضعف. 


[] (فلا يعرف بالكيفوفية ولا بأينونيّة 
أي لا يتصف بهاتين الصفتين» فلا نعرفه سبحانه بأنَّه ذو كيف وذو أين. 

[4] (ولا يُدرك بحاسة): ش 
وهذا كالنتيجة لما سبق؛ أي لما لم يكن له كيف ولا أين فهو ليس بجسمء 
لأنَّ الكيف والأين لازمان للجسم لا ينفكّان عنهء وكلّ ما لم يكن بجسم 
نه لا يمكن إدراكه بحاسة»ء لأنّ الحواس الخمس تذرك الأجسام فقط لا 
0 

]٠١[‏ (ولا يقاس بشيء): 
لأنَّه قاس الله تعالى بالمخلوقات فسأل عن الأين والكيف» والصحيح أنه لا 
يمكن قياسه بالمخلوقات. 

[11] (إذا لم يُدرك بحاسة) : 
الرجل لقصور فكره؛ تصور أنَّ كل شيء لا بِدَّ أن يُدرك بالحواس وإلا فهو 
معدوم . 
وقد غلط في توهمهء لأنه حتى بعض المخلوقات لا يمكن إحساسها 
بالحواس بل يعلم الإنسان بها عن طريق آثارهاء مثلاً العقل والعلم والروح 


ونحوها. 


5 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


ِدْرَاكهِ أنْكَرْتَ رَبُوبِيكهُ؟! وَنَحْنْ إِذَا عَجَرَتْ حَوَاسُنَا عَنْ إِذْرَاكِهِ أَبْقَنَا 


ل بخِلانٍ شئئء 2 الأع 1 


« 


قَالَ الرَّجلٌ: 0 ؟ كَالَ أبُو الْحَسَنِ 56: أَخْبرْني مَنَى 


لَمْ يَكْنْ"'' تَأَخْبرَكٌ مَتَى كَانَ. قَالَ الرَّجُلُ: كما التَلِيلُ عَلَبْه؟ ْثَالَ أو 


[11] (أيقنا أنّه ربنا): 
لأنّا نعلم أن ما يناله الإحساس هو جسم ويحتاج إلى المكان والكيف 
والجهة وغيرهاء وما شأنه ذلك لا يمكن أن يكون الخالق تعالى» بل 
الخالق من يتصف بأنه لا يمكن إحساسه بالحواس الخمسء ونحن لما 
دنا عقلنا على عدم اتصاف الله بصفات المخلوقات علمنا أنه الخالق 
والرب . 

[1] (بخلاف شيء من الأشياء) : 
أي ليس من الأشياء البيسوسة:.وليين مكلياء فإنه تعالى 2 ليس كلف 
765" : لأنّ كل محسوس محتاج إلى الجهة والمكان والكيف وغيرها 
فلا يكون خالقاً . 

نفي الزمان 

: (فأخبرني متى كان)‎ ]١1 
كأنَّ الرجل لقصوره لم يفهم ما ذكره الإمام مل له. حيث إِنَّه لم يكن ليسأل‎ 
هذا السؤال لو كان فهم ما قاله الإمام نه من أنه لا يُقاس بشيء ولا‎ 
. يدرك بحاسة ولا يحتاج إلى المكان والجهة‎ 


[15] (أخبرني متى لم يكن. ..) 
لعل مراد السائل عن زمان وجوده تعالى» حيث توهم أنه مسبوق بالعدم 
فلذا أجابه الإمام 2 بأننه لم يكن مسبوقاً بالعدم بل وجوده أزلى. 


.١١ سورة الشورى: الآية‎ )١( 


بابُ حُدُوثٍ الْعَانَمِ وَِقْبَاتِ الْمُحَدِثِ 4١‏ 








الْحَسَرِ و1 1١‏ : يإ ال ل م وك 
نَقُصَانٌ في عرض : وَالظولٍ وَدَنْع الْمَكَارِو1" عَنْهُ وَجَرّ الْمنْفَعَةٍ ليو عَلِمْتُ أَنَّ 





الدليل عليه 


[7] (فقال أبو الحسن 242) : 
استدلال الإمام كه على وجوده العالى با بالآيات في النفسء» وبالآيات في 


- 
سي سو موادت 


5 > ام 
قِ وف أنفسيم حو ينبن 


الآفاق». كما قال تعالى: ظسَثْرِيِهِمَ َِيِيَنَا فى الفا و 
ل 7 
١‏ . دليل النفس 


[127] (إِنْى لما نظرت. . .) 
في المرآة""©: هذا استدلال بما يجده في بدنه ‏ من أحواله» وانتظام تركيبه: 
واشتماله على ما به صلاحه ونظامه, وعدم استنادها إليه ‏ بكونها من اثار القدرة. 
حاصل الدليل: أنَّ الإنسان ‏ بما أوتيى من طول وقوة - فإنّه يعجز عن أبسط 
التغييرات فى جسمهء فهل يعقل أن تكون خلقته بمحض الصدفة» والصدفة 
لا شيء ولا عقل لها ولا قدرة!! 

143] (دفع المكاره): 
أي جنس المكاره» فإنَّ الإنسان قد يتمكن من دفع بعضهاء لكلّه لا يمكنه 
دفع كلّها مهما أوتي من قوة. 
وكذلك في المنفعة. 


" . دليل الآفاق 


حاصل الدليل: 
الدقة والنظم في الأمور السماوية» ‏ قريبة كانت كالسحاب والرياح» أم 


بعيدة كالنُجوم » ولا يعقل أن يكون ذلك من غير خالق مدبر. 





)1( سورة فصلت: الآية 57. 
(؟) المرآة: ج١2‏ ص 550 





2" شرح أصول الكافي (ج١)‏ 
لِهَذَا الْمَْيَانِ مايا : كَأَكْرَرْتُ به مع ع ما رق من نْ دَوَرَانِ الْمَلَْك1 نه نو وَإِشَاء 
السّحَابٍ* "ل وَتَضْرِيفٍ الرّيَاحَ؛ وَمَجْرَى الشّمْسِ 0 006 

ذَّلِكَ من الآيَاتِ اعسات الْمييِنَات عله عَلِمْتٌُ أن ن لِهَذَا مُقَدٌ مقدراً را وَمْشِعً1"". 





]1١169[‏ (دوران الفلك): 
«الفلك»: الدائرة الخاصة بالأجرام السماوية» ودورانه بمعنى دوران تلك 
الأجرام؛ كما يقال: جرى الميزاب أي جرى ماء المطر. في الميزاب. 
قال تعالى: «وَهرٌ الى حَقَ ايل وَالَّارَ وألشّنس وَالَْمرَ كل في َلاق يْسَمويي7 
أي يسرعون فى الحركة كسباحة الإنسان فى الماء. 

: (إنشاء السحاب)‎ ]٠١[ 
أم ما زة 5لا * اح ل ا | لسغي ب‎ 
أي خلقه. قال تعالى: هو لْذِى بريحكم البرقن حوفًا وطمعا وينثئ‎ 
ألسَّحَابت ألتَقَالَ4”"' , خوفاً من الصواعق والأمطار المخربة. ويا في‎ 
منافعهاء ويخلق السحاب الثقال بالمطر.‎ 


[11] (ومجرى الشمس والقمر): 
امجرى ا معدراسيمئ تبغ الجريان »قال تجالى : لوَسَكَرٌ الشّمَى وَالْهَمر كل 
يخْرتِ لتّكلٍ بصم »”" ولعل الأجل المسمى هو يوم القيامة إذ ينتهي نظام المنظومة 
الشمسية وغيرهاء وقد ثبت في علم الفلك الحديث جريان المنظومة الشمسية حول 
مركز مجرّة درب التبانة» وكذلك النجوم تجري حول مركز المجرّة. 
ويمكن أن يكون الجريان بمعناه المجازي أي ما يتراءى من الجريان بسبب 
دوران الكرة الأرضية 

[11] (علمت أنَّ لهذا. . 
جزاء ل«لما» مقدرة» أي لما رأيت من دوران الفلك بقدرته... علمت أ 
لهذا مُقدّراً ومنشئاً . 


خا ب ) 





)١(‏ سورة الأنبياء: الآية 17؟. 
(؟) سورة الرعد: الآية .١7‏ 


(؟) سورة الزمر: الآية 6. 


بابُ حُدُوثِ الْعَالَمِ وَإِخْبَاتِ الْمُحْدِثِ 1 








- م هه - هماع سدس . م موه 225 ءَ. سه 2 َه 
ه ‏ عَلِي بن إبراهيم. عَنْ محمدٍ بن إِسحّاق الخفافي أو عن أبيو» عن 
27 1 بْن إن - اق كَالَّ: إن عَبْدَ الله ١‏ دمَضَانه 11] سَأَلّ هِشَامٌ بْنَ | 3 كَثَالَ 


١ 
1١ 
الس‎ 
_- 
١ 


2 0 02 و 0-4 75 02104 5 6ه م ؟ 
لَكَ رَبِّ؟ فَقَالَ: بلىء 1 ا 7 5 قَالَ: 0 0 0 " 


الدَّيَصَانِئُ شال 00 50 فِيهًَا إِلّا 0 الله وَعَلَئْكَ , 
عَبْدِ الل :ل : عَمَادًا سَأَلَكَ؟ كَقَالَ كَالَ لِى كَيْتٍ 00 قال اخ 





الحديث الخامس: 


[1]1 (عبد الله الديصاني) : 
الديصانية قوم من الملاحدة» وديصان رئيسهم» واسمه مشتق من داص 
يديص ديصاناً بمعنى زاغ ومال» ولعلّ الفعل مشتق من اسمه. 

[1]1 (قادر قاهر): 
«القاهر»): المسلط الغالب. 
أضاف هشام القهر إلى القدرة» للدلالة على أ د اشير اقعلية «ولنس ف هوه 
قدرة شأنية. 

[*]1 (النظرة): 

[:1 المعوّل): 
أي الاعتماد لدفع شبهته على الله سبحانه وتعالى أولاً» ثمّ عليك لأنّك 
وصي رسول الله وَب. 

[6] (كيت وكيت) : 
أي كذا وكذاء وهو من الكنايات حينما لا يُراد تكرار المطلب أو يُراد إيهامه . 
والتاء مبتية غلئ الكسر: 


3 شرح أصول الكافي (ج؟) 


5 


عَبْدٍ اللو :: يا هِشَامُ كم حَوَاسّكَ!'؟؟ كَالَ: حَمْسٌ. كَالَ: أَيُّهَا أَصْمْرُ؟ كَالَ: 
النَاظِرٌ. كَالَ: وَكُمْ قَدْرٌ النَاظِرِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْعَدَسَةٍ أو أ 
هِشَامُ! كَانْظرْ أَمَامَكَ وَكَوْتَكَ وَأَخْبرْنِي ما تَرَىء كَقَالَ: أَرَى سَمَاءَ وَأَرْدْ 


م 020000 ذ م 2 
وَقُصُوراً وَبرَارِي وجب لا 0 كَقَالَ لَهُ أبُو عَبْدٍ الله #2: إن الذي قدر 
111 الَّنِي تَرَاهُ الْعَدَسَةَ أو أَقَلَّ مِنْهَاء قَادِرٌ أَنْ يُدْخْلَ الدّنيًا كُلََا الْبَيْضَةَ لَا 


["] (كم حواسك): 
المراد الأعضاء التي بها يحسٌ الإنسان الأشياء الل 

073 (فقال له أبو عبد الله إِنّ الذي قدر أن يدخل. . 
لعل جواب الإمام :8 كان مبنياً على الجدال بالتي هي أحسن.ء لعدم 
استيعاب الديصاني للجواب البرهاني لقصور باعهء وكانوا 4# يكلمون 
الناس على قدر عقولهمء كما روي عن رسول الله : «نحن معاشر 
الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم)”". 
وأما الجواب البرهاني فقد ورد في روايات عدة» منها : 
(ما عن أبي عبد الله قال: قيل لأمير المؤمنين 42ذ: هل يقدر ربك أن 
يدخل الدنيا في بيضة من غير أن يصعْر الدنيا ويكبّر البيضة؟. فقال نله: إن 
اللا بسب إلى" لعجو بوائدى نال لا 
(وما عن أبي عبد الله عله قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين ل قال: أيقد 
لله أن يدخل الأرض في بيضة ولا تصغر الأرض ولا تكبر البيضة؟ فقال له 
وَيَلَكَ إنالك لذ وض عدر ومن أقدر ممّن يلقلف الأرض ويعظم البيضة”" . 
يعني إِنَّ قدرته تعالى لا قصور فيهاء فلذا هو يقدر على تكبير البيضة وتصغير 
الدنياء لكن قد لا يكون للشيء قابلية» فعدمه ليس لنقصان في القدرة بل 
لنقصان فيه . 

)١(‏ الكافي: ج١ء‏ كتاب العقل والجهلء ص7؟. 


(؟) الوافي: ج١,‏ ص 7٠١‏ الحاشية. 


بابُ حُدُوثٍ لالم وَإَِبَاتِ الْحُحَدثِ 7 








تَضِمرٌ الدنيا ولا تكير البَيْضَقف َأكبّ حِشَامٌ عَلَيْهِ وَقَج يَدَيْهِ وَرَأْسَهُ وَرجْلَبْه 
وَقَالَ: حَسْبِي يَا ابْنَ رَسُولٍ تر إِلَى مَنْزْلِ ؛ وَعَدَا عَلَيْهِ الدَيَصَانِيُ 
لقال له: اجام إلي: جنك مسلما ولع أجنك نتقاضيا لِلجَواب: 0 
هِشَام : إِنْ كُنْتَ جِنْتٌ مُتَقَاضِياً قَهَاكَ الْجَوَابَ. َكَرَجٌ الدَّيَصَانِيُ عَنْهُ حَنَّى أَنَّى 


بَاتٍ أبي عَبْدٍ اللو عي كَاستدنَ علي أن له لما كُمَدَ قال له: ‏ ا 3 


مُحَمَّدِ! دُلَّبِي عَلَى مَعْبُودِي1"؟؟ كَنَا كَقَالَ لَهُ أبُو عَبْدِ الله عية: ما اسشْمّك1١!؟‏ 


2 


تَكَرَجَ عَنْهُ وَلَمْ يُخْبِرْهُ باشووا'"2, كَقَالَ لَهُ أَضْحَابهُ: كَيْف لم تُخْبِرْهُ باسْمكَ؟ 





وبعبارة أخرى السؤال فيه تناقضء. أي طلب دخول الدنيا في البيضة يناقض 
4 (وقال حسبي يا ابن رسول الله) : 
كان الإمام يكز - كما يظهر من متعدد الروايات ‏ يجيب بأجوبة متعددة على 
السؤال الواحد لاختلااف الأفهام ولزيادة الإقناع » ولعل هشاماً وجد ضالته 
فى هذا الجواب وعلم بأنالأدحل للديمات عن التسليم به. 
[1]9 (دلني على معبودي): 
لما انحلّت شبهة الديصانى فى القدرة اقترب من الهداية» فلذلك جاء للسؤال 
عن الخالق الذي تجب عبادته . 
لعل الإمام : لكا بسؤاله عن اسمه أراد تهيئة نفسه لقبول الهداية» لذن الإنسان 
متعلق باسمه وتاك به نفساء ولعلّ رغبته في أن يكون أاسمه صادقاً تزيح 
عنه وساوس الشيطان وتهيّؤه لقبول نداء العقل والفطرة. 
]١١[‏ (ولم يخبره ياسمه) : 
لعلّه كان قد سمع بعض محاججات الإمام نا أو توقّع ما سيسأله غلكلا. 


أو شعر بحرج من الجواب. 


قَالَ: لَوْ كُنْتُ قلت لَهُ: عَبْدُ اللوء كان يَقُولُ: مَنْ هَذَا الّذِى أَنْتَ لَهُ عَبْدٌ 
يِه وَقَُ لهُ: يَدُلكَ عَلَى مَعْبُووِكَ وََا يَسألْكَ عَنِ امك كَرَجَمَ 


- 
سم 6ل ول برش تن 


ا 
م و 00 ل مي 0 2 02 ٠‏ 
: يا جعفر بِنَ محمد دلني على مَعْبودِي ولا تسألنِي عَنٍ اسمي؟ 
4 2 مع 2 ِه 2 50 3 و ع2 ام 0 2 ٠‏ 2 
لَ له أبو عَبْدٍ الله نل : الس وَإِذا غلام له صَغِيرٌ فِي كَفهٍ بَيْضَهٌ يَلْعَبُ 


5 
عت 

8 
2 
ختى 


- 0 3 .0 8 0 ّ 0 شع ده 5 1 ك2 1 21 
ل ل ا ه »ا ملش+م ]١"[#‏ مه لم يئر ث,[4١]‏ سلجم 2 
بو عَبْدٍ اللو 6 : يَا دَيَضَانِيُ : هذا حِصْنٌ مَكْنُونٌة"' لَهُ جلدٌ عَلِيظ1“'! وَتَحْتَ 


3 مم 


0 :0 25 7 ا دي ه06 > 4 ١ 2 0 5-1 ١‏ .و ا مه 
الجلدٍ العَلِيظ جلدٌ رَقِيقٌ"'' وَتَحْتَ الْجِنْدٍ الرّقيق ذَمَبَةٌ مَائِعَةٌ"'! وَفِضٌَّ 





[11] (في كفه بيضة يلعب بها) : 
لعل جغل البيقنة محورا للاسكدلال» لأنيا كانت مسورا للشيةة قازرا 
الإمام نل جعلها محوراً للاستدلال» لأنَّ هذه الطريقة أوقع في النفس» بأن 
يكون انطلاق الاستدلال من نفس منطلق الإشكال. 
وحاصل الاستدلال أنَّ الإنسان مهما أوتي من طولء فإنَّه لا يتمكن من صنع 
مثل هذه البيضة» بل هو جاهل بتفاصيل أمورهاء فهل يعقل أن يكون كل 
ذلك بلا مدبر وبمحض الصدفة الفاقدة للشعور؟؟ 

]٠[‏ (حصن مكنون): 
«الحصن»: الموضع المحكم ولذا يطلق على القلاع عادة» و«المكنون»: 
المحفوظ» والمعنى موضع محكم محفوظ ما فيه من الفساد. 

[1] (له جلد غليظ): 
لعلة اسيك الحو 

]١6[‏ (جلد رقيق): 
لعلهتفسير للمكدرن) لأنّ نهدا الجلد:الرقيق يحفظ ما يذاغل البيض من 
خشونة الجلد الغليظ . 

[17] (ذهبة مائعة): 
وهو صفار البيض الذي يتغذى منه الفراخ ‏ كما ثبت في العلم الحديث -» 
والميعان يطلق على الأشياء السائلة سواء كان طبعها الجمود أو لا. 


بابُ حُدُوثِ الْعَانّم وَإِقَْبَاتٍ الْمُحَدِثِ 4 








ا نلا الذَّمَبَةُ الْمَائِعَةُ تَخْتَلِظٌ ِالْفِضَّةٍ الذَائِبَة وَلَا الْفِضَّدُ الذَّائبَهُ 
تَخْتَلِظٌ َالذَّهبَة 3 الْمَائِعَةٍ 7 عَلَى حَالِهًا لَمْ يَخْرْجْ ِثآَ خَارِحٌ مُصْلة!12 


وه 


بر عن 27 لاحجِهاء ولا لا مَخَلَّ فِيهًا مُفْسِدٌة*'' فَيُخْبرَ عَنْ فَسَاوِهَاء لا يُدْرَى 
لِلدَّكَرٍ خُلِعَتْ 5 للأنتى؛ تَنْفْلِقٌ 2 عَنْ مِثْل' م آَلْوَانْ الصّوَاوِيسِ أَتَرَى لَهَا 





[1307] (فضة ذائبة): 
وهو بياض البيض الذي يتحول إلى الفراخ» والذوبان يتطلى على الأشياء 
التي من طبعها الجمود. 
والتعبير بالذوبان في الفضة والميعان في الذهب تفنن بلاغي» إضافة إلى المناسبة 
بين الذوبان والفضة» وبين الميعان والذهب» لأنَّ الفضة أكثر صلابة من الذهب. 


3 (خارج مصلح): 
أي ليس في داخلها شيء يُصلح شأنها فيحوّلها إلى فراخ؛ ثم يخرج ذلك 
الشيء ء فيخبرنا أنه ملست وضير لت إلى حفيوان ولم تفسد. 


]١9[‏ (ولا دخل فيها مفسد): 
لأنَّ كل شيء يدخل في البيضة قبل انفلاقها يوجب فساد ما فيها. 
فالحاصل اله لكتدري هل أنتحت البيضة آم فتند ما فيهنا»-وما'غلينا: سو 
الانتظار حتى اكتمال المدة. 
وفي المرآة: «لا يخفى لطف نسبة ة الإصلاح إلى ما يخرج منهاء والإفساد 
إلى ما يدخل فيهاء لأنَّ هذا شأن أهل الحصن الحافظين لهء وحال الداخل 
فيه بالقهر 00 

]١‏ ا 

ي تنشق» كقوله 0 «إدّ لله لق كلب والترَى يج الى ين ليت وَعْرح 

0 9 ألْحَ م أ َأنَّ موفكون ”2 تكرت الح من الميت كما جرح 
الحيوان من البيضة» ويخرج الميت من الحي كما يخرج البيضة من الطير. 





)١(‏ مرآة العقول: ج١,‏ ص559. 
(؟) سورة الأنعام: الآية 56. 





كك شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








أي 2< ع 004 ليم 2 7< ل 2 0 1 0 
ل فَ مَلِيا"'' ثم لَ: أشْهَد أن لا إِلَهَ إل الله وخدة 
0 ىَ لد 15 واسني تت لروغعرو ل مده بوه ص ير 7 - 1 00 
شريك وآن محمدا عبده ورسو وأنك ! م وحجة من ا على خلقه 


عَلِيٌ بْنْ | براه م عَنْ أبيوء عَنْ عَبَّاسٍ بْنِ عَمْرِو الْفْقَيْمِيَ 
متام و اكم. فِي حَدٍ يثِ الرّئويق”'" الي أَنَى أَبَا عَبّْدٍ اللَّه نلا 
كان مِنْ قَولِ أبِي عَبْد الل :ل : لا يَخْلُو قَوْلّكَ : إِنّهُمَا انْتَاذَا ".2 مِنْ 





[1؟] (أترى لها مديراً): 
استفهام تقريري . 

[1؟] (فأطرق ملياً): 
أطرق أع أنزلراسة إلى الأرضن بعال كوته سياكتا : 
و«املياً» أي زماناً طويلاًء قال تعالى: طوَأفْجْرْنٍ م74" . 


الحديث السادس: 


1]١[‏ (فى حديث الزنديق): 
يظهر من الحديث أنَّه كان من الثنوية القائلين بإلهين اثنين» وقد استدل 
الإمام كل بثلاثة أدلة لإثبات التوحيد ولإبطال الشريك. وسيأتي للحديث 
تتمة فى الحديث السادس من الباب الآتى. 


الدليل الأول 


]1 (لا يخلو قولك إِنّهما اثنان. . .) الخ: 
حاصل الدليل: 
هق أن الاتنين إنا أن يكونا قوبين' او.شضيفيق أن احنهما قوى"والاهر 


٠. ضيف‎ 





.87 سورة مريم: الآية‎ )١( 


بابٌ حُدُوثِ الْعَالّم وَإِخَبَاتِ الْمُْحَدثِ 41 


ابحؤلا سكن أن أنكوق: المصنت إليا + لأن الفيعت مق لقص ومين 
عل ولحت الوعوة النقضن؟ لالفرضفة المدكق: 

وذلك لما تقرر في محله من أنَّ الوجود على أقسام ثلاثة: ممكن الوجوب. 
وواجب الوجودء وممتنع الوجود. 

أما الممكن: فهو ما كانت نسبته إلى الوجود والعدم سواء فيوجد إن تحققت 
علته؛ ويكون عدماً إن لم تتحقق علته» كهذا العالم بأسره حيث كان عدماً 
ثم وجد لما تحققت الإورادة بوجوده. 

وأنا الاب فهو ما كان وجوده ضرورياً بلا احتياج إلى علّة؛ وهذا يجب أن 
بكرن أزليا يذ أول: ؛ لأنهِ لكان عدماً ثم وجد لكان محتاجاً إلى علّة إلى 
إيجاده؛ والمحتاج إلى العلّة هو الممكن؛ كما أن الواجب يكون واجداً لجميع 
صفات الكمال فاقداً لأي نقصء لأنّه لو لم يكن كذلك كان محتاجاً إلى غيره 
ليكمل كماله وليزيل نقصهء والمحتاج إلى الغير لا يكون ضروري الوجود. 
وأما الممتنع : فهو ما استحيل وجودهء أي كان عدمه ضرورياء وذلك لعدم 
قابليته للوجود 

وعلى ذلك بطل الاحتمال الثاني وهو كونهما ضعيفين» والاحتمال الثالث 
عن كن أخدقنا مهنا 

؟ ‏ أما إذا قال بأنّهما قويين معاًء فالإشكال هو عدم قدرة أي منهما على 
الغلبة على الآخرء وعدم القدرة نقصء ولا يمكن أن يكون الناقص إلهاء 
فلا يمكن أن يكونا إلهين» وكذلك لو أراد أحدهما أمراً وأراد الآخر نقيضهء 
فإن غلبت إرادة الأول كان الثاني عاجزاًء وكذا في العكس. 

إن قلت: لعل الإشكال في عدم قابلية الشيء لتعلق إرادتين بهء وذلك لا 
يستلزم النقص في أي منهما. 

قلت: عدم تعلق القدرة بالمحالات الذاتية ليس بنقص وذلك لعدم قابليتها لا 
لقصور فى القوة ‏ كما مرّ فى مثال البيضة والدنيا -» وليس هنا كذلك لأن 
تعلق الإرادة بالشتىء ليس ا ذاتاً بل امتناعه هنا لأجل تعارض الإرادتين 
قليبيك المشكلة :في “عدم قابلية الشيء بل "المشكلة: في عدم القدرةيزذلك 
يُحقّق النقص والعجز . 





8 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


دما 
قَوِييْنٍء َم لا بَدنَُ كل وَاحِدٍ مِنْهُما 
صَاحِبَهُ وَيَتَفْرَهُ بِالتَّدْبِير! *. و عشت آذ أختقتا قري والآخر 
تعش نيت أنه واجد كما تقول لِنْعَجْرٍْ الظَّاهِر فِي التَانِي2'7, فَإِن 


6 


[]1 (قديمين قويين): 
«القوي» هو المتمكن على فعل كل شيء» مع تمكنه من الانفراد بالشيء 
وفعله لوحله. 

[غ:1 (ضعيفين): 
الضعيف هو الذي لا يتمكن من فعل كل شىء»؛ ولا يمكنه الانفرادء ولا 
مقاومة القوي. ْ 

[1]6 (صاحهبه ويتفرد بالتدبير): 
أي كيف يكون قوياً وهو لا يتمكن من دفع الآخر والغلبة عليه» فإن تمكن 
من دفع الآخر كان الآخر ضعيفاً لا قوياً. والحاصل أن في هذا القول 
تناقضاً فإن جعلهما قويين يلازم ضعفهما أو ضعف أحدهما. 
وهذا الدليل مأخوذ من القرآن الكريم 
قال تعالى: ##وَمًا م ا ل كل لوديا عق كلا جد 
0 
وفي التبيين ': #وا كات ممه مِنْ إِلّوِ4 شريك «إدًا4 أي إذا كان له 

شريك لهب كل إل يما حَقَّ»4 بأن انحاز مع مخلوقاته من جانب ##وتلا 

بْعَسْهُمْ عل بت بالتخالب كما يفعل الملوك. 


[]1 (للعجز الظاهر في الثاني): 
ولم يذكر الإمام نظ صورة كونهما ضعيفين لاتضاح الإشكال في كون 
الشعينت إلها: 

.5١ سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 

(؟) التبيين: ص510. 


و 


باب حُدوثٍ الْعَائّم وَإِثَبَاتٍ الْمُحَدِثِ ١ه‏ 





5). بكعس( ريؤى .1لا] 1ه ده م 92س هم 0061 0 : 
كُلْتَ: إِنَهُمَا اثتازا"" لم يَخْل مِنْ أن يكونا مُتَفِقَيْنِ مِنْ كل جِهّمَ. 





الدليل الثانى 


[/ا1 (فإن قلت: إِنّهما اثنان) : 
حاصل الدليل: 
أنَّ الإلهين المزعومين إما متفقان من كل الجهات» وإما مختلفان من كل 
الجهات» وإما متفقان من جهة ومختلفان من جهة أخرى. 
1 أما"الشى الأول فلازمه اتحادهما ؤعدم كرنهما اثنين» لأنه لا بد في 
الاثنينية من وجود ما يمتاز به أحدهما عن الآخرء فكل وجودين يجب أن يختلفا 
في شيء حتى يتعدداء أما المتفق من جميع الجهات فهو واحد في الحقيقة. 
؟ ‏ أما الشق الثاني فلازمه كون أحدهما كمال مطلق والآخر نقص مطلق» ٠‏ لأنَّ 
الاختلاف من جميع الجهات لازمه أن يكون أحدهما عالماً قادراً مريداً إلى آخر 
صفات الكمال» والآخر جاهلا عاجزا غير مريد إلى اخر صفات النقص . 
مضافاً إلى أنَّ انتظام التدبير في العالم دليل على أنَّ الخالق واحد لا اثنين» 
لأنه لو كانا إلهين اثنين مختلفين في كل شيء لزم أن يظهر هذا الاختلاف 
فى الإرادة والخلق. 
٠"‏ وأما الشتى الثالث فكذلك لازمه النقص فى أحدهما في جهات 
الاختلاف وكذا ظهور الاختلاف في الخلق. ْ ١‏ 
وهذا الدليل مأخوذ من القرآن الكريم. 
قال تعالى : لو كان فِيِما فيمآ لد ِلَّا أيه 2 َمبْحَلّ أله َب لش عم مصفُونَ 


ا 


070 ّ 
وفي التبيين'': «لز كن فِيمَا4 في السماوات والأرض طدَلِفَةٌ إلا آنه» غير 
الله «شسنناً» خربت السماوات والأرض» فإِنَّ إرادة كل : 
١‏ إن وافقت الأخرى» لزم تأثير علتين في معلول واحد. وتقع المطاردة إذ 
قدرة أحدهما تطرد قدرة الآخر. 
؟ ‏ وإن خالفت» لزم التصادم . 





."5 سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 
(؟) التبيين: ص 0؟7.‎ 





5 شرح أصول الكافي (ج؟) 


> مه م شاه مه 212 000 000 6 481 ب ؟ ةله - ع« سلوتت 6 اس 
مُفْتَرِقَيْنِ مِنْ كل جِهَةٍ فَلَمًا رَأَيْنَا الْخَلْقَ مُنْتَظِماً"". وَالْمَلَكَ جَارِياً» وَالتَّدْبيرَ 
- 7 ع وا مز واي مرك أ 7 أ سس سن 2 5 سايوتا 6 4]ان.: ).. 
وَاجِداًء وَالليْلَ وَالنْهَارَ وَالشّمْسٌ وَالْقَمَرَ دَلَ صِحَةٌ الأمر وَالتَدبِيرٍ'*! وَائْتَلّافُ 
05 07م 40 2 و 24 عضي 37 000 2 :> ]٠١[.‏ امم - هوس 
الامُرٍ على أن المدبر واجد. ثم يَلَرّمك إن ادعيت ائنين فرجة ما بينهما 


* - وإن تعلقت إرادة دون إرادة» لزم اجتماع المصلحة والمفسدة وهذا لا 
يعقل. انتهى . 

[1]4 (فلما رأينا الخلق منتظماً) : 
عدم ذكر الإمام نل لتفاصيل الشقوق الثلاثة واكتفائه بدليل انتظام الخلق على 
أن الخالق واحدء إما لعدم استيعاب ذلك الزنديق لهذه الأمور الدقيقة أو لعدم 
الحاجة إلى ذكر كل شيء في مجلس المناقشة» لأنْ الجدال بالتيى هي أحسن 
يقتضي ذكر الدليل المقنع أو المسكت للخصم من غير تطويل في الأدلة. 

[] (دلَ صحة الأمر والتدبير...): 
إن قلت: لعل هذا العالم صنع أحدهما لذا كان منتظماً بهذا الشكل» 
والآخر صنع عالماً آخر؟ 
قلت: هذا احتمال غير قادح. وذلك لأنه يكفي إثبات أنْ خالق هذا العالم 
واحد لا اثنين»؛ واحتمال وجود عالم آخر صرف احتمال كإمكان تحول 
الأحجار إلى علماء فضلاء فإنْ هذا الاحتمال غير مفيد لأنا على علم يبقاء 
تلك الأحجار على حالها. 
مضافاً إلى أنَّ النقاش كان مع زنديق ثنوي» وعليه إثبات إله آخر وصرف 
الاحتمال لا يكفيه. 
هذا بالنسبة إلى هذا الدليل» وإلا فقد قام الدليل على استحالة وجود إله آخر 
كما مر الدليل السابق وسيأتي الدليل اللاحق. 

الدليل الثالث 


:).. قوله (ثم يلزمك إن ادعيت اثنين.‎ ]٠١[ 
هذا دليل ثالث لنفى إله آخرء وحاصله:‎ 
ِنْه لو كانا إلهين» يلزم أن يكون فاصلاً بينهما حتى يتميزا ولا يتحداء وهذا‎ 


باب حُدُوثِ الْعَانّم وَإِقْبَاتٍ الْمُحَدِثِ مه 








حَتَّىَ يَكُونًا انين قَصَارَتٍ الْفْرْجَةٌ تَالِئاً بَيِتَهُمَا كّديماً مَعَهُمَا فَيَلَْمْكَ ثَلَانَة نه كَإن 
ع ل ل 0 
ْم يتتَاهَى فِي الْعَدَدِ إِلَى ما لا فى الْكَثْرَوٍ 0 فَكَانَ مِنْ سُوَالٍ 


الرُنْدِيقٍ أَنْ قَالَ: كُمَا التييل 0 كنال انز اقيق الله فكلا ووه 
الْأمَاعِيل'"1! َلْتْ عَلَى أنَّ صَانِعاً صَنَمَهَاء أَلَا تَرّى أَنّكَ إِذّا نَظَرْتٌ إِلَى بِنَاءِ 





الفاصل يعبّر عنه بالفرجة» ولأنّهِما قديمين يلزم أن تكون الفرجة قديمة حتى 
تكون مائزاً بينهما من الأزل» ولا يمكن قدم الفرجة إلا إذا وجب وجودهاء 
وواجب الوجود له جميع صفات الكمال خالٍ من النقصء فصارت الفرجة 
مثلهما في جميع الجهات» فصارت الآلهة ثلاثة» وللتمييز بين الثلاثة يلزم 
وجود فرجتين فصاروا خمسة» وبين هذه الخمسة يحتاج إلى فرج أخرى» 
فيتسلسل إلى ما لا نهاية من الآلهة» وهذا ما لا يقول به الثنوية لأنهم 
يقولون بإلهين اثنين فقط. فضلاً عن بطلانه بالبداهة. 

وفي كفاية الموحدين''' شرح دليل الفرجة بطريق آخر فراجع . 

دليل وجود الصانع 


[11] قوله (فما الدليل عليه): 
الأدلة التى ذكرت» دلت على أنه واحد على تقدير وجودهء فما هو الدليل 
على أصل وجود الخالق؟ 

[] قوله (وجود الأفاعيل) : 
«الأفاعيل» جمع أفعولة» وهو الفعل العجيب مع مراعاة الحكمة فيهء» وذلك 
لا يكون إِلّا من خالق هو المبدىء الأول. 
وخاضل ,غذكلذليل ع أن الف يدل علق الموثر» والعافل لا بيدوان يفول 
بوجود بانٍ في بناء صغير حتى إذا لم يشاهد ذلك الباني» فكيف بهذا 


العالم!! 
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2 


مشضشدل 


.و 


عر[ه١‏ 0-4 
0 ا 


]١١[ 


]١:[ 


]١6[ 


]١5[ 


شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


4 


05-8 ا ع 2-8 أن 


<2 


: لَه تانياً نيا وَِنَ كنت لَمْ تر اباي وَل تسَاِذْ 1“ قال > نما 


4 مه 0 37 
شَيْءٌ بجلا الأشْياءِ أرَجع د بقَوْلِى إِلَى إِنْبَاتِ 0 وَأنَه شئءٌ 
المشيّد) 2 مبني ا كقوله تعالى: «#ولؤ 0 في /, 0 
و(مبني) وصف للتأكيد. كقوله تعالى جلا : 0 بيكتيم الها نا رمه 
ف ا أو وصف لبيان أن المراد ما كان وضررعا لإنسانء» لا 
مكل" التجبال وتحوها "فإنياءتاء مشيد لكنيها لسع نية لإشناة؛ فإن 
المصتوع لإنسان لاايشكك عافل في أن له -ضصائعا حص وإن لم 
يشاهده. 


قوله (لم تر الباني ولم تشاهده) : 
المشاهدة نفس الرؤية جىء بها للتأكيد. 


عدم إدراك كنهه 


قوله (قال فما هو): 

أي بعد أن ثبت وجودهء أراد السائل معرفة حقيقته وكنه ذاتهء 
فأجابه 1 بأنا لا نتمكن من معرفة الله بحقيقته بل المقدار الذي 
يمكننا تعقله هو أنه يختلف عن سائر الأشياء في جميع الجهات ‏ في 
ذاته وصفاته . 


(ارجع بقولي إلى إثبات معنى) : 

ابقولي») أي أريد من قولي: ينه شيء) . 

الإثبات معنى» أي موجود حقيقىء والحاصل أنّْى عندما أقول إنّه شىء لا 
أريد الوجود الذهني الذي لا حقيفة له في ارج الذهن» بل أريد 0 
حقيقيا وهو معنى لفظ الله. 


ضوة 





)١(‏ سورة النساء: الآية 4لا. 
(؟) سورة التوية: الآية ٠١١‏ 


و آي - 6 5 
بابُ حُدُوثِ الْعَالّم وَإقَبَاتِ الْمُحدثٍ هه 








> اه امم 5ه صسى[/ا١]‏ وس عع و ماعو سه 1١81‏ - ات اس م ثٌ [9١]2ه‏ 
بِحَقِيقَةٌ الشيئية © غير أنه لاا جسم و صُورَة*' وَلَا يُحَسٌ وَلَا يجسلا1'' وَلَا 





[117] (أنّه شيء بحقيقة الشيئية) : 
««الشيء) هو الوجود أو الموجود. 
ولعلّ المراد من «حقيقة الشيئية» هو الوجود الحقيقيء لا أنَّه مجرد تصور 
وتوهم» فهو تعالى لوو لكو لك عن ا الموجودات» لأنها أجسام 
ممكنة لها صورة ويمكن إحساسها بالحواس الظاهرة أو بالقوى الباطنة» وهو 
تعالى ليس بجسم ولا صورة له ولا يمكن إحساسه لا بالحواس الظاهرة ولا 
بالقوى الباطنة . 
وفي معنى (حقيقة حقيقة الشيئية) احتمالات أخرى لكنّها غير ظاهرة من العبارة 
فراجع حاشية الوافي ا 


[14] (لا جسم ولا صورة): 
كل الموجودات ‏ سوى الله تعالى ‏ أجسامء أي مركبة من المادة» فبعضها 
أجسام كثيفة كالحيوانات والنباتات» وبعضها أجسام لطيفة كالجن والملائكة 
والرّوح. 
وأما المجرد عن المادة فهو الله تعالى فقطء. وما يُقال من وجود مجردات 
فلم يدل عليه دليل عقلي ولا نقلي؛ بل دلَّ النقل على كون الملائكة والروح 
أجسام لطيفة وللتفصيل راجع (الفقه: العقائد) للوالد «أعلى الله درجاته». 
و«الصورة» هي العارض على الأجسام بحيث تكون شكلاً للجسم كخريطة 
البناء مثلا . 


[19] (لا يحسٌ ولا يُجسٌ): 
الا لحر ان را روي قور تان :لوال قل را و ارا رخ 
ركز" وأصله عام لجميع الحواس» لكن يراد منه هنا خصوص حاسة 
البعيو : 





.7170 الوافي: ج١, ص/1117, ومرآة العقول: ج١, ص‎ )١( 
54 سورة مريم: الآية‎ (3 


9 شرح أصول الكافي (ج؟) 
يُدْرَكُ بِالْحَوَانٌ الْحَمْسِ!”". لا تذركة الْأَوْمَامًا'' وَلَا تَنْقُصُّهُ الدّهُورة""! 


تح عمس 01 عرسب؟ه 
لحرت عيننا 





«ولا يُجسّ»: أي لا يمكن لمسه باليد» كما يقال: «جسٌ النبض». 


1 «9ولا يدرك بالحواس الخمس): 
ذكر العام بعد الخاص» فأولاً ذكر ظَكلِرٌ حاسة البصر واللمس ثم عمم 
الأمر لجميع الحوائن الكسين: :وإنما خمييها بالدكر لاد ينا تن الآلية 
المتفرقة ‏ كالأصنام ‏ الإحساس بها عادة يكون عبر البصر واللمس 
باليد» فأراد الإمام مذ تنزيه الله تعالى من أمثال هذه التصورات 
الباطلة. 


[١1؟]‏ (لا تدركه الأوهام) : 
أي لا تصل القوى الباطنية إلى كنه ذاتهء كما أنَّ القوى الظاهرة ‏ وهي 


الحواس - لا تصل إليه 

0 يراد به العقل والخيال بل جميع قوى الإدراك في الإنسان. 
[1] (لا تنقصه الدهور): 

نفي لأبرز آثار كوك الشيء جسماًء :وهو التقصان بعد مرور الأزمدة 

المتطاولة. 


و«الدهر» هو مدة من الزمان ‏ وخاصة إذا كان طويلاً -. 


[؟] «(ولا تغيّره الأزمان): 
لأنّ التغير من صفات الممكن, أما الواجب فلا يتغير» لأنَّ الأوصاف الثابتة 
في القدم لا بد أن تكون واجبة» أنه لا يمكن كون الشيء قديماً إلا إذا كان 
واجباً كي لا يحتاج إلى العلَّق وما كان واجباً يستحيل عليه العدم لأنَّ 
الاتصاف بالعدم صفة الممكن لا الواجب» ومعنى التغيّر زوال الأوصاف 
القديمة وهذا محال؛ مضافاً إلى أنَّ الأوصاف فى الواجب عين ذاته حتى لا 
يستلزم التركب فيه. 1 


باب حُدوثِ الْعَالّم وَإِخْبَاتِ الْمُحْدِثِ لاة 








وادا ننس ما موا وبي 


مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقَوب قَالَ: حَدَنَيِي عِدَهٌ مِنْ أَصْحَاينَاء عَنْ 
عمد تحال ار عَنْ بيو عَنْ علي بن الشمَانز, عن ابن 


0 .م 3 6م 96 0 لج 9 57 
قَالَ: كَفَى لأآولن الأآلتان"" بخلق الرّث المسكا" : ومُلك الرث 





الحديث السابع: 


11 (كفى لأولي الألباب): 
فاعل كفى هو (بخلق) والباء زائدة كقوله: كي بِأنَّهَ سّهيكا4” . 
«أولي الألباب» أي أصحاب العقول. 
ثم إنَّ الإمام 6 قد أقام ثمانية أدلة على وجوده تعالى. 


الدليل الأول 


[13] (يخلق الرب المسخر): 
«الخلق»): مصدر بمعنى الإنشاء والإيجاد. 
عَآئَئم ل كال رتكية ل أي سلّطها عليهم . 
ويمكن أن يكون التاق بمعنى المخلوق» والمسخر اسم مفعول صفة ة للخلق 
كقوله تعالى: 9وَسَخَّرَ لَكُمُ آلسَّمْس وَالْمَمَرَّ4”" أي ذلّلها لكم لأجل المنافع» 
والأول أنسب للسياق حتى لا يكون الدليل الثالث تكراراً للدليل الأول. 
وهذا :الدليل :اسعدلال بالائر على المؤثرء. لأن نفش الإنشاء والإيجاد :دلبل 
على وجود المنشىء. 

.59 سورة يونس: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الحاقة: الآية لا. 

(؟) سورة إبراهيم: الآية 7'". 


5 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


الْقَاهِرِا"'» وَجَلَالٍ الربّ الظّاهِر!“. وَنُورٍ الربٌ الْبَاهِرا*! وَبُرْهَان الربٌّ 





الدليل الثاني 
11 (وملك الرب القاهر): 
الملك»_بضم الميم: السلطة المطلقة من كل الجهات. أو-_هنا_بمعنى الألوهية. 
و«القاهر»: الغالب الذي يجبر الأشياء الاين كيفما يشاءء صفة للرب» 
كقوله تعالى: «#رهو الْقاهر فَوْقَّ عِبَادِوء4”'' وهذا الدليل» استدلال بخضوع 
الجميع تحت نظام وقانون لا يمكنهم الخروج عنه. كقوله 82 (ولا يمكن 
الفرار من حكومتك)”"'» فالإنسان مهما أوتي من طول خاضع لقوانين 
الكون» وأقصى ما يمكنه الوصول إليه هو اكتشاف تلك القوانين ثم تطبيق 
حياته على طبقهاء وهكذا هى عامة الاختراعات والاكتشافات. 
والشررق سد ةلدان زاوف ار كاف كاين الوعولاا الوا 
استدلال بتصرفه في الخلق. 
الدليل الثالث 
13 (جلال الرب الظاهر): 
«الجلال؛» : الارتفاع والعلو. 
و«الظاهر» : صفة للرب بمعنى المنكشف بآثاره كقوله: هرو الْأَوَلُ والآرُ 
وَالظهرٌ أي بي 2 أي الظاهر بآثاره. 
وهذا استدلال بعظمته في مخلوقاته» بمعنى أنا لما نرى المخلوقات العظيمة 
كالجوم والكواكب ونحوها نعلم بوجود خالق لها. 
الدليل الرابع 


[15 «ونور الرب الباهر): 
«الثُور) : هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره. 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية .5١‏ 


إفه0 مصباح المتهجد: صه 65 (دعاء كميل). 
(؟) سورة الحديد: الآية ؟. 


باب حُدُوثٍ الْعَالّم وَإِشْبَاتٍ الْمُحَدثِ 2 











و#الباهر؛: الثُور الغالب على سائر الأنوار» كما يقال: «بهر القمر؛ إذا أضاء 
حتى غلب ضوؤه ضوء الكواكب. 

وهذا استدلال بذاته تعالى» أي إِنَّ ذاته تدلٌ عليه» كما في الدّعاء (يا من 
ذلك داق علق بوانه) !+ وقد يعت عن هذا الاليل شرهان المديقين لان 
عامة الناس تستدل على الله بآثاره» والقليل ممّن كملت فيهم العقول دليلهم 
علئة تعال هو كفس ذاتهفكما أنانون الشفن. لا معدل لها" ياثارها بل 
نفسها دليل عليهاء كذلك وجود الله تعالى الغالب على كل وجود دليل عليه 
تعالى. فتأمّل. 


[5] (برهان الرب الصادق): 
«البرهان»: هو الدليل والحبّةء كقوله تعالى: تأي ألنَاسٌ كد 
م 0220 
6 ْ 
وهذا استدلال بخلق الأنبياء والأئمة كه فإِنْ أصل خلقتهم ‏ مع عظم 
شأنهم واتصافهم بالكمالات الجليلة والأرصاف العظيمة» وأنّه لا يعقل أن 
يكون خلق كهؤلاء من أفعال الطبيعة الفاقدة للشعور ‏ دليل على وجود خالق 
وه يخفى المناسبة في الأوصاف المذكورة للرب في هذه الأدلة الخمسة 
إن الظاهر أن الأوصاف كلها للرب لا للخلق والملك والجلال والرد 
والبرهان» وذلك لاقتضاء السياق» وإن كان يمكن إرجاعها ركان 
لها . 
فلما كان الخلق والمخلوقات تحت قدرة الله؛ وصف سبحانه بأنّه المسخر. 
ولما كان ملك الله غالباً على كل ملك» وصف سبحانه بالقاهر. 





)0( بحار الأنوار: ح :4م باب ل ص95 7. 
(؟) سورة النساء: الآية .١1/4‏ 





1 شرح أصول الكافي (ج؟) 


وَمَا آَنْطقَ به أَنْسُنَ الْعِبَاِ1"'» وَمَا أَرْسَلَّ به الرّسُل1*7. وَمَا أَنْوَّلَ عَلَى 





ولما كان جلال الله سبحانه ظاهراً على كل جلال» وصف سبحانه بالظاهر. 
وتنا كان تون الل غالبا على كل ثور .وضفه سبتحاته بالباغر, 
ولما كانت حجج الله صادقة» وصف سبحانه بالصادق. 


[101 (وما أنطق به ألسن العباد): 
استدلال بالفطرة الموجودة في كل الناس» تلك الفطرة التي تظهر على 


السنتهمٍ وقت الشدائد» قال تعالى: َك بعك لذن عبياً فِظْرَتَ اله الى 
طن الثاتن عواية"' ومن العييين"" قن الاتسان جد من أعماق تيه 
الأسقاة ررد إلهرللكرة عانم اقديره تيلون بلدا ادن المقر لك أده 
يقدر أن يبدل خلقته وفطرته. 


كال سيان طزر امن اناس در ع رُم مُيبينٌ إِلََهِ ثُمَّ إذ1 أذاقهم مَنهُ 


0 زفرف 
عه بدا يق نم رتوم مفرة»' فالجميع وقت الشدة يرجع إلى فطرته 
ويد الله تعاللى.» وهذا أدلة جوده سبحانه. 

عو ص و وده اسم 


الدليل السابع 


3 كزوها ارسل ار 
أي المعاجز التى جرت على أيدي الأنبياء 84. مما يستحيل على البشر 
الإتيان بمثلها . 
فإِنّ تلك المعاجز كما أنَّها دليل على صدقهم في ادعائهمء كذلك دليل على 
خالق أرسلهم وحباهم بهذه المعجزات. 

.7١ سورة الروم: الآية‎ )١( 


(؟) التبيين: ص ؟١4.‏ 
(؟) سورة الروم: الآية 77. 


بابُ حُدُوثِ الْعَالَم وَإثْبَاتٍ الْمُحَدِثِ 11 





لْعبَادِا*" دَلِيلاً عَلَى الرَّبُ. 





الدليل الثامن 


[1]4 (وما أنزل على العباد): 
الكتب السماوية» والشرائع التي أنزلها تعالى على العباد» فإِنَّ العاقل إذا 
لاحظ القرآن الكريم؛ ولاحظ الشريعة الإلهية وجدها كاملة من كل الجهات 
متطابقة مع خلق الإنسان وحاجاته» وهذا دليل على خالق أرسلهاء عكس 
الشرائع البشرية التي كلَّما وضعوها اكتشفوا بعد فترة نواقص فيها أو خطأها 
من الأساس»ء ولذا حتى أرقى القوانين البشرية تتعرض للتغيير دائماً - ولو 
بعد حين ‏ لوجود الثغرات الكثيرة فيها . 


(تنبيه) 
لا يخفى أنَّ هذه الفقرات الثمان أو الأدلّة الثمانية» فسرناها بما هو 
الأقرب» والمتقارب ألفاظها مع ألفاظ بعض الآيات الشريفة. 
وفيها احتمالات أخرى يمكن مراجعة التفصيل في كتاب مراأة العقول للعلامة 
الحادى ران الغ ْ 





58 - مرآة العقول: ج١2 ص56‎ )١( 





1" شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








ود مع وو دوي سه بعد مد نه 0 0 
١‏ - محمد بن يَعقوت. عَنْ عَلِيّ بن إِبْرَاهِيمَ لحري 


عَنْ عَبّْدِ الرَّحْمّنِ بْنِ أبي تَجِران قَالَ: مالي أجَا ثم جَعْمَرٍ "1" عَنِ 
التّهحِبد1؟] فَقُلْتُ : تومه ا فَقَالَّ: :انعم غَيْرَ غَيْرَ 0 مَعْقَولٍ و 0 ودلكل 
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«الإطلاق») بمعنى بمعنى الجواز. أي يجوز القول , بأنه سىء . 
الحديث الأول: 


[11 (أبا جعفر 588): 
الإمام الجواد 82 . 

[] (عن التوحيد): 
معنى التوحيد - حسب اصطلاح المتشرعة ؛ هو كل ما يتعلق بمعرفة الله 
تعالى سواء من مسائل الذات» أو الصفات, أو أي مسألة من المسائل 
الإلهية. 

1*3 (أتوهم شيئاً): 
استفهام بحذف أداته» بمعنى: هل يجوز أن أتصور الله تعالى. 


[14 (نعم غير معقول ولا محدود): 
أي يجوز أن تعتبره تعالى شيئاً» ولكن لا يمكن أن تتصوره بكنهه وحقيقته 
كما لا يمكن أن تجعل له تعالى حدوداً . 
أما عدم إمكان تصوره بكنهه وحقيقته» فلأنّه سبحانه غير متناو وعقولنا 
محدودة» ولا يمكن إحاطة المتناهي باللامتناهى» بل قد مرّ أنْ عقولنا 
عاجزة عن معرفة حتيقة كتير من المكنات المخلوقات: بل بعض أوضح 
الأمور - كالوجود - لا يمكن معرفة حقيقتها. 


َابُ إطلاقٍ الْقولٍ بأنَّهُ هيم 1 








تدركه الْأَوْمَاء1*1 كَيْفَ تدذركة الْأَْمَاُ وَهُوَّ خِللافٌ كا كن وَخْلَافٌ 


- - 





وأما عدم كونه محدوداًء فلأن الحدود العقلية والحسية هي صفة الممكنات» 
وسيأتي شرح ذلك إن شاء الله تعالى. 
فالمقدار الممكن من المعرفة هو العلم بأنه موجود وأنّه مستجمع لصفات 
الكمال منرّه عن صفات النقص. 

[1]5 (نفما وقع وهمك عليه) : 
بنع لقوله ا: «غير معقول ولا محدودا» أي حيث نه لا يمكن معرفته 

بحقيقته ولا يمكن جعل حدّ له ذ فكل ما نتصوره بأذهاننا وبعقولنا فهو ليس 

الله تعالى وذلك لأنَّ ما في الذهن أمر محدود بحدود عقلية أو حدود حسية. 

[1]5 (فهو خلافه): 
لأنَّ الوهم يدرك شيئاً متناهياً محصوراً موصوفاً بصفات الممكن» وهو تعالى 
غير متناو ولا محصور وليس له صفات الممكنات. 

[37] (لا يشبهه شيء): 
لأنّ جميع الأشياء مخلوقات له؛ وهو القديم وحده.ء وحيث إن الممكنات لا 
تشبهه وكل ما ندركه بحواسنا وبأوهامنا هو ممكنء» فلا يمكن أن نجعله 
شبيهاً لها . 

[1]4 (ولا تدركه الأوهام): 
هذا كالنتيجة لما قبلهء أي لأنَّه ليس له شبيه فلا يمكن للأوهام أن تدركه. 
وقد مرّ أنْ المراد بالوهم هو القوى الباطنية للإنسان» وقد يُستعمل ويراد به 
ما يعم العقل أيضا. 

[] (وهو خلاف ما يعقل): 
لعلَّ المراد ب«خلاف ما يعقل» هو (خلاف ما يتصور) وما بعده عطف 
تفسيري للتوضيح. أو الأول: بمعنى لا يمكن معرفة كنهه. والثاني: بمعنى 
اعون لح يكن تضليا فى الذفن: 











ما يُتصورة*'؟ فِي الْأَوْمًا هَام؟! إِنَمَا يُتَوَهُمُ شَيْءٌ غَيْرُ مَعْقُولٍ وَلَا مَحْدُوو1''". 
- مُحَمّدُ بْنُ أبِي عَبْدٍ اللّو عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ إِسْمَاعِيلَء ء َنٍ الحسَيْنٍ بن 
الْحَسَرٍ م 0ه ا حل شيل أب جَعَفْرٍ 


05 طيل 2 حَدٌ التَشير و1'؟. 





]٠١[‏ (خلاف ما يتصور): 
لذن الإنسان بسبب محدوديته وأنَّه محكوم بالزمان والمكان فكل ما يتصوره 
يكون مشابهاً لما رأه أو سمعهء فلا يمكنه أن يتصور شيئاً لا شبيه له في 
الممكنات» نعم يمكنه الإذعان بوجود الخالق من غير تصور لحقيقته. 


13 (إنّما يتوهم شيء غير معقول ولا محدود): 
بيان للنتيجة» ٠‏ فالإمام نلا ذكر أمراً. ثم استدل له ثم بِيّن النتيجة - وهي 
نفس ما ذكره ولا ونظيره ادعاء أمو ثم 'الانبعدلال عليه ذم تكراز المدعى 
الذي هو نتيجة الاستدلال. 
وجعل الكليني رضوان الله عليه هذه الرواية في هذا الباب لأجل أنَّ 
الإمام ة أطلق لفظ الشيء على الله تعالى في قوله: (إنما يتوهم شيء)» 
ويمكن أن يكون لأجل حمل معنى قول السائل: (أتوهم شيئاً) على أنَّ مراده 
هل أقول له شيء . 

الحديث الثاني: 


111 (يخرجه من الحدين: حدّ التعطيل وحدّ التشبيه) : 
«التعطيل» هو نفي جميع الصفات عنه تعالى» كما ينسب إلى المعتزلة 
حيث أرادوا تنزيه الله تعالى من التركب فأنكروا الصفات» والصحيح هو 
إنناك الضفات عن غير البخارام لتر كيب أي كون الضقايت مين الات باد 
مغايرة في الوجود. 
وأما ما عن بعض المتكلمين من «إرجاع جميع الصفات الثبوتية إلى صفات 


9 ا ا 00 
بَابُ إطّلاقٍ الْقَوَلٍ بِأنْهُ شَيْءٌ 1 





- عَلِيُ بن إتراعيع عن مخز بن عبسن» ٠:‏ عَنْ يونس» عنْ أبِي 


الْمَمْرَاءِ رَفَمَُ عَنْ أبى جَمْفَر :#84 قَالَ: قَالَ: إِنّ اللّهَ خِلْرٌ مِنْ خَلْقه1'ا 





سلبية» فقالوا معنى العالم أنه غير جاهل, والقادر أنّه غير عاجز وهكذاء 
وذلك لعدم إمكان تصور كنه صفاته لأنّها عين ذاته ولا يمكن معرفته تعالى 
بحقيقته ‏ كما مرّ 4» فهذا ليس من التعطيل» بل إثبات صفات لكن مع 
الإقرار بعدم معرفة كنهها. فتأمل. 

؟" ‏ «التشبيه) 000 تراك مع الممكنات في حقيقة الصفات» قال تعالى: 
ليس تلو 3 : 0 


الحديث الثالث: 


]1١[ 


(إنَّ الله خلو من خلقه) : 

«الخلو» ‏ بالكسر ‏ الخالي: أي إِنَّ الله مغاير لمخلوقاته» فهو لا يكون جزءاً 
من مخلوق» لسار 

فلا يصحٌ كفنت إله الأساعر» ين أن السفات:زائدة على“ الذاك» لأن 
الصفات الزائدة لا بِدَّ أن تكون مخلوقة وإلا لزم تعدد القدماء وهو باطل» 
مضافاً إلى فقدانه لها فى رتبة ذاته وافتقاره إليهاء تعالى الله عن ذلك علوا 
و ْ 

ولا يصح اها ا ذهبت إليه الكرامية من أن عرفاتك ك1 مخلوقة لع أن 
فاقد الشيء لا يعطيهء فكيف يكون علمه مخلوقاً له مع أنَّ غير العالم لا 
يمكنه إعطاء العلم» مضافاً إلى الفقدان في مرتبة الذات والافتقار. 

ولا يصحٌ أيضاً قول بعض الصوفية من أنَّ الماهيات الممكنة عرضت على 
ذاته تعالى كأمواج البحر» فإنَّ بطلان هذا بديهي» ويكذبه ضرورة التغاير بين 
الموجودات؛ وأما أمواج البحر فلأنَّ البحر مركب من أجزاء فأمكن تصور 
بعض الأجزاء بصور الأمواج» والله تعالى غير مركب. 





.١١ سورة الشورىئ: الآية‎ )١( 
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ب تمع 3 عط ؟] بس ما 1 فا و وم فك مه ا 
وخلقه خلوا م ٠‏ وكل ما قع عليه اسم شيء فهو مخلوق ما 
اللّه . 





3 (وخلقه خلو منه): 
أي لا يكون جزءاً من شيء أو صفة لشيءء كما أنه لا يحل في المخلوقات 
فلا تكون ظرفاً له أو متحدة معه. لأنَّ جميع الأشياء مخلوقة له وهي 
محدودة؛ وهو تعالى غير محدود ولا يعقل إحاطة المحدود باللا محدود. 
فلا يصحٌ ما ذهبت إليه النصارى من اتحاده مع المسيح .ة”" . 
كما لا يصحّ ما ذهب إليه بعض الغلاة بأنّه ظهر في صورة البشر الكاملين 
وأولى الناس بذلك أمير المؤمنين وأولاده تك . 
كما لا يصحّ ما ذهب إليه بعض الصوفية» من أنَّ السالك إذا أمعن في 
السلوك وخاض لجة الوصول فربما يحل الله فيه. حتى أنَّ بعضهم كان يقول 
ليس في جبتي سوى الله تعالى الله عمًّا يقولون علواً كبيراً -. 
كما لا يصمح ما ذهب إليه القائلون بوحدة الوجود والموجود حيث زعموا أنه 
لا موجود إلا الله فهو حقيقة واحدة تتكرر على المظاهرء وإنَّما الكثرة فى 
الإضافات والتعيينات التي هي الخال والسراب وهذا بديهي البطلان 
وسفسطة مقابل الحقيقة وأمر قائلها دائر بين القول باتحاد جميع الموجودات 
مع الله تعالى وبين القول بعدم تحقيق موجود آخر في الواقع» وكل منهما 
سفسطة تحكم بديهة العقل ببطلانه وضرورة الدَّين بفساده وطغيانه ‏ كما ذكر 
ذلك العلامة المجلسي في المرآة”” . 

["] (وكل ما وقع عليه. . .): 
هذا كالشيجة لما قبله» أيئ يمنا أن اله معائر للمخلرقات وعن مغايرة لد 
تعالى» إذن كل الأشياء مخلوقات له تعالى وليست هى جزء 0 صورة له 
أوتضقة الماعارله وان 





)١(‏ ولمعرفة تفاصيل مذاهبهم في الحلول ونحوه يُراجِع (مرآة العقول) للمحدث والعالم الجليل العلامة المجلسي 
)١(‏ المرآة: ج١ء‏ صغ588. 


بَابُ إطلاق الْقَوَل بِأنّهُ شَيَءٌ 5 





؛ - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَاينَاء عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ حَالِدٍ الْبَرقِيّ عَنْ أبيه» 


عن النَضْرٍ بْنِ سُوَيْيِ عَنْ يَحْبَى الْحَلِي' عن ان يشكان, عَنْ زُرَارَة بْنِ أَغينَ 
َال : سَمِعْتٌ أَبَا عَبْدٍ اللَّهِ ننه : يَُولُ: إِنَّ الله خَِوٌ مِنْ > خَلْقِهِ وَخَلْقَهُ خِلرٌ مِنْهُ 


َكل ما وَكَعَّ عَلَيْهِ اسم شَيْءٍ ما مَا كحلا الله فَهُوَ يق تلوق وَاللَّهُ خَالِقُ كل شَيْيٍ 
تَبَارَكَ الَّذِي طلس كل 2 01 وهو هو ألسَيِيعٌ صر » [الشّورئ: .]1١‏ 

- عَلِنُ بْنُ إبْرَاهِيمَ» عَنْ أبيهء عَنٍ ابْنٍ أبي مُْمَيْرِ عَنْ عَلِيّ بْنِ عَطِيّة: 
عَنْ حَيْئَمَة عَنْ أبي جَعْةَ جَمْمَرٍ :8ه'' قَالَ: إِنَّ اللّهَ خِلْوٌ مِنْ حَلْقَو وَخَلْنَهُ خِلَوٌ 





الحديث الرابع: 

13] (تبارك الذي ليس كمثله شيء): 
«تبارك؟ أي دام خيره» كقوله تعالى: برد الى يدو الثلك وهو عَكَ كل شوو 
َييرٌ27. والإمام بمناسبة أنَّ الله خالق كل شيء أتمّ الكلام بأنَ كل 
خير منه تعالى» وَأ خيره دائم ثابت» وأ تفلن التساء خير منه تعالى لها. 
ومعنى اليس كمثله شيء» هو: ليس كذاته تعالى شيء» قال سبحانه: ليس 
. به كَىة وَعْوَ المي لْبصِير4» وتوصيفه بالسميع البصير لكي لا يتوهم 
جد اذ اسم والنسر من متاك الم كياة :302 لامع يزلا بتر لها 
وذلك لأنَّ صفاته أيضاً تختلف عن صفات البشرء فعدم التماثل معناه عدم 
اشتراك شيء معه في أي صفة من الصفات» وقد مرّ أن السمع والبصر فيه 
تعالى بمعنى العلم بالمسموعات والمبصرات. 

الحديث الخامس: 

3 (عن أبي جعفر /24) : 
هذا نفس الحديث الثالث لكن بسند آخرء وقد كان من دأبهم تكرار الحديث 
بتعدد السند تقوية للحديث» وأحيانا كانوا يكتفون بذكر السند الثاني من غير 
تكرار لمتن الحديث. 





١ سورة الملك: الآية‎ )١( 





202020054 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 





نه وَكُل ما وَنَعَ َي اسم شَيْءٍ مَا حا الله تعَالَى فيو مساوق واللة خانة 
كل شَيْءِ . 
5 ات ٠‏ عَنْ أيه ا 00 ٠‏ عن 


- 


0 


الب هُوَ شَيْة خلا الْأَشْيَاءِ ازج ا 


- - 
2 


الشَيْهيّة غَيْرَ لها جم ولا ضودة ولا بحس ولا مح اَذ بحام 
الْحَمْسء لا تُذْركة الأومَامُ وَلَا تَنْقصّهُ الدّهُورُ وَلَا تُمَيرْهُ الْأَرْمَانُء كَقَالَ لَه 
السَّايِلٌ: كُتَقُولُ 


.9 إلى 22 «#[؟] م د 22 


ل: إِنَهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ؟''' قَالَ: : هو سَمِيعٌ بَصِيرٌ سميع بغير 


- 





الحديث السادس: 


وهذا الحديث تتمة الحديث السادس من الباب السابق أي «باب حدوث 
العالم وإثبات المحدث». وفي هذا المقطع جواب عن شبهات ذلك 
الزنديق» وسؤالاته. 


١‏ توهم السائل وجوابه 


117 (فتقول إِنّه سميع بصير): 
لعل السائل توهم أن السمع والبصر من صفات الأجسامء فلذا سأل بأنّك 
حيث نفيت عنه الجسميّة فكيف أنْبت له السمع والبصر؟ 
أقاان السائل أراد الإشكال على قول الإمام :2 (لا تدركه الأوهام) فما لا 
تدركه كيف تصفهء إذ لا يمكن وصف شيء مجهول؟ 

1] (هو سميع بصير) : 
وخاضل الجوات :أن الأوهام لا تدرك كنه ذات الله ولكنّا نعلم إجمالاً 0 
مستجمع لصفات الكمال» خالٍ من صفات النقص» والسمع والبصر من 
صفات الكمال» ولكن سمعه وبصره يختلف عن سمعنا ويصرناء لذن نسمع 
بالآذان ونبصر بالعيون» ومعنى السمع والبصر فيه أنه عالم بالمسموعات 
والمبصرات محيط بها. 


بَابٌ إطالاقٍ الْقَوَلٍ بأنّهُ شَيْءٌ 51 








1 03 ريه سوس 9 وه 5 5 7 
جَارٍ وََصِيرٌ بَِبْر و1 بل يسْمَعْ تق يبص بَفِْو!"!؛ لَيْس قَوْلِي: إنه 


7 «[5؟] مهس 5 جه بو س 0 
سميع َسْمَع َه وَبَصِير يبص بَِنِْهِ أَنَهُ َي وَالنَفْسُ سَنْ آخر وَلكِنْ 





[]1 (سميع بغير جارحة): 
تسمّى الأعضاء الظاهرة بالجارحة» لأنّ الحيوانات تجرح بمخالبها 
وأيديها وكذلك الإنسان يصيد بيديه» ثم عمّمت الكلمة للأعضاء 
الظاهرة وإن لم يكن بها الجرحء قال تعالى: ظوَيمُْمٌ ما جَرَحْثُر 
يلبَارِ”'' أي يعلم ما كسبتم بجوارحكم من الأعمال المختلفة» كما أن 
الجوانح هي الأضلاع التي تحيط بالأعضاء الباطنية» ثم أطلقت عن 
الأتعال :الم قبطةوالقتلية: 

[] (بغير آلة): 
أي بغير «عين») وهي الجارحة التي تكون وسيلة للإيصارء وتبديل الجارحة 
بالآلة تفنن في العبارة. 

[5] (يسمع بنفسه ويبصر بنفسه) : 
لأنَّ صفات الله الذاتية هى عين ذاته» وليست زائدة عليه» ولا هو تعالى 
مركن من الذات والفزفات. 


ني 

[5] (ليس قولي إِنَّه سميع 
ا 000 7050 
النفس» كما أن الإنسان مركب من بدن وروح ونفس» أراد لذ دفع 
هذا التوهم. 
قال تعالى: «كبّ ع نديد يمره" أي أوجب على نفسه أن يرحمء 
ومعنى ذلك أنه وعد بالرحمة؛ فالنفس هنا بمعنى الذات لا أنَّ النفس غير 
الذات. 





.٠١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.١؟ (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 


07 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 





أَرَدْتُ عِبَارَة عَنْ نَفْسِي!" إِذْ كُنْتُ مَسْؤُولاً وَإِْهَاماً لَكَ إِدْ كُنْتَ سَائِلةً: 


1 9 - 55 م سا 1غ له - مه 
قُولُ: إِنْهُ سَمِيعٌ بِكُلّوا" لا أن الْكُلّ مِئْه لَهُ بَعْضٌ!"! وَلَكِنَى أَرَدْتُ إِنْهَامَكَ 





وحاصل الجواب - لدفع التوهم - هو أن الرسل والأوصياء كلفوا أن كينا 
الناس بلسانهم قال تعالى: #وما أَرُسَلْنَا ين رَسُولٍ إِلّا يسان ومو لشبيت 
4 أي بلغة قومه كي لا اجر إلى ترجمة»؛ وقال سبحانه: ©فَإنَّما 
ها الها فر به القرت وكذر بف دما د أي اتولهه مني 

لغتك» والمعنى أنه نزل القرآن على لغتهم بمفرداتها وبإطلاقاتها وبكيفية 
استعمالاتهاء فمثلاً الآيات التي تتكلم حول الله سبحانه جاءت بشكل يفهم 
ظاهرها جميع من يعرف اللغة العربية حتى الأميين فلذا كثرت الآيات 
المتشابهة المحتاجة إلى التأويل» فإنَ الظاهر أنيق يفهمه الكل وباطنه عميق 
يحتاج إلى بيان الحقائق والغوامض والدقائق فيه 


انه كانه ا رك بل صفاته الذاتية هي عين ذاته :ولما كان 


صفات الذات» 5 20 بكلّه 0 كله 


" - رد توهم آخر 
13 (لا أنَّ الكل منه له بعض): 


الأجزاء؛ لذا أراد نل دفع هذا التوهم فقال ليس المقصود أنَّ (كلّه) بمعنى 
أن الكل أبعاض وأجزاءى. بل المقصود أن صفاته عين ذاته. 





)3( سورة إبراهيم: الآية 53 
(١‏ سورة مريم: الآية 1 


بَابُ إِطَلاقٍ الْمَوَلٍ بِأَنّهُ شَيْءٌ “١‏ 








0 


يان 7 الكايا”: 0 5350 7 0 اللَّه 0 هو الوب وَ 2 





:6 . (وليس مرجعي في ذلك.‎ ]٠١[ 
أي مقصودي ومرجع كلامي ", أنه سميع بكله) إلى أنَّ السمع والبصر عين ذاته.‎ 
(العالم الخبير):‎ ][ 
«العلم؟: : هو انكشاف الأشياء. و«الخبرة» هو العلم بالتفاصيل والدقائق»‎ 
وذكر هذين الوصفين للإشارة إلى أن «السمع والبصر» مرجعهما إلى العلم‎ 
التفصيلي الكامل بالمسموعات والمبصرات.‎ 
(بلا اختلاف الذات ولا اختلاف المعنى):‎ ]١[ 
أئ بلا اختلاف الذات بالأجزاءء ولا اختلاف المعنى أي الصفات بكونها‎ 
متعددة متغايرة.‎ 
ومن غير أن يكون تغاير بين الذات والصفات» فصفاته عين ذاته.‎ 
سؤال عن كيفية معرفته‎  ؛‎ 
(قال له السائل فما هو):‎ ]١[ 
حاصل الإشكال: أنَّه إذا كانت صفاته عين ذاته وليس لذاته أجزاء فكيف‎ 
تمكن معرفته؟‎ 
لأنَّ معرفة الأشياء إما بأجزائها أو بأوصافها الزائدة عليها‎ 
فقولكم بأنَّه لا أجزاء له ولا صفات زائدة معناه عدم إمكان معرفته!‎ 
: (قال أبو عبد الله 42ئ)‎ ][ 
حاصل الجواب: أنَّ معرفة الشيء لا تنحصر بمعرفته عبر أجزائه أو أوصافه‎ 
الزائدة» بل هناك طرق أخرى 17 معرفة الأشياء بها.‎ 
منها: المعرفة عبر الآثار والأفعال» كما أنَّ القوى الباطنية مجهولة لنا لا‎ 
. نعرفها إِلَّا عن طريق آثارها‎ 
ومنها : المعرفة عبر الاسم» أي ننتقل من الاسم إلى المسمى.‎ 


0“ 


شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


الْمَمْبُودُ وَهُوَ اللّه*'", وَلَيْسَ قَوْلِي: الله" إِثْبَاتَ مَل الْخُرُوفٍ 


5-2 





]1١[ 


]١[ 


]117[ 


(هو الرتٌ وهو المعبود وهو الله) : 

ار أي يعرف بفعله حيث خلق الأشياء وربّاها قال تعالى: «االَدِىَ أعَط 

كُلّ عَْءِ حَلقَهُ نه هَدَى4”" أي أعطى المخلوقات صورتها وأرشد 0 ما 
يجلب النفع ب الضررء فيعرف بأثره في المخلوقات. 

«المعبود' أي ويعرف باحتياج العباد إليه» والممكن لا بِدَّ وأن ينتهي إلى 
الواجب القديم. 

اأشة أئ:ويعرف تواشطة كانه "فإن الأشياء قد تعرف بواسظة تنيرها» :ولعله 
المراد من (اعرفوا الله بالله) كما سيأني.. 

ولا يخفى أنَّ هذه الأمور الثلاثة مترتبة» فأولاً يُعرف بآثاره» ثم يُعرف 
بالافتقار إليه» ثم يعرف بنفسه. فالإمام ظَِدُ جمع في هذه الكلمات الثلاث 
ثلاثة براهين على وجوده تعالى. 


وفى معنى العبارة احتماللاات اي" 


ه رد توهم 


(وليس قولي الله. . 
يفنا دفع 0 وذلك لأنَّ الإمام 0 قال: «هو الرب وهو المعبود وهو 


الله) وحيث إن بعض المتكلمين توهموا أن الاسم عين المسمى» أراد 
الإمام عالت إزاحة هذا التوهم. وأنة له يقصد ما يقصده هؤلاء. بل الخالق 


هو معنى هذه الأسماء وليس نفس هذه الأسماعء وسيأتي في «باب المعبود» 
تفصيل ذلك أكترد: 

(إثبات هذه الحروف): 

الس "المراة ونان أن الى تو هاعرو 





.6١ سورة طه: الآية‎ )١( 
يُراجع مرآة العقول: ج١ ص585 - 7817ء وحاشية الوافي: ج١: ص578.‎ )١( 





بَابُ إِطَلاقٍ الْقَوْلٍ بِأنْهُ شَيَءٌ نف 








أَلِفٍ وَلام وَهَاءٍء وَلَا رَاء وَلَا بَاءء وَلَكِنِ ارْجِعْ إِلَى مَعْنّى!*'' وَشَيْءٍ 
خَالِقٍ الأشياء وََانِعِهَاء وَنَمْتِ هذه 0 وَهُوَ الْمَعْنَى سُمّيَّ 
و ٠١‏ إل لله وَالرَّحْمَنُ وَالرَحِيم وَالْعَزِيرُ ع[ ١؟]‏ وَأشبا و دولك هن أسكانه و وَهوَ 


و 





13 (لكن ارجع إلى معنى): 
أي أقصد إثبات حقيقة ‏ وهو المسمى بهذه الحروف ‏ وذلك المسمى هو 
الخالق والصانع» أي الصفات ليست للاسم والحروف» بل الصفات للمعنى 
والقتعف.: 
وهذا المقطع كأنّه دليل على أنَّ الاسم ليس هو المسمىء ولذا الأوصاف 
تطبق على المسمى ولا تنطبق على الاسم: 

]١[‏ (ونعت هذه الحروف): 
بالجر عطف على قوله: «معنى وشيء» أي ارجع إلى معنى وإلى شيء وإلى نعت 
هذه الشروت؛ فالمراد : ارجع إلى صفة هذه الحروف ومعناها وهو المسمى7" . 
وفي توحيد الصدوق «ولكن ارجع إلى معنى هو شيء خالق الأشياء 
وضاننها» وقنف عليه هذه الحروف وهو المشى الذي رض 0 

: (وهو المعنى سمي به)‎ ]٠١[ 
. أي الخالق ئيس الأسماء؛ وإنّما معنى الأسماءء وذلك المعنى سمي بهذه الأسماء‎ 
وضمير «به» يرجع إلى الاسمء أي المعنى سمي بالاسم.‎ 

[11] (الله والرحمن والرحيم والعزيز) : 
١‏ (الله...) بدل من الضمير في (به)» أي سمي بالله والرحمن والرحيم 
والعزيز. . .الخ» فالمعنى سمي بهذه الأسماء وأشباهها. 
؟' ‏ ويمكن أن يكون «الله) مبتدأ و«من أسمائه) خبر 
 "*‏ ويمكن أن يكون المعنى سمي هو بالله والرحمن...الخ. فيكون 





2١ج وفي تركيب العبارة احتمالات أخرىء يُراجع مرآة العقول: ج١ ص87" - 58/8 وحاشية الوافي:‎ )١( 
ص8؟7.‎ 
(؟) حاشية الوافي: ج١2 ص58؟؟ - 55؟5.‎ 





7/4 


شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


لْمَعْبُودُ جَلَّ وَعَرا""". قَالَ لَهُ السَّائِلُ: فَإِنَا لَمْ نَحِدْ مر إلا مَخْلُوق7؟"ل 


ام 


قَالَ 


[؟؟] 


[*؟] 


[:؟] 


أَبُو عَبْدٍ النَّهِ :72“ '"!: لَر كَانَّ ذَلِكَ كما تَمُولُ لَكَانَ التَّرْحِيدُ عَنَا 


«الضمير» نائب الفاعل» و«بالله») مفعول بالتعدية بحرف الخبرء ثم قلبت 
المواقع فجعل الضمير مفعولاً بالتعدية و«الله؛ نائب فاعل في اللفظ مع بقاء 
المعنى على ما هو عليه. 
(وهو المعبود جل وعرّ) : 
أي الأسماء ليست المعبود بل معنى الأسماء هو المعبود. 
جل عن أن يكون هو الأسماء»ء وهو أعرّ من أن تكون الأسماء متحدة معهء 
بل الأسماء مخلوقات له وهي تشير إليه. 
5 - شبهة أخرى وجوابها 

(فإنا لم نجد موهوماً إلّا مخلوقاً): 
لما قال الإمام ع في صدر الحديث -: «لا تدركه الأوهام» أراد السائل 
الإشكال على هذا الكلام؛ وحاصل شبهته: 
أنَّ ما يمكن إدراكه يكون مخلوقاً» لأنَّ ما يحصل في الوهم هو مخلوق 
للذهن وهو متصف بصفات المخلوقينء, وما لا يمكن إدراكه لا يمكن 
الاعتقاد به. لأنَّ التصديق والاعتقاد فرع التصورء فإذا لم يمكن التصور ما 
أمكن التصديق 
وبعبارة أخرى: إِنَّ أمركم دائر بين أمرين : 

- ما يحصل في الوهم مخلوق. ٍ 

"١‏ - ما لا يحصل في الوهم لا يكون مدركاً. 
(قال أبو عبد الله :2 لو كان ذلك): 
حاصل الجواب: 
أنَّ الإدراك ليس مستلزماً لحصول حقيقة المدرك في الوهم. 
فإنا ننفي توهمه بحقيقته لأنْ معرفة كنهه محال» ولا ننفي معرفته إجمالاً بأن 
نعرف وجوده وَأنه موصوف بصفات الكمال منرَّه من صفات النقص . 


بَابُ إِطَالَاقٍ الْقَوْلٍ بِأنّهُ شَيْءٌ 6" 








- 


ِالْحَوَانٌ مُدْرَكٍ به تخد الكوانة وَتجَثلة فهو كخلوق: ]د كان التَفَْ 0 
الْإبْطَالَ وَالْعَوء1'41 وَالْجِهَةُ النَانِيَةُ: التَشْبيه إِذْ كَانَ التَشْبِيهُ هُوَّ صِمَةَ 


تا زان نَا لَم 206 26 0 وَلكنَا تقول : كل مَوْهُومٍ 37] 





وإنَّما قلنا «لا تدركه الأوهام» لأنَّ ما في الوهم مخلوق وذلك لجهتين: 
الأولى: الشيء لم يكن في الوهم والتصورء ثم يحصل ذلك الشيء في 
الوهم. 5 ثم لدى الغفلة يدم ذلك الشيءء وكل ما كان معدوماً ثم وجد ثم 
دم إلى كن أن مكوم سانا إل بخو تارق 
الثانية : إن ما في الوهم شبيه المخلوقات؛ وكل ما له شبيه يكون مركباًء ان 
معنى الشبه أن يتشاركا من جهة ويختلفا من جهة أخرىء لأنهما إن لم يتشاركا 
في جهة فلا تكون ممائلة» وإن لم يختلفا من أية جهة فلا اثنينية بل وحدة. 

[5؟7] (لكان التوحيد عنّا مرتفعاً) : 
لأنَّهِ لا يمكن التصديق والاعتقاد إِلَّا بعد التصورء فإذا امتنع التصور امتنع 
الاعتقادء ولا يعقل التكليف بالممتنع. 

3 (لم نكلّف غير موهوم): 
في المرآة”'2: «أي لا تكلف ما لا ندركه بالوهم؛ ولكن ليس الإدراك بالوهم 
مستلزما لحصول حقيقة المدرك في الوهم» انتهى. 
بل ندرك بعقولنا أنَّه موجود وأنَّ متصف بجميع الكمالات منرّه من جميع 
النقائص . 

[] (لكنًا نقول: كل موهوم): 
هذا الوجه الأول لكون ما في الوهم مخلوقا. 

[74] (إذ كان النفي هو الإبطال والعدم): 
أي عدم كون ما في الوهم فوحودا شايفا "واغداك لأحفا .دلبل على أن ما 
في الوهم مخلوق. 





)١(‏ المرآة: ج١,‏ ص588. 


ك0 


شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


الْمَخْلُوقٍ الطَامِرٍ التّركِيبٍ وَالتَأَلِيفٍِء َم ين بد بد مِنْ إِنْبَاتِ الضَّانِع*'” 


ا 0 


ادغو المشوعية ارا إِلَنْه1” ' أَنَهُمْ مَضْنُوعُونَ نَ ون صَانمهمْ َي غيرهم 
وَلَئنَ سين إِذْ كَانَ أده شَبيهاً ري لتّركِيبِ وَالتَأَلِيفٍ. وفيما 





[9؟] 


]١[ 


[1”؟] 


وهذه الرواية في التوحيد للصدوق هكذا: «ولكنًا نقول كل موهوم بالحواس 
مدرك مما تحذه الحواس وتمثله فهو مخلوق. ولا بد من إثبات صانع 
الأشياء خارج الجهتين المذمومتين 

أحدهما : النفي» إذ كان النفي هو الإبطال والعدم. 

والجهة الثانية: التشبيه» إذ كان التشبيه من صفة المخلوق الظاهر التركب 
والتأيت» 00 


(فلم يكن بدّ من إثبات الصانع) : 

أي إِنَّ العقل يحكم بداهة بوجود الخالق لاستحالة تحقق المعلول من غير علة. 
ولا يمكن أن يكون ما في الذهن هو الخالق لأنَّ ما في الذهن مخلوق. 
والحاصل: ندرك بعقولنا وجود الصانع»؛ لكن لا يمكن تصوره بكنهه 
وحقيقته . 

وبعبارة أخرى: يمكن إدراك المفهوم مع عدم إمكان تصور المصداق». كما 
يقال في نظيره ه إِنَّ اجتماع النقيضين لا يمكن تحقق مصداقه في الذهن لكن 
يتحقق مفهومه . 


د 

أي اضطراراً ي: ينتهي إليهم . ويمكن أن تكون 9إلى " بمعنى «اللام» أو بمعنى 
«من) والمعنى بداهة أنهم مصنوعون. 5-6 الخ. 

(ليبس مثلهم) : 

أي ليس مثلهم من جميع الجهات». إِد المثلية - ولو من وجه واحد ‏ تستلزم 
التركيب» والمركب يحتاج إلى أجزائه. 





)١(‏ الوافي: ج١ء‏ ص؟57. 


! 2م ىن عدو 70 
بَابُ إطلاق القَوَل بأنه شَىءٌ /ا/ 








ي عليه ]| سن دو هِمْ بَمْدَ إِذْ لَمْ ونوا . و َع 8 


صعر 
- - 
و« 


00 ِلَى بَيَاضٍ رط ضَمْفِ وَأَحْوَالٍ مَوْجُودَةٍ : 0 3 0 


تَفْسِيرِمَا لِبَيَانِهًا' "" وَوُجُووِهَا لَهُ السائِل: فَقَدْ حَدَدْتَه7" إِذْ أَنْبَتَّ 
وُجُودَه قَالَ أَبُو عَبّْدٍ الله غلا : 007 َلَكِتي أنْبَتْهُ إذ لَمْ يَكْنْ 





3" (وفيما يجري عليهم. ..) 
وهذا وجه آخر لعدم تركبه تعالى» لأنْ كل مركب محتاج» فيكون في مرحلة 
ذاته مفتقراً ناقصاً. ثم زاد له البيان بذكر نقائص المخلوقاتء لينرّه الله 
تعالى عن مشابهتهم . 

["] (لبيانها) : 
أي لوضوحهاء فلا نحتاج إلى بيان نقائص المخلوقات وتغيّرها. 


شبهة وجوايها 


[:"] (قال له السائل فقد حددته. . .الخ): 
توهم السائل أن إثبات الوجود له تعالى يستلزم كونه محدوداً بصفة هي 
الوجودء إذ كل موصوف محدود بتلك الصفة!! 

[5”] (قال أبو عبد الله نلا لم أحذّه): 
حاصل الجواب: أنَّ إثبات الوجود لشيء» ليس بمعنى جعل حدّ لذلك 
الشيء؛ لأنَّ الوجود قد لا يكون من الصفات المغايرة للذات كما في الله 
تعالى: 
وحيث لا واسطة بين الوجود والعدم» فإن لم يكن موجوداً فلا محالة يكون 
ده يك إن العقل يحكم بلزوم صانع للأشياء علمنا بأنّه موجود من 
غير أن يكون الوجود حذّ له بل ذاته غير محدودة ولا متصفة بصفات مغايرة. 
وفك أن تكون شبهة السائل عن أنَّك تصورته وحكمت عليه بأنّه موجود» 
وكل ما فى الذهن محدود. 
فتكون 50 الشبهة: أنّه لا يلزم تحديده ‏ وكون حقيقته حاصلة في الذهن 





78 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








2 78 الات مَنْزْلّة. قَالَ لَهُ السَايِلٌ: فَلَهُ ند وَمَائِيَوُة1" قَالَ: 
مه كن عالا"] ع د ا 11م كيت كع اخ 4ممء 
تكح 9 تنبت الطاب" رلا تكد وعايكا"" قال لد التايل + تن 





أو محدود بصفة » فإنَّ الحكم لا يستدعي حصول الحقيقة في الذهن ‏ كذا 
0١ > 1‏ 
فى المراة - : 

6 سؤال وجواب 


3" (فله إنية ومائية؟): 
(الإنية» : الذات المنتزع منها الوجود. 
و«المائية» : الحقيقة التي ينتزع منها الوجود. 
ولا يخفى أنْ الفرق بينهما اعتباري. 


[1"] (قال نعم لا يثبت الشيء. . . الخ): 
حاصل الجواب: 
هو أنه لا يمكن لنا إثبات شيء إِلّا إذا انتزعنا الوجود من ذاته وحقيقته فنقول إنَّه 
موعوة :كلها رارك بوت الداك وسعقتها ف الها تشرل :إنها فر جروة: 
فانتزاع الوجود منها لا يرتبط بهاء بل هو عمل أذهاننا لندرك وجودها . 
وبعبارة أخرى: هنالك مرحلتان: 
مرحلة الثبوت: أي تحقق الشيء في الخارج ‏ سواء علم الناس به أم 
جهلوه -. 
ومرحلة الإثبات: أي لما يلتفت الإنسان إلى تحقق ذلك الشيء» يحكم بأنَّ 
موود 
ويمكن أن يكون قوله مَل : لاه يثبت) إشارة إلى مرحلة الثبوت» أي لا 
يمكن لشيء أن يكون موجوداً إِلّا إذا كان ذاتاً حقيقة فتأمل. 

[4] (إلا بإنية ومائية): 
المراد «بالمائية» الحقيقة التي ينتزع عنها الوجودء وهذا يختلف عن 





.55١ص‎ ,١ج المرآة:‎ )١( 


بَابُ إطَلاقٍ الْقَوَلٍ بِأنْهُ شَيْءٌ / 











ا د الْكَيْقِيَةة '*؟ جِهَةْ الصّفَةَ وَالْإِحَاطَةَء وَلَكِنْ لا بد 
مِنَ الْخُرُوجٍ!'* مِنْ عو كدو . سين لأن مَنْ تَفَاه فَقَد 





اصطلاحهم في «الماهية») حيث يريدون بها حدود الوجود ‏ من الجنس 
وا : والماهية احسنا هذا الاصطلا تغاد ١‏ حود» والبار تعا لا 
1 1 اج تعاير الوق باري 


ماهية له بهذا المعنى إذ هو ليس بمركب ولا حدّ لوجوده. 
4 سؤال وجواب 


[99] (فله كيفيّة؟): 
«الكيف» هو الصفات الزائدة غلى الذات والتي تُعرقن عليْهاء. وإثما سال 
هذا التؤال. أن كل با بقاهت له قيات وصيات غبر.ذاته والدليل على 
التنايراهو أن الضفات كثيراً ما تتقيّر من غير أن عير الذات» فالشيء قد 
يكون أبيض ثم يتحول إلى أسود من غير فرق في الذات. 

[0:] (قال: لا لأنَّ الكيفية. . .): 
حاصل الجواب: أنه تعالى لا كيفية له لجهتين : 
١‏ إن الكيفيات ‏ عادة ‏ هى صفات يحتاجها الشيء ليكمل بهاء والله 
تعالى غني بذاته لا يحتاج إلى شيء ‏ صفة كان أم غيرها ‏ بل ذاته عين 
الكمال المطلق من كل الجهات. 
؟ ‏ وإنَّ الكيفيات ‏ وهى صفات الشيء ‏ تحيط بالشيء عادة أو تحيط 
ببعض أجزائه» فالبياض مثلاً يحيط بكل الأبيض أو ببعض أجزائه» حيث إِنَّ 
الله تعالى غير محدود فلا يمكن أن يحيط به شيء. 


[41] (ولكن لا بدَّ من الخروج...) 
الصفات من البحوث التي انحرف فيها الكثيرون عن جادة الصواب» فبعضهم 
أنكر الصفات رأسأاً ‏ كالمعتزلة -» وبعضهم جعلها زائدة على الذات 
كالأشاعرة - وبعضهم جعلها بأجمعها مخلوقة ‏ كالكرامية -. 
لذا بِيّن الإمام غلك الصحيح في الصفات. 


8م شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








5 لي 2ت - 1م أ مع 4 2 00 8 
ان" 0 وَدشْحَ ربويِمتة و وَأَبَظَلَهُ : ٠‏ وَمَنْ شبهّه بِغْيْرِ فُقَدْ أثبَته بِصِفَةٍ 
4 1 


الْمَخُلُوقِينَ الْمَصْنُوعِينَ الَّذِينَ ا يَسْتَحِقُونَ الرُبُويَة: وَلَكِنْ لا ب مِنْ إِنْبَاتِ أنَّ لَه 


0 ] 0 ه22 حَقَّهًا 06م وَلَا يُشَا رُِ يي 451] وَلَا خاط بهَا [41؟] وَلَا 


م مر مم 





[41] (لأنَّ من نفاه فقد أنكره): 
أي نفاه تعالى عن الصفاتء» والمراد نفى الصفات عنه. 
و«فقد أنكره» لأنْ من الصفات «الحياة» فنفيها إنكار لوجوده تعالى. 


[47] (ودفع ربوبيته وأبطله) : 
الدفع ربوبيته؛ لأنَّ من الصفات «الملك»» فنفيها إنكار لكونه الرب والخالق 
والرازق. . .الخ. 
«أبطله» لأنَّ من الصفات القدرة» فنفيها إثبات العجز له» تعالى الله عن ذلك . 
ويمكن أن تكون الجملات الثلاث «(أنكره» الدفع ربوبيتها, «أبطله؛ بمعنى معنن 
واحد ذُكرت تأكيداء أي نفي الصفات عنه مستلزم لعدمه. 


[4] (إثبات أنَّ له كيفية) : 
المراد بالكيفية هنا الصفة بشكل مطلق. 
وفي توحيد الصدوق «ذات بلا كيفيّة)”"© 
[15] (لا يستحقها غيره): 
أي سنخ صفاته الثبوتية تختلف عن صفات الممكنات, لأنَّ تلك الصفات 
عين ذاته فلا حدود لها ولا اختلاف. 


أي ذات بلا صفة زائدة. 


[5:] رولا يشارك فيها): 


لأن مشاركته مع غيره تستلزم تركبه عن: ما به الاشتراك مع الغيرء وما به 
الامهاز: 
جار 


[/ا:] (ولا يحاط بها): 
> لجهتين : 


)١(‏ المرآة: ج١,‏ ص557. 





ا 0 
بانك شىء ١8م‏ 








ممكقس #مععلم؟] مره رساي كوقسا. ده > عو امه ين 
يَعْلَْمَُهًا غيرة ٠‏ قَالَ السَائِل : يُعَانِي الأشْاءَ َفْيِهِ؟!"*' قَالَ أَبُو عَبْدٍ اللو غلا : 


وَ أجَلُ”*' مِنْ أَنْ يُعَانِيَ الْأشَْاءِ يمُبَاشَرَةٍ عالق لأنَّ دَلِكَ صِمَةُ الْمَحْلُوقٍ 


0 


الَّذِي لا تجية الْأَشْيَاءُ لَه إِّا ِالْمُبَاسَرَةٍ وَالْمُعَالَحَةَ وَهُوَ مُتَعَالٍ نَافِذُ الْإرَادَةٍ 
وَالْمَشِيكَةَ كمال لِما يَشاءٌ 





لأنّ الصفات عين الذات:: ولا معنى لأن يحيط الشيء بنفسه. 


[5:4] (ولا يعلمها غيره): 
لأنّهها عين ذاتهء فكما يستحيل لغيره معرفة ذاته» كذلك يستحيل لغيره معرفة 
كنه صفاته. فأقصى ما نتمكن من إدراكه هو أنه واجد لتلك الصفات» 
ونعرفها بآثارها لا بحقيقتها وكنهها. 


٠‏ سؤال وجواب 


[549] (فيعاني الأشياء بنفسه؟) : 
«المعاناة» التصرف في الشيء مباشرة وبمشقة» وحاصل السؤال هو كيف 
يتصرف في الكون وهو غير مركب فلا يد له ولا أداة ليتصرف بها في 
العالم؟ 

[50] (قال أبو عبد الله نكل هو أجل...) 
حاصل الجواب: 
أنّ المخلوق لا يتمكن من فعل الشيء إِلّا بالمباشرة وصرف طاقة» ولا 
يتمكن من الفعل بمجرد الإرادة» أما الخالق تعالى فهو يخلق ويتصرف 
بمجرد الإرادة بلا حاجة إلى عضو أو وسائل وأدوات. 
فهو تعالى إن أراد إيجاد الشيء من غير أسباب» أوجده كذلك كما في خلق 
آدم غلل . 
وإن أراد إيجاد الشيء بأسبابه» أوجده بها كخلق سائر الناس. 


1 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








4 - عِدّةٌ مِنْ أَصْحَايئَاء عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ حا ٠»‏ عَنْ مُحَمَّدٍ بن 
- - عو الم و 200 8 

7 عَمّنْ ذَكَرَهُ كَالَ: سكْلَ أَبُو جَعْفَر غكلا : أيَجَورٌ أن يقَالَ: إن ؟ 
ل: َمَمْ ُخِْجْةُ ون الْحَدَيْن: عد التفطيل وَحَدٌ التشبِيه. 





الحديث السابع: 


75 مضمود هذا الحديث في الحديث الثاني . 
إلا أَنَّه كرره هنا لاختلااف السئدء» واختلااف الألفاظ نضا مع كون المضمون 
واحداً . 


م 04 
بَابٌ أنه لا يُقَرَف إلا به م 








5 عَلِي بن 0 مَمَّنْ 0 0000 يشقى 1 1 
عَبْدٍ الله نكل قَال: تَالَ ير 0 د رقا الله 0 
اكول بالركاند "0 وارلي الأحرين رات بن لجنتو "1 اكد 





الحديث الأول: 


[11 (اعرفوا الله بالله): 
أي إِنَّ معرفة الله تعالى تكون عن طريقه سبحانه» إذ الإنسان بفطرته وعقله 
يعلم أن هنالك خالقاً متصفاً بالكمالات منرّهاً عن النقائص» لكو :لا بسكن 
للعقل أن يصل إلى التفاصيل» ولو فكر الإنسان في التفاصيل من غير دليل 
من الله فإِنّه يضل ولذا نهينا عن التفكر في ذات الله. 
فلا بنَّ من معرفته عبر الطرق التي جعلها هو سبحانه. 


[1]7 (والرسول بالرسالة): 
أي معرفة ة الرسول تكون عن طريق معرفة معنى الرسالة» وأنَّها خلافة الله 
تعالى أن الرسول دليل على المرسل» فلا بدّ أن كرة مسيعجوعا : للنقنا تل 
بعيداً عن الرذائل معصوماً عن الخطأ والخطيئة» فإذا عرف الإنسان الرسالة 
عن أمعرفها: فإنّه: يتمكن مق 'تمية الرسول عن الأدعياء: 

[] «(وأولي الأمر بالأمر بالمعروف. ..) الخ: 
أي معرفة الإمام تكون عن طريق معرفة معنى العدل والإحسان والمعروف ثم 
يرى الإنسان من يعلمها ثم يطبقها. 


85م شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


وَالإِحْسَان!*!. وَمَعْنَى قَوْلِهِ نلو”': اعْرِقُوا الله بالل ؛ يَعْنِي أنَّ اللّهَ خَلَىَ 
الأشخاض وَالْأَنْوَارَ وَالْجَوَامِرَ وَالْأَمْيانَ؛ كَالْأَمُيانٌ: الْأَبْدَانُ وَالْجَوَاهِ : 
الأردَاحُ» وَهُوَ جَل وَعَرَّ لا يُشيهُ جشماً وَلَا رُوحاء وَلَيِسَ لِأَحَدٍ في حَلْق الوح 
الْحَسَّاسِ الدّرّاكِ أمرٌ وَلَا سَبَبّء هُوَ الْمُتَدَدهُ بخَلْقٍ الأداح وَالأَجْسَامٍء قَإدًا 


00 رق 


نقَى عَنْهُ الشَبَهَيْنِ: شب الأبدَان شب لاج فَقَدُ عَرَفَ الله بالل 4 وَإِذَا سَبَهَهُ 
بالروج أو الْبَدَنِ أو و النُورٍ كَلَمْ يَمْرفٍ الله باللّه. 





فلو كان مدعي الإمامة لا يعرف من المعروف أو العدل أو الإحسان شيئاً 
واحداً فلا محالة لا يأمر بهء فلا يكون إماماً. 
فلا بد في الإمام من العلم بكل المعروف والعدل والإحسان ثم أمر الناس 
بها . 

[ء] (والإحسان): 
الإحسان: زيادة على العدل» كأن يحسن إلى من لا يطلبه شيئاًء قال تعالى: 


2 مسد 


«إِنَّ أمَهَ يأمْرُ بالْمَدلِ والدشسني» ©2. 


[165 (ومعنى قوله 42]) : 
هذا توضيح من ثقة الإسلام الكليني (رضوان الله تعالى) لمعنى الحديث 
وحاصله”" «اعرفوه هو الله مسلوباً عته جميع ما يعرف به الخلق من اللجواهر 
والأعراض ومشابهة شيء منها». 
وعلى هذا فمعنى قوله والرسول بالرسالة: «معرفة الرسول بأنّه أرسل بهذه 
الشريعة وهذه الأحكام وهذا الدَّين وهذا الكتاب». 
ومعرفة كل من أولي الأمر ابأنّه الآمر بالمعروف والعالم العامل به» وبالعدل 
أي لزوم الطريقة الوسطى في كل شيءء والإحسان أي الشفقة على خلق الله 
والتفضل عليهم ورفع الظلم عنهم». 


.5١ الآية سورة النحل: الآية‎ )١( 
(؟) المرآة: ج١ء ص3755.‎ 








و و 
بَانُ أَنّهُ لا يُقَرَفٌ إلا به هم 








؟ - عِدَةٌ مِنْ أَصْحَابنَاء عَنْ أَحْمّدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِ عَنْ 


- 
واه امم 


بَمْضٍ أَصْحَاينًاء عَنْ عَلِيَّ بن عُقبَة بن فَيْسٍ بْنٍ سِمْعَانَ بْنٍ أبي ببح 
مَوْلَى رَسُولٍ اللَّ #6 قَالَ: سيل أَمِيرُ الْمُؤِْيِينَ 84: بم عَرَفْتَ 
015333 نا خائي اتلقة قل تكن راكنا تنا مالكلا 


بُشبِهُهُ صُورَ 1 د الْحَوَاسٌ “0 قاس بالئّاس7” قري 





الحديث الثاني: 


1]1١[‏ (لا يشيهه صورة): 
قال كعاتن طن كتزت عن 042 اي البين عذانه شي وسائر الأشياء 
لها صورة وهو تعالى منزْه عنهاء لأنَّ الصورة هي شكل الأجسام وعارض 
عليهاء والله تعالى ليس بجسم ولا يعرض عليه شيء»؛ وقد زعم بعضص 
المنتحلين للإسلام أنَّ لله صورة كصورة الإنسان» تعالى الله عمًا يقول 
الظالهوة علرا كيرا 

[] (ولاايحس بالحواس): 
قال تعالى: «لَا تُرَرِكُهُ الأْبصرُ»”"2. لأنَّه ليس بجسم وليس له حدود فلا 
يمكن أن يحسٌ بالحواس الخمسء ولا بالقوى الباطنية حيث لا يمكن إدراك 
حقيقته وكنه ذاته. 

[]1 (ولا يقاس بالناس): 
أي ليس له صفات الناس حتى يُقاس بهمء لأنَّ صفاتهم زائدة على ذاتهم 
ومحدودة فهي من سنخ الممكنات» والباري تعالى لا صفات زائدة له بل 
صفاته عين ذاته ولا حدود لذاته فلا حدود لصفاته» دل عليه الآيتان 
السابقتان وكذلك الآيات النافية للشريك. فهذا المقطع في الصفات» 
والمقطعان السابقان في الذات» أو أنْ هذا ذكر الخاص بعد العام لكثرة 





)0( سورة الشورى: الآية .١١‏ 
(؟) سورة الأنعام: الآية 1 .٠١‏ 





5/ شرح أصول الكافي (ج؟) 








في بعلو "© بَعِيدٌ في قُرْيوا”'» كَوْفَ كل شَئْءة'' وَلَا يُقَالُ شَيْءٌ كَوْقه1"1, أَمَامَ 





مزال الأقدام فيه؛ حيث يشبهونه بالناس لقصور فكر الكثير عن ما سوى 
ذاتهم. 
[:] (قريب في بعده) : 
«قريب») لإحاطة عليقة وقدرته بكل شيء » ولقرب رحمته لكل شيء قال 
تعالى: ظفَإِنٍ ا يك دَعْوَةٌ 20# وقال سبحانه: إن و يمك الله 
قَرِبُ 2 قرس الْمُحسسنينَ 74" وقال تعالى : انه سَمِيم َرِيبٌ 2 
في بعده) حيث لا يمكنهم معرفة كنه ذاته» ل 
[ة] (بعيد في قربه) : 
تكرار للتأكيد» فهو سبحانه يحيط بكل شيء علماً وقدرة» لكنَّه سبحانه منرَّه 
من أن يحيط به أو يدركه أحد. 
[17 (فوق كل شىء): 
فهو فوق كل شيء من حيث الذات والصفات» فهو القاهر المتكبّر الملك» 
قال تعالى: «#رهو الْمَاهِر ون عِبَادِو وَهوَ للك للَْيرُ4”*' أي يقهر الناس 
ويجبرهم كما يشاء لأنّه فوقهم بالغلبة والقدرة والتصرّف» وقهره حسبا 
المصلحة لا جزافاً . 
وقال سبحانه: يَافونَ ربّهُم من ففَهِر4”” أي فوقهم بالمنزلة والرتبة. 
7/1 (ولا يقال في فوقه): 
(وقيه إشعان بأنه ليس المراد به الفوقية حسب المكان وإلا لأمكن أن يكون 
شيء فوقه» كذا فى المرآة9 . 





) سورة البقرة: الآية .١185‏ 
) سورة الأعراف: الآية 51. 
") سورة سباأ: الآية .6١‏ 

) سورة الأنعام: الآية / 

) سورة النحل: الآية .6١‏ 

.5٠١ص‎ ء١ج المرآة:‎ )١ 


م 1ه وا د 
بَابُ أنه لا يُقَرّف إلا به ام 








- 


كُلّ شه" وَلَا يُقَالُ لَهُ آَمَاه*!» دَاخِلٌ فِي الْأشْياا*'" لَا كَشَيْء َاخِلٍ في 
7 2 ف4هر رد 
3ل وَحَارِحٌ من ١‏ كيه 0 لا كَشَيْءٍ خَارِج من شو 5 كان من 





والمعنى أنَّه لو كان في مكان فوقي لأمكنه النزول وحينئظٍ يكون شيء فوقه 
كما زعمت بعض الطوائف من أنه تعالى ينزل ليالي الجمع إلى السماء الدنيا 
ومعنى هذا الكلام الباطل هو أن تكون سائر السماوات فوقه»ء تعالى الله عمًا 
يقولون. 

4 الام تل تي 
أي مقدّم على كل شيء» لأنّه الأول بلا بداية» وهو عل كن الموجودات. 

[9]) (ولا يقال له أمام) : 
أي لا يوجد شيء مقدم عليهء ولا يراد به الأمام المكاني نه تعالى منرّه 
عن المكان» إذ المكان مخلوق له سبحانه. 

٠7‏ «(داخل في الأشياء): 
قال تعالى: «#وَحَنُ آَم يك إِلْهِ مِنَ حَبلٍ وريدم" والمراد بدخوله نفوذ علمه 
وقدرته في كل شيء. 

[3] (لا كشيء داخل في شيء): 
أي ليس دخوله بالمعنى الحقيقي كما يزعم البعض من حلوله في بعض 
المخلوقات تعالى الله عمًا يقولون. 

[؟1] (خارج عن الأشياء): 
أي لا يشبه الأشياء في شيء من الصفات والذات» ولا يحل في المخلوقات 
ولا متحد معها. 

]١*[‏ (لا كشيء خارج من شيء): 
لأنَّ خروج الأشياء عن غيرها بالمكان» والله تعالى ليس له مكان حتى يقال 
إنّه في مكان خارج مكان الأشياء. 





.١7 سورة ق: الآية‎ )١( 








هُوَّ مَكَذًا وَلَا هَكَذًا غَيْره؟*'' وَلِكُلَّ د شَيْءِ مير1391, 


* - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيل: عَنٍ الْمَضْلٍ بْنِ شَادَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ 
ح ٠‏ عَنْ مَنْصُور 5 بن حارم قال؛ قُلْتْ لأبي عبد اللو 2 : إِنَى نَاظرتٌ 


- 
” 

7 

إن 0-3 - 

3 و 78 5 أ» 


وما فقْلتُ لَهُمْ: إن اللّه جَلّ جلا" أجل وَعَدُ وَأغْرَم" ين 





]١:[‏ «(ولا هكذا غيره): 
لانحصار القديم فيهء فلا واجب الوجود غيره» فلذا تنحصر صفات واجب 
الوجود فيه تعالى. 

]١5[‏ (ولكل شيء مبتدأ): 
أي كل الأشياء مخلوقات له فهو مبتدأ لهاء و«مبتدأ») اسم فاعل من باب 
الافتعال» قال سبحانه: كا يَدََحُمْ تَودُوَ2"”4. ولعل هذا المقطع كالدليل 
على قوله 2ة: (ولا هكذا غيره) فكل الأشياء مخلوقات فلا يمكن أن تكون 
لها صفات الخالق. 

الحديث الثالث: 


[11] (جلّ جلاله): 
أي ارتفع عن النقائص فهو منرَّه عنها. 


«أجل» فهو أعظم من أن لا يقدر على إقامة البرهان على ذاته إِلّا بواسطة 
خلقه؛ بل هو قادر على ذلك وعلى كل شيء. 

و«أعرًا أن العزة كلها لله قال سبحانه : 0 لعن جيعاً4”" فهو غالب على 
كل شيء فلا يحتاج إلى شيء لمعرفته. 

و«أكرم ( لأن ال#اتبالى: لطع ياد رحب بهم نيو ل ا 
اللطف وهو معرفته من غير واسطةء لأنْ معرفته أعظم النعم عليهم فلا يمنع 





59 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة فاطر: الآية‎ 


ال 2 
ياب أنه لا يقرّف إلا به 14 


2 








3 


200 - 2 مىّمه > 6 - واه 5 
بِكَلْقِوا "'» بل الْعِبَادُ يُعْرَقُونَ باللوا*'ء فَقَالَ: رَحِمَكَ الله. 


٠ 
- 





]*[ 


]:[ 


هذا اللطف عنهمء لأنَّ معرفته بغيره قد لا تتيسر لبعض العباد» أما معرفته 
بما أودعهم في فطرتهم فهي ميسورة للجميع. 

(من أن يعرف بخلقه) : 

لعدم احتياجه إلى مخلوقاته» فلا يحتاج في معرفته إليهم» بل وجوده أعرف 
الأشياء وأظهرهاء وقد أودع سبحانه معرفته في فطرة كل أحد قال سبحانه : 
هر لَْدَ رَبْكَ ين به ادم من ورد ديهم ونم ع شيم الست ريم 
الوا بل ه74 . 

(بل العباد يُعرفون بالله): 

يُعرفون - بالبناء على المجهول ‏ أي نعرف عباد الله بما أعطاهم الله سبحانه 
وتعالى» فالأنبياء ‏ مثلاً ‏ يُعرفون بعلمهم ومعاجزهم وهي أمور حباهم الله 
بها . 

أو يُعرفون ‏ بالبناء على المعلوم ‏ أي عباده يعرفونه بما أعطاهم من فطرة 
وعقل وبما أراهم من أياته. 


اااائائئئئئئخ اا11ا0707اا:اهاجه-_-بٌَ-_ب:0ًه4-10270:0->.-1>١0-ب-0ااالل0‏ 200 


.١ا/1 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


34 شرح أصول الكافي (ج') 2 


2 


بَابٌ أَذَنَى الْمَعَرِفَةٍ 
١‏ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِء عَنْ عَبْدٍ الله : بْنِ الْحَسَنٍ الْعَلَوِيّ؛ وَعَلِىْ بن 

إِبْرَاهِيمَ ا ل م ل نٍ المح بْنِ 

1 بد عَنْ أبي الْحَسَِ تيلا قَالَ: سَأَلبُهُ ؟ عَنْ أذنّى الْمَعْرةَ1"! كَقَالَ: الراك" 


م م يي مير 


نَهُ لا لَه فثرة ولاش داولا ا دَأَنَهُ أنْهُ قَدِيمٌ لل توخوة عد 





أي المقدار الذي يجب على كل مكلف. ولا يقبل منه أقل من ذلك المقدار. 
وحاصل ما يُستفاد من أحاديث هذا الباب هو لزوم: 
الاعتقاد بوجوده تعالى» وتوحيده؛ وتنزيهه عن الشريك والشبيه» وأنَّهِ أ 
أبدي أي لا بداية له ولا نهاية» وله عالم قادر حيّ. 

الحديث الأول: 


[1 (عن أدنى المعرفة): 
لغل السؤال عن دق المغرفة ف :ذاته ستكائمة الذا اق التدرات نا تعلق 
بالذات من غير ذكر للصفات. ْ 

[5]ا (الإقرار): 
أي الاعتقاد وإظهاره» فلا يكفي العلم وحدهء كما لا تكفي لقلقة اللُسان من 
غير اعتقاد. 

13 (ولا شبه له ولا نظير): 
ا ل ا ل 


ع8 


أزلي 


[:] (قديم مثبت مشت 


أي الل من غير أن تكون له بداية» فوجوده ثابت من الأزل بلا 
احتياج لعلة 


بَابُ أَدْنَى الْمَعْرفَة 01١‏ 





" - عَلِيُ بْنُ مُحَمَّوء عَنْ سَهْلٍ بْنٍ زياد ء عَنْ طاهر د بن حَاتِمٍ في خال 
اسْتِقامَي1١]‏ أن 1 ل الَجُلا": ما الي ١‏ أ في مَعْرفَةٍ 





: (موجوه غير افقيد)‎ ١ 
أي هو الآخرء من غير أن تكون له نهاية» فلا يزول وجوده قال سبحانه:‎ 
يب مَبَهُ دَيْكَ ذل لكل والاقار4”".‎ 
«وأنه ليس كمثله شىء):‎ 1]71[ 
أي لا يشاركه شيء لا في ذاته ولا في صفاته.‎ 
الحديث الثاني:‎ 


[1]1 (حال استقامته): 
يوجال النجاتي ('؟: «طاهر بن حاتم بن ماهويه القزويني أخو فارس بن 
حاتم» كان موعيكا ثم خلط)». 
وفي فهرست الشيخ الطوسي””: كان مستقيماً ثم تغيّر وأظهر القول 
بالغلو». 

[13] > ككتب إلى الرجل) : 

في الواني 9 : «ولعلّ المراد بالرجل الرضا 2 لأنه عُدَّ من أصحابه». 

وفي كتاب التوحيد للصدوق: بإسناده عن طاهر ب بن حاتم «كتبت إن الطيب 
يعنى أبا الحسن 142 ) الحديث بفرق يسير 60 


[]) (لا يجتزأ): 
أي لا يكتفي فلا يقبل أقل من ذلك. 





."1/ سورة الرحمن: الآية‎ )١( 
.5١ (؟) رجال النجاشي: ص8‎ 
.١؛ةص (؟) الفهرست:‎ 
(5) 
(02) 


حاشية الوافي: ج١»‏ ص44" 


6 





8 شرح أصول الكافي (ج') 
الْخَالِقٍ بدويوا؛!؟ فَكَتَبَ إِلَيْوا*': لم يَرَل7'! عَالِما وَسَامِعاً وَبَصِير !"ا 
- 2 تت - - ع سس هوهء” 8 4 0 
وَهُوَ الفَعّال لِمَا يُرِيدَا*'. وَسْيِل أبُو جَعْفْر :ه''' عن الذي لا يُجْتَرَاً 
بدُون ذَلِكَ مِنْ مَعْرَِةَ الْخَالِقٍ نَقَالَ: لَْسَ كوئْله شَيْء وَلَا يُشْبهْهُ شَيْء لَمْ 
سوه ا سم 6ق د 3 





[:]1 (فى معرفة الخالق بدونه): 
لعل سؤالة كان غن صفات الله تعالى: لذا كان الجواب عن أدني معرفة 
للضتفانة: من غير" لذكن الذاته: سيبحاية .وتعال : 
حاصل الكتاب أنَّ المقدار اللازم من معرفة الصفات معرفة أَنَّه متصف بالعلم 
والسمع والبصر والقدرة والإرادة والحياة. 

[15 (لم يزل): 
قاد من هله الكلنة «الحياة» وآن هده الصنات قديية ل أنها حادفة: 

3 (سامعاً وبصيراً): 
أي عالماً بالمسموعات والمبضرات. 

43 <(الفعال لما يريد): 
تضمّنت هذه الجملة القدرة والإرادة» لأنَّ الفعال لما يريد إِنَّما هو القادر 
المريد. 


[] (وسئل أبو جعفر 242): 
يمكن أن يكون هذا من كلام الكليني رضوان الله عليه فيكون حديثاً ثالثاً 
مرسلاً . 








وم 2 وهو اهم ماخر سس تن 6 ؟عرعادمه - مه .6 - . 
2 بْنُ يَحْيَى» عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الحسَيّنء عَنٍ الحَسَنٍ بِنٍ عَلِيّ بن 

ع يروم اه ءءء سه رمهمه سه مي 5 د 50 
يوسف بن بقاح. عَنْ سَيْفٍ بن عَمِيرَة» عَنْ إِبْرَاهِيمْ بْنِ عْمَرَ قال سمعت أيا 
عَبْدِ اللَّهِ :8 يَقُولٌُ: إن َْرَ اللّا'! كُلَّهُ عحيبٌ!'" إِلَّا أَنَهُ كَدٍ اختّجٌ!"! عَلَيْكُمْ يما 





الحديث الثالث: 


أي كل ما يتعلق بالله تعالى. 

[1]7 كله عجيب): 
العجيب هو ما لا أنس للذهن بهء ويكون عادة في الأمر قليل الوجود أو 
الأمر الذي لا تُعرف علته. 
فالمراد - كما في المرآة"' 2‏ أنَّ أمر الله كلّه من الخفايا التي لا يظلع عليها 
إلا بتعريف وتبيين من الله سبحانه وإعطائه القلوب مبادىء معرفته. 

[*] (إلا أنه قد احتج. . .): 
أي لم يكلف الناس بأكثر مما أظهره لهم» وهذا المقدار هو الذي يجب 
على الإنسان معرفته لأنَّ الله يحتج على العباد به» فلا عذر لهم في عدم 
معرفته» ولذا جعل الكلينى (رضوان الله عليه) هذا الحديث في هذا الباب. 





.5١ المرآة ج١, ص5‎ )١( 





بَابٌ الْمَعَبُودٍ 


١‏ - علي بن يرام عن محمد بن جيسى إن عي عن الحسَنٍ بن 
مَحْبُوبٍ ) عَنِ ابْنِ رِئّاب وَعَنْ غَيْرٍ وَاحِِ 0 
هي »© سم 0 


للك ا لمن َقَدْ كر 
وَمَنْ عَبَدَ الاسْمَ وَالْمَعْنَى فَقَدَ اه شْرَكَ". وَمَنْ عَبَدَ الْمَعْنَى بإيقّاع الْأَسْمَاءِ 





زَأذ المعيوه لهسو لاصو بن المس» 
الحديث الأول: 


[1]1 عبد الله بالتوهّم فقد كفر): 
أي توهم صورة لله تعالى وعبد تلك الصورة. 
لأنّ كل ما يتوهم في الذهن محدود مخلوق - كما مر فهو غير الله تعالى» 
ومن عبد غير الله فقد كفر. 

[15 (عبد الاسم دون المعنى فقد كفر): 
أي عبد الحروف مثل «الألف واللام واللام والهاء» أو الأمر الذهني 
الحاصل من اللفظ أي المفهومات الكلّية الذهنية للألفاظ . 
«دون المعنى») أي المسمى وهو الحقيقة الثابتة في الخارج . 
«فقد 0 أن الألفاط وما في 00 ا ولذا الاسم الموجر” 
الذهنية م عي 

[ ]1 (عبد الاسم والمعنى فقد أشرك) : 
إما بأن يعبد كل واحد منهما مستقلاً كأن يتصورهما إلهين» أو عَبَدَ المجموع 
بأن تصور أن المديوة هر المركت 'من! الاسيم والمعنى. 
«فقد أشرك» لأنه عَبَد مع الله غيره . 


بَابُ الْمَعَبُودٍ ؟ 








6 ِصِمَاتِهِ التي وَدَ ًَ صَفٌ بها نفسه اث 61 فُعَقَدَ فَعَقَدَ عَلَيْهِ 0 وَنْطقَ به سا1 ] 
ني سَرَائِرِهِ وَعََانِيته1*1 فَأُولَيِكَ أَصْحَابُ أمِير الْمُؤْمِنِينَ :84""' حَثَا 





[:1 (بإيقاع الأسماء عليه): 
أي أطلق تلك الأسماء عليه» لا بتوهم البلا امبرف ل ماعفان أن لك 
الأسماء تشير إليه تعالى» كما في سائز الأسعاة شعن يطلقها الثامن: فإنهم 
يريدون بها الإشارة إلى معانيها وأنّها علامة للمعاني لا أنّها نفس المعاني. 

[15 (بصفاته التي وصف بها نفسه): 
حيث إِنَّ أسمائه توقيفية فلا يجوز وصفه إِلّا بما وصف به نفسه. 

[17 (فعقد عليه قلبه): 
عقد القلب أي البناء على القبول» فلا يكفي مجرد العلم؛ وقد مر أنَّ مجرد 
العلم لا يقال له اعتقاد» فقد يعلم لكنَّه يبني على عدم القبول لحسد أو نحوه؛ 
ولذا الذي يعلم بالحق وينطق به لكن بنى قلبه على الإنكار يكون منافقا . 
وبعبارة أخرى: عقد القلب هو الاعتقاد الجازم الصادق. 

[/117 (ونطق به لسانه): 
لأنّه لا بدَّ من الإقرار باللّسان مع التمكن» فلا يكفي في الإيمان مجرد 
الاعتقاد. 

[14 (في سرائره وعلانيته): 
أي كان ظاهره كباطنه» لا كالمنافقين الذين تختلف حالاتهم بين السر 
والعلانية فيبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. 
0 في الحالات الطارئة 0 يجوز أو يجب إخفاء المعتقد لقوله تعالى: 
لمن كر وتانثد نعلي بالكو . 

[4] (أصحاب أمير 0 
لأنّه الميزان الفارق بين المحق والمبطل وبين المؤمن والمنافق» فمن اتّبع 
هداه وسلك سبيله كانت عقيدته وكلامه وعمله حقأ وصحيحا. 





5 سورة النحل: الآية‎ )١( 


م _- 20 ام 8 3 > را سبع 

وَنِي حَدِيثِ آخَرَ: أُوليِكَ هُمْ المؤوئونَ حمَّاً. 

؟ - عَلِئُ بن إِبْرَاهِيمَء عَنْ أبيه ِ عَنِ النَضْرٍ بْنِ سُوَيْدِ عَنْ هِشام بْنٍ 
52م داة 


الْحَكم أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدٍ اللَّوِ نلا عَنْ أسْمَاءِ الل وَاشْيقَاقِا: الله ينا هد 


1 1م قَالَ : هَثَالَ لي : يَا هِشَام اللَّهُ مُشْتَقٌ نّ مشتق من لوآ ١‏ وَالِْلَهُ يَقْنَضِى 


00 


2 





الحديث الثاني: 


[1]11 (لله مما هو مشتق): 
لعل هذا شؤال ثاقه أئى سالة عن أسماء الله وغن كلينة القت أن 
المراد «بأسماء الله» صفاتهء وكلمة «الله» ليست صفة لذا أفردها بسؤال 
آخر . 
[1 (مشتق من إله): 
(إلله) اسم على وزن كتاب بمعنى معبود من (<ألَّه) بمعنى: عَبَدَّه وهذا هو 
الصحيح في معنى كلمة «الله). 
وفى اشتقاق كلمة «الله» أقوال نقلها فى المرآة”'' منها 
8 اشقاتة من :(اله) فس .ماضن مكمور الغين ! 
إما بمعنى سكن. لأنّه تعالى يسكن في القلوب. 
أو بمعنى فزعء لأنَّ العابد يُفزع إليه في الملمات. 
أو بمعنى ولع» من أله الفصيل إذا ولع بأمه. 
اشتقاقه من (وَّلَهَ)» بمعنى: تحيّرء لأنّ الخلق يتحيرون فيه تعالى. 
ا 5 اشتقاقه من (لاه). 
إما بمعنى ارتفع» لأنّه تعالى مرتفع عن الممكنات. 
وإما بمعنى احتجب. من لاه يلوه إذا احتجب. 
-إنه غير .هشكن بل هو عَلَم للذات الإلهية المستجمفة لصفات الكمال 
المنزّهة عن النقائص . 





."١؛ص‎ ,١ج المرآة:‎ )١( 


بَابُ الْمَعَبُودٍ 0 
ىا يد ولاس 62م اكأع سياه هع ها عدم ل 0 ؟سمةه يجمه هكس موه 

لو ٠‏ والاسم غير المسمى. فْمَنْ عبد الاسم دون لمغنى فقد كفر ولم 
رموه >ه * سم هم ممت ماس سع؟أسمم 5 22 عن ترد 82 سس ه06 سا متكي 
يَعْبْدُ شيا وَمَنْ عَبَد الاسم والمغنى فقد كفر وعبد لي ومن عبد 


فهذه ثمانية احتمالات» الصحيح منها ما ذكره الإمام نة من أنَّ الكلمة 
مشتقة من اله بمعنى عبد. 
]1 (الإله يقتضى مألوهاً) : 


أي اللفظط يقتضى وجود المسمى» وهو المعبود الموجود» إذ لا يصح عبادة 
اللاشيء؛ بأن يكون اللفظ مجرهد اسم من غير مسمىء وهذا المقطع 
كالمقدمة لإثبات تغاير الاسم والمسمىء فإنَّ اللفظ يدل على المعنى والدال 


غير المدلول. 
أدلة تغاير الاسم والمسمّى 
الدليل الأول 


[14 (فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئاً) : 
«افقد كفر» لأنَّه لم يعبد الله تعالى بل عبد ألفاظاً مخلوقة. 
والم يعبد شيئاً» أن هذه الألفاظ ليس لها بقاء واستمرار بل هي أعراض في 
الأوراق ونحوها تزول بالمحو أو هي أعراض في الأذهان تزول بالغفلة عنها 
من الأذهان. 
أو المعنى أنه لم يعبد شيئاً محققاً في الخارج بل عبد أمراً وهمياً ‏ كذا في 


الوافى 60 


[1]65 (وعبد اثنين): 


لأتتسن اث وقنة الأني اكثل ومع اللكدرالك ف شين الساد يت أكبرك 
: م لع الااسعر ا ل كي امش ماده لعيما جين 
بعبادة الله تعالى عبادة الألفاظ التي لا دوام لها ولا استمرار. 


)3( الوافي: ج١اء‏ ص27 3. 


151/ 


شرح أصول الكافي (ج1) 


الْمَعْنَى دُونَ 00 11 التََوْحِيدُ أَنَهِمْتَ يَا هِشَامُ؟ ثَالَ: فَثُلْتُ 

زدْنِي» قَال: إن لله يَسْمَة وَيَسْعِينَ نم1" قَلو كان لس هو الست 
لَكَانَ كل اسْم مها إلها”"؛ وَلَكِنَ اللّهَ مَعْتَى يُدَلَُ عَلَيْه بهذو الأسْماءة*ا 
وَكُلَّهَا غَيْرُهُ يا هِشَام: الْخُبْرُ اسم للماكورظةة وَالْمَاءُ اسْمُ لِلْمَشْرُوبٍء 


]531 


[/ا] 


8 


51 


الدليل الثاني 


(إنّ لله تسعاً وتسعين اسماً): 

لآ يريد الامام نلا حصر الأسماء في تسعة ارو لآ 1 العدد لا مفهوم 

الأسماء إلى هذه فهي ول الأسماء كلهاء أو أن عبارة (تسعة وتسعين») 

للدلالة على الكثرة كما فى لفظ «سبعين» «وألف» ونحوها. 

(فلو كان الاسم هو المسمّى لكان كل اسم منها إلهاً): 

حاصل الدليل: 

هو أنَّ الأسماء متغايرة بالبداهة» فلفظ الخالق غير لفظ العالم ‏ مثلاً ب فلو 

كان الاسم عين المسمّىء لتَعَدَّدَ المسمّى بتعدد الاسمء فيلزم أن يكون الإله 

كعازها الع تعة وتيهنة كدي كلد الأسماء: 

ولمااعلها بالبداعة تويذ اللهعلينا" أن الأسهاء ينه تال . 

(يدلٌ عليه بهذه الأسماء): 

أي هذه الألفاظ علامة وإشارة إلى الذات الإلهية. 

لأنه وحسب ا 000 في 3 فلن الألفاظ نط للمعاني 
الدليل الثالث 

(الخبز اسم للمأكول) : 


هذا دليل ثالث؛ وحاصله أن الآثار الوجودية إنّما هي للمسمّى» أما الاسم 
فليس له تلك الآثارء ولو كان الاسم عين المسمّى لكان للاسم نفس آثار 


و 
بَابٌ الْمَعَبُودٍ 19 


وَالكّووبُ اسم لِلْمَلْبُوسِ وَالماث اسم لِلْمُحْرِق َنَهِمْتَ يَا هِشَامُ فَهْمآ 
تَدْفَعُ بو وَتْنَاضِلُ به أَعْدَاء عِنَاذ'' وَالْمُتَخِذِينَ مَمَ اللّو جَلَ وَعَدَ غَيْرَهة١١1؟‏ 
ُلْتُ: َعَم َالَ: قَقَالَ: تَفَعَكَ اللّهُ به وَنَبتَكَ يا هشام؛ قَالَ هِشا هِشَام 


تَوَاللَّه مَا قَهَرَنِي أَحَدّ فِي التَوْحِيدٍ حَنَى كُمْتُ مَقَامِي هَذَا1"'. 


2١ 





امسا لتو ذلك 
بالكو توقل ونع الأابلفظه ومتي مدل بالحقة الخارسة ال بهن 
معنى لفظ الخبزء. والماء الذي يروي هو المسمى ل اسم الماع 
حقيقتها الخارجية . 

]٠١[‏ (تناضل به أعداءنا): 
تسابقوا : ف لين 

: (المتخذين مع الله عرّ وجل غيره)‎ ]١1١[ 
لأنّهم يعبدلون الأسماء حيث يزعمولن أنه عين الله تعالى» فهؤلاء اتخذوا مع‎ 
الله غيره.‎ 
وفي بعض النسخ (الملحدين مع اللّه) من الإلحاد أي العدول والانحراف عن‎ 
الشيء ومله لحد القبر» ومن مصاديقه العدول عن الحقّ» ثم صار امطوها‎ 
في خصوص العادون عن الحق في المعتقدات» قال الله تعالى: # وََهَ | لامها‎ 
. لي تعره يبا ودرا ألْدنَ بوذت ف أسمنيدء»”"‎ 

[] (حتى قمت مقامى هذا): 
أي لحد الآنء حيث قمت في هذا المقام عندكم ‏ أي حينما ينقل الخبر 
للنضر بن سويد وغيره -. 


.١18٠ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


و١1‏ شرح أصول الكافي (ج1) 


- 3 2 - - د . ضوع .ء. سةاامه هت ماس 0 

" - عَلِيٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ» عن العباس بن مَعْرُوفء عَنْ عَبَدِ الرحمن بن 

0 و قاس هك سه مه 1 0 مه و 5 1 سا هة” 3 
أبي نجُران قَالَ: كُتَبْتْ إلى أبي جَعْفْر :22 أؤْ قلث له: جَعَلَنِي الله 
فِدَاكَء تَعْبّدٌ الرّحْمَنَ الرَّحِيمَ الْوَاحِدَ الأَحَدَ الصَّمّدَ؟ قَالَ: فَقَالَ: إن مَنْ 


عَبَدَ الاسم دُونَ الْمُسَّمَّى بالأسْمّاءا'"' أشرَكٌ وَكَفَرَ وَجَحَدَ وَلَمْ يَعْبُْدْ 
م بل اعْبّدٍ الله" الْوَاحِدَ الْأحَدَ الصَّمّدَا*! الْمُسَمّى بِهَذْهِ 


الحديث الثالث: 


[1]1 قوله: (دون المسمّى بالأسماء): 
أي من دون أن يخصّص عبادته بالمسمّى. 
[1] <أشرك وكفر وجحد): 
الجمل الثلاث للتأكيد على أنه لم يعبد الله سبحانه» أو أنَّ كل جملة للدلالة 
على حالة» فإذا عبد الاسم والمسمّى فقد أشركء وإذا عبد الاسم غافلاً عن 
المسمّى فقد كفر بلا جحودء وإذا عبد الاسم منكراً للمسمّى فهو الجاحد. 
«ولم يعبد شيئاً' أي لم يعبد الله عبادة حقيقية بل إما أشرك به أو عبد غيره. 
[]1 (بل أعبد الله): 
أي لا بدَّ أن تعبد الله الموصوف بهذه الأوصاف مع الاعتقاد بأنَّ الأسماء 
ليست هي الذات الإلهية بل علامة وإشارة. 


[] (الواحد الأحد الصمد): 
ذكر هذه الأوصاف إما من باب المثالء. كما أنَّ السائل ذكرها وذكر غيرها 
من انانن الفعال: 
وإما لأجل أنَّ هذه الأوصاف إشارتها إلى الذات الإلهية وتوحيدها أوضح 
من غيرغاء لأن الواحذ: ما لااثاتق له والأحل: ا لا جره له والصمد: 
السيد المقصودء وهذه الأوصاف الغلاث تشير إلى توحيد الذات الإلهية بلا 
شريكء. فلا تكون صفات الفعل ‏ كالرحمن والرحيم وغيرها ‏ عين الذات» 
بل علامة وإشارة» فتدبر. 


قر ع وبر 
بَابٌ الْمَعْبُودٍ 1 


1 :(إن الأسماء صضفات :وضك بها نسيه): 
فتلك الأسماء مخلوقات له تعالى لتشير إلى ذاته» كما أن وجودها الكتبى من 
عمل الإنسان» ومفاهيمها الذهنية من عمل الذهن. 


٠١5 


> وم 
٠‏ 


عجمر 


- 


قَالَ: سَأَلَ نافِعْ بْنُ الأَرْرَقٍ أب جَعْفَرٍ 2 كُقَالَ : أخبرْنِي عَنِ اللَهِ مَتَى كان 
:2 6 عه .6 عت 0 الا ء؛ سك سم 2 ووس ع ت” سواه لمهءه سكي دس #["] 
قَقَالَ1"!: متى لم يكن حتى أخبرك متى كان. سبحان مَنْ لم يَرَلْ ولا يرال 


شرح أصول الكافي (ج1) 


7 له 


611 


الحديث الأول: 


]1١[ 


5 [ 


]"[ 


(متى كان): 

السؤال عن ابتداء وجود الله تعالى» حيث توهم السائل أنَّه سبحانه مسبوق بالعدم . 
(فقال) : 

الجواب يتضمن ثلاثة أمور: 

الأول: أن توهّم اختصاصه بزمان دون زمان باطل. 

الثاني : أنه تعالى فوق الزمان وخارج عنه. 

الثالث: أنَّ المتغيّر هو الداخل في الزمانء والله ليس بمتغيّر فلا يكون داخلاً 
في الزمان. 

وقوله (متى لم يكن حتى أخبرك متى كان) هو الأمر الأول: وهو أن (متى) سؤال 
عن شيء كان معدوماً في زمان ثم وجد في زمان آخرء فيقال «متى وجد)ا. 

والله سبحانه ليس مسبوقاً بالعدم حتى يُسأل عن زمان وجوده» فالسؤال خطأ 
من أساسه. 

(سبحان من لم يزل ولا يزال): 

هذا الأمر الثانى: وهو أنه تعالى أزلى أبدي أي ليس لوجوهه بداية وليس 
مسيوقاً بالعدم» قي خارع ,عن" الزمان» لآن الزمان صادث» كير تسون 
بالعدم. وأزلية الباري تعالى معناها أنه سابق على كل حادث» وحيث إن 
الرّمَانَ حادث فهق تغالى سابق عليه غير ذاخل قبه. 


بَاتُ الّْكَوّن وَالمَكَان ل 





2م # ا رس # 5م سه ؟ٌ 8 ره ع2 
فردا صمدا لم يتحد صَاحبة ولا ولراك 





لغ 


(فرداً صمداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً): 

هذا هو الأمر الثالث: وهو أنَّه تعالى غير متغيّر وكل غير متغيّر فهو خارج 
عن الزمان. 

أ أما أنه غير متغيّر فلجهتين : 

١‏ - إِنّه غير محتاج» كي يضطر إلى إزالة احتياجه بتغيير في ذاته 7 صفاته» 
وأشار الإمام غ1 إلى عدم احتياجه بقوله (فرداً صمداً) فهو واحد لا ثاني له 
ليحتاج إليه في تدبير الأمرء ولا جزء له ليحتاج إلى أجزائه» بل هو السيّد 
المقصود المصمود إليه. 

إِنّهِ غير متقارن مع المتغيرات كالصاحبة والولد حيث الاقتران والانفصال. 
ب وأما أنَّ غير المتغيّر خارج عن الزمان: 

فلأنَ الزمان هو نتيجة حركة الأجسام ‏ وهذا أمر ثبت في العلم الحديث 
أيضاً كان كات القرركة أطيد كا لمان اشع وكا كانت أضعف كان 
الزمان أبطأء ولذا نقل بعض أهل الاختصاص في العلم الحديث: (إِنَّ 
الزمان يختلف من مكان إلى مكان آخرء ونون إن الإنسان إذا انتقل إلى 
مجرّة أخرى قد يمضي من زمانه دقائق وفي الوقت نفسه يكون قد مر على 
سكان الأرض آلاف أو ملايين السنين» وقد يمضى من زمانه سنوات والحال 
أنه لم يمض في الأرض إِلَّا دناس حدم فرق أن وله المت رن لفقم 
الشكة تونق الرماة: :ولد قالوا فسية امعان اين 

وفي المرآة”"2 «إِنَّ (متى) عند الحكماء نسبة المتغيرات إلى مقدار تغيّرهاء 
والتغيّر هو الحركة» والزمان مقدارها... فكل ما لم يكن حركة ولا متحركاً 
ولوجوده علاقة بالمتحركء فليس بواقع في الزمان» فلا يصحٌ السؤال عنه 
بمتى»2 انتهى . 

وحيث ثبت أنَّ الله غير متغيّر فلا حركة فيه فهو خارج عن الزمان» بل الزمان 
مخلوق له لأنه خلق الأشياء وحرّكها. 


.7١7/ص‎ ء١ج المرآة:‎ )١( 





ا شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


م 2و ءا م 


1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابئَاء عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ خَالِدِء عَنْ أحمد بِنِ 


مُحَمَّدٍ بْن أبي نَضْرٍ قَالَ: جَاءَ رَجْلٌ إِلَى أبي الْحَسَنِ الرّضًا نيل مِنْ وَرَاءِ نهر 
بَلْحَّ كَقَالَ: إِني أَسْأَنْكَء عَنْ مَسْاَلةٍ كَإِنْ أَجَبْتنِي فِيهًا بمَا عِنْدِي"'' قُلْتٌ بِإِمَامَيِكَ 
كَقَالَ أَبُو الْحَسَن نكل : سَلْ عَمَّا شِئْتَ. فََالَ: ا 
وَكَيْت كَانَ؟ وَعَلَى أيّ شَيْءِ كَانَ اعْيِمَادُه"'؟ كَمَالَ أَبُو الْحَسَنِ :2 : إِنَّ الله 


ره 


تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَينَ الْأَبْنّ با أَيْنِ 6 الكت 1 وَكَانَ اعْتِمَادْهُ 
الحديث الثاني: 


لعل الرجل كان قد اطلع على الجواب الصحيح من الأئمة تك السابقين 
فأراد معرفة إمامة الرضا كه عن طريق إجابته على الجواب الصحيح الحق 
الذي يخفى على غير العلماء من أهل البيت ته وأتباعهم. وخاصة أن في 
زمانه مَك نشأت الواقفة المنكرة لإمامته طمعاً في حطام الدنيا . ْ 
[1"] (وعلى أي شيء كان اعتماده) : 
أي على ماذا اعتمد واستعان ليخلق الخلق؟ 
[*] (أين الأين بلا أين) : 
السؤال كان عن الزمان» ولكن الإمام عه أجاب بنفي المكان عنه تعالى» 
وذلك لذن الزمان لا يصح 0 في الأجسام التي اك إلى المكان. فنفى فنفي 
المكان عنه يستلزم نفي الزمان عنه تعالى» وقد مر في العديثف السنايى أن 
الزمان هو وليد الحركة والحركة إِنْما تكون في الأجسام, والله تعالى منرَّه 
عن الجسم فلا مكان له وحيث لا مكان له فلا زمان له. 
ومع هذه الجملة أن الله تغالى هو الذئ خلق المكان من غير أن يكون :هو 
في المكان. 
[1]:4 كيف الكيف بلا كيف): 
أي خلق الكيف من غير أن يكون له تعالى (كيف): أي صفات زائدة على 


بَابُ الْكَوْنِ وَالْمَكَانٍ ل 


عَلَى كُذريوا*' كَقَامَ إِلَيْهِ الرَجُلُ كَقَبّلَ رَأْسَهُ وََالَ1": أَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَأَنَّ 
كنا رشو وا ليأ يسن شرل الأو نه وَالْقَيّمُ بَعْدَهُ بِمَا كام بِهِ 


رَسُولُ الله يق وَأَنَكُمْ الْأيِمَةُ الصَاوِقُونَ وَأَنّكَ الْكَلَْفْ مِن بَعْدِهِمْ. 


٠‏ ولاد نت * مو موس 


- محمد ْنُ يَحبَىء عن أحمة بن محمد بن بسىء عن الْحْسَينٍ بن 
سَعِياوِء عَنِ الْقَاسِمٍ بْنِ مُحَمَّو عَنْ عَلِيَ بْنِ أبِي حَمْرَة: عَنْ أبِي بَصِيرٍ قَالَ: 
م6 امه 


جَاءَ رَجْلُ | ِلَى أبي جمْفَرٍ 86 تَقَالَ له: أَخْبِرْنِيء عَنْ رَبَكَ مَتَى كَانَ؟ 
فَقَالَ: وَيَنَكَ1'" إِنَّمَا يُقَا ِقَالُ لِشَيْءٍ لم يَكُنْ : مَتَى كان إن رَبي تَبَارَكَ وَتَعَالَى 


الذات أو" الحالات التبانة العازعنت أن الفنة المعايرة للذانث يعناسها 
ذئ الصفة والكينيات النفسانية عؤارض متدترة .ولا تعير فى >ذات البارئ 
5-6 
[1]5 (وكان اعتماده على قدرته): 
أي لم يكن له اعتماد على غيره أصلاً» لأنّ قدرته تعالى عين ذاته» فهو خخلق 
الأشياء بذاته؛ غير مستعين بأحدء لأنَّ المعتمد على الغير محتاج ناقص . 
[5] (فقبّل رأسه وقال): 
يظهر 07 العرايم أن الوحل كان إناها لكنّه لم يكن يعلم ب 3 اخ كلذ 
الجواب إجنافة رت نج إل ذلك الاعتقاد العامل كمائن سول 
الحديث الثالث: 


1]11١[‏ (فقال ويلك...): 
جواب الإمام 2 مركب من أربعة مقاطع» وفي بعض م الما 
علق تأكيدا وإضافة بعض الأمور تأسيياء ولعل , بعض التكرار لأهمية 
المطلب أو لتركيزه في ذهن السامع. أو كالمقدمة لبعض المطالب اللاحقة 


ك1 


كان 


١ [ 


] 


]: 


شرح أصول الكافي (ج) 


وَلَمْ 30 حَيَاً بلا كَيْفٍ!" وَلَمْ يَكُنْ لَه كولكل 3 كَانَ لكونه 


فالمقطع الأول: 
لنفى الزمان عنه» وذلك عبر نفى كل شىء يستوجب دخوله في الزمان» 
كالحياة الزائدة على الذات والمكان والغير والكينيات النفسانية 000 
والمقطع الثاني : 
لنفي تغيّر ذاته لما خلق المخلوقات» فلم تحصل له صفات زائدة بعد 
الخلق. ولا مكان. ولا حدود وشبه. ولا تغيّر بمرور الزمان ونحوها. 
والمقطع الثالث: 
توضيح لما ورد في الجمل السابقة وتأكيد لهاء ولبيان أنْ صفاته الذاتية لا 
تخت فيها ولا تبدل أبداء:"وأن سائر الأشباء شغيّر بإراوتها تعالى :+ 
والمقطع الرابع: / 
النتيجة لما سبق من كلامه ظَل وأنه لا يصمّ قياسه بشيء من مخلوقاته 
تعالى» إذن فلا زمان له ولا يصحٌّ السؤال عنه بمتى كان. 

المقطع الأول 
ركان ولم يزل): 
«ولم يزل» إما عطف على «كان» فالمعنى: كان ولم ينقطع وجوده بل 
استمرء أو الواو حالية أي كان والحال أله لم يزل حياً أي حياته أزلية لم 
يسبقها عدم. 
(حياً بلا كيف): 
أي لم تكن حياته مغايرة لذاته» ولا كانت تعتريه الحالات النفسانية التي هي 
لوازم الحياة في الممكنات. 


(ولم يكن له كان): 

أي التعبير ب«كان» في الله من باب ضيق العبارة» لأنْ كان فعل ماض» وهو 
يدل هلن الدماق »ولف هالو زمات عقو لعا لكان اه اسطراف: لان 
الغرض إيصال الفكرة التي تكون عبر الكلمات المتعارفة بين الناس» وقد مر 


بَابُ الْكَوّْنِ وَالْمَكَانٍ 0 


6 *61] .م ["] ٍ- 
كؤن اء كيف ؟ و 


][ 


]1 


[/7ع] 


41 


لا كان لَهُ آَبْنْ2". وَلَا كان في شَء*". وَلَا كان عَلَى 
تفصيل شرح نظير هذا الكلام في الحديث السادس من باب «إطلاق القول 
آنه يي وقد ادعى يعض الأسولين عدم دلالة الفعل على الزمان 
مستدلاً : أنه لو كانت تدلٌ على الزمان» لكان استعمالها فى الله تعالى 
مجازاً» لعدم دلالتها على الزمان فيه تعالى”" . : 

ويمكن أفيعال إن :هذا التحديث وغيزه يدل غلى دلالة التمل علق الوعان 
وإِنَّ استعماله في الله تعالى لضيق العبارة» ثم إِنّه لا يلزم المجازية لأنّه 
يستعمل فيما وضع له من الزمان» لكن بالإرادة الجدية لا يريد الزمان» 
فتأمل . 

قوله: (ولا كان لكونه كون): 

أي لم يكن لوجوده حدوث. 

قوله: (كيف): 

أي كيف يمكن أن يكون حادثاً والحال أنّه غير متصف بصفات الحادثات» 
فلبين له مكان :"ولا كان مكاج حنى ستقوى بالمخلوقات »ولا أله بشبه 
مخلوقاًء كان قوياً مالكاً قبل خلق الأشياء ويكون قوياً مالكاً بعد انعدام 
الأشياء وفي المقاطع اللاحقة تفصيل نفي اتصافه بصفات الحادثات» ويمكن 
قراءة العبارة هكذا «ولا كان لكونه كونُ كيني» أي لم يكن لوجوده كيف. 
وفي توحيد الصدوق «ولا كان لكونه كيف». 


قوله: (ولا كان له أين) : 

الإمام ل ابتداءً ينفي المكان بشكل مطلق, ثم ينفي أنواع التمكن في 
المكان تفصيلاً . 

قوله: (ولا كان في شيء): 

بأن يحتويه المكان من كل الجهات كالذي في الغرفة تحيط به من كل 


)١(‏ قال في الكفاية «وإلا لزم القول بالمجاز والتجريد عند الإسناد إلى غيرها - يعني غير الزمانيات - من نفس 


الزمان والمجردات» الكفاية/ بحث المشتق/ ص056. 


١/8‏ شرح أصول الكافي (ج1) 


2 7 ود مم ا ال ]٠ ١1#.‏ 02 م سدامه”> مو صضّس 2 24 ]١١[‏ 007 

شي م ابتدع لِمَكَانِهِ مكانا 2 وار بو مار 700101 » ولا 
م0 1 - 0 كوت > دده م مدي 2 غ65 1ل”١‏ 

كَانَّ ضَعِيفاً كَبْلَ أَنْ يُكُوّنَ سَيْعاًل"'". وَلَا كان مُسْتَؤْحِساً كَبْلَ أَنْ يدع شَنع1""1, 


الجهاتء. فهو نفي للمكان بالمعنى الدقيق أي الحيّزء فلا يصحٌ ما يتوهمه 
المجحيفة'من أثد- يول إلى السماء الأولى شتخيط ده الشماء الأولى من كل 
الجهات!! تعالى عمًا يقولون. 

[]1 قوله: (ولا كان على شىء): 
وهزنقي اللمكان المرفى» كلذ يض ما تفراطمة الالضسمة يانه على التتناء السنابغة: 

]٠١[‏ قوله: (ولا ابتدع لمكانه مكاناً): 
أي لم يخلق لمحل استقراره شيئاً يجلس عليه» كما يصنع الملوك حيث 
يصئعون لمحل جلوسهم عرشاً أو كرسياً أو منصة ونحوها. 
فقوله: «لمكانه! بمعنى محل استقراره» وقوله: «مكاناً» أي شيئاً كالكرسى يجلس 
غليهة قلا .يض ما توهيته العجسمةتوتسوها أنه« جالس تسققة تعلق الترشس فاهم 
لقصورهم في المعارف وفي البلاغة لم يلتفتوا إلى بلاغة القرآن ومجازاته . 

[13] قوله: (ولا قوي بعد ما كوّن الأشياء): 
أي إِنَّ قرّته وسلطته لم تحصل بعد خلق الأشياء. لأنَّ قدرته عين ذاته فهي 
أزلية قبل الأشياء. 
وقذارة ماريين زعم ان إل استعان يسار انوانبل جو لشي المطلى فنهم» دقان 
رع ا ل ا ١‏ ببعض المهام فإنّما هو 
لأجل المصلحة في تر تبس الأكباء على هسياتء والأمر كله منه وإليه. 

1 قوله:‎ ]١[ 
أي لم يكن عاجزاً قبل خلق الأشياءء لأنَّ القدرة عين ذاته.‎ 

[1] (ولا كان مستوحشاً قبل أن يبتدع شيئاً) : 
أي فلم يكن خلقه للأشياء ليخرج عن الوحدة ويستأنس بالموجودات» لأن 
ذلك صفة عجز واحتياج» مضافاً إلى أن الوحشة والأنس من الكيفيات 
والعوارض النفسانية» وهو تعالى منرّه عن كل ذلك. 


بَابٌ الْكَوْنِ وَالْمَكَانِ .0 





و م عو >. > لاريم 2 0 لو م 0 0 اي 
و ونه فنا تذكزر* لول كان خثرا عن الملف قر الك 





[1] (ولا يشبه شيئاً مذكوراً) : 
أي شيئاً مخلوقاً» لأنَّ المخلوق مذكور عادةٌ» قال تعالى : لم يكن سَيِنا مَدكوْرَا*" . 
فبعد أن نفى الإمام 4 عن الله تعالى صفات المخلوقات التي تحتاج إلى 
الخالق» يكن أنه لبن له:صفات: المخلوقات» فليس بخادث حتى يخ 
السؤال عنه ب«متى كان». 

[15] (ولا كان خلواً من الملك قبل إنشائه) : 
لعلّ المراد أنه كان موجوداً قبل خلق الأشياء» فهو قبل الزمان لأنَّ الزمان 
مخلوق» فلا يصمح السؤال عن الزمان فيه تعالى. 
وكونه خارجاً عن الزمان وقبل الزمان ليس بمعنى عدم قدرته بل هو القادر المطلق . 
و«الملك» بضم الميم السلطنة ويلازمها العظمة. 

]١17[‏ (ولا يكون منه خلواً بعد ذهابه): 
أي لا تزول قدرته وسلطنته بعد إعدام الأشياء؛ وفي هذا المقطع دلالة على 
أنَّ الأشياء يعدمها الله تعالى قبل القيامة ثم يعيدها للحساب» وكذلك يُستفاد 


القدمو عفن الأحاديف الأحري” ., 


المقطع الثاني 


110 (لم يزل حياً بلا حياة) : 
أي بلا حياة زائدة» وهذا كالشرح لقوله نل[ : (كان ولم يزل حياً بلا كيف). 





.١ سورة الإنسان: الآية‎ )١( 

(؟) _خلافاً لما قاله بعضهم من استحالة تخلل العدم في الوجود الواحد وأنَّ إعادة المعدوم محالء لكن هذا ادّعاء 
خالٍ عن الدليلء وذلك لأنَّ الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة أي قابلة للوجود 
وللعدم فإن تحققت علّتها وجدت وإلاً كانت معدومة؛ فحين وجودها هل وجد ماهية أخرى؟ أم نفس 


الماهية اللابشرط؟ فإذا جاز ذلك فى أول الوجود جاز في آخره أي تعدم الماهية ثم توجد مرّة أخرى فتأمل. 





1١1٠ 


شرح أصول الكافي (ج) 


0 * جم 2 ه وه ده * 0 موه 
ثَادراً قَبْلَ أنْ يُنْشِىء شَيْعً2"3. وَمَلِكاً جَباراً بَعْدَ إِنْسَائولة"] كد 0 


]14[ 


]1١9[ 


]5١[ 


]1[ 


]١١[ 


ا ولا ك1 عن وَلَا لَه ككل 3 2 وق 1 


(ملكاً قادراً قبل أن ينشىء شيئاً) : 

هذا كالشرح لقوله: (ولا كان خلواً من الملك قبل إنشائه) وإلى (ولا كان 
ضعيفاً قبل أن يكوّن شيئاً) ولعلّ المعنى أنَّ الملك قبل الإنشاء هو القدرة 
على الإنشاء. 

(ملكاً جباراً بعد إنشائه) : 

أي هو مالك مع فعلية قدرته وسلطته؛ فإنَّ الجبار هو المتسلط الذي يجبر 
الأشياء» فإنها مجبورة فى وجودها أولاٌ وفى تحكم القوانين الطبيعية فيها 
ثانياً» نعم هنالك مساحة حرية للإنسان في اختيار أعماله ولذا ورد (لا جبر 
ولا تفويض بل أمر بين الأمرين) - كما سيأتي -. 

قبالاتعاتى: كر آله مَدُ آنرٍى آة إلهَ إل 0 لْمَيكُ الْتُدُوسشٌ المَكَمْ ْمُه 
لمْهبِمنُ الْمَرِيدُ الْجبَادُ لمتكي سْبَحَنَ لَه عَنَا ضري 


(فليس لكونه كيف): 

أي لا يحصل تغيّر في ذاته بعد الخلق» فلا فرق في ذاته قبل الخلق وبعد 
الخلق» عكس المخلوقات التي تتغيّر بتخيّر ما يحيط بها. 

(ولا له أين) : 

أي لم يحصل له مكان بعد خلقه الأشياءء خلافاً لمن يزعم أنه تعالى جالس 
غلي العرين حققة حقيقة أو أتديول: إلى الما الذني) بالمعنى الحقيقي للنزول» 
فد كل للك هلو شمل يكن ال ماله ومنشأه عدم فهم معاني الآيات 
المباركات وجمالها البلاغي. 


(ولا له حدٌ) : 
أي ليس له حدّ ينتهي عنده» لأنّ كل محدود يمكن أن يُحاط؛ وهو تعالى 


.517 سورة الحشر: الآية‎ )١( 


بَابُ الْكَوْنِ وَالّمَكَانِ :1.1 


يُشْبِهُها"". ولا يَهْرَمُ لِظُولٍ الْبَقَاءِا* '' وَلَا يَصْعَقُ لِشَيْء'*". بَلْ لِخَوْفِهِ مَصْعَقُ 


- 





عن أن يُحاط بل هو المحيط بالأشياء علماً وقدرة. 
ولعلّ هذا رد على من زعم أن الله يدخل في هذا العالم ويخرج عنهء لأنَّ 
كل داخل في الشيء وخارج عنه يكون محدوداء بل ليس له تعالى دخول 
وخروج لعدم كونه جسماً ولا في مكان ولا محدود لينتقل من مكان إلى آخر 
بل له إحاطة علم وقدرة بالكون كله. 

[7] (ولا يعرف بشيء يشبهه) : 
لأنّه ليس كمثله شىء كى يُقاس بذلك الشيء» وقد مرَّت بعض الأحاديث في 
الى كرك ةلا بار قات ْ 

[؟] (ولا يهرم لطول البقاء) : 
لأنّه ليس بجسمء ولا متغيّرء ولا تجري عليه صفات الممكنات. 


: (ولا يصعق لشي)‎ ]١5[ 
. المهيمن على الأشياء كلها‎ 


13 (بل لخوفه تصعق الأشياء كلها): 

أي عند ظهور قدرته تعالى يُعْشَى على الأشياء أو تهلك كلهاء هيبة له وخوفاً 
منهء قال تعالى : لوَبْيِحَ في الصُورٍ مَصَعِقٌ من فى السَمْوتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلّا من 
كه أن أي هلكوا وقال سبحانه: طلمًا يحل رَيُهُ. إلكبلٍ جكلة دحك 
رَكَرَّ ثويئ صَكَأ”" أي مغشياً عليه من الهيبة. 

والخوف منه تعالى إما بمعنى الخوف من عقابه» وإما بمعنى عدم القدرة على 
تحمّل آيات عظمته» وإما بمعنى الهيبة منه - وهو شعور ينتاب الضعيف أمام 
القوي -. 





.14 سورة الزمر: الآية‎ )١( 
.١51 (؟) سورة الأعراف: الآية‎ 


- - ه و ولة"ا] 
6 


كَانَ حا بلا حَبَاةٍ حا وق1" وَلَا كَوْنٍ مَوْضصُوفِ40” ا وَلَا كَيْفٍ مَحَْدودٍ 
وَلَا أيْنِ مَوْقُونٍ عَلَيْه وَلَا مَكَانٍ جَاوَرَ سَْعَاًا” "0 بَلْ حي يُغرَك'"", وَمَلِك لَمْ 


المقطع الثالث 
[/71] (بلا حياة حادثة) : 
لأنَّ حياته عين ذاته» خلافاً لمن زعم أنَّ جميع صفاته تعالى مخلوقة حادثة. 
أو معنى الحادثة: الزائدة على الذات فيكون تأكيداً لما سبق. 
[74] (ولا كون موصوف): 
أي ليس وجوده موصوفاً بالزمان كي تسأل «متى كان»؛ بل هو خارج عن 
الزمان. 
أو فين أن وحعوده الى حسفا كود اكز علو :قاف فال كنا مده 
كانت معدومة ثم اتصفت ماهيتها بالوجود. 
أو بمعنى «موصوف بالحدوث» أي ليس وجوده حادثاً بقرينة قوله م : « 
حياة حادثة4» فتكون العبارة هكذا : كان حيأ بلا حياة حادثة ولا وجود حادث. 
[9؟] (ولا كيف محدود): 
أي لم تكن له الكيفيات النفسانية التي تجعل الشيء محلاً للعوارض فيكون 
متغيّرا محدودا. 
[0"] (جاور شيئاً): 
أي البق" له مكان: تيقل غليه إن لييجا وز مكانا لخر 
واموقوف عليه» بمعنى الوقوف» أو بمعنى توقف الوجود عليه. 
و«جاور' من الجوار بمعنى تقارب المكانين» وفي بعض النسخ بالزاي 
المعجمة من الجواز بمعنى العبورء أي ليس له مكان يتجاوز عن الأمكنة 
الأخرى كأن يكون فوقها مثلاً. 
[*] (بل حئ يعرف): 
بعد امات الإمام مله عنه تعالى الحياة الموصوفة بالحدوث والزيادة 
والكيف والمكانء, أثبت له الحياة غير الموصوفة بتلك الأوصافء بل حياته 
من سنخ آخرء ويمكن معرفة أنَّه حي عن طريق آثاره تعالى» فهو حيء 


بَابُ الْكَوْنِ وَالْمَكَانِ ليل 





2 6 مر را كون م ا راث سه 

يَدَلُ لَهُ الْقُدْرَةُ وَالْمُلْكُا" "', أنْشَأ ا ا لا يُحَدَ وَلَا 
- ِ؟ء 5 ره ”> وي > > 5-0 2 ثم م«]ا م 

مبَكْضُ ولا بَذْئد "أ كان أَوّلاً بلا كيْفِا” 2 وَيَكُونْ آخرأ بلا أ ينل" وَكُلَ 





ويُعرف بأنّه حي بآثاره» لا بعلمنا بكنه حياته لأنَّ حياته عين ذاته فلا يمكن 
معرفة كنهها . 

[7*] (لم يزل له القدرة والملك) : 
أي ليست ملكه وقدرته بتبع إيجاده للأشياء» فيكون محتاجاً إليهاء بل ذاته 
لها القدرة والسلطنة - قبل الخلق وبعد الخلق وبعد فناء الأشياء -. 

[ ]1 (بمشيئته) : 
قووالثس نيوان على الغلق» ٠‏ كما في العلل الطبيعية حيث إِنَّها مجبورة 
لتوليد المعلول كالنار التي تصدر الثُور والحرارة من غير اختيار لها . 
وفي هذا رد د لزعم بعض الفلاسفة من أنه كالعلل الطبيعية مجبور» وأنَّ العالم 
قديم زماناً أي كان في الأزل في ضمن دائرة الزمان القديم اا وقد مر 
بعض الكلام في ردّهم. 

[:"] (لا يحدٌ ولا يبعٌض ولا يفنى): 
«لا يحذّ) أي وجوده وصفاته غير متناهية» أو بمعنى التعريف لأن الخد خا 1 
يكون بالأجزاء العقلية كالجنس والفصل. 
«لا يبقض» أي ليس له أجزاء خارجية حتى يكون كل جزء بعضاً له فتحصل 
أنه ليست له أجزاء لا عقلية ولا خارجية. 
«لا يفنى» لاستحالة فناء القديم» لأنّه ضروري الوجود وواجبه؛ فيستحيل 
عليه العدم . 

["] (أولاً بلا كيف): 
أي هو السابق على كل الموجوداتء وعلّة لهاء لكن لا بقدرة وعلم 
وصفات تغايرهء بل إيجاده لها بذاته تعالى. 

[5؟ا] (آخراً بلا أين) : 
أي الباقي بعد فناء الأشياءء من غير احتياجه إلى مكان» فتفنى جميع 
الأمكنة وهو باق تعالى. 





شَيْءِ مالك إلا وَججهَة"!؛ لَه الْكَلْنُ ادلم" تَبَارَكٌ اللَّهُ لال لا 





3 لكل شيء هالك إِلّا وجهه): 
أي كل شيء يزول إِلّا ذاته تعالى» وما يزول أو يكون قابلاً للزوال لا يعقل 
أن يتوقف عليه القديم الواجب الوجود.ء إذن فلا يحتاج إلى الزمان ولا سائر 
ما يرتبط بالممكنات. 
0 «ولا َنم مم لل ها ع م 1 إل 
َه ل لتك ولد ”0 

[”] (له الخلق والأمر): 
«الخلق» بمعنى إيجاد كل الأشياءء و«الأمر؛ بمعنى إرادته التكوينية فى 
التتصرف فى الأعياء زالتشريحة يحصل القراتين ,والحاضل أن الدكوين 
- حدوثا وتصرفا - والتشريع بيده سبحانه وتعالى. 

[9] ««تبارك الله رب العالمين»): 


والجن والملك والنباتات والجمادات وغيرها - 


2 5 


لك إلا 


عه 


إلا هو كل سن 


- 


ودربٌ» وإن كان من.مادة «رءبءب» إلا أنه بمعنى التربية وهى من مادة 


«(رءباوءي» فيكون 7 معطي الوجود والمنمي لها. 


ل 2 
قال تشعالى: ##إرك ريك أله الى خَلقَ. لسوت وَالانسّ فى سَدد يا 2 
أستر عل ألم ال رَ بَظكُ حَنًا اسمس وَالقَمَرٌ َالو مُسَساتٍ 


مرو ألا لَه لَه لَفَلْقُ وَالدَم يَارَكَ الَهُ رب الْمَلبِيَ4” . 


المقطع الرابع 
وهو كالنتيجة لما سبق وحاصله أله لا يجري عليه ما يجري على الممكنات 
المخلوقات. 





)3( سورة القصص: الآية 484 


(؟) سورة الأعراف: الآية 014. 


بَابٌ الْكَوْنِ وَالْمَكَانِ ها 


ات 11 222 225953525252522 0 


سو > مر 31 ع َ - 1 01 ٠‏ م سه اللا 3 - 

ويلك أيها السائل: إن رَبَي لا د 0 0 ولا تنزل ب ولا 
00 - فود َك - 4 3 ل م 
و 0 3 وَلا يحاوره 0 تَنْزِلُ به الْأَحَدَاتٌ : 1ك ولا ال 


]:٠[‏ (لا تغشاه الأوهام): 
أي لا تحيط به ولا تدركه الأوهام. لأنّها تدرك الممكنات والمحسوسات» 
ولا يمكنها إدراك كنه ذات الواجب» إذن فسؤالك عن «متى كان» خطأ لأنّك 
تريد قياسه بما 0 وتوهمته . 


[41] ا 
أي لا تدخل شبهة في وجوده وكمالاته» وذلك لوضوح أمره؛ ودلالة العقل 
والفطرة عليه. 

[*:] (ولا يجار): 

بمعنى «لا يجار فيه» أي لا يوجد شك في وجوده وكماله. 

وفي بعض النسخ «ولا يحار من شيء» - بالحاء - و(من) نشوية - أي ابتدائية - 
أي لا يكون شيء سبباً للشك والحيرة ة فيه بل كل الأشياء تدل عليه. 
وفي نسخ أخرى «ولا يجار من شيء) بالجيم من الإجارة بمعنى الإغاثة. 
قال تعالى: «قُلٌ من دن مَلَكْورتُ كل نَىْو وَهْرٌ يجيرٌ ولا يجار عليه إن 
3 أي 2 ولا أحد يغيثه؛ لأنَّ الكل محتاج 
إليه؛ وهو تعالى لا يحتاج إلى إغاثة 

[“:] (ولا يجاوره شيء): 
أي ليس له مكان لكي يكون له جوارء وفي بعض النسخ بالزاي أي لا يعبره 
شيء بمعنى : لا يخرج شيء عن حكمه وقدرته. 

[4:5] (ولا تنزل به الأحداث) : 
أي 'ثوائب الدهز ومصائبه» لأنّه ليس محلاً للعوارض والحوادث» كينا أنه 
القادر المطلق» وما ينزل به الأحداث عاجز عن ردّها عن نفسه. 





)0( سورة المؤمنون: الآية 484. 





اليل شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








عات [56] 007 ممع 1 5 [5؛] 0 ءءء دع 2 كك 29/1 ] ع مل ا. 

عن شَيْءٍ ٠‏ ولا يندم على شَيْءٍ » فى تاأخذه سِنة ولا نوم ٠»‏ له ما في 
سوس ِ-- ٠.‏ َ 4 س4 سوب ير م دمع يه > 2 [54] 

السَّمَاوَاتِ وّمَا في الْأَرْض وَما بَيْنَهُمَا وَمَا َحْتٌ التّدَى81؛], 





[45] (ولا يُسأل عن شيء): 
قال تعالى: «إلا يل عَمَا يفْعَلُ وَهُمْ يلت 4”". وذلك لأنّه المالك لكل 
شيءء فلا أحد فوقه ليسأله. مضافاً إلى أن أعماله كلها صواب وحسب 
الك 


[47] (ولا يندم على شيم): 
لأنَ الندم نتيجة انكشاف شيء كان خافياً على النادم» فيندم على ما فاته من 
المصلحة أو لما وقع فيه من المفسدة؛ والله تعالى منرَّه عن ذلك لعلمه بكل 
الأشياء» قال تعالى: «ومًا يَصْرْبُ عن نَيْكَ ين يَتْقَاِ دو في الْأيْضٍ ولا في لسَمَاِ 
كَل أُصَمَرٌ من ذَلِكَ :له أكيرَ | فى كتب: تينه”" ما يعزب أي لا يخفى. 

[/ا:] (ولا تأخذه سنة ولا نوم): 
الينة من «الوسن» بمعنى الفتور قبل النوم» وهي مرحلة بين النوم واليقظة . 
فلما بيّن الإمام 822 أنه منرّه من أنواع التغيّرات» ذكر أيضاً أنَّه لا تعرضه 
الغفلة بسبب السنة والنوم. 


[14] (وما بينهما وما تحت الثرى): 
قال تعالى: لَه ما فى ألسَمْوْتِ وما فى الْأَرْضٍ وما ينتبْمَا وَمَا غَحتَ النّق4”" 
أي له جميع المخلوقات التي في السماوات كالنجوم والكواكب والملائكة 
ونحوهاء وجميع ما في الأردن كالإنسان والحيوانات والنباتات والجمادات 
وغيرهاء وما بين السماء والأارض كالهواء وأمثاله. و«الثرى» هو التراب» 
«ما تحت الثرى» المعادن والعناصر وطبقات الأرضء» ولعله إشارة إلى 
الأموات أيضاً. 





(؟) سورة يونس: الآية .51١‏ 
(؟) سورة طه: الآية 5. 








00 مير الْمؤْمِنين عق - مَانْطلِقُ بنا إِلَبْهِ نَسْأَلَهُ"". كَأتَوْهُ كُقِيل لَهُمْ: هُوٌ ف 


لْمَضْرا". فَانْتَظرُوهُ حَنّى خَرَحَ ْقَالَ آ 0 الْجَانُوتِ : جِثْنَاكَ َسْأَنْكَ كَقَالَ : 


27 22 


فَقَالَ: أسَألَكَ عَنْ رَبْكَ متى ا 115 كان 


قَالَ: اجُتَمَعَتِ الْيَهُودُ 957 ل إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ عَالِمُ 
في 


سَلْ يا يَهُودِيُ عَما بَدَا لَك" كُمَا 





الحديث الرابع: 


[17] «(رأس الجالوت): 
كبير علماء اليهود» ولعلّه مرادف للحاخام - حسب اصطلاحهم -. 

[1]1 (بنا إليه نسأله) : 
سؤالهم كان للتعنت لا للاستفهام؛ ولعلّ كان غرضهم هو تثبيت اليهود على 
معتقداتهم » وتضعيف المسلمين في دينهم » كما بكم وو العرية الاي لاني 

[]1 (هو في القصر): 
أي دار الإمارة» وكان مقر رٌ الوالي في الكوفة» ولم يتخذ الإمام علي د 
منزلاً في الكوفة بل سكن في ذا الامازة حقهذا ولكي يتابع قضايا الحكم 
بشكل مستمر - 

[:] (سل يا يهودي عمًا بدا لك): 
امتثالاً لقوله تعالى: ولا جحدِلُوَا أَهْلّ ألكتّب نا إلى هن لَسَنُ)”" ولأن 
الحق يعلو ولا يُعلى عليه يده لَه اي فلذا باب النقاش مفتوح 
على مصراعيه» وإنَّما يخاف النقاش الجاهل أو المُبطل. 

[15 (فقال): 
في البدء نفى الإمام يه عن الله تعالى كل ما يوجب كون الشيء في 
الزمان» وبعد ذلك نفى عنه الزمان مطلقاً . 





.47 سورة العنكيوت: الآية‎ )١( 
.١59 (؟) سورة الانعام: الآية‎ 





بلا كَينُونِيّة' '. كان بلا كيف" كَانَ لَمْ يَرَلُ بلا كم وبلا كَبْفِ7" كَانَ لَيْسَ لَهُ 


وا مُوَ كَبلَ الَبْلٍ بلا برا 1٠‏ وَلَا غَايَةٍ وَلَا متتو ]1١1[‏ الْتَطَلمَء ع 





[15 كان بلا كينونة): 
أي من غير أن يكون وجوده عالدنا أو من غير أن يكون وجوده زائداً على ذاته . 
[/11 كان بلا كيف): 
أي صفات زائدة على ذاته. 
[4] (بلا كم وبلا كيف): 
«الكما هو المقدارء و«الكيف» هنا بمعنى العوارض النفسانية» فليس لله 
تعالى مادة قابلة للتغيّر ولا حالات نفسانية متغيّرة. 
[14 ككان ليس له قبل): 


: (قبل القبل بلا قبل)‎ ]٠[ 
أي لآ شيء قبلة فإنّ وجود الله سبحانه سابق على أول شيء خلق في‎ 
الزمان؛ ومعنى «بلا قبل» هو سبق وجوده على كل الموجودات» أو بمعنى‎ 
. أنه ليس في الزمان حتى يصمٌ فيه القبل الزماني‎ 

[11] (ولا غاية ولا منتهى): 
«الغاية» و«المنتهى» بمعنى واحدء أو بينهما فرق اعتباري فالغاية: الغرض 
الذي ينتهي الشيء بالوصول إليه» والمنتهى: نهاية الشيء لا إلى غرض. 
وفي ديه اعد «الغاية انتهاء الشيء ونهايته» وقال أيضا :«الغاية :. العلة 
التي يقع لأجلها الشيء» وقال أيضاً «الغاية: المسافة» انتهى. وقيل: | 
نهاية الامتداد الزماني. 
والحاصل أنه تعالى ليس له نهاية ولا لوجوده غرض ينتهي بالوصول إليه. 





بَابُ الْكَوْنِ وَالَمَكَانِ لل 








ه ‏ وَبِهَذًا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ بْنِ أبِي نَضْرٍء عَنْ أبى الحسن 
الْمَوْصِلِيٌّ عَنْ أبي عَبْدٍ الله نيل قَالَ: : جاه حَبرٌ َِ الأحبارا"! إلى أ 


-_ 


لْمُؤْمنِينَ نإل كَقَالَ: يَا أمِيرَ الْمُؤْينِنَ مَتَى كَانَّ رَبْكَ؟ كَقَالَ لَهُ: تكلثك 
وَمَتَى لَمْ يَكُنْ حَنَّى ُقَالَ: مَتَى كَانَ؟ كَانَ رَبّي كبْلَ الْقَبْلٍ بكا كبْلِ وَبَعْدَ الْبَْدٍ 
[] (انقطعت عنه الغاية): 
أي كل شيء له غاية سوى ذاته تعالى» فإنَّه لا غاية له» لأنَّ وجوده ضروري 
واجبء ولم يكن هذا الوجود لغرض كي ينتهي بالوصول إلى ذلك الغرض» 
فالغاية تنقطم عنده أي لا تصل إلى ذاته» أو بمعنى أنَّ الكلام في الغاية 
يصح في كل شيء لكن لما يصل إليه تعالى فإنّه ينقطع الكلام في الغاية. 


: (وهو غاية كل غاية)‎ ]1١[ 


تعالى : 47 1 ريك التيز”" أي انتهاء الخلائق في الحساب إليه تعالى؛ 
وقال كانه «ِكُلٌ ا كما عر 1 


الحديث الخامس: 





الحبر ‏ بفتح الحاء ‏ يُطلق على علماء اليهود. 
[]1 (ككلتك أمك): 
«الثكل») هو نزول مصيبة موت الولد على والدته» وهو دعاء عليه بالموت. 





)0 سورة النجم: الآية 47. 
(؟) سورة الأنبياء: الآية 51. 





١‏ شرح أصول الكافي (ج1) 








كع مه دكء كعسه سه آذه > له 20-2 1< يي كور ملم 4 
بلا بَعْدا "0 وَلَا غَايَةَ وَلَا مُنْتَهَى لِعَايَيوا*]. انْقَطعَتٍ الْقَايَاتُ عِنْدَهُ كَهْوَ مُتَهَى كُلٌ 
00 2007 2 لق - َ- 0 > [ه] :2 مو > مس 1< واد 5 
٠.‏ « و« . ٠‏ 1 #3 .سمس 0 ٠‏ 5 3 
- -1 5 - - َو 5-20 20 > سقشب جم م» 6 م ف أي م 

عَبِيدٍ مُحَمٍِ جا 0 وَروِيَ أنه 2 : أين كان ربنا قبل أن يخلقٌ سَمَاءً 





11 (بعد البعد بلا بعد): 
أي هو بعد آخر الأشياء ولا شيء بعده تعالى» بمعنى أنه تفنى الأشياء كلها 
وهو سبحانه باقيء أو بمعنى أنَّه بعد الأشياء لا بمعنى المتأخر زماناً بل 
بمعنى بقائه بعد فناء الأشياء كلها. 


[15 (ولا منتهى لغايته) : 
لي لا منتهى لوجوده تعالى» والغاية هنا بمعنى الوجود جيىء بها للجناس» 
فإنّه ل نفى الغاية عنه فقال: «لا غاية» ثم قال: «ولا منتهى لغايته». 

[ة] (أفنبيّ أنت؟) : 
لأنّ الحبر علم أنَّ هذه المعاني والمعارف الدقيقة لا يمكن أن تصل إليها 
العقول ابتداءة» بل هي من علوم النبوة. 

[1]7 (عبد من عبيد محمد يك) : 
أي مطيع له وهذه العلوم أخذتها منه. كما قال 82: «علَّمنِي رسول الله 
ألف باب من العلم يفتح من كل باب ألف باب200 . 
ومادة (عبد) قد تكون بمعنى اتخاذ الشىء إلهأء وهذه العبودية خاصة لله سبحانه 
وتعالى» وقد تكون بمعنى الإطاعة فتعجب إطاعة الله وكذلك تجب إطاعة من 
أمر الله بإطاعته» وقد ورد (عبد) في القرآن الكريم بمعنى المطيع قال تعالى: 
لاوَاصَلِحِنَ بن يباوفر4”". حيث إِنَّه يجب على الرقيق إطاعة مواليهم؛ وقال 
سبحانه: ©هَفَالَوَاً وض لسرن يننا وكَومهمَا نا عليذوة74" أي خاضعون إن بي 
إسرائيل لم يكونوا يؤلهون آل فرعون بل كانوا خاضعين لهم. 





.٠١ الفصول المختارة» الشريف المرتضى: ص7‎ )١( 
.87 (؟) سورة التُور: الآية‎ 
(؟) سورة المؤمنون: الآية /ا8.‎ 


بَابُ الّكَوْنِ وَالْمَكَانِ ١‏ 





رئّه . 2[/ا] للم 6م وى ظل ماه دح . دح تع ره دس - 
ع بو وم ماه س هاا اصاه . .- هام ه 6 0 - 
١‏ عَلِيٌ بن محمدء عَنْ سَهْلٍ بن زِيَادٍ عَنْ عَمرِو بن عثمانء؛ عن 


عماس 


مُحَمَّدٍ بن يَحْيَّىء عَنْ مُحَمَّدٍ بْن سَمَاعَةَ عَنْ أبي عَبْدٍ الله نل قَالَ: قَالَ رأ 
الْجَالُوتِ لِلْيَهُودِ: إنَّ الْمُسْلِمِينَ يَرْعُمُونَ أن عَلِبَاً نل مِنْ أَجْدَلٍ النّاسِ 
سعه ه[١]‏ 0 جح يمه ا عقو ع مه اه ككس ع2 ليور - و 0 8 
أغلمهم اذهبوا بنا إِليْهِ لعلي أسأله عَنْ مَسَألةٍ أخطئه فيهّاء فأتاه فقال يا 





173 (أن يخلق سماء وأرضاً): 
كزعم ابن تيمية وأتباعه حيث صحّححوا الرواية المجعولة المنسوبة كذباً إلى 
رسول الله ي#هِ حيث نقلوا أنه قال: (كان في عماء تحته هواء فوقه هواء)""' 
فهم اعتبروا هذا الهواء غير مخلوق» وأنَّه يحيط بالله. وأنْ لله مكاناء تعالى 
الله عمًا يقولون علوًا كبيرا. 

الحديث السادس: 


: (وأعلمهم)‎ ]1١[ 
اتفقت كلمة المسلمين على أنَّ أمير المؤمنين :8 هو أعلم الناس بعد‎ 
رسول الله ##كء وقد تواترت روايات الخاصة والعامة في ذلك. فمن‎ 

العامة 5 ها رزواة البخاري عن عمر «وأقضانا على01'. 

وروى الحاكم في المستدرك”" بإسناد صحيح عن قثم بن العباس : كيف ورث 
قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الذهبى 5-8 
وفى صحاحهم أنَّ رسول الله 9ك قال لفاطمة ك: «أو ما ترضين أني 
زوجتك أقدم أمتي سلما وأكثرهم علما وأعظمهم ل 





63 البخاريء باب تفسير القرآن» ج27 ص187١‏ ط بولاق. 
(١‏ المستدرك: ج, ص١١ .١‏ 
( 











ل 7 3 22-6 اباو عو كي 2< لظ 0 000 كك ا 
أمِيرَ الْمُؤْمنِينَ : إِنْي أَرِيدٌ أن أَسْأَلَكَ عَنْ مسا ؛ قال: سل عما شِئْتَ قال: يا 


مير الْمُؤْنِينَ مَتَى كَانَّ َيُنَا؟ كَالَ لَهُ: يا يَهُودِي إِنَّمَا يَُالُ: مَتَى كان لِمَنْ لَمْ 
يَكْنْ فكَانَ مَتَى كان1"ل ؛٠‏ هُوَ كَائْنٌ بلا كَيْنُونيّةٍ كائِن''" كَانَ بلا كَيْفٍ يكن 
بَلَى يا يَهُودِي ثم بلَى يا يَهُودِي كنف يَكُونُ لَه كَبْل؟! هُوَ كَبْلَ الْقبلِ بلا عَايَ 
وَلَا مُْتَهَى عَايَةٍ وا غَايََ إِلَنْهَاك1. الْقَطَعَتٍ الْعَايَاتُ عِنْدَهُ هُوَ عَايَةُ كُلّ عَايةٍ 





وأيضاً في صحاحهم عن عبد الله قال كنت عند النبي فسُّئل عن علي؟ فقال 
قسمت الحكمة عشرة أجزاء؛ فأعطي علي تسعة أجزاء والناس جزءاً واحد9 . 

[؟] (لم يكن فكان متى كان): 
قوله: «متى كان» الثانية إما تأكيد للأولى» أو الأولى استفهامية والثانية خبرية 
بمعنى «في وقته المحدّد» فيكون المراد: (إِنّما يسأل عن شيء ب«متى» إذا لم 
يكن ذلك الشيء ثم وجد في وقت محدّد معلوم). 

1 (بلا كينونية كائن): 
أي قبل أن توجد الكائنات» فلم يكن زمان ولا مكان. 

[15 كان بلا كيف يكون): 
أئ بدون وجود كيف له تعالى» والكيف بمعنى الصفات الزائدة على الذات 
أو بمعنى الكيفيات والانفعالات النفسانية والجسمانية» فهو تعالى مندرّه عن 
كل ذلك. 

[1]5 (ولاغاية إليها): 
الضمير راجع إلى الغاية» أي لا نهاية ينتهي هو تعالى إلى تلك النهاية. 
فيكون محصل العبارة: «هو قبل القبل بلا أن يكون وجوده لغرض بل وجوده 
لذاته» وبلا أن يكون هو نهاية غرض0ء وبلا أن يكون له نهاية ينتهي إليها». 





)١(‏ الف أحدهم وهى السيد أحمد بن صديق الغماري المغربي المتوفى عام ١١8١‏ كتاباً أسماه (فتح الملك العلي 
بصحة حديث باب مدينة العلم علي) أورد فيه متواتر الروايات - عن طرق العامة عن النبي © والصحابة 
في أعلمية الإمام علي 8# بعد النبي 4©5. 


بَابُ الْكَوْنِ وَالْمَكَانٍ يفل 








:02 4 رع >5 2# 5ل مه رةس 2 م و« 
لَ: أَشْهّد أن ديتك الحَقٌ وأن ما حَالفه باطل. 
يو وير بر سمه هرو ردج هم خ: و عًٍ ع هه 222000 00 
/' - على بن محمل رفعه. عَنْ رْرَارَةَ قَالَ: قلت لأآبي جغفر 2 : أكان 
وه 7 2 01 ّم ه ص > سه 2< م ئ 2 هر > 
الله وَلا شئء؟ قال: نعم كان ولا شئء . قلت يْنَ كان يَكُونْ؟ قَالَ: وَكان 


تبّكناً كَاسْتَوَّى جَالِساً وَقَالَ: أَحَلْتَ!'' يَا رُرَارَةُ وَسَأَلْتَ عَن الْمَكَانِ إِدْ لَا 


لا باه رد م ام ا 
ابو لطر عن أي الس التوصلي: عَنْ / َب اللّو تلد كَال: 0 


ابلا قل رد الب بلا بعد رس 0 


0 0. 


نْتَ؟ كَمَالَ: لِأمَكَ الْهَبل1' إِنَمَا نَا عبْدٌ مِنْ عَبِيدٍ رَسُولٍ اللَّو 6ك . 


ب ل اي ل ا 2 222 ل ج2222 رت 


الحديث السابع: 


[1]1) (أحلت): 
إما بمعنى (قلت محالاً)»؛ أو بمعنى (الحلول) أي كلامك يستلزم حلول الله 
تعالى في مكان. 

الحديث الثامن: 





1] لمشيل 
«الهَبَّل» بمعنى الكل أي ثكلتك أمك . 
ول سقف أن الحديث الرابع والخامس والسادس والثامن مضامينها متقاربة» 
ولع الواقعة تكرّرت عدّة مرّات مع عدّة من علماء اليهودء كما يشاهد الآن 
حينما ثُئار شبهة أو تُطرح قضية فيكثر السؤال عنها ويكثر من يلقيهاء ٠»‏ فيكون 
الجواب متعدداً بمضامين متقاربة. 





اام واه 
بَابُ النّسبَةٍ 


وه سل وو 


١-أَحْمَدُ‏ بْنُ إِدْرِيسّ. عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الْجَبّانٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنٍ 


يحيى .2 عَنْ أبي أَيُوبَء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ) عَنْ أبي عَبْدِ الله نلا 
3 الْيهُوة سَأَنُوا رَسُولَ اللَّه يله فَثَانُوا: انْيِبْ لَنَا رَبّكَ1'! فَلَبِتَ ثانا لا 
يُجِيبهُم' '' ثم 2 نَوَلَتْ : كل هو أنه أ أحد» [الإخلاص: ]١‏ إلى آخِرهًا . 


م مير ولا س8 ومو له 


- له عر لو عماس صضة دام 0 م 
ورواه محمد بن يحيى. عَنْ أَحْمَد بْن مُحَمَّدٍ عن عَلِيٌ بن الحكم. 





أبي أيُوبَ 
الحديث الأول 


أي اذكر لنا نسب ربك» و«النسب» القرابة من جهة الآباء.» و«النسبة» لمطلق 
القرابة . 
أ الهراة ين كفية ازفاطة اق 

1»] (فلبث ثلاثاً لا يجيبهم) : 


لعل التأخير كان انتظاراً لنزول الوحي». 9 ليكون الجواب أوقع في الفوكنة 
أو لدحض أقاويل اليهود فإِنَّ التأخير قد يثير القيل والقال والشّبهات الواهية 
فلما تأي الجواب يكون أقوى دحضاً للباطل. أو امتحاناً لضعاف الإيمان أو 
لغير ذلك. 


بَابُ النْسَبَةٍ ١‏ 





ص ل مي سم همس عوم ا سات 


م 2 . 0 12 . - عر سدس 3 
؟ د محمل بن يحيى» عن أحمد بن محملٍ بن عيسى. ومحمدٍ بن 
الحْسَيْنء عَن ابن مخبوب» عَنْ حَمَّادٍ بْن عَمْرو التصِيبئٌ» عَنْ أبى عَبْدٍ الله 1 
ص ٍ- - - _- # عد اأغن 
20 007 7 00 2 مه مي ميو 2 0 1 2 8 
قَالَ: سَأَلْتٌ أَبَا عَيْدٍ الله عَنْ كل هو ألَّهُ أحذ»ه الإعلاص: 0 فَقَالَ: نِسْبّة الله 


اه 
عو 


7 2 عاو ا ار م2 #لومو مف دن مامه عوا هك 5 . غُ 4 ه 
إِلَى كَلْقِوا'! أحداً صَمَداً أَرَلِيَاَ صَمَدِياً!'! لا ظِلّ لَهُ يُمْسِكةا" وَهُوَ يُمْيِكُ 


- 4. -ٍ « 





الحديث الثاني: 


113 (نسبة الله إلى خلقه): 
أي كيفية ارتباطه بالخلق . 
:(أخذا عمدا ازنا مهدي : 
أي هذه الكلمات الأربع تتضمن ما في سورة التوحيد» ف: 
تأحدا» إشارة إلى قوله تعالى #قلٌ هو أَنَّهُ أَحَدٌ)». 
«صمداً» إشارة إلى قوله تعالى: #8ألَّهُ ألصَمَدُ». 
«أزلياً» إشارة إلى قوله تعالى: لم تلد وَلَمْ يُولد». 
تاضمدياًة إخنارة إلى قولة تغالى: لولم ل امم أحد » . 
ثم يذكر الإمام ْ تفسير هذه الكلمات في الجملات اللاحقة . 
ولا يخفى أن: 
«الأحد) ما لا ينقسم إلى أجزاء ‏ عقلية أم خارجية -. 
و«الصمد» السيّد المقصود في الحوائج» فيكون الكامل من كل الجهات. 
و«الأزلي» القديم الذي لا علة له» فلم يولد من أحد. 
و«الصمدى» مبالغة فى الصمد - لأن ياء النسبة قد تكون للمبالغة » فلا نظير 
لدبولة كل كن يعاانه فتحاج إليه. 
ونصب (أحداً) وما بعده على الحالية أي أنسبه حال كونه أحدا. . .الخ. 
وفي معنى الكلمات وسبب نصبها احتمالات أخرى أيضا. 


]2 (لا ظل له يمسكه): 
«الظل» إما بمعنى الجسم - لأنَّ الجسم سبب الظل -» وإما بمعنى الرُوح 





10ا0000 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








الأشْياءً بأظلق141 عَارتٌ الم 4 و الم مي وف ف عِندَ كل بال" أ م ا 





كما يقال عالم الأرواح هو عالم الظلال ‏ لأنّ الروح جسم لطيف 
كالظل -. 
والمعنى أن الله ليس له جسم أو روح حتى يحتاج إليهما في وجوده. 

[:] (وهو يمسك الأشياء بأظلتها): 
بهاء كقوله تعالى: ج92 أ بيد لسوت الاين أ ل 3 َم 9 
كيين ا ري آقي زد اه يسنطيها وزة عرعهها فا هنا تزولان 
ولا أحد قادر على حفظهما غيره تعالى. 
والحاصل أن الله لا يحتاج» والكل ‏ في وجوده وفي استمراره في الوجود - 
بحاجة إليه تعالى . 


[1 (عارف بالمجهول): 
أي المغيبات والمعدومات التي لم توجد بعد لأنّه غير محتاج» وكل جاهل 
يحتاج لحصول العلم إلى غيره. 


[5] (معروف عند كل جاهل) : 
أي لوضوح والخوكه فإنه يعرفه الكل حتى الججّال» ولعل المعنى أن الجميع 
- حتى المنكرين له عدون فيا خواتجي وإخاصة في الازمات قال 
تعالى: #َإدا ركبو ف الْفلكِ دعو أَشَهَ مخِلِصِينَ له ألدِنَ»”" . 

113 (فردانياً): 
أي لا يُقارن بأحدء و«فرداني» نسبة إلى «فرد» والألف والنون من زيادة 
النسبة للمبالغة» كالروحاني والجسماني نسبة إلى الروح والجسم . 
والنصب على الحالية. 





.4١ سورة فاطر: الآية‎ )١( 
.56 (؟) سورة العنكيوت: الآية‎ 


بَابُ النَسْبَةِ ١‏ 





1 8ه 5 ل 00 إن مه 00 ه 1 

لا حَلْقُهُ فِيه وَلَا هَُ فِي لقا “اي توش ولا اي لا تدركه 
2 ع 2 

الأبصانة*'1, عد وَوئتَ111] 11111 





]0 (لا خلقه فيه ولا هو في خلقه): 
«لا خلقه فيه» حتى يلدهم» كما في الآباء والأعيات حدة الأرناء ف في 
أصلابهم وأرحامهن ثم يلدونهم» وأيضا لبس ”ذاه تعالى مكاناً للمخلوقات» 
أله خالق المكان وليس هو مكان. 
«ولا هو في خلقه» كي يكون له والد أو والدة فيخرج منهماء وأا لاله 
حلول في خلقهء ولا هو في الزمان والمكان المخلوقين له. 

[1]14 (غير محسوس ولا مجسوس): 
الأولى من الحس - بالحاء -» والثانية من الجس - بالجيم - 
و«الحس») هو عام لجميع الحواس الخمس بل قد يشمل القوى الإدراكية 
مجازاً -» ولكن قد يُراد به خصوص حاسة البصر إذا عطف عليه إحدى 
الحواس الأخرى» و«الجس»» - بالجيم -: اللمس باليد. 
وفي بعض النسخ كلاهما بالحاءء فيكون الثاني تأكيد للأول أو أحدهما 
للحواس الظاهرة والآخر للباطنة. 

]٠١[‏ (لا تدركه الأبصار): 
قال تعالى: طلا تُدَركهُ الكت او نورق الأبسد وهو التريك يا 
فلا يمكن رؤيته تعالى. 

[11] (علا فقرب): 
هذا وما بعده لبيان أنواع ارتباطه بخلقه» والمعنى ارتفع عن الخلق بذاته 
وبصفاتهء وهذا العلّو هو سبب علمه بهم وقدرته عليهم. + فهو قريب بإجاطته بهم 
علماً وقدرة قال تعالى: لم نا فى لكوت وماى الأرض وَهْرَ لعل ليم 7" . 
وقال سبحانه: «وَإِدًا الك يبسادى عن هَإنْ ضَرِيبٌ عيب دَعْوَة آلدذّع4 7" . 





(؟) سورة الشورى 0-5 . 
() سورة البقرة: 3 147 





8" شرح أصول الكافي (ج؟) 








دهع لع م - 2 07 > كس دمط[”١‏ .4ه ءَه ب ع[4١]‏ َك 1000 

ودنا ا وَعْصِيَ فُغَْفْرَ وَأْطِيعٌ فُشَكر 1 لا تحويه أَرْضه ولا تقله 
و 

ا ٠‏ امل الأشْياء بقدرمو1 ل 0000 





]١١[‏ «ودنا فبعد): 
أي هو قريب لمخلوقاته بأن كان عِلّة لهم وهذه العلية هي سبب بعده عن 
الحواس والعقول» لأن المخلوقات محدودة فلا يمكنها أن تحيط به» قال 
سبحانه: نَل أَلَهُ أَلْمَيِكَ َكُ آلْحَقُ4”" أي ارتفع عن مشابهة الخلق وعن 
إدراكهم له» وهو المالك الحقيقي لهم لأنه عِلَهَ إيجادهم ومسلّط عليهم . 


]١١[‏ (وعصي فغفر وأطبع فشكر): 
لأنه المالك«القادر على الخلق-فيغفر لمن يشاء وكيب من يشاء: 
وهذا أيضاً بيان نوع من نسبته تعالى إليهم» قال سبحانه: «#وََالوا كَُمْدُ لله 
الى أَدَهبّ عَنّا لَلَرَنَ إت ريا لَعَفُوٌ سَكورٌ»”". والشكر من الله بمعنى 
الإثابة أي إعطائهم الثواب. 


]١:4[‏ (لا تحويه أرضه): 
أي لا تضمّه ولا تحيط به الأرضء لأنّها مخلوقة له تعالى» وهو ليس فى 
المكاناء بل اللهاتعالى أحاط بالأرض بعلمه وقدرته قال تعالى: آلا إِنَّمُ 
ع ِ يحيط4”" . 
]١5[‏ (ولا تقلّه سماواته): 


«قل) بمعنى حَمَل كقوله تعالى: ##إدًآ ات كان نذا يقالا والمعبب لا 
تحمله السماوات. 


1 و 


[7] (حامل الأشياء بقدرته) : 
أي هو علة وجودها واستمرارها في الوجود ومسلط عليها من كل الجهات. 





) سورة طه: الآية .1١١85‏ 
) سورة فاطر: الآية 54. 

؟") سورة فصلت: الآية 60. 
) سورة الأعراف: الآية /ا5. 


بَابُ النِّسَبَةٍ خالا 


2 
َس 


َه 27 /17 2 ره لس و 9 7 م 2 ل م١1‏ 2 وم 
دَيْمُومِنٌ أَزَل1"15. لا يَنْسَى وَلَا يَلْهُو وَلَا يَغْلَظ وَلَا يَلْعَبُ21', وَلَا لإرَادَتِهِ 


والحامل: ليس ارتباطه بخلقه أن تضمّه الأرض المخلوقة لهء ولا أن تحمله 
السماوات وهى مخلوقة له» بل هو تعالى حامل الأشياء بقدرته. 
]1١[‏ (ديمومى أزلى): 
لا يحتاج إلى غيره لا في وجوده ولا في استمراره لأنه سرمدي . 
واديمومي) بمعنى أبدي فلا نهاية لوجوده» نسبة إلى ديمومة وهي مصدر دام 
يدوم . 
و«أزلى» بمعنى لا بداية لوجوده. 
[14] (لا ينسى ولا يلهو ولا يغلط ولا يلعب): 
أن منشأ هذه الأمور النقص» ومن يرتكبها يحتاج إلى غيره ليرشده ويصحح 
خطأه وليكمله» وهو تعالى الغني المطلق الذي يحتاج إليه غيره. 
و«النسيان): هو الجهل بالشيء بعد العلم به. 
و«اللهو»: انصراف الذهن عن شىء لانشغاله بأمر آخرء وقد يكون بمعنى الغفلة» 
قال سبحانه : «لو ردنا أن تََِدَ وا لَأحَذْنَهُ من لَدنَا إن حكن مَعِلِينَ7”4 . 
و«الغلط»: الخطأ بأن يجعل شيئاً مكان شىء آخر ومنشؤه الجهل أو الغفلة 
و«اللعب»: هو الانشغال بأمر بلا غرضء» ومنشؤه نقص الإدراك أو الحاجة 
إلى ملء الفراغ والتسلي ونحو ذلك. 
والله سبحانه منزَّه من كل ذلك» لأنه صمد مقصود إليه في الحوائج ولا 
يحتاج إلى شيء. 
قال تقال :> .حاون ل يك 124143 وقاق منيمان + زرا علننا المناة رالا 
وما بيبا لعن ©) لز أَردمً أن تََِدَ وا لَأتحَدْنَهُ من لَدنَا إن حكنًا فعلين4”” . 
)١(‏ سورة الأنبياء: الآية /ا١.‏ 


(؟) سورة مريم: الآية 14. 
(؟) سورة الأنبياء: الآيتان .١7 3١7‏ 


)١ج( شرح أصول الكافي‎ ١6 


”3 زوع رع ص لعو َه 1 م و 5118 6 ان 0000007 
فصل وَفصله جر ع وامره واقِّع لم يَلِدْ نيو ٠‏ وَلمْ يُولَدْ 


]١[‏ (ولا لإرادته فصل): 
«الفصل» بمعنى القطعء أي لا شيء يمنع إرادة الله تعالى. 
فإن كانت إرادة تكوينية تحقّق الشيء من غير مانع قال سبحانه: #إِنَّمآ أمْرةم 
ا ا 
وإن كانت إرادة تشريعيّة» تحقّق الحكم الشرعي من غير مانع أيضاً» قال سبحانه : 
إن أله يحَكٌ ما يُربد2"744. أي يحكم بالتحليل والتحريم حسب إرادته . 
وإرادته تعالى ‏ تكويئاً أم تشريعاً ‏ لا تكون اعتباطاًء بل بالحكمة لأنَّه 
سبحانه حكيم . 

]٠١[‏ (وفصله جزاء): 
أي في الإرادة التشريعية» يتحقّق مراده تعالى وهو صدور الحكم الشرعي» 
وليست إرادته جبر الناس على الالتزام بالحكم» لكنه يجازي المطيع بالثواب 
2 بالعقاب» قال سبحانه: «َإوإدًا أل يت 6 ِدَيّ م عن 9 8 يدر 
لْمَصْلٍ 9) وما أَدْركَ ما يكم لقصل 9©) وَل بذ لتكلي» 1 أي محفت الرسل 
يوم 0 وقد أجل الله تعالى جمعهم ليوم الفصل بين الخلائق بإثابة 
المحق وعقاب المبطل. 

3 «وأمره واقع): 
أى قن الإرادة التكوينية» يقع أمره لا محالة» قال سبحانه: «وَإدًا فَصَحَ أمْرًا 
ينما يول 2 كل تتكرذي 0 . 

3 (لم يلد فيورث): 
أي لم ينفصل - بالولادة - عنه شيء كان داخلاً فيه» فيرئه ذلك الولد في 
صفاته وفي ملكه. 


سورة يس: الآية 2 


سورة المرسلات: الآيات .١5 ١١‏ 


)0 
(؟) سورة المائدة: الآية .١‏ 
لق 
(4) سورة البقرة: الآية /ا١١.‏ 


بَابُ النّسَبَةٍ 04 


َبْشَارَكَ! "أ وَلَمْ يكن لَهُ كُفواً أَحَدٌ 
م ل عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدِء عَنٍ 
انر بْنِ سْوَيدِ عَنْ عَاصِم بْنِ حمَيْد قال: قَالَ: سَيِلَ عَلِينْ بن الْحْسَيْن :8 


- 


تمن التَّوْحِيدٍ فَقَالَ: إن اللّهَ عَرَّ وَجَلَّ عَلِمَ أنه يَكُونُ فِي آخِرٍ الرَّمَان ب أَنْوَامْ 


متعم 1" كَأَنْجَلَ اللّهُ تَعَالَى : موقل هو الله أمد» [الإخلاص: ]١‏ وَالآيَاتِ مِنْ 





ويمكن قراءة (يورث) بالمجهول من المجرد أو باب الإفعال أو باب 
التفعيل» وبالمعلوم من البابين. 

[] (ولم يولد فيشارك) : 
أي لم ينفصل بالولادة - عن شيء كان هو في ذلك الشيء ٠‏ فيكون ذلك 
الشيء شريكه في صفاته وفي كلك خلآن الوالد شبيه الولد كما أن الولد يشبه 
أباه في الصفات. 
ويمكن قراءة (يشارك) بالمعلوم وبالمجهول. 

[4؟1] (كفواً أحد): 
أي لا أحد يماثله حتى يكون كفواً له و«الكفو» المثل. 

الحديث الثالث: 


211 (آخر الزمان): 
سمى آخر الزمان لقربه من قيام الساعة» والأظهر أن العرادبه مق زمان بعنة 
رسول الله يك لأنّه الأقرب إلى نهاية الزمان» قال تعالى: طأقَرَيتِ آلتَاءَة7" . 


[13] (أقوام متعمقون): 
أي يفكرون بدقائق الأمور ويبحثون عن بواطنها كالذي يغوص في أعماق 
البحار لاستخراج جواهره ولآلئه. 
وبما أنَّ المتعمق في المعرفة لا يؤمن فيه الزلل والخطأ في موضوع هو 





.١ سورة القمر: الآية‎ )١( 





1 4“ مس 


سُورَةٍ الْحَدِيدا" إِلَى قَوْلِهِ: «رَهُرٌ عَلِم بدَّاتِ ألصَّدُورِ» الخديد: :] فَُمَنْ رَامَ وَرَاءَ 
فاضل بن الايمان والكقر لذا حشل الله قعالى .ميزانا لمعرفة البحق مق 
الباطل؛ والميزان للمتعمقين سورة التوحيد وآيات سورة الحديد» فمن ترك 
هذا الميزان وتعمّق بغيره فقد غرق في الضلال أو الكفر. 
وفي حاشية الوافي7" «والأظهر أنَّ الرواية ذم للمتعمقين أي الذين يتصدون 
لمعرفة ما لا يناله الإنسان من ذات الله تعالى وأمر لهم بالاكتفاء بمفردات 
الآيات» انتهى . 
وفي المرآة"'' «أي ليتعمقوا فيه؛ أو لا يتعمقوا كثيراً بأفكارهم بل يقتصروا 
في معرفته سبحانه على ما بِيّن لهمء أو يكون لهم معياراً يعرضون أفكارهم 
عليها فلا يزلوا ولا يخطئواء والأوسط أظهر» انتهى 
وَالْحَاصل أن لله جعل فيداناً الححرقة التوق من الباطل. وهو الفران أولا: 
ورسول الله وه ثانياً ليبين للناس ما نزل لهمء وبعد الرسول 6 الميزان هو 
ما تركه الرسول ويك في الا أي القرآن وأهل البيت ت#كه. ولذا ورد أنَّ كل 
ما لم يخرج من هذا البيت فهو باطل”"» أي كل ما يرتبط بأمور الدّين. 
1*3 (والآيات من سورة الحديد): 
وهي الآيات الست من أول سورة الحديد: 
ار 
- #سَيّم» نرّه ينوي خالصاً له «إمَا في التَموتِ وَالْأرضٌ» إما بلسان الحال» 
أو 00 لسان خاصء ولكن لا تفقهون تسبيحهم وهو الْعريرٌ# في سلطانه 
«اللْكم» في تدبيره. 
؟ - «له مُلكُ مَك ألسَّمِوتٍ وَالْأَرْضٍ ميء» في الآخرة» أو الجماد يحوّله ذا حياة 
لوث ور عل كل كوو ييلْ4. 
)١(‏ حاشية الوافي: [ج١2‏ ص19". 
(؟) المرآة: ج١2‏ ص١57.‏ 
(9) الاختصاص: ص١5.‏ 
(4) التبيين: ص١0ه ‏ ؟05. 


بَابٌُ النَّسبَةِ م١‏ 


7 - هر وَ الأرل» السابق على الموجودات «ووا لخر » اماد ا 01 
«واظهر» بآثاره وباي » لا يدرك كنهه العقل #وهو بعل 39 علي عالم . 

 :‏ هو لرَى خَلَقَّ لسوت وَالْارْضٌَ في» قدر هسِنَةِ أيَرِ ُ م م ستو » توججه 
واستولى طل آلمّش4 الملك؛ ينم ما ع4 يدخل طإف الْأنئضِ» كالميت 
يقبرء «وبًا يِل يس السَمَةِ» ار «وَمًا يمي يأك كالمَلّكء «وَمُرٌ 
مَك بعلمه وقدرته أن ما كحم وَأنَّهُ يما َمِلُونَ بصِيرٌ» فيجازيكم عليه. 

ه - له ملك السَموتٍ وَالْارْضِ وَإِلَ أله 0 وحسابه طابْرْجَمٌ الأمُوذ» 
أمور الناس وغيرهم. 

” - و4 يدخل ايل في انها بعمديد الليلء بولج أتَهكارٌ في 
أبَبلٍِ»4 بتمديد النهار «وَهُوٌ عَلِم بِنَاتِ ألصَّدُورٍ» بأسرار صدور الناس . انتهى . 
وو اعافة 0 

حيث دل بقوله: مس يله 0 ِنَم ما فى لسوت وَالْاَرَضٍ 6 على شهادة كل بتقديسه 
وتنزهه فكل موجود يمكن أن سَعَدل منه على وجوده وتقدسه. 

ثمّ دل بقوله: «إوَهُوٌ عَكَ كل مَوْوِ 4 على عموم قدرته. 

وبقوله : #هوٌ و4 على أزليته ودوامه وسرمديته» كونه مبدأ كل معلول . 

وبقوله: «وو وَالظهرٌ اباي على ظهور آياته ودلائل وجوده وقدرته وعلمه 
بالظواهر والبواطن وكونه غير مُدَركَ بالحواس 

وبقوله: وهو بعل شَيْءٍ عَل# على عموم علمه 

ثم بقوله: 9إثُه أسترئ عَلَ الْمَرّشِ» على استواء نسبته سبحانه إلى المعلولات 
فلا يختلف بالقرب والبعدء وظهور شيء وخفائه. 

وبقوله: #وَمُوٌ مَعَيْ أن مَا 'كُتُمَ»ه على إحاطة علمه بجميع الأشخاص 
والأمكنة فلا يعزب عنه سبحانه شيء منها . 

وبقوله : مل مُلْكُ أَلسَموّتِ رض مَل اله يع اموه على إلهيته للكل . . . الخ . 
وبقوله: بْوِجُ الل في التّبَارِ» على أنه يأتي بآيات الظهور والخفاء والكشف 
والسعن: 


دِكَ كَقَدْ عَلَك!©1. 


؛ - مُحَمَدُ بْنُ آبي عَبْدٍ الله َكَعَهُ عَنْ عَبْدٍ الْعَزِِزِ بْنِ الْمُهْمَدِي قَالَ: 
سَأَلْتُ الرّضًا :8 عَن النَوْحِيدٍ كَقَالَ: كُلُ مَنْ كَرَاً: كَراً: جثلٌ 
[الإخلاص: ]١‏ وَآمَنّ اك فَقَذُ عَرّ عرف فلوسي , قُلْتٌ: كيت يَفْرَأَهَا؟ 


[وبقوله: وَهرٌ له بِنَّاتِ ألصُدُورِ»] وأنَّ الموجودات بالوجود العلمي 
وفك رداك اللقويى والصدور التي هي أخفى الأشياء؛ ظاهرة عليه أعلى 
مراف الشف رالطهو :أنهي 
[1:5 (فقد هلك): 
أق نشي لكققيه أشة العيرر -لآن الاتسررف فقن «العريفيه بوش الك 
والضلال» فيخسر ثواب الآخرة ويستحق العذاب الدائم. 
الحديث الرابع: 


: (وآمن بها)‎ ]1١[ 
أي اعتقد بما فيها.‎ 


[]1 (فقد عرف التوحيد): 
فأدنى درجات التوحيد الذي ينجو به الإنسان ‏ هو الاعتقاد بما في :ظاهر هذه 


الآيات» وبما أن المعرفة درجات كما قال تعالى: #وَيَزِيدُ أَنَهُ ليت أهْتَدَدأ 
هُدَىُ4”'' فكلّما ازداد الإنسان تدبراً وفهماً لهذه السورة فقد ازداد إيماناً ومعرفة . 


13 كما يقرأها الناس): 
أي عموم الناس أو المراد العامة. 
وذلك لأن القرآن الكريم لم ينقص فيه شيء ولم يزد فيه شيء» وما بأيدينا 
هو كما أنزله الله تعالى على رسوله 6 . 





./5 سورة مريم: الآية‎ )١( 


بَابُ النْسبَةٍ نا 


سشكئ) ماه 2 و ا 00 1 2 
وَرَادُ فيه كذلك الله َي ل؛؟ كَذْلِكَ الله رم 





]:[ 


ولعلَّ هذا المقطع يدل على عدم جواز القراءة بغير القراءة المشهورة بين 
الناس وهي القراءة التي قرأ على طبقها عاصم. 

وَقال السد الوائد (أعلى: الهدرجاتة) فن الوضناةا 17 

وأما مسألة القراءات فهي شيء اد كانت حسب الاجتهادات لجماعة 
خاصة. ولكن لم يعبأ بها المسلمون لا في زمان القراء ولا بعد زمانهم. 
وقال""؟2: ولذا نستشكل نحن فى صلاة من يقرأ «ملك» في سورة الحمد 
مكان «مالك»», أو كفؤاً» بالهمزة في سورة التوحيد مكان «كفواً» بالواو. 
وقال؟ كنا ان رواناك الععريية المتعوفة دن كني القن والفيعة تررانات 
دخيلة. أو غير ظاهرة الدلالة» وقد تتبعنا ذلك وا أن الروايات: التئ :في 
كتب الشيعة تسعين بالمئة منها عن طريق السياري وهو بإجماع الرجالين 
كذاب وضاع ضالء والبقية بين ما لا سند لهاء أو لا دلالة لهاء كما يجدها 
المتتبع الفاحصء وأما روايات السّنة: فهي أيضاً تنادي بكذب أنفسهاء كما 
لا يخفى على من راجع الروايات» في البخاري وغيره انتهى . 

(وزاد فيه كذلك الله ربى) : 

أي بعد قراءة التوحيد كل تكذلك انلزن 2ه :وفى الأخبار يقولها ثلانا فى 
الماذة وغيرهاء إظهارا للايماة واستكبالاً له؛. وتمتيقا بها جاه :في الكناب 
المنزل» وفي بعض النسخ «ذلك الله ربي». ْ 





.55١ الوصائل: ج؟, ص‎ )١( 
(؟) ص85 "؟.‎ 


بَابُ النَمَي عَنٍ الْكَاهَام فِي الْكَيَِيةِ 


- - 


0 مَحَمَدُ بن 004 َه مه إن 0 6 ميو ه 


97 عن أي تمبر كان ال أبر جنر جنة. تَكَلَمُوا في حَلْتيِ الله 
وَلَا تَتَكَلّمُوا في اللية؟؟ َإِنَ الْكَلَام في اللّهِ لا دكا صَاجِيهُ لاير1" 


وَفِي رِوَايَةٍ أخرى عَنْ حَرِيز: َكُلّمُوا في كُلّ شَيْءِ وََا تََكَلَّمُوا فِي دَاتٍ 





الحديث الأول: 


11١[‏ «ولا تتكلموا في الله): 
أي في كنه ذاته وحقيقته . 
وفي حديث آخر عن الإمام الباقر ما يفسر معنى هذا الحديث قال 
(اذكروا من عظمة الله ما شئتم ولا تذكروا ذاتهء فإنكم ا 
وهو أعظم 0 و«الكلام» هنا يشمل القول وكذلك المجادلة كما يظهر من 
الأحاديث اللاحقة 


3 (الا يزداد صاحبه إِلّا تحيراً) : 
وذلك لدم إمكان الإحاطة بكنه ذاته» قال سبحانه: ولا و بو 
عِلْمَا4”'' ومن فكر بما لا يمكنه الوصول إليه فإنّه ترتسم في ذهنه احتمالات 
وصور وأفكار. وكلما ازدادت هذه الاحتمالات ازداد التحيرء كعجز الناظر 
إلى الشمس حين ارتفاعهاء فكلما ازداد نظراًء ازداد عمىّ. 





)١(‏ الوافي: ج١‏ ص؟77 عن توحيد الصدوق. 


بَابُ النّمّي عن الْكَالام فِي الْكَيَفِيَةِ ١‏ 


ول سس 2 ومو موس هم سس 
2 


ْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَِّ عَنِ ابْنِ أبِي عُمَيْرهِ عَنْ 
بد الرحْمَنِ بْنٍ الْحجَاحٍء عَنْ سُلَِمَانَ بن حالدٍ قال : قَالَ أَبُو عَيْدٍ اللّه نل : 


إن الله عََّ وَجَلَّ يَقُولُ: «دَآنَ ِل رَيْكَ الشتين» استبم: :6" قدا انْتَهَى الْكَلَام 


 *‏ عله معو إِبْرَاهِيم عَنْ أبيهِ بيوء عَنٍ ابْن أبي عُمَيْرِ عَنْ أبي أَيُوبَء عَنْ 
مُحَمَّدٍ بْنِ مُسْلٍ َالَ: كَالَ أب عَيْدِ الل #8 : وقد اشاس ا زاليييم 


9 وزع له له 3 لا ار و ابر لوقاو حال دم رع 5 - 
الْمَنْطِوُ'' حَنَّى يَتَكَلْمُوا فِي الله فَإِذًا سَمِعُْمْ ذَلِكَا"' كَقولوا: لا إِلَهَ إلا الله 





الحديث الثانى: 


[11 (إلى ربك المنتهى) : 
أي نهاية التفكير إلى هذا الحدء فلا يمكن التفكير بما بعده» والمعنى هو أنه 
يمكن ويجوز التفكير في كل شيء سوى ذات الله تعالى. 
والانتهاء إلى الله تعالى قد يكون في الفكر وقد يكون في العملء 
وتفسيره كذ بيان لأحد المصاديق ‏ وهو النهاية في الفكر -» والمصداق 
الأخخر هو النهاية في الكل أ اهيا الخلاكن» فى العسات :إلبه تقال 
ويمكن حمل كلام الإمام نك على التأويل. 

الحديث الثالث: 


[] (لايزال بهم المنطق): 
ابهم! بمعنى معهم» أي يجوز الكلام معهم في كل شيء إلا في ذات الله . 
3 (فإذا سمعتم ذلك): 
أي كلامهم في ذات الله فحينئذٍ لا تخوضوا في الحديث معهمء بل انقلوا 





الْوَاحِدٌ الَذِي لَيْسَ كَمثله شَيْء”". 


؛ - عِدَّةَ مِنْ أَصْحَابئَاء عَنْ أَحْمَد بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ خَالِدِء عَنْ أبيه عَنٍ ابْنٍ 
ل ل د قال أبو 
0 07 7 رقع 2 2 و و 0-0 

ني : يَا رَيَادُ إِيَاكَ وَالْخْصُومَاتٍ!'” فَإِنْهًا تورثٌ الشّكٌ 


مه 0 در ير > عم 12 
عنم حل وضوأ 5 حَدِيت غرف 46 5 


[1*3 (ليس كمثله شيء): 
لأنّ الكلام في ذات الله يستلزم عادة تشبيهه بمخلوقاته؛ لأنَّ الإنسان إذا أراد 
معرفة كنه شيء لم يكن قد رآهء فإنه يشبّهه بما رآه. 
فإذا رأبه يتم الناس يتكلمون في الله. فبيّنوا لهم أنه ليس كمثله شيء» فلا يمكن 
معرفة ذاته بقياسه بمخلوقاته. 

الحديث الرابع: 


[11 (إياك والخصومات): 
أي المراء فى مسائل الدين والجدل الذي لا يُراد منه إحقاق الحق بل يُراد 
منه الغلبة على الآخر بأية كيفية كانت» وهذا النوع من الجدل منشأ 
للعداوات» ويورث أربعة أمور: 

[1]1 (فإنّها تورث الشك): 
الآمر الأول : .فى المراء يرفقن الإتشاة ها يقوله الآخر .ولو كان حقات 
َيِضَر على :نا يقنوله هو ولو كاناباطلاً «وبما أن التق لا كريد 
الاعتراف بصحة كلام الخصم.ء فإنْها تزيّن لصاحبها كلامه الباطل حتى يشك 
في الحق ‏ وإن كان متيقنا به سابقا -. 

11 (وتحبط العمل): 
الأمر الثاني: حبط العمل» وهو بطلان الأعمال الحسنة» لأنَّ الشك يحبط 


مه م مه م 


بَابُ النّمّي عَن الْكَاام فِي الْكَيَفِيَةِ ١‏ 


وَتُرْوِي صَاحِبَهًا"''. وَعَسَى أَنْ يتكلم بالشَّىْءِ كلا يُغْفَرَ لها" إِنَّهُ كان فِيمَا مَضَم 
كوم ثَرَ مه ["] متم ا 2 ع[/7ا] 2 ووه 

م تَركُوا عِلّْمَ مَا وكُنُوا بولا طلُوا يِل ما ُو "'. عَنَّى الْتَهَى كَلَامُهُمْ إلى 
الله ه فَتَحَيَرُواء حَنَى إِنْ كَانَ الرّجْلٌ لَيُدْعَى م مِنْ بَيْنِ 00 0100 د مِنْ خلقه 


- 2 « « 
- - ٠ 0 2» 


سروه م يَذَّيْه 
وَيُدْعَى مِنْ خَلْفِهِ كُيُجِيبٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْه 





-ه ع 


العمل قال تعالى: لؤولَيِكَ ل يووا مَلْحْبَطَ أَنَّهُ أَعْمنَهُةَ4”". أو بمعنى أنَّ 
العمل مع شك لا أجر فيه. 

[؛] (وتردي صاحيها) : 
الأمر الثالث: السقوط. و«تردي» من الردى ب ينعن التتتقتوظ والبالالة»فإن 
المجادل بالياطل لا بد وأن ينفضح لأنَّ الباطل زَهوق» فتسقط مكانته 
الاجتماعية والفكرية بانكشاف زيفه وباطله. 

[1]4 (فلا يغفر له): 
الأمر الرابع : العذاب الأخرويء إذ لعلّه يتكلم بباطل يؤدّي إلى الكفرء أو إلى 
الكبائر» ارح مور لت قدي ناسنا للد اقاطا بخثر له 

[5] (علم ما وكّلوا به): 
من التوكيل» بمعنى ما أمروا بتحصيله» لأنّهم كانوا قادرين على معرفته 
كالتعاز ف لتحقة والفقه اوتيعوهيهما : 

[1317 (طلبوا علم ما كفوه): 
من الكفاية» أي كفاهم الله مؤونته بأن أسقطه عنهم» أو من الكفٌ بمعنى 
المنع أي منعهم الله عن ذلك. 

[1]4 (من بين يديه): 
لأنَّ المتحير قد تشتبه عليه الأمور الضرورية والواضحة» و«من» حرف جر 
في قوله (من خلقه) و(من بين يديه). 


.19 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 





وَنِي رِوَايَةٍ أُخرَى: حَتَّى تَاهُوا ف 0 
عابو عن الْحُسين بن 9 عَنْ حي كا قَالَ: سَمِنْتُ آَ 5 الل تلد 
يَقَوَلُ بن تقلز في الله عت 1م ك1" 


ولا نم * وو سوسم سمه 


1ح محمد بن + يَحْبَى» عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ عِيسَى. ؛ عَنٍ ابْنِ مَضَالٍ عَنِ ابْنِ 
بُكُيْرِ ٠‏ عن رَُاة بْنِ ين عَنْ أَبِي عَبْدٍ اللَِّ نل كَالَ: | إنَّ مَيَى1'] عَظمِ الشَّأنِ 
كَانَ في مَجْلِسٍ لَهُ َتتَاوَكَ الرّبّا'' تَبَارَكَ الى كدقَد1"" كما ُْرَى و 


[19 (حتى تاهوا في الأرض) : 
كنا كال سال : كدّى استهونة الشيطلين :قا الاركن حزان لمحت بزطونة 
4 الْهْدَى74"' . 

الحديث الخامس: 


[1]1 كيف هو): 
أي ليعرف كنه ذاته. 
[1]5 (هلك): 


لأنه ارتكب محرماًء ولأنَّ هذا النظر يودي عادة إلى العقائد الباطلة. 
الحديث السادس: 
[1] (إنَّ ملكاً): 
بكسر اللام من ملوك الدنياء أو بفتحها من الملائكة. 
[]1 «(فتناول الرب): 
أي تكلم في ذات الله أو فكر فيها. 
[؟]1 (ففقد): 
أي فُقد من مجلسه» عقوبة لهء ولا يُدرى إلى أي مكان ألقاه الله فيه. 


)١(‏ سورة الأنعام: الآية الا. 





بَابٌُ النّمَي عَن الْكَانَام فِي الْكَيْفِيةِ ١4١‏ 





 '‏ عِذَة م مِنْ أَصْحَاينَاء عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ خَالِدِء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 
عَنْدَ الحييةة: نِ الْمَلّاِ بْنِ رَِينِء عَنْ مُحَمدٍ بْنِ مُسْلِمٍ ٠‏ عَنْ أبي جَعْفَر نلا 
قَالَ: 0 وَالتَمَكُرَ فى اللَِّ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدثُمْ أَنْ تَنْظرُوا إِلَى عَظَمَيِهِ فَانْظرُوا إلى 
ل اه 
5" لَوْ أكَلَ كَلْبَكَ طَائْرٌ لَمْ يُشْبِعْهُ وَيَصَرَكُ 


5 
ىف 
3 
1-2 
15 
2 





ولا يخفى أن الملائكة معصومون أو محفوظون من الّنوب كما ذكرنا ذلك 
الفكر في القراء - فلعل تناوله كان بالمقدار الذي ليس بذنب ولكنه ترك 

للأولى؛ فاستحق بتركه الأولى التنزل من مجلسه ومن عظمة شأنه. 

أما إذا كان هذا من ملوك الدنياء فالأمر فيه واضح. 


الحديث السابع: 


13 (إلى عظيم خلقه): 
لأنَّ الإنسان يتضاءل أمام مخلوقاته العشليطة فإذة نظر إليهنا :وعدم ينها 
وخر فاته اله سيعلم 3 الله أعظم منها أنه لفيا قال تغالن ؟ اده 
يدوأ فى مَلَكْوتٍ السَّموتِ وَالأرضٍ»”'" والملكوت مبالغة في الملك أي الملك 
العظيم» وقال: سبحانه: «رََتَكَرٌدٌ بن عَلقٍ المت والأرض» 7" . 

الحديث الثامن: 


[11 (يا ابن آدم): 
حاصل الحديث: أن قوى الإنسان ‏ الجسمانية والباطنية - ضعيفة 0 
تطيق بعض مخلوقاته» فالعين أو قوة الباصرة لا يمكنها النظر إلى الشمس 
مثلاً» والقلب أو قوى الإدراك الباطني لا يمكنها تجاوز الأجسام أو ما 





)01( سورة الأعراف: الآية .1١186‏ 


(؟) سورة آل عمران: الآية .١51١‏ 








مه مه 2 - لم - سوس 6ه 9 6م يق > مره م 
يريد أن تَعْرِفَ بهمًا مَلْكُوتٌ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضء إِنْ كُنْتَ صَادقاً فَهَذِهِ الشّمْسٌ 


5/ 
- 6 5 


يشابههاء فلا يمكن للإنسان أن يعرف بها الكثير من آثار عظمة الله تعالى» 
فكيف يمكنه معرفة كنه ذاته تعالى بها!! قال سبحانه: 9وَلْقَدُ دَرَأنا لِجَهّمَ 
حكزرا يست لْفْنَ والانين ل قُلُوبٌُ لا ينْتَهْرنَ يا رَلمْ يد لا يهِرُونَ يها وَكمْ 
“ك0 لا يمون يبا ولك طلأدو بل م أسَلَّ وليك هم التزرت 24" . 

بلى لو استعمل الإنسان أعضاءه وقواه ‏ الظاهرية أم الباطنية ‏ وبالطرق التي 
شرعها الله تعالى» فإنه يتمكن من النظر إلى بعض آثار عظمة الله تعالى 
والاعتبار بهاء قال تعالى: طول بنظرُوأ في ملكت السَموتِ وَالْرْضِ وَمَا حَلقَ 
أّهُ يمن ص جه(" أي أو لم ينظروا نظر اعتبار في الملك العظيم الدال على 
وجود الله تعالى. 

وفى العراة” "ف الؤيمكن أكون الجرة الكنة سين ومتقارة ال 
الغلا هرق على ضعف قوى الباطنة» أي كما لا يقدر بصرك الظاهر على 
تحديق النظر إلى الشمس فكيف تقدر عين قلبك على مطالعة شمس ذاته 
وأنوار جلاله . 

أودالجوا مان السك الوط رو مدعي المعيوها ب ا 12 
حس ولا يحيط به جهة» فيكون تنبيهاً على عجز القوى الجسمانية عن إدراكه 
سبحانه فالمراد بالملكوت مالك الملكوتء. أي إذا لم تقدر على رؤية سائر 
الملكوت فكيف المالك» انتهى. 


[15 فهو كما تقول): 
تعليق على المحال» أي فكما يمتنع التحديق في الشمس إذ يؤدّي إلى 
العمى. كذلك يمتنع معرفة الملكوت ‏ بالمعنى الذي مر -. 


.١ 7/9 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.186 (؟) سورة الأعراف: الآية‎ 
(؟) المرآة: ج١, ص4؟7.‎ 


ع ص مهبر 


بَابُ النّمّي عَن الْكَاَام فِي الْكَيَفِيَةِ ١4‏ 


4 عَلِنٌ ب* إِبْرَاهِيمَ » عَنْ أبيهء ء عَنٍ الْحَسَّنٍ بْنِ عَلِيّ ء عن الْيَعْقُوبِيَ عَنْ عب" 
ا ٠‏ عَنْ عَبْدِ الأغلّى مَؤْلَى آل سَام؛ عن أ علو الا نا قَالَ: 
ديا يُقَالُ لَهُ سِبَحْتٌ'". جَاء إِلَى رَسُولٍ الله ويه كَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
فت آنا يالك عَنْ رَيَكَ فَإِنْ أَنْتَ أَجَبْتَنِى عا سالك عي ولا رَجَعْتٌ 
كَالَ: «سَلْ عَمّا شِئْتَ». قَالَ: أَيْنَ رَبّكَ؟ َال : «مُوَ فِي كل مَكَانٍ!" وَلَيْسَ فِي 
شَوه مِنّ المكان الْمَصْدُوو41: كال: وكيك هُو1*!؟ قَالَ: «وكيت ضف ربى 





الحديث التاسع: 


11١[‏ (سبحت): 
بالحاء ولعكه معرب «(سبخت) بالخاء ‏ بمعنى ثلا ئة حظوظ ‏ لما رواه 
[*1 (عمًا أسألك): 
أَئ إن أجبتنى آمنت بك. حذف الجزاء لوجود القرينة عليه. 
[*]1 (هو في كل مكان): 
أي محيط - بعلمه وقدرته ‏ بكل الأمكنة؛ قال تعالى: وهر مَمَك أن ما 
عم عة, )١(‏ 
4 . 
[:1 (من المكان المحدود): 
أي ليس في المكان بمعنى الحيّز والظرف أو المقرء لأنْ المكان محدود 
ومحيط بما فيه أو عليه؛ والله غير محدود ولا يُحاط به بل هو محيط بكل 
شىء» قال سبحانه: «وكات أنَهُ يكل شو خجيطا4”" . 
[] كيف هو؟): 
أي هو على أيّ حال» أو أيّةَ صفة ليُعرف بها؟ 
)١(‏ سورة الحديد: الآية 5. 
(؟) سورة النساء: الآية 5؟١.‏ 








لكي ا" وَالْكَيْة 08 3 وَائلَّهُ / لا يُوصَ ٠و‏ 3 أقو1"لي؛ قَالّ: فُمِنْ أيْنَّ ل 
أَنَكَ نَبِنْ اللّه؟ كَالَ : ل 


[17 كيف أصف ربي بالكيف): 
أي بصفة زائدة على ذاته» أو بالعوارض والكيفيات النفسانية 

073 (والله لا يوصف بخلقه): 
لذن كت و فوراث لاقي حدق لمات واه لمعف رمه 
بمخلرقاتة» أن معنن وللك ققدانه لتك الصفة قبل كتلتهاء. سرع فيه القن 
والاحتياج؛ وهو الغني المطلق الكامل من جميع الجهات. 

ل4] "إن سبحت الد سول ال 
لأنّ إثبات الله وصفاته يرتبط بالدليل العقلي» وأما إثبات صدق مدّعي النبوة 
فيكون عن طريق الإعجاز ‏ عادة ‏ فلذا أسمعه رسول الله يوه معجزة ليؤمن به. 
وقد ورد في القرآن لكر نظيو هده المعجزة لأنبياء سابقين» قال تعالى: 
#ولقد اننا داودَ هنا مضلا يَحِبَالُ أو معفم ولص ج00 أعزتا بال و مون 
كرري وأرجعي التسبيح مع داود (على نبينا وآله وعليه السلام). 

3 ' (أنين من .هذا): 
أي أوضح من هذه المعجزة. 
وفي توحيد الصدوق (رضوان الله عليه) عن أمير المؤمنين 242 أنه نقل هذه 
القصة في بعض خطبه وفيها": اكلم يق لصيف دللا العرع مسر وا در 
ولا جبل ولا شجر ولا حيوان إل قال ان أشهد أن لا إله إِلّا الله وحله 
لا شريك له وأن فحهدا عبده ورسوله» وقلت أنا ييا أشهد أن لا إله ِل 


)1( سورة سباأ: الآية ٠‏ 
(؟) كما فى الوافي: ج١,ء‏ ص١75‏ - 3517. 


بَابُ النّهَي عَن الْكَلام فِي الْكَيْفِيَةِ ه١١‏ 








٠‏ - عَلِيٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ ٠‏ عَنْ أبيه» عَنٍ | بْنِ أبي ُمَيْرِه عَنْ مُحَمْدِ بْنِ يَحْبَى 
الْكَمَْ ميت2 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ 7 بْن عَتِبِكِ م قَالَ: سَأَلْتُ 0 جَعَْرٍ عن 
شَيْءٍ مِنَ الصَّفدَا'' فَرَفْعَ يَدَهُ 0 الككاء! "نم ثالث بعال ايحتل الي 


الْجَبَارُ مَنْ تَعَاطى مَا نّم هَلّكا*. 





الفتراة اتصمذا عنده ورسولةه اققال+ ذ اسمية من 1 قال سلاخير 
أهلي وأقرب الخلق ملي لحمه من لحمي» ودمه من دمي» وروحه من 
روحي» وهو هو الوزير مني في حياتي» علي را وكا ربوا 
من موسى إِلّا أنّه لا نين بعدي» فاسمع له وأطعء فإنَّه على الحق» ثم سمّاه 
عبد الله) . 


الحديث العاشر: 


]١[‏ (عن شي من الصفة): 
أي عن كنه وحقيقة الصفة ‏ كما يظهر من جواب الإمام 14 -. 
[؟>] (فرفع يده إلى السماء) : 
إما للدعاء للاستعاذة به تعالى من هذا السؤال» وإما للإشارة الم العياء إن 
[”7] (تعالى الحبار) : 
أي هو أرفع وأعلى شأناً من أن غك حقيقته وكنه ذاته» وقوله تلك : 
«الجبار» كالمقدمة لقوله: «من تعاطى ثم هلك» لأنَّ معنى الجبار هو: «من 
يقهر الكون بإرادته» فيخشى عقابه. 
[:] (تعاطى ما نَم هلك) : 
0 وك 0 وا أنه إمنا 


الصفات -. 











2 0 
؟رويى رصع داقر 


إِسْحَاقٌ"'' قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أبي مُحَمَّدٍ نكل سال يت : د اليك َب وَهُوٍَ ل 
مع[ ا ا 2 مه 
1" !؟ فوقع لكلز: يا آأبا بَا يُوسّفِ جل م سَيّدِي وَمَوْلَايَ اميم ء 8 





[11 (عن يعقوب بن إسحاق): 

8 الفيلسوف المعروف, الذي ألّف كتاباً في تناقض القرآن - حسب زعمه - 
ثم أحرق الكتاب لما بلغه كلام عن الإمام العسكري في حل شبهته . 
وفي جواب الإمام 42 ما يستشعر منه أنَّ السائل فق الفليعوقا المعرو 
وأنْ غرضه كان الاختبار. 

وليس (ابن السكيت) الذي قتله المتوكل لأجل التشيع»: وقد كان معلماً 
لولدي المتوكل» فقال المتوكل يا يعقوب أيهما أحب إليك ولداي هذان 
أو الحسن والحسين؟ فقال: والله إن قنبراً غلام علي بن أب بى طالب خير 
منهما ومن أبيهماء فقال المتوكل: سلّوا لجانة لفاو ار فَبَاك 


رحمه الله . 
[؟] (وهو لا يراه): 
في حا حاشة شية الوافي'١‏ كانه أراد امتحان الإمام كلذ في علمه وعقله. أن 


أكثر زهاد ذلك العصر كانوا مجسمة لا يعترفون بموجود غير مجسما 
اقيق 





)١(‏ حاشية الوافي: ج١2‏ ص/اا5؟. 


بَابٌ فِي إِبْطَّالٍ الرُؤْيَةٍ ١/‏ 








الخدياق 
صمو 


[0] 2ع 4 لال كنود 26[ ] 000 ل 
آبائى"" أنْ يُرَىء قَالَ: وَسَأَلَتَهُ هل َأ رُسوَ ل اللّه يه ريه 7 ؟ فَوَقع لكلا 
اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَرَى رَسُولَهُ بقَلْبِهِ مِنْ نُورٍ عَظَمَيهِ مَا ا ك1" . 





[] (المنعم علي وعلى آبائي) : 
أثبت الإمام لد بهذه الكلمة عدة أمور: 
أله لجن هن شرظل العبادة الرؤية» فإن شكر م والح عطلفها 
؟ ‏ عدم إمكان الرؤية» لأنّه أجل وأعلى من أن يرى. 
؟ - إن معرفتنا به لين كمعرفتكي) ؛ لأنَّ ما عندنا فهو مما أنعم الله به علينا 
من كمال العلم والمعرفة فلا خطأ في علومناء عكس الكثير من الفلاسفة 
حيث أخذوا أكثر علومهم من غير الله تعالى أو اعتمدوا على عقولهم من غير 
هداية من الوحي فلذا أخطأوا وضلوا وأضلوا. 

[:]1 (هل رأى رسول الله يه ربّه) : 
السؤال إما عن الرؤية البصرية» لاحتماله 0 

وإما عن الرؤية القلبية حيث يزعم بعض العا أنَّ الرسول و رأى الله في 

المعراج وكان القلب آلة للإبصار! 

[15 (من نور عظمته ما أحب): 
المعنى: أنَّ رؤية الله مستحيلة على كل أحدء وإِنَّما الرؤية الممكنة هي 
معرفته تعالى» والمعرفة قلبية» وقد دلَّت الأدلة العقلية والنقلية من القرآن 
الكريم ومتواتر الروايات استحالة رؤيته في الدنيا وفي الآخرة. 
وكان الضلال نتيجة ابتعاد الكثير من الأمة عن أهل بيت النبوة 2 
وتفسيرهم للقرآن بآرائهم» وقد حذّرهم رسول الله وك من أن تركهم للقرآن 
ولأهل البيت 8 موجب لضلالهم» فقال في حديث الثقلين: (ما إن 
تمسكتم بهم لن تضلوا بعدى أيذ) 7 
فقال بعضهم بإمكانها في الجهة والمكان» وبعضهم إمكانها لا في الجهة 
والمكان» ومنهم من قال بوقوعها في الدنيا بأن رآه رسول الله وو ومنهم 

من قال باختصاصها بالآخرة» تعالى الله عمًّا يقولون علواً كيزا . 











١ /‏ شرح أصول الكافي (ج1) 





لد عدار الوسر عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدٍ الْجَبّارٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْبَى 
كال مالي ابر ف التشدول8 أَنْ أَدْغِلهُ عَلَى أبي الْحَسَنِ الرّضًا :4 
فَاسْتَأدَنْمُهُ ففِى ذَلِكَ فَأَذْنَ 37 َدََلَ عَلَبْهِ َسَأَلَهُ تَنِ الْحَلَالَ وَالْحَرَام 


الاك 0 حت بَلْعّ سُوَ له إلى التَوْحِيدٍ فَقَالَ و و إن م أن الله 


كسَمْ الرؤر ل الود ب ا قَقَالَ أبو 
الحَسّن نه !: فم كَمَنِ الْمُبَلّعُ عَنِ اللَّهِ إِلَى التَقَلَيْنِ مِنَ الْجنّ وا نس: «إلا 





الحديث الثاني: 


1]1١[‏ (المحدّث): 
قال الحرٌ العاملي رضوان الله عليه: أي يحدّث بأحاديث العامة» وكان 
ا 

[؟] (والأحكام) : 
عطف العام على الخاصء أو بمعنى سائر الأحكام كالأحكام 
والمكروه والواجب» أو الأحكام بمعئلى الواجبات فالحلال بمعنلى 
المباح بالمعنى الاعم. 
بالمجهول» أ ي أخبرنا عبر الرواية. 

[:]1 (فقال أبو الحسن 82ة): 
حاصل كلام الإمام 8 أنَّ القرآن يدل على عدم إمكان الرؤية» وهذه 
الرواية تخالف القرآن فيجب تكذيبهاء ولو صحّت هذه الرواية لكان 
الرسول وَيْهّةِ متناقضاً في كلامه ‏ وحاشاه من ذلك -. 





.١786ص‎ ء١ج هامش الفصول المهمة في أصول الأئمة:‎ )١( 





بَابُ فِي إِبَطَّالٍ الرُوْبَةٍ ١‏ 





تُدَركَه الع د [الأنعام: ]1٠١‏ ولا بيطو بهو مي" [لله: (٠١‏ وَمِليسَ 
ىو ئ 


ْو شه" استررئ: ٠١‏ أَلَيْسَ مُحَمدٌ؟ قَالَ: بَلَى كَالَ: كَيْفَ يَحِيءُ رَجُل 
إلى الْكلْقٍ يبعا كَُخرُهُمْ أََّهُ جاء من عِنْدٍ الله وََنَهُيَدهُوهُمْ إِلَى الله بام 
[1 (لا تدركه الأبصار): 
قال تعالى : طلا تُدَرِكُهُ البصر وَهْرَ يدر الأتصرٌ وَهْوَ الليليك ابره" 
ورويته إدزالة لفك بؤقد ثقاء الله “تغالى: 
وف المرآة”"': إِنَّ إدراك البصر عبارة شائعة في الإدراك بالبصرء إسناداً 
لل إلى الآلة. ْ 
والإدراك بالبصر هو الرؤية» بمعنى اتحاد المفهومين أو تلازمهما. 
والجمع المعرّف باللام ‏ عند عدم قرينة العهدية والبعضية ‏ للعموم 
والاستغراق» بإجماع أهل العربية والأصول وأئمة التفسير» وبشهادة استعمال 
لواف وسحة لاع 
فالله سبحانه قد أخبر بأنَّه لا يراه أحد في المستقبل» فلو رآه المؤمنون في 
الجنة لزم كذبه تعالى» وهو محال. انتهى. 


3 ."(ؤلة يحيطون :به علما): 


قال تعالن غود ما 
إحاطة علمية به» وهي 


20 


بن لديم وما َلمَهُمْ ولا حيطوت يو. 2م741" والرؤية 
أعلى درجات المعرفة» وقد نفاها الله تعالى. 


21 (ليس كمثله شيء): 

لأنّهم كانوا يزعمون أنَّ الرسول وه رأى الله على صورة البشر تعالى عمًّا 
يقولون؛ ومن كان على صورة البشر فهو مثلهم من جهة الصورة والله قد نفى 
المثل عنه تعالى» وهذا ما يظهر من كلام الإمام 82. 

ويمكن نفي المثلية أيضاً من جهات أخرى» منها : 


ذا 





)01 سورة الأنعام: الآية 1 .١٠١‏ 
(؟) المرآة: ج١,‏ ص775. 
(0) سورة طه: الآية .١١١‏ 





١6٠‏ شرح أصول الكافي (ج1) 





الله فَيَمُولُ: «لا تُدركُةُ الاتسر» «ولا يوت بو يِلَما)4 وَطِليْسَ صئْلو. 

3 8 > عه [48] 1 َ- 8 00 رع م مم بير #8 الى سمس 

كي 0 أنَا َأبُ يمني وَأحَظتُ به هلما وَهْوَ على صُورة الْبمَرِ؟! 

أَمَا تَسْتَحُونَ؟! ما قَدَرَتٍ الرَّنَاوِكةُ آنْ تَرِْيَهُ بهَدَال"! أَنْ يَكُونَ يَأِي مِنْ عِنْدٍ اللّه 
24 58 ,2 11 4 لصح مل 2 

بشئئء ثم يأتِي بخلافه مِنْ وَجْهِ ا قَالَ 1 بو قرة ٠:‏ كانه يه يَقُولُ : «#ولقد واه نا 

أترك"''" رلتهم: قَمَاَ أبُو الْحَسَنِ 842''!: إِنَّ بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ مَا يَدُلُ 0 


را حَيْتُ قَال1"'': جما كَدَبَ الْفْوَادُ ما رأا» التهم: ٠١‏ يَقُولُ: ما كَذَّبَ قُوَاهُ 


كب 





. حين الرؤية تنعكس في الذهن صورة الشيء. وهي مثله‎ - ١ 
؟ - والرؤية تستلزم الجهة والمكان وأن يكون جسماًء والله تعالى مندَّه عن‎ 
كع :ذلك‎ 
(ثم يقول):‎ 143 
أي ثم يناقض :نفسه بهذا القولء وحاشا لرسول الله 4ه ذلك:‎ 
(أن ترميه بهذا):‎ 1]9[ 
أي بالتناقضء» وقوله: (أن يكون. . .) الخ بدل ل(هذا).‎ 
: (فإنّه يقول ولد 01 نَل أُؤ»)‎ 1٠١ 
زعم أبو قرة أن : ضمير الهاء راب جع إلى الله تعالى» فكان توهمه في معنى‎ 
الآية أن الرسول ناراك الله تعالى.‎ 
:)82 (فقال أبو الحسن‎ ]١11[ 
أن 2 الاك اللاحقة بيان لما رآه الرسول ,َيه حيث يقول‎ 8 8 
(حيث قال):‎ ]١١[ 


أي الآية السابقة #داندالة على الرونة الارلي أيضاً غير مفسرة» وكذلك هذه 
الآية الدالة على الرؤية الثانية أيضاً غير مفسرة» وَإِنما تفسيرها فيما بعدهاء 





.١4 سورة النجم: الآية‎ )١( 


باب في إبطَالٍ لوؤي 6١‏ 








10-75 - ءاه سس ومك” 2 20007 - عع 6ك بده له 
مُحَمَّدٍ ما رَآَتْ عَيَْاءًا"'". ثم أبَّرٌ يما رَأى فَقَالَ: طلقَد رأى من ايت مَيْه 
12100 3 7 6 7 ؟ م0 8 1 4 

الكرق» (التهم: 04 كَآيَاتٌ اللَّهِ غَيْرُ اللّو وَكَدْ قَالَ اللهُ: «إولا يحيطوت يو عِلْما4 


ع 
2 قي 
8. 


َإِدًا َآَنْهُ الْأَنْصَارُ كَقَدْ أَحَاطتُ بو | لْعِلْمُ كك تِ الْمَْرِكَة 1 فَعَالَ أثو 





والآيات هى : 


و عه دعل 


«إمًا كدب مواد ما رأف ((0) أممتروتة. عل ما ير 9 © لد 1ه رلك أَذرئ (2) عند سِدَرةَ 
التق (9) عِندَهَا جَنَّهُ ألا 1ه لشي أنه 0000 (5) ما رام البَصَرُ وبا ب لق © للد د 
َأ مِنْ ايت ريد الكبرقع 7" . 

[1] (ما كذب فؤاد محمّد ما رأت عيناه): 
أي لم يكن تخيلاً» كما يحدث من أخطاء الباصرة» كما يخيّلٍ للرائي 
التصاق الخطوط الممتدة كسكة الحديد» فإِنٌ الإنسان يدرك بقلبه أن ما يراه 
مي أغيلاء العين:: 
والآية معناها أنَّ قلب الرسول و صدّق ما رآه بعينيه فلم يكن خطأ أو تخيلاً . 
لداع أنَّ الخاصة والعامة رووا أنَّ المرئي كان جبرئيل 286 : 
ففي الاحتجاج للطبرسي”" (رضوان الله عليه) عن أمير المؤمنين 22 : 
«وقوله في آخخر الآية «اإمًا َم البصَرُ وبا طق © © لد رأف مِن يت ريد الكرى» 
رأى جبرئيل في صورته مرتين» هذه المرة» ومرة أخرى»”". 


]١[‏ (ووقعت المعرفة): 
لأنَّ العلم والمعرفة قد يكونان بالرؤية وقد يكونان بالاكتساب ‏ كما سيأتي 





.١18- ١١ سورة النجم: الآيات‎ )١( 

(؟) الاحتجاج: ص77 وعنه في البرهان ج24 ص519. 

(؟) ومن العامة ما رواه مسلم في كتابه [باب الإيمان/ معنى قوله عز وجل: : «وَلتَدَ ياد تله أْؤي4] رانك من 
الرسول أنّه قال: «إنّما هى جبرئيلء لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته منهبطاً من 
السماء سادًاً عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض» فقالت: ‏ [يعني عائشة]: أولم تسمع أنَّ الله يقول: طلا 
تُدَركُهُ البَمدد وَمْرَ يدرك الأتصرٌ وَهْرَ الليليث للبِيرُ4».. 
ورواه أيضاً الترمذي في سننه [باب تفسير القرآن عن رسول الله/ من سورة الأنعام]» وأحمد بن حنبل في 
مسنده [باب باقي مسند الأنصار/ باقي المسند السابق] ‏ ولم يذكر الآية!! . 





؟ ه6١‏ شرح أصول الكافي (ج1) 


َ َك مومه 2 2 ات 030 ء_ تت )م 0-4 25 
فُتَكذْبٌ بِالروَايَاتٍ!"'؟؟ فَقَالَ أبُو الْحَسَن ا : إذًا كَانَتِ الرَوَايَاتُ مُخَالِفَةَ 
7 26 ره رمو 


4 0 - 0200 َه سم اكه 00 3 01 01 007 
لِلقرآن كَذَبتُهَا. وَمَا أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهك'". أَنَهُ لا يْحَاظ به عِلْمَا وَلَا تُدْرِ 
07 سوه سا الى © 2 

الأَبْصَارٌ وَلِيْسَ كَمِئْله شَيْء”'؟. 





في الحديث اللاحق إن شاء الله تعالى » والعلم الناشىء من الرؤية هو 

أقوى درجات العلمء قال تعالى: للا لَوْ تَعَلمُونَ عِلْمّ ليقن © لَرَوْكَ 

للحب م9 ثم لَرَوَْا عبت البتِينْ4”". أي لو كان لكم علم يقيني لكنتم 
ترون الجحيم بقلوبكم ‏ أي تعتقدون بها اعتقاداً جازماً -» ثم بعد الموت 
لترون الجحيم بأعينكم حينما تدخلونها. 
ولذا ذكروا أن لليقين درجات ‏ باعتبار منشئه وقوّة بقائه وعدم زواله 
بالتشكيكات ‏ وأقوى الدرجات (عين اليقين) وهو اليقين الحاصل من الرؤية 
والإنساسن. 

]١[‏ (فتكذب بالروايات؟): 
استفهام إنكاري» أي كيف تكذب بالروايات الواردة بأنَّ الرسول وه رأى 
الله تعالى؟ 

[17] «(وما أجمع المسلمون عليه): 
أي اتفق المسلمون على صحة ما في القرآن الكريم» فلا يعارضه الروايات 
التي رويتموها وهي مخالفة للقرآن. 

: (وليس كمثله شيء)‎ ]1١١/[ 
ولا يخفى أنَّ الإمام نل كرّر الآيات بألفاظها وبمعانيها مرات متعددة تأكيداً‎ 
للكلام وتقوية للاستدلال» وبيان مخالفة تلك المرويات معه.‎ 
.©"( ثم لا بأس بنقل تفسير آيات سورة النجم من مجمع البيان - مختصراً‎ 
موَألتَحوِ إَِا هَوَئ» القرآن إذا نزل» أو الثريا أو مطلق النجم إذا أفل» أو الشهاب‎ 
إذا رمي» أو الرسول يلوه إذا هبط إلى الأرض بعد المعراج» «إما صَلَّ صَابَكد#‎ 





)١(‏ سورة التكاثر: الآيات 5 /ا. 








بَابُ فِي إِبَطّالٍ الرّؤْيَةِ ؟ه١‏ 
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سَيْفِء عَنْ مُحَمَّدٍ بْن عْبَيّْدٍ قال: كَتَبْتُ إلى أبِي الْحَسَنٍ الرّضًا نفلا 
أشالة ممق الزؤية وما مويه الْعَامْهٌُ وَالْخَاسةة' وسَالتة أن شرح لي 





أي النبي وَلةْ «وما عو تأكيد لأنَّ الغواية بمعنى الضلالء «إوما ين عَنٍ 
1 أي بالهوى أو عن ميل الطبع؛ ٠‏ إن هُوَ» القرآن وما ينطق به من 
الأحكام «إِلَا مم يئ» أي يأتيه جبرئيل. «#علَه سَدِيدُ الْوا» يعني 
جبرئيل 82 طإدر رو أي ذو قوة وشدة في خلقه لإنأسَْمّو» جبرئيل على 
صورته التي خُلق عليها بعد انحداره إلى محمد وَليُهُ «وهر» أي جبرئيل بالق 
لأعلّ4 يعني أفق المشرق «اتُّ :46 جبرئيل من محمد وَل طكَدلٌ»4 أي قرب 
بعد بُعده هدَكنَ تب مَرْسَيْنِ أو أَدنَّ4 أي كان ما بين جبرئيل ورسول الله 5 
بمقدار قوسين أو أقل اا حع» الله على لسان جبرئيل إل عَبّدِنِ» أي عبد الله 
وهو الرسول يليه امآ أىَّ» من الآيات القرآنية أو مطالب أخرى لآإمًا كَدَبَّ 
لْفوَادُ» أي فؤاد محمد ييه لاما رَأى» ما رآه بعينه #أَمَمَرُوئهئ» أي تجادلونه 
لعل ما ير» لأنّهِم قالوا له صف لنا بيت المقدس وأخبرنا عن عيرنا في الشام 
وغير ذلك ##وَلِقَدَ نَاهُ»# أي رأى رسول الله يه جبرئيل في صورته التي خلق 
عليها للد لُتَئ» نازلاً من السماء نزلة أخرى» فرآه محمد يله عند سِدَرَةَ 
التق 4 وعي شجرة عن يعين العزش فرق السماء ء السابعة» «عندَهَا سنَّدُ الأر» 
أي جنّة المقام وهي جنّة الخلد» ٠»‏ 9#إذ يْتشى اليسَدْرَة مَا يعم » يغشاها الملائكة أو 
الور أو غير ذلك» و ا عه ال 0 
وما طّ6 لم يتجاوز الحد المرسوم له وهذا وصف أدبه #إلَقَد رَأى مِنْ ايت رَيْهِ 
لمر الآيات العظام مثل صورة جبرئيل وسدرة المنتهى وغيرها. انتهى 
باختصار وتصرفف. 
الحديث الثالث: 
13 (وما ترويه العامة العام 


فَئ ذلك الزمان» أن السؤال كان عن شرح ما ترويه العامة في الرؤية وما 





)١ج( شرح أصول الكافي‎ ١64 


ذَلِكَ نَكَمَبَ بخَطوا": اتفَقَ الْجَمِيمٌ لا تَمَائُعَ بَبْنَهُما" أن الْمَعْرِنَة مِنْ 


- 





ترويه الخاصة في إبطال الرؤية» فيكون كلام الإمام نَذِ ناظراً إلى إبطال 
معتقدهم وإلزامهم والاحتجاج عليهم بما يعتقدون. 

[11 (فكتب بخطه): 
حاصل الجواب: 
أن كل ما يُرئ تُعرف صفاته المرئية» بالبداهة» فلو رأينا شيئاً وله صفات 
ظاهزة للعين فإننا تعرفه وتعرف أله معضكك كلك الصضقات الى لراهاء 
والمعرفة بالرؤية أعلى درجة من المعرفة بالاكتساب العقلي» ولو أمكن رؤية 
الله في الآخرة حصلت معرفته ومعرفة صفاته المرئية. 
وهذه المعرفة ‏ الحاصلة من الرؤية ‏ إما أن تكون إيماناً أو لا تكون إيماناً . 
الشق الأول: أن تكون إيماناًء ولازم ذلك أن لا تكون المعرفة في الدَّنيا 
إيماتاً كاملا لأنها ليست بالرؤية بل.بالأدلة العقليةء والمعرفة الاكتسابية أدثى 
ورجة كو المعوفة الحمة الحاصاة بالوقية: 
الشق الثاني: أن لا تكون المعرفة بالرؤية إيماناء ولازم ذلك زوال الإيمان 
في الآخرة» لأنّه بمجرد الرؤية يعرفونه» والمفروض أنَّ هذه الرؤية ليست 
إيماث:.ويما أن المعرفة الاكستابية تحؤلك إلى المعرقة بالروية فسعض ذلك 
زوال الإيمان. 
وكلة الشقين باطل لأله يوجد فى :الذتنا مومترة عاملق الانناة #الانبياء 
والأوضياءة :ولآن الإيينان الا زول في الآخرة» فتحصل أنَّ القول بإمكان 
الرؤية يستلزم المحال» وكلّ ما استلزم محالاً هق بخا لوه فالرقرة "مكال: 
ثم اعلم أنَّ في معنى الرؤية احتمالات متعددة ذكر بعضها في الوافي . 

[*] (لا تمانع بينهم) : 
أي لا تنازع بينهم فلا يمنع بعضهم مقالة البعض الآخرء بل الكل متفقون 
على أنْ الرؤية توجب العلم والمعرقة بالبداهة. 


.3714 - 7؟١ص‎ ,١ج والمرآة:‎ 38١ - 78١ص‎ ,١ج الوافي:‎ )١( 


بَابُ في إِبَطّالٍ الرُؤيَةٍ 6 








عن 75 702 - ىء 2ه ود 7 5ه 2 كمه 22 3 - 
جِهَةٍ الرّؤْيَةِ صَرُورَك'. فَإِذا جَارٌ أن يُرَى اللَهُ بِالعَيْنٍ وَفَّعَتِ الْمَعْرِفَةَ ضَرُورَةٌ؛ ثم 


َخْلُ َلك العرك مِنْ أنْ تَكُونَ إيمَاناً أو لَيْسَتْ بِإِيمَانِء إن كَانَتُ يَلْكَ 
الْمَغْركَة؟*! مِنْ جهَةٍ الدُؤْيَةٍ إِيمَاناً"""» كَالْمَعْرِكَةٌ الِْي فِي كار انما مِنْ جِهَةٍ 


- 
هه 


رٍ 
الاميساب ليست بإيمان لِأَنَهَا ضِدُه”"!. كلا يَكُونْ فِي الدّنْيّا مُؤمِنٌ1" لْأَنَهُمْ ل 





[:]) (ضرورة): 
أي بداهة» بمعنى أنَّ هذا الكلام - وهو حصول المعرفة عبر الرؤية ‏ أمر 
بديهي شديد الوضوح للكل . 
أو بمعنى الوجوبء أي بمجرد الرؤية تحصل المعرفة من غير اختيار. 

[4] (فإن كانت تلك المعرفة): 
هذا الشق الأول. 
(تلك المعرفة) : 
أي الناشئة من جهة الرؤية. 

13 (إيماناً): 
أي إيماناً كاملاً - حسب ما وضحًّناه » والإيمان ‏ هنا بمعنى الاعتقاد 
المطابق للواقع 

]2 (لأنّها ضده): 
أي لذن المعرفة الاكتسابية ضد الإيمان ‏ وهو المعرفة بالرؤية ع لذن 
المعرفة الناقصة تضادٌ المعرفة الكاملة» وكل ب إن كانت فيه درجات فَإنّه 
لا يمكن اجصمح الدرجات في شيء واحدء كالنُور والبجراية ونحوهما فما 
كان ضَعِيفاً لا يكون قوياًء وإذا ازدادت الحرارة أو النوو انقلب من الدرجة 
الأضعف إلى الدرجة الأقوى. 


[1]4 (فلا يكون في الدنيا مؤمن): 
هذا إبطال للشق الأول أي فلا يكون مؤمن كامل الإيمان - حسب التوضيح 
الذي ذكرناه 6 


)١ج( شرح أصول الكافي‎ ١65 


نايك ا 3 إن لم 1 ِلْكَ الْمَعْرَِة الي مِنْ جِهَّةٍ الرُؤْيَةِ إيمَاناً ل 
تَحْل هَذْهِ الْمَعْرِكَةٌ 08 ين جِهَةٍ الاكْيِسَابِ أنْ تدر 
الْمَعَادِء كَهَدَا دلِيلٌ عَلَى أنَّ الله ع وَجَلَّ لا يُرَى بِالْعَيْنِ» 0 الْعيْنُ نودي إِلَى 
وَصَفَْا1" 13 . 
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3 (وإن لم تكن...) 


هذا الشق الثاني . 


:). . (لم تخل هذه المعرفة.‎ 1٠١[ 
أي لا بد أن تزول هذه المعرفة الاكتسابية» لأنَّه مع حصول الدرجة الأقوى‎ 


- وهي المعرفة بالرؤية » فإنّه تزول الدرجة الأضعف ‏ وهي المعرفة 
بالأكسات: قطعا ! 


]1١١[‏ «ولا تزول): 


هذا إيطان تتمج العاف أ واتهال انه لا كزول” الوق ىن 
الأغر حل 35د غذو ا المدوة + وذلك: أن السو كان وه تدان 
بالأدلة العقلية مع وجود الوساوس والشّبهات وإلقاءات الشيطان» 
فكيف تزول هذه المعرفة في الآخرة مع ارتفاع الموانع وزوال 
الوساوسن! 

مضافاً إلى أنَّ القائلين بوقوع الرؤية يقولون باختصاص الرؤية بالمؤمنين فلو 
زال الإيمان بالرؤية لزم كون الكفار - المحجوبين عن الرؤية ‏ أعلى درجة 
من المؤمنين! 


[11] (تؤدّي إلى ما وصفناه) : 


والحاصل أنَّ القول بالرؤية يستلزم أحد أمرين» وحيث بطل اللازم - وهو 
كلا الأمرين -» بطل الملزوم وهو إمكان الرؤية. 


بَابٌ فِي إِبَطالٍ الرُؤْيَةٍ /اه١‏ 





ثَالَ: كَتبْتُ إِلَى أبي الْحَسَّنِ الثَالِثِ نفلا 
َسْأَلْهُ عَنٍ الدُؤْيَةٍ وَمَا اتَلّف فِيه النَّاسنُ كَكَمَبَ!"!: لا تَجُورٌ الرُؤْيَةا"2 ما لمْ 


يَكُنْ بَيْنَ الرَّائِي وَالْمَرْئِيَّ هَوَاء4! ش91 





الحديث الرابع: 


1]1١[‏ (عنه): 
أي أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى. 
[]1 (فكتب): 
الإمام عَإكهِ يستدلٌ بدليلين على بطلان الرؤية» ويمكن اعتبار الثاني من تتمة 
الأول: 
الأول: يشترط في الرؤية أن يكون المرئي في الجهة المقابلة للرائي 
وبفاصلة» ويما أنه لا يمكن التزام الجهة في الله تعالى» نينا حد والله غير 
محدود» لانن تستلزم المكان والله تعالى خالق المكان وليس فيهء فلا 
يمكن الالتزام بإمكان رؤيته لاستحالتها. 
الثاني : إِنّه لو أمكنت رؤيته تعالى» لقان كينها بخلقه. أن سم ارون 
الجهة والنُور والهواء ونحوهماء والقول بوجودها في رؤيته تعالى يستلزم 
مشابهته لخلقه في هذه الأمورء والله تعالى ليس كمثله شيء. 
فإذا كان سبب الرؤية هذه الأمورء فلا يمكن القول أن رؤيته لا تكون بهذا 
السبب» لعدم انفكاك المعلول عن علته. 
وأما قول الأشاعرة بِأنَّه رؤية حقيقية لكن بالقلب منزهاً عن الجهة؛ فهو في 
الحقيقة لعب بالألفاظ. لأنَّ ما في القلك هو الاعتعان لذ الرورة السققةة, ” 
[]1 (لا تجوز الرؤية): 
أي لا تمكن. 
[1] (والمرئي هواء): 
لعل المراد بالهواء هنا هو الفراغ» أي أن لا يكون المرئي ملاصقاً للعين 





م6٠١‏ شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


ينُْدَُهُ الْبَصَرة*؟. كَدًا انْقَطعّ الْهَوَاهِك"! عَنٍ الرّائِي وَالْمَرْئِيَ لَمْ مَصِحّ الرؤيةُ؛ وَكَانَ 


لعدم إمكان الرؤية حينئذٍ بل التغطية تمنع الرؤية» فلا بِدَّ من فاصل بين 
الرائي والمرئي» يكرد المرئي في جهة مقابل العين» وفي القرآن الكريم 

استعمل الهواء بمعنى الفراغ كما في قوله تعالى: «ل ييه إِلَبِع مرو 8 
فدح 0 أي قلوبهم خالية من الفكر والقصد. 

ويمكن أن يكون المراد بالهواء نوع من الغازات أو الجزيئات التي تسبب 
انتقال النورء وهذا الأمر لم يثبت في العلم الحديث؛» لكن لعله سيئبت مع 
تطوره؛ وعلى كل حال ففي المعنى الأول كفاية لبيان المراد. 


[15 (ينفذه البصر): 
في أكثر النسخ هكذا والمعنى واضح 
وفيى بعض النسخ (لم ينفذه) و«لم' إما زائدة لجواز زيادة حرف النفي بعل 
نفى سابق للتأكيد كقوله تعالى ظدَالَ ما مَتَمَكَ أَلَّا سََجُد”". وقال تعالى: ظثَالَ 
ولق 16 مق ل ك1ئه مجرلا ازاقلة التا كيد جسن الحتى ١‏ امير دنه 
يرجع للهواء. 
وإمّا نافية واعتبار جملة «لم ينفذه البصر» جزاء لقوله؛ «ما لم يكن. . .الخ2. 
فيكون المعنى: لا تجوز الرؤية» والدليل هو إذا لم يكن بين الرائي والمرئي 
هواء فلم ينفذه الرؤية» وضمير ينفذه يرجع للمرئي» أي لا تصل الرؤية إلى 
المرئي . 
وانفوذ البصر»: هو وصوله إلى الشيء المرئي» فينطبق على خروج شعاع الثُور من 
البصر فيقع على الأشياء فتّرى ‏ كما كان يزعم القدماء ‏ وكذلك ينطبق على انعكاس 
الثور من الأشياء ودخوله في العين ‏ كما أثبته العلم الحديث -. 


13 (فإذا انقطع الهواء): 
إشارة إلى الدليل الأول. 


.8 سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 
.١7 سورة الأعراف: الآية‎ (١ 


(؟) سورة ص: الآية هلا. 


بَابٌ فِي إِبَطالٍ الرُؤْيَةٍ هنا 





0 و مسعالا ىك برك ر61] مي سم 625 ع [9] : 0 .2 
في ذلك الاشتباه . لآن الرائيّ مَتى سَاوى المرئيٌ في السب الموجب 


سوةب”ير سق اه مومس سس سه 8م كت اموه 0 > ,وم سرس [ه 1 3 
بَيْنْهُمَا في الوُؤْيَةٍ وَجَبّ الِاشْيِبَاهُ وَكَانَ ذَلِكَ التَضْبِيهُ لِأنّ الأسْبَات!"'' لا بُدَ 
مِن اتصَالِهًا بِالْمُسَبيَاتِ!', 





1 (وكان فى ذلك الاشتباه): 
إشارة إلى الدليل الثاني . 
الاشتباه بمعنى المثلية والتشبيه» كقوله تعالى: «وَجَنّتٍ ين أََنَاِ وَالزَسوْنَ 
وَألرْمَانَ مُشْيهًا4”'' أي بعض هذه الثمار تشبه الأخرىء» وقوله تعالى: 
لمْشْيَّهًا4 اسم فاعل من باب الافتعال ومصدره الاشتباه. 
وقد تطلق مادة (ش ب ه) على الخطأ أيضاً باعتبار أن ما أخطىء فيه كان 
يكيه نا كان عقصودا كله ذال لزنن كار ناسلو ولك شن يا 
0 <زلآن الراقي م 
بيان لوجه التشبيه» وحاصله أنَّ سبب الرؤية لا يختلف ‏ وهو الجهة 
والثُور... الخ فإذا تساوى الخالق بالمخلوق في سبب الرؤية» كان 
المخلوق مقل الخالق: 
[1]9 (متى ساوى المرئي) : 
أي تساوى عنده سبب الرؤية. 
]٠١0[‏ الأنَّ الأسباب): 
لعلّه رد على من زعم أنَّ رؤيته بالقلب منزهاً عن الجهة ‏ كما تقوله 
الأشاعرة ‏ ومرٌ تقريره في شرح أول الحديث. 
[13] (اتصالها بالمسببات): 
أي لا يمكن انفكاك المعلول عن العلة» فلا يمكن القول بأنَّه تعالى مرئي من 
غير أن نقول بتحقق سبب الرؤية. ١‏ 





.19 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.١6ا/ (؟) سورة النساء: الآية‎ 





١5٠‏ شرح أصول الكافي (ج1) 








٠.‏ ره 


عَلِيُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ: َنْ أببوء عَنْ عَلِيّ بن مَغْبَوِء عَنْ حبْدٍ الله بن 
0 أبا جَعْمْر نا قد 0 
كَقَالَ لَّهُ: يَا أب 0 شَئْءٍ ب َمْبدُ؟ كَالَ: اللّهَ تَعَالَىء قَالَ: رَأَيْتَهُ؟ قَالَ: 
"1 ل قر الْعْيُونُ بِمْشَا بِمْشَاهَدَةٍ 000 وَلَكنْ رَأَنْهُ القُلُوتُ ِحَفَائ 3 امار 


َ 
- 
١ 





الحديث الخامس: 


113 (قال: بل): 
ترات اتروع والعاله ٠‏ كقوله تعالى: «#وَمَالوا أخَحَدَ د القن وآذا 3 0 
عبد دروت 76 2» وفي بعض النسخ «بلى» بمعنى نعم في جواب الاستفهام, 
أي نعم رأيته لا بالبصر ولكن بالقلب. 
وكلام الإمام نلا مركب من ثلاثة مقاطع : 
- نفي الرؤية. 
؟ - معرفته لا تكون عبر الرؤية والقياس والتشبيه. 
”" - معرفته ممكنة عبر آياته وعلائمه وعدله. 


المقطع الأول 
[؟] (بمشاهدة الابصار): 
مصدر من باب الإفعال بمعنى الرؤية» والإضافة بيانية. 
أو جمع بصر فالإضافة بمعلى (من). أي مشاهدة من البصر» والأول أنسنت 
بالسياق لقوله بعد ذلك (بحقائق الإيمان). 
[*1 (حقائق الإيمان): 
في تركيبه ومعناه احتمالات - كلها ترجع إلى معنى واحد - 
١‏ إضافة الصفة إلى الموصوف ‏ مثل جرد قطيفة » أي الإيمان الذي هو 
حقائق دل عليها العقل والفطرة. 


.57 سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 





ا ار 0 1] 1 :ع سئ 982[ه] دي ع دهع 3 [5] 
مَوفْنو فك يا ليا نق 131 مَتْنُوفك 0 21211111111 


١‏ -إضافة بمعنى (اللام)» أي حقائق للإيمان» ومعنى حقائق ‏ حينئلٍ -: البراهين 


والأدلة. 

"٠"‏ - إضافة بمعنى (من)» أي حقائق نشأت من الإيمان» فالحقائق هي أنوار 
ولد مان التنت: 
إضافة بيانية» أي حقائق هى الإيمان» فالحقائق اعتقادات وتلك هي 
الإيمان. ١‏ ْ 


المقطع الثاني 

له ترف بالعناند) : 
أي معرفته لا تكون عبر مقياسته بغيره» كما نقيس نحن ما لم نره على ما 
رقا وذلق لذن للنن كوكش مط لعاف شاسه شدي فاك كن ذلا 

[5] (لا يدرك بالحواس) : 
الخمس ومنها الباصرة» ويمكن أن يريد مك الأعم من الحواس الظاهرة والياطنة . 

[1]7 (ولا يشبه بالناس): 
كأن يكون له صورة مثلهمء وهذا وإن كان داخلاً في قوله نلا (لا يعرف 
تالقياين )1ه 30 تخصيصه بالذكر عله لزه على من يزعم أن آدم 8 على 
صورة 5 الله لانتشار الاعتقاد بهذا الزعم» تعالى الله عمًا يقولون علواً كرا: 


المقطع الثالث 
[117 (موصوف بالآيات): 
أي يوصف بأنَّه خالق الآيات» أو بمعنى أنه يوصف بسبب الآيات التى أظهرهاء 
فنعلم أنه قادر حي عالم ونحوها لما نرى من عظيم خلقه وإتقان صنعه. 
[4] (معروف بالعلامات): 
أي يعرف بآثاره, التي هي علامات على وجوده وعلمه وقفدرته وسائر 





5 04 و 2 >ى ال و 0 > >2 سس اي ل 2 
فر 1 لَه إِلّا هُوٍَ ثَالَ: كَكَرَج الرَّجلٌ وَهُوَ 
يَقُولٌ: اللَهُ أَعْلم حَيْتُ يَجْعَلُ رسالئة!*'. 


كه 
حّ 
ع 
م 
:1 
0 
3 
طاية 
1 
4- 


ص 2 - عه ةسمه هاه 4و0 عه ك#ومةه 
5 - عِدة مِنْ أصحابنا. عَنْ أَحْمَد بن مَحَمَدٍ بْن خَالِدٍ. عن أ 

َ 2 - ََ مم 5 هم ع مه 0 00 2 ونه )كه 
أ نم 8 أب | ٠‏ المَدصل” . عن أب عبد الله نَقئا قالّ: جاءً 
بي نصرء عن ابي لكسن لمَوْصِلِيٌ عن ابي ب 2 3 - خبر إلى 
ءَ ]وى :2 2000 7 5 مه سا ل لامو ىس شن" سقهويج 0 > مسومو 
أمير المَؤْمِنِينَ صَلَوَات الله عَليْهِ فقَالَ: يا أمير المؤْمِنِينَ هل رَأَيْتَ ربك حِينّ عَبَدته؟ 
011 03 و1 سا ظلاه ووه رس 1ه 2م 014 د وم 2 َه وكام هه 
قَالَ: فَقَالَ: وَيْلَكَ مَا كنت أعبد رَبَا لم أرَه؛ قَالَ: وَكيف رأَيْتَه؟ قَالَ: وَيْلِكَ لا 


0 ساه اه 


عم برو ه 0 2020111 07 ساس 6 مله 16 ع 50 
تذركة الْعْيُونَ فى مُسَاهَدَةٍ الأَبْصَار' وَلَكِنْ رَأَنْهُ القلوبٌ بِحَمَائق الإيمّان. 


-ٍ 


صفاته» فإنّ سبحانه جعل لكل أمر علامة» وجعل في كل شيء علامة تدلّ 
عليه تعالى» قال سبحانه: «وَعَلمبٌ وَبالتَجْم هم يَمْتَدُون". 

[14 (لا يجور في حكمه): 
أي لا يظلم» وأصل الجور الزيغ عن الطريق المستقيم. 

]٠١[‏ «الله أعلم حيث يجعل رسالته): 


- مرعورء لارئا كلم > م لا الو “عع رس 4ك ع وام م2 
قال تعالى: «وإدًا جاءتهم ءَايَة قَالوأ لن نَؤْمِنَ حَى نَوْنَ مِثْل مآ أوفق رسل أله الله 
د رى و0 مت م > سور) ساق عور سد داعم 


يمَا كوأ يَسَورونَ”" ومعنى الآية أنّهم كانوا يريدون أن يوحى إليهم» أو يريدون 
أموراً أخرى تتعلق بالأنبياء ‏ كاختيار الأوصياء ‏ فيردهم الله تعالى بأنْ الرسالة 
تكاج إلى موضيع قابل لها لاتق يهاه فر الوا واد كاوم لها لأنهم 
مجرمون وجزاؤهم سيكون ذلا وحقارة فى الآخرة وعذابا شديدا. 

الحديث السادس: 

[1]1 (فى مشاهدة الأبصار): 
7 1 . 3 24 > 2 ا سثر 0و2 جآسع عي (9) تا عم 
شهد بمعنى حضرهء كقوله #فمن سَبِدَ منكم التَهْر فليصمة» يطلق على الرؤية 

.١5 سورة النحل: الآية‎ )١( 


(؟) سورة الأنعام: الآية .١74‏ 
(؟) سورة البقرة: الآية .١186‏ 


وس( ممع ا 04 مه 2 > ]١[1.‏ 7م ين مومه م عرو 
فِيمَا يروون مِنَ الرؤيَة. فقال: ‏ الشمس جرءٌ مِنْ سبْعِينَ جرءا 


فِي إِبَطَّالٍ الرُؤْيَةٍ لد 


ّم 2 وو ه سدس 


/ا ‏ أاحمد بن إدريس» ن محمد بن عَبْدِ الجَبَار؛ عَنْ صَفوان بن يَحبى» 


عَنْ عَاصِم بن حْمَيْدِء عَنْ أبي عَبْدٍ الله نلا قَالَ: ذَاكَرْتُ أبَا عَبْدٍ الله نه 


0 
مِنْ نور 


باعتبار حضور الشخص عند الشيء أو حضور صورة الشيء في عينه» تُطلق 
الزؤية غلى الأخبا عن شو عند القافى رتحوه أيضا من بانت أنه كان حاضرا 
الواقعة ورآها و ا ْ 

وكولهة :[فى روفاههة)* لأن إدراك العيد انما عو كر نيا رقا لعورة لقم 
نكا رست العين إلى ذلك الشيء عبر هزه اها دوف الات ند 
قال نل (بمشاهدة) حيث إِنَّ الباء متعلقة بقوله (لم تره) والرؤية تكون بسبب 
العين لا في العين. 

ويمكن أن تكون «في» بمعنى باء التعليل كقوله طمَدَلِكُنَ الى لمت فيده”" 


أي الأذواك ينون الشافدة. 


الحديث السابع: 


]1١[ 


]>١[ 


(فقال الشمس. ..): 

لعل هذا الحديث في مقام إبطال الرؤية عبر إلزامهم بما يعتقدون» وحاصله 
أنّ نور الله تعالى أقوى من نور مخلوقاته» وهم عاجزون عن النظر إلى أحد 
مخلوقاته وهي الشمس وليس نورها بأعظم الأنوار المخلوقة» بل هنالك 
مخلوقات أنوارها أضعاف نور الشمس بملايين المرات» فكيف يتمكنون من 
النظر إلى الله تعالى؟!! 

والحاصل أنَّ الحواس ‏ ومنها البصر ‏ لها حدود لا يمكنها تجاوز تلك 
الحدود. 


كقر اها لستهمل كلنة استيعيقة توثراه' بها :الكدرقة :5 العده التحصوصض 


)١(‏ سورة يوسف: الآية ؟1"”. 





155 شرح أصول الكافي (ج1) 





الكِْيْ» وَالعُرْسِيْ ججزة ون سبِْنَ جزم ين ُو الَْزش» وَالْعَرشُ جَزة من 


1 مِنْ نور الْحِجَابٍ وَالْحِجَابُ جر مِنْ سَبْعِينَ جؤءاً مِنْ نور السّثْرِ 
َإِنْ كَانُوا صَاوِقِينَ كَلْيَمَلؤُوا أ َعْينَهُم مِنَّ الشّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ. 


م - محمد بن يخي وَغيْرة) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عِيسَم 3 عَنِ ابْنٍ أ 


نَضْرِء عَنْ أبي الْحَسَنِ الرّضًا 6لا كَالَ: 00 كاعري ب را 
السَّمّاءِ بَلَةَ بيبا 0 مَكاناً لَمْ يَطَأهُ قط جَبْرَئِيلُ كَكَشَّف له" قَأرَاه 


و 2ك 1*1 2 





وخاصة في أمثال هذه التراكيب» كقوله تعالى: «إإن سَسَتَغْفْرَ طَمْ سين عه فلن 
ينْفِنَ أده اد مم0" . 
ندر المراد أن نور الكرسي أضعاك نور الشمس ما لا تحصى كثرة» وفكذا 
باقي الكلمات» ولو فرض 3 المراد بكلمة سبعين العدد المخصوص فإنّ 
المعنى أيضاً واضح 

الحديث الثامن: 


[11 (بلغ بي): 
أي أوصلني إلى مكان» وهو لم يتجاوز ذلك المكان., لأنه لجبرئيل نلا 
حدود لا يتمكن من تعديٍ 
[1]17 (فكشف له): 
الانتقال من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب» فيكون النقل من هنا بالمعنى. 
1*3 (نور عظمته ما أحب): 
الثُور المعنويء كقوله تعالى: «ولكن جل ورا تَجدى بوه من ننه ين عِبَاوكا 7" , 
وذلك النور هو المعارف والآيات التي تُعرف بالقلبء والله تعالى أرى 


.8١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
سورة الشورى: الآية ؟67.‎ )١( 





بَابُ فِي إِبَطَّالٍ الرُؤْيةٍ هه 





فِي قَوَلِهِ تَعَالَى: 


- 


لء دع ممم رع يم 73 منج - 
و لا تدركه اندر وهو يدرك الأْبْصر # [الأنعام: ]1٠١*‏ 


وم نت ومو موس ا 


ع و 2 .6 عواسماةه 0 - - 0 ءََ 
4 محمد بن يحيى» عَنْ أحمَد بن محَمَدٍ بْنِ عِيسَىء عن ابن أبي 
اه سوااصمه َ .6 - ما مه « 2 - 
نَجْرَانَء عَنْ عَبْدٍ اللو بْنِ سِنَانِء عَنْ أبي عَبْدٍ الله 86 فِي قَوْلِهِ: «لا تُدَريحَهُ 
- 123 د رموه آله كإ جم 0 َم 00" 00 
لَْبصّرُ) قَالَ: إِحَاطَة الْوَهُما'". ألا تَرَى إِلَى قَوْلِوا"": «إقد جاه بَصَإِرُ من 


رسوله وك من الآيات الكبرىء. قال سبحانه: ل#لِْرِيَهُ. مِنْ 0 وقال 
سبحانه : «إلقَد رأف من ايت ريو الكرى 74" . 
«ما أحب» أي ما أحب الله تعالى أن يُريه رسوله وَل وهي الآيات الكبرى 
الدالّة على عظمة خالقها. 

في قوله تعالى: 


وك سبع برد بم 


304 . م و ص 
مولا تذركه الأبصرر وَهْرٌ يدرك الأنصر» 
القلوب فكيف تدركه أبصار العيون؟ 
أي إذا امتنع إدراكه بالوهم» فبطريق أولى تمتنع رؤيته» لأنَّ كل ما يُرى 
يدركه الإنسان» فإذا امتنع الإدراك امتنعت الرؤية قطعاً. 
الحديث التاسع: 
[13] (إحاطة الوهم): 
المقصود هو بيان عموم مفهوم «لَا تُدْرِكُهُ الأبْصَرُ4: فكما يشمل نفي 
الرؤية بالبصر كذلك يشمل امتناع الإدراك بالقوى الباطنة. 
و«الوهم» ‏ كما مرّ ‏ يَطلق على العقل؛ وكذلك على جميع قوى الإدراك الباطنة. 


[13"] (<ألا ترى إلى قوله): 
استدلال الإمام نظ بمادة «ب ص ر» فإنّها تطلق على الإدراك الباطني أيضاً . 


.١ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
.١4 سورة النجم: الآية‎ )1( 


55 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


- م د له 9 0 ا الها ّ 

د [الأنعام: ]٠١5‏ ليس يعيئى بصر العيون. فمن أبصر لنَفْسِ4ء 4 : ليس 

67 5 ع -, سح سه ميل 2-7 ع 6 فى 2 4 1 2 7< 

يَعْنِي مِنَ البَصَر بعينه: وَمَنْ عَبِىَ فعليها» ليْسٌ يَعْنِي عَمَى العيون. إنما عنى 

إِحَاطَةً الْوَهُمء كُمَا يُقَالُ: كُلانّ بَصِيرٌ بالشّعْرء وَكَُانٌ بَصِيرٌ ِالِْقُه. وَفُلان بَصِيرٌ 
م م م وم ه [5] 


الدّرَاهِم. وَفُلَانْ بَصِيرٌ بالثيّاب؛ اللّهُ أَعْظمْ مِنْ أَنْ يُرَى بالْعَيْن!»". 


و2 مه وعم مهمه عه عه ممع ه ماه ره 2 - مه ل 
٠‏ محمل بن يحيى» عن احمد بن محمد عَنْ أبي هاشم الجغفري». 
- 2 00 « - و 
َه 5 أله و ان 1ك ر قكقء م 0 60 0 ١‏ ا ا مس 
عن أبي الحَسَنِ الرّضًا نيز قال: سَأَلتُهُ عَنِ الله هَل يُوصَفٌ' 1 فقال: أما تقر 
و 


الْقْرَآنَ؟ قُلْتٌ: بَلّىء قَالَ: أما تَقْرَآْ قَوْلَهُ تَعَالّى: «لا تُدَركُهُ الأبصدر وَهْرَ يدرك 


[*1 (بصائر من ربكم): 
هذه الآية تتبع آبة «لّا تُدْرِكُهُ الأبْصّرُ» مباشرة. 
فتكون قرينة على عموم معنى (الأبصار). 

[15 (الله أعظم من أن يُرى بالعين): 
هذه التكلمة؛ حتى لا يتوهم أن الآية خاصة بنفي الإدراك بالوهم» بل الآية 
عامة كما تشمل الإدراك بالوهم كذلك تشمل الإدراك بالبصر ‏ أي الرؤية - 
أيضا . 
والمعنى أنَّ ما لا يدرك بالوهم فهو بطريق أولى لا يدرك بالبصر. 

الحديث العاشر: 


]1١[‏ (هل يوصف): 
أي هل يمكن أن نعرف صفاته فنصفه بها من غير أن نسمع تلك الصفات عن 
طريق الوحي؟ 
وبعبارة أخرى: هل نتمكن من وصفه كما نصف الأشياء؟ 
وجواب الإمام 4 هو أنْ وصف شيء إما عن طريق رؤيته أو عن طريق 
- وصفاته الذاتية عين ذاته ‏ فلا يمكن وصفهء بل نقتصر على أوصافه بما 


وصف به نفسه. 


بَابٌ فِي إِبَطالٍ الرُؤْيَةٍ كد 


الْأَنصرٌ» قُلْتٌ: بَلَىء قَالَ: كْتَعْرِقُونَ الْأَنْصَارَ؟ قُلْتُ: بَلَىء كَالَ: مَا هِيَ؟ 


3 أرقا الْقُلُوبِ 1ن أَبْصَارِ القون فهه 


قُلْتُ: أَبْصَارٌ الْعْيُونْء كَقَالَ 


ِ 

0 
و 
0 


0-8 0 ءَ ده 8 م 74 0 
١‏ محمد بْنُ أبى عَبْدِ اللو عَمَنْ ذْكْرَه) عَنْ مُحَمَدٍ بن عِيسَّىء عَنْ 
اود بن القابع أبي مَاشِم الْجَعْفَرِيَ ثَالَ: ثُلتُ لأبي جَعْمَرٍ نل ولا 
ع م ب نمل ِ 


تدركه الْأَبْصرٌ وَهْرٌ يِدْرِك الْأَبْصَرٌ»4؟ فَقَالَ: يَا أبَا مَاشِمٍ أَوْمَامُ الْقُلُوبٍ دَق 
مِنْ أَبْصَارٍ الْعُيُونِ!'"". أنْتَ كَدْ درك بِوَمْمِكَ السَنْدَ وَالْهِبْدَ وَالْبْلْدَانَ الي لَمْ 


[1]1 (أوهام القلوب أكبر): 
(أكبرا أي أحق بالنفي , ومراده نض أذ نه إذا لم تمكن رؤيته فبطريق أولى لا 
يمكن إدراكه بالقلب. 

1 (فهو لا تدركه الأوهام): 
فكيف يمكنها وصفه؟ وهنا جواب الإمام 16 للسؤال» حيث لا يمكن 
وصف ما لا يمكن إدراكه. 

الحديث الحادي عشر: 


[3] (أدق من أبصار العيون): 
أي أوسع وأشمل» أي تدرك ما تدركه العيون وما لا تدركه العيون. 
فحاضيل المفى أن الانتيان يشكنه إدراك بعصي الأفياء بالبضر فإذا أدركيا 
بالبصر فقد أدركها بالقلب أيضاًء ويمكن للإنسان إدراك بعض الأشياء التي 
لا يراها كالعنقاء والجن والملائكة ونحوها. 
فالإدراك بالقلب أوسع من الإدراك بالبصرء لأنّه يشمل ما يدركه البصر 
وغيره. 
ومثلنا في عدم رؤية الله وعدم إدراكه بالقلب؛. كمثل الأكمه ‏ الأعمى 
بالولادة ‏ الذي لا يمكنه تصور الألوان ونحوهاء فإنه كما لا يتصور كذلك 
لا يرى. 


الْعَيُون؟! . 
١‏ عَلِىُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيوٍء َنْ بَمْضٍ أَضْحَايو؛ عن ابن 
0 


2 0 


الْحَكم''" قَالَ: الْأَشْيَاءُ كُلَّهَا لا ثُدْرَكُ إِلَا بِأَمْرَيْنِ: بِالْحَوَاسسٌ وَالْقَلْبٍ؛ٍ 


مع فارق أنَّ الأكمه يمكنه التصور والرؤية إذا أبرأه الله تعالى» وأما إدراك 
الله تعالى لا يمكن أبداً. 
الحديث الثاني عشر: 


[11 (عن هشام بن الحكم قال): 
هشام بن الحكم (رضوان الله عليه) يصلح لأن يكون توضيحا لبعض 
الأحاديث السابقة. 
حال كنؤمد أن الآدزاك إن بالسواتن الطاغرة وإنا بالقوى الباطدة ولا 
يمكن إدراك الله تعالى بأية واحدة منهما. 
أما الحواس الظاهرة فهي على ثلاثة أقسام: 

د أ ينخل المصوين فى آله الحس:* 
كالأصوات التي هي أمواج وتدخل في الأذن وتقرع الطبلة» وكالمشام التي 
هي جزيئات صغيرة ة متطايرة تدخل الأنف» وكالطعوم التي يحسها الإنسان 
بإدخال الأشياء فى فمهء وكذلك ذلك مستحيل في الله ال لبداهة أنه لا 
يدل في ني 
؟ ‏ أن يلامس المحسوس آلة الحس: 
وآلة الحس هنا الجلد الظاهر.ء حيث يحس الإنسان البرد والحر ونحوهما 
عن العامة هذ[ أيف] جالعل الله تعالن» 

- أن يكون عبر انتقال صورة الشيء من غير دخول الشيء في آلة الحس 
ولا مماسة» وذلك الرؤية» والرؤية لها شرطان: 
الشرط الأول: الجهة وأن يكون فاصل بين الرائي والمرئي» بأن يكون 


بَابٌ فِي إِبْطَّالٍ الرّؤْيَةٍ جل 





وَالْحَوَاسنٌ إِدْرَاكُهًا عَلَى ثَلَانَةٍ مَعَانِ: إِذْرَاكاً بِالْمُدَاخَلَةَ وَإِدْرَاكاً بِالْمُْمَاسَّقَ 
و 0534 


وَإِذرَاكاً بلا مُدَاخَلَةٍ وَلَا مُمَانَّوٍ كَأَمًا الْإدْرَاكُ الَّذِي بِالْمُدَاخَلَّةٍ كَالْأَصْوَاتُ 
وَالْمَشَامٌ وَالُعُومُ؟"", وَأَمّا الإذرَاكُ بِالْمُمَاسَّةٍ كَمَعْرِئَةُ الأشْكَالٍ مِنّ التّرْبيع 


المرئي في جهة مقابل الوائن + 

الشرط الثاني : الثُور حيث إِنَّ الثور يصيب الشيء ثم ينعكس عنه إلى البصر فتحصل 
الرؤية» ولذا لا تمكن الرؤية في الظلام المطلق الخالي عن جزيئات النور. 
وكلا الشرطين مستحيل على الله تعالى» أله ليس في جهة ولا يُعقل إصابته بالثور. 
ثم يضرب هشام مكلا : وهو أنَّ مَكَل من يريد رؤية شيء غير قابل للرؤية» 
كمَكل من يريد أن ينظر عبر المرآة إلى خلفهاء فإنّهِ لا يتمكن من رؤية خلفها 
بل سيرى نفسهء وكذلك من يريد رؤية الله فإنَّه يطلب محالاً فيرى أو يتصور 
أشياء أخرى يتوهم نا الله تعالى. 

وأما القوى الباطنة: 

إنّها لا يمكنها إدراك شيء لم تحس به ولم تحس بمشابههء فكل ما يتصوره 
الأفاة إن سور فيا لذ را أو الع ون وهية إنناة تعان القن 
له فلا يمكن تصوره بأي وجه من الوجوده. 

اقول قري المظلتب إلى ادهو هرك إذ الأكيدن لى) الأعبى بالرلافة+ 
يستحيل عليه تصور الألوان» لأنَّه لم يرها ولم ير مشابهاً لهاء وكذلك كل 
من فقد حساً منذ الولادة» نعم من كان بصيراً ورأى الأشياء وألوانهاء ثم 
أصيب بالعمى» فإنَّه يتمكن تصور ألوان الأشياء وأشكالهاء لأنّه رأى الشبيه 
فيمكنه التصور والمقايسة بما رآه» وكذلك فى سائر الحواسء والله تعالى 
منزَّه عن الشبيه وتستحيل رؤيته؛ فيستحيل إدراكه بالقوى الباطنة» وقد مرّت 
الأحاديث في هذا المعنى في باب (إطلاق القول بأنّه شيء). 


13] (الطعوم): 
«الطعوم» جمع (طعم) وهو يرتبط بالذوق» وإِنَّما اعتبر الطعوم من قسم 
المداخلة باعتبار إدخال الطعام في الفمء» وإلا فالذائقة في الحقيقة هي 
بالمماسّة. 


1 


١ 


و 


)١ج( شرح أصول الكافي‎ ١ 


- 


ل لذن وَالْحَِنٍ وَالْحَرٌ وَالْبَرْوِ وَأَما الإذْرَاكُ بلا مُمَاسَّةٍ وَلَا 
50 ابص كه 4 يُدْرِكُ الْأَشيّاء با مُمَاسّةٍ وَلَا مُدَاحَلَةٍ في حَيّرِ غَيْرهِ وَلَا 
فِي حَيّزوا”'؛ وَإِذْرَاكُ الْبَصَرِ لَهُ سَبِيل 0038 كَسَبِيِلُةُ الْهَوَاة21"1 وَسَبَبْهُ 
الضَّبَاكُ َإِدذًا كَانّ السيل ) مُتَصِلة1" بَبْنَهُ 0 َيْنَ الْمَرْئِيَ الك ه191 1 دْرَكَ ما 


و 


وَالتَقْليِ؟ ٠‏ 8[1*] ومَعر ف 





[؟] (التربيع والتثليث) : 
معرفة الأشكال الهندسية للأشياء كثيراً ما تكون باللمسء وكثيراً ما تكون عبر 
الرؤية» ولعل إدخالها في المحسوسات باللمسء من باب أنَّ إحساسها في 
البداية يكون عبر لسن الأشكال الموئية ثقاين بالأشكال الملموسية» لى 
لأن الأعساس بالاشكال'لا تحسي والمر #الاعنى انما يكن ا لتحيهاين 
بها عبر اللمس. 

[:]1 (بلا مماسة ولا مداخلة): 
أي المحسوس لا يدخل ولا يمس» نعم صورته تدخل. 

[15 (في حيز غيره ولا في حيزه): 
أي لا البصر يدخل 3 الأشياءء ولا الأشياء تدخل فيه. 

[1]5 (سبيل وسبب): 
أي طرياق وضلة + والمعتى أن الرؤية كينا رطان عت عن العدهنا 
«(بالسبيل؟» وعبر عن الآخر «بالسبب». 

[/11 (فسبيله الهواء): 
أي الفراغ أو الفضاء الخالي» وهو يستلزم الجهة بأن يكون المرئي بفا 
عن الرائي 

]1 (السبيل متصلاً): 
أي في الطريق بين الرائي والمرئي لم يكن حاجزاًء بل كان فراغ بحيث كان 
المرئي في الجهة المقابلة للرائي بلا مانع. 

[3] (السبب قائم): 
أ علة الزونة :وهو الثور كان موود : 


بَابٌ فِي إِبَطالٍ الرُؤْيَةِ ١‏ 








يُلاقى مِنَ الْأَلْوَانِ وَالأشْخَاصٍء قَإِذّا حمل الْبَصَرٌ 0-0 ا لا لا سيل له فيه رَجَعَ 


0 0 ما وَرَاءَة5''؟ كَالنَّاظِرٍ في الوذية"" لا يقد يضر فلن المراق 


2 


َإِذًا لّمْ يَكنْ يَكْنْ لَهُ سَبِيلٌ رَجَعٌ رَاجِعاً يَحْكِي ما وَرَاءَهُ وَكَذَلِكَ النَّاظِرٌ فِي الْمَاءِ 


الضَّافِي يَرْجِعٌ رَاجعا كَيَحْكي مَا وَرَاءَه إِذْ لا سَبِيلَ لَهُ فِي إِنْمَاذِ يَصَرِو. كَأمًا 
الَْلْبُّ1"' فَإِنَّمَا سُلْطَائَهُ عَلَى الْهّوَاءِ1*', كَهُوَ يُدْرِكُ جَمِيعَ مَا فِي الْهَوَاءِ 





]٠١[‏ (رجع راجعاً): 
أي رجع رجوعاًء وهنا اسم الفاعل وهو راب جع أقيم مقام المفعول 
المطلق. أو المعنى رجع خاسعاً. 


]١[‏ (فحكى ما وراءه): 
أي لا يحكي البصر ‏ حينئذٍ - ما كُلّف برؤيته» بل حكى البصر ما وراءه؛ 
ولعلَّ المقصود حكى الأشياء التي رآها سابقاء بمعنى أنه يتصور الأشياء التي 
رآها سابقاً ويقيس عليها ما عجز عن رؤيته. 
1 7الناظر في المرآة) : 
ذة عؤ ندل + وسافتكة. كما مرت الاثتارة إلنه ددهو نم وطن إلى 
الدراة وهو يزيد افيا فاتسكلفية الص لز يسك فيرجع البصر عاكساً 
صورة الرائي ولا يكون عاكساً لما خلف المرآة. 
كذلك من يريد إدراك الله فإنّه سيقيسه على الأشياء المرئية ويشبهه بها . 
]١[‏ (نفأما القلب): 
شروع في نفي إمكان إدراكه ‏ بحقيقته ‏ عبر الحواس الباطنة. 
]١[‏ (سلطانه على الهواء): 
أي على ما في الهواء»ء ولعلّ مراده أنَّ سلطة القلب - بالإدراك ‏ على 
الأشياء التي في الحيّزء وتلك الأشياء هي الأجسامء فالقوى الباطنة تدركها 
- بنفسها أو بصورتها -. 





وَيَتَوَهمُهُ كَإِذًا حمل الْقَلْبُ علن ما لبس فن الْهَوَاءِ مَؤْجُوداً رَجَعَّ رَاجِعاً 
نَحَكَى ما فِي الْهَوَاءِ كلا يَْبَفِي لِلْعَاقِل أَنْ يَحْمِلَ كَلْبَهُ عَلَى مَا لَيْسَ مَؤْجُوداً في 
الَْوَادَضنَ آمل الترجيل جل الله وَعَى إِنَهُ إن كَمَلَ دَلِكَ لَمْ يَتَوَهّمْ إِلَا مَا ني 
الْهَوَاءِ مَوْجُووٌ7”'' كما قُلَْا نِي أَمْرِ الْبَصَرِ. تَعَالَى الله َنْ يُْبِهَهُ حَلقُهُ. 


]1١١[‏ (إلا ما في الهواء موجود): 
أي ما هو موجود فى الهواء. فالمعتى أنه حتتفل. سيره اله تعالى شبيهاً 
للأجسام المتحيزة. وهو تعالى ليس كمثله شيء . 


5 34 مه ال لساك 5 - مع برا سم [ 
بَابٌ النّمَّي كن الصّمَّةٍ بِكَيَر مَا وَصَفَّ بِهِ نَفْسَهُ تَعَالَى تفن 
يي 4للل227 222222 م 1“ 





20000 ءَ. و و د لاسر به م 
يَابٌ النَهَى عن الصّفة بغيّر مَا وَصَف به نفسّه تعالى 


ماد بن مما ٠‏ عن عبد الاجم بن تك الي كان كتنث على يدي 
عَبْدٍ الْمَلِكِ بْن أَغْيّنَ"'! إِلَى أبي عَبْدٍ اللَِّ #: أَنَّ كَوْماً بالْعِرَاقٍ يَصِفُونَ الله 
بالصُورة يلفط !"ا َإِنْ زان فلي الله فِدَاكَ - أنْ تَكتْبَ لي ِالْمَذْمَبِ 


الصَّحِيح مِنَ التَّوْحِيدِ؟ ا مالك رَحَككَ الله 2 عَنٍ النَّوْحِيدِء وما 


األع. 





الحديث الأول: 


[13] على يدي عبد الملك بن أعين): 
أي كان عبد الملك حاملاً للرسالة» ولأنَّ حامل الرسالة يحملها عادة بيده 
1ن الكتابة على يذه جار . 


: (بالصورة والتخطيط)‎ ]7١[ 
«التخطيط» أي بإحاطة الحدود به تعالى» فهؤلاء كانوا يزعمون أن الله تعالى‎ 
جسم وله الحدودء والحدٌ كأنّه خط لذا عبّر عنه بالخطوط.‎ 


[*] (فكتب إليّ): 
كلام الإمام نا يتضمن ثلاثة مقاطع : 
الأول: إيطال كلام هؤلاء القائلين بالصورة والتخطيط وردّهم بآيات قرآنية 
ضَمّنها في الكلام. 
الثاني : بيان الصحيح من التوحيد مستدلاً أيضاً بالقرآن الكريم. 
الثالث: بيان الميزان في معرفة الحق من الباطل في الصفات» وهو القرآن 
الكزين: 





١/4‏ شرح أصول الكافي (ج؟) 








دَمَبّ إِلَيْهِ مَنْ وِبَلَكَ!“!. كَتَعَالَى اللّهاه! الّذِي لِيْسَ كُمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ 
الْبَصِيرٌء تَعَالَى عَمّا يَصِفْهُ الْوَاصِفُونَة'' الْمُضَيّهُونَ الله 58 الْمُفْتَرُونَ عَلَى 





[1]:4 (من قبلك): 
أي من هم عندك من أهل العراق» واقِبَّل) ‏ بكسر القاف وفتح الباء - هو 
الطرف والجهة كقوله تعالى: #لِسَ النّ لا تحوفك قل المشرق 
لم7 . 
الأول: إبطال الصورة والتخطيط 


[15 (فتعالى الله): 
أي ارتفع عمًا يقولون. لان 00 والتخطيط تشبيه له تعالى بالمخلوقات» 
وهو يقول: طلس ديو مق وَمْرَ التميعٌ الصِيرُ74". 

[17 «تعالى عمًّا يصفه الواصفون): 
هذا التكرارء لبيان المحرمات التي يرتكبها هؤلاء المشبهون» وهي الوصفء 
والتشبيه» والافتراء. 
فالرصف الحق هو ما كان من الله تعالى» أما الرصف من غيره فهو باطل» 
ولذا ذم القرآن الواصفين أينما 0 وبشكل تام» وبين نهم سيعاقبون على 
فعلتهم. قال تعالى: و«#أسَيَِجْرِبهمْ ود ضنَهة»4”” ا مح َك َي ألو 
2 عزك4 7 ونال لصتم رشق لقنا عمزت 4 "' ود برهاا ره 
الآيات. 


[/ا] (المشيهون الله بخلقه) : 
لاني لم يدركوا حقيقة الله تعالى»؛ فوصفوه بأوصاف أنسوا بها في غيرهء 





.١ا/ا/ سورة البقرة: الآية‎ )١١( 

)2( سورة ور 

9( سورة ة الأنعام: الآية 94 

(4) سورة الصافات: 0 يه 
62 


7 0 2 2 0 
بَابٌ النْهَى عن الصّمَةٍ بغيّر مَا وَصَفٌ بهِ نفْسَّه تعالى هاا 
تت تت تت 222322 22و11 1ي2ي2يييي2ي2ي 122 ال275 ب 75 3 ةل3ُئيرر 0 اللشسسسسست 


0 مم 2ه سس سات و جه حم ل 5000-2 5 6 عا سمي 
اللا ل فاغلم رحمك ١‏ أن المذهبت الصَّحِبحَ فِي التوْحِيدٍ ما نرَّل به القران 
0 7 7 جع ,#» دامج 5 2 2 كوه 2 ت” سيوس 6 -[. 2 
مِنْ صِنَاتٍ اللّولا' جَلَّ وَعَرّ كَائْفٍ عَن اللَهِ تَعَالَى الْبُظْلَانَ وَالتَشْبِيهَة'. قلا 





]4[ 


51 


]٠٠١[ 


فكان من التشبيه» فخلقوا له بنين وبنات» وجعلوا له شركاء» ونسبوا إليه ما 
)6 
لا يليق به . 


(المفترون على الله) : 

وافترائهم من جهتين : 

١‏ لأنّه نسبة باطل إلى الله تعالى» بمعنى نسبة شيء إليه وليس فيه. 
" - ولأنّهم ينسبون ما قالوا إلى القرآن والحديث. 


دمو 


قال تعالى : صن أَطلَدُ مِبَن أدْرَى عَلَ لَه كَدِبَا أو كيب بكلته.”". 

الثانى: الصحيح من الصفات 
(من صفات الله) : 
من بيانية لقوله «التوحيد»» لأنَّ الكلام ‏ سؤالاً وجواباً - حول خصوص 
الصفات. 
(البطلان والتشبيه) : 
لأنَّ البعض كالمعتزلة أرادوا تنزيه الله تعالى عن الصفات الزائدة» فلذا 
اكوا أضل 'الضفات+< وإتكارها تعطيل بل :إيطال له تعالن» لَآن من الصضفات 
الحياة والقدرة والعلمء فنفيها يساوق القول بعدم وجوده» وقد مر بعض 
الكلام في ذلك. 
والبعض لم يدرك الجمال البلاغى فى آيات القرآن فشبّه الله تعالى بخلقه. 
وكذلك اتبع بعض المرويات المكذوبة. 





)١(‏ تراجع الآيات التالية: فإنّه تعالى وارتفع عن: البنين والبنات (سورة الأنعام: الآية /)٠١١‏ والشريك (سورة 
الأعراف: الآية /)١14١‏ والشبيه (سورة طه: الآية 4١١)/وعمًا‏ لا يليق به (سورة المؤمنون: الآية )١١5‏ 
وغيرها. 

(؟) سورة الأعراف: الآية /ا. 


١ا/ك‎ 


شرح أصول الكافي (ج؟) 


لات ترك رسن 6 - دين و َ و 000 ]1١١[+‏ 2- > 5ع ماهم - 7ع 


2 و - ا ا 2 الو 51 2 روه وأسد 15 
الْوَاصِفونَ5'"1. ولا تَعْدُوا الْقُرآنَ"''! قَتَضِلُوا بَعْدَ اسان" . 


]١1[ 


]١١[ 


]١*[ 


]١:[ 


(هو الله الثابت الموجود): 


إشارة إلى نفي زعم بطلان الصفات رأساً. 


(تعالى عمًا يصفه الواصفون): 
إشارة إلى نفي التشبيه. 


الثالث: الميزان فى الصفات 


(لا تعدوا القرآن): 

أي لا تتجاوزوا القرآن بنفى ما وصف به نفسه تعالى فى القرآن» أو بإثبات 
ما قا عن اتقيله فى القرآت. ْ 

بل التزموا بما فى القرآن» فأثبتوا ما أثبته وانفوا ما نفاه. 

افانها لم يدك فى :القراش لا والشن ولا بالإبات قاذ وادرد توف بد 
إذا ثبت عن المعصومين نكل. لأنْ كلامهم مأخوذ من القرآن ومفسر له. 
ولعل تلك الأوصاف أصلها يرجع إلى القرآن الكريم» فتدخل في الأوصاف 
القرآنية . 

(فتضلوا بعد البيان): 

ومن تل بعد الات قلا يقبل 'له عدر قال عغالى: «ونا كا ين عن كلد 
شولا . 

ثم إِنَّ في المرآة”" «إِنَّ الظاهر من هذه الأخبار المنع عن التفكر في كنه 
الذات والصفاتء والخوض فيهاء فإنَّ العاقل عاجز عنها ولا يزيد إِلَّا حيرة 
وضلالة» انتهى. 

أقرل: هو كما ذكره رضوان الله تعالى عليه في صفات الذات» وأما صفات 


.١6 سورة الإسرا: الآية‎ )١( 
المرآة: ج١, ص745.‎ )( 





بَابٌ النّهَي عَنْ الصّمَةٍ بِغَيّرِ مَا و صَف به نَفْسَهُ تَعَانَى /ا/ا١‏ 





"' - محمد بن ! إِسْمَاعِيل ء عن الْمَضْلٍ بْنِ شَادَانَ عَنِ ابْنِ أبي عُمَيْرء عَنْ 


بر رَاهِيم بن عَبْدٍ الْحَمِيدِ لي عكر قال قَالَ لي عَلِيُ بْنُ الْحْسَيْن #كنووا'' : 





الفعل فإنها صادرة عنه تعالى وليس عين ذاته. 
ثم لا يخفى أنَّ هنا أمرين: الوصف - وهو الاسم - والإخبار. 

أما الوصف: فهو توقيفي ‏ لما في هذه الأخبار وغيرها -. 

وأما الإخبار المجرد عن الوصف فليس بتوقيفي. 

فلا يجوز وصف الله بالزارع مثلاء ولكن يجوز اللغبار قدي نان الرارع 
لا غيره لقوله تعالى: «اءَأرٌ تَرْرعُوتَهُ: آَم كح الرَّرغْون7" . 

ومن ذلك قولهم ل (واجب الوجود) 5200 الله وجعل 
اواخه الرضون امنا ليه تراد الأعبا رهم تعالريء نامل 


الحديث الثانى: 


]1١[ 


(قال لي علي بن الحسين 47ة) : 

حاضل الحديك دعاق ما 'بظين دنهو : 

عدم إمكان وصفه بما يحدّه تعالى» سواء كانت حدود جسمانية أم حدود 
00 

أن الله أعظم من ع أن يوصف بالصفات الزائدة» فكيف يوصف بما هو أسوأ 
أنواعها وهي المحدودية. 

والدليل هو أنَّ الله غير محدود وغير المحدود يلزم أن تكون صفاته الذاتية 
غير محدودة ‏ وهذا ما دل عليه العقل -. 

كما أنَّ الشرع دلّ على عدم إمكان إدراكه» ولو كان محدوداً لأمكن إدراكه 
بالبصر وأمكن توهمه بالقلب!! 





.15 سورة الواقعة: الآية‎ )١( 
0س( لا يخفى أنّه لم ترد كلمة «واجب الوجود» أى «الواجب» فى الأدلة الشرعية, وَإِنّما ورد كلمة «قديم» بنفس‎ 


المعنىء والالتزام باصطلاح الأئمة 5# أولى من التزام اصطلاح غيرهم. 





١7/7‏ شرح أصول الكافي (ج1) 





- 
مر 


ٍ- 7 وماج َ 016 أشن اا هه 50-0 مشء 0 َس وءس [# 
يَا أبَا حَمْرَةٌ إن الله لا يُوصَفٌ بمخدووي!" ٠‏ عَظمَ رَبْنَا عن الصَّفَقَ فَكَيْفت!"! 
لذ كد ول زرك الكو الو وَهُوَ يدر رك لافار و 





35( قرصفة سسخدودية): 
أي لا يمكن أن تكون له صفة محدودة» أ وايش آنه لا ايمكق نوكرز 
مخذوداً لا بيحدود جسمانية » ولا بحدود عقلية . 

[*1 (عظم ربنا عن الصفة): 
أي الصفة المغايرة للذات»؛ وهي كل خارج عن الذات عارض عليهاء 
لأنها تستلزم الاحتياج إليهاء والله تعالى غير محتاج وهو الغني 
المطلق . 
«فكيف) أي إن الله تعالى أعظم من أن يوصف بالصفات الزائدة 
فكي يوصف بما هو أسوأ منها أي الصفات المحدودة أو الذات 
المحدودة!! 

[:]1 (من لا يحد ولا تدركه الأبصار): 
«مَنْ لا يحد» أي دل العقل على أنّه غير قابل للحدّء فكيف تكون صفاته أو 
ذاته محدودة. 
«ولا تدركه الأبصار» أي دل الشرع على أنه لا يمكن توهمه ولا رؤيته» 
فكيف يصف الإنسان شيئاً ولم يدركه لا بالقلب ولا بالبصر! 
فالحاصل أن العقل دلَّ على عدم إمكان الحدّ عليه؛ والشرع دلَّ على عدم 
إمكان إدراكه» فكيف يوصف بوصف محدود أو ذات محدودة!! 

[5] (وهو ا للطيف الخبير) : 
«اللطيف» النافذ علمه فى الأشياء» ومن لطفه تدبير الخلق والبرٌ بالعباد. 
«الخبير» العالم ببواطن الأمور. 


بَابٌ النّهَّي عن الصَّمَةٍ بِقَيّرٍ مَاوَ صَفٌ بِهِ نَفْسَهُ تَعَانَى ١/4‏ 





 “‏ مُحَمّدُ بْنُ أبِي عَبْدٍ الل عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْمَاعِيل ء عَن الْحُْسَيْنِ بْنِ 
الْحَسَّنِء ٠‏ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحَ ٠‏ عن الْحسَنٍ بن سَهبوء عن إرَاهِمَ بن محم 
الْخَرَّازٍ وَمُحَمَّدٍ ب بن الْعسَيْن قال حا على اي العا :2 مَحَكَيْنًا لَهُ 


اد يرا لك رَأى رَيَهُ في صورة ة الشّابٌ الْمُوَق1" لك سن أنتاء كلدي سك 
وه 2 و 


وَكُلْنَا : إن هِشَامٌ بْنَّ سَا سَّالِمٍ وَصَاحِبَ العَّاقٍ وَالْمييهِ1؟ا يَقُولُونَ : إِنّهُ أَجْوَفُ إِلَى 





الحديث الثالث: 


1]1١[‏ (فحكينا أن...): 
لعل المعنى أنْهما سألاه عن معنى هذه الحكاية» أو عن صحتها وسقمها. 
[*] (الشاب الموفق): 
أي الذي وصل إل الكمال في شبابه» فجمع بين تمام الخلقة وكمال 
المعنى» وفي توحيد الصدوق تكملة (رجلاه في خضرة). 


[7] (والميثمي) : 
هؤلاء الثلاثة وكذا هشام ب بن الحكم من الثقات الأجلاء. ونسبة هذه 
الأباطيل لهؤلاء الأجلاء لأحد وجوه: 
الأول: لعل نسبة هذا القول إليهم من الدعايات والإشاعات التي كان 
يُحارب بها أصحاب الأئمة تكء فإِنْ الظالمين وأتباعهم كانوا يتهمون 
الأئمة وأقربائهم وأصحابهم بمختلف التهم» ولما يمتلكون من سلطة ومال 
ورجال كانوا يشيعون هذه الافتراءات على من لا يتبعهم. كما يشاهد في 
الحكومات الجائرة في العصر الحاضر حيث يتعاملون مع المعارضة بهذا 
الأسلوب. 
وقد ينطلي الأمر على بعض الناسء. ويصذقون الإشاعات في المؤمنين» وقد 
ابتلى رسول الله هه بمنافقين يثيرون أمثال هذه الدعايات والإشاعات؛ كما 
في قصة الإفك في سسورة الثوو لأا 11 
والإمام 8 بيِّن بطلان هذا القول؛ ولم يتعرض لإبطال نسبته إلى هؤلاء 





ل 
) 
: 


5-50 


)ا 


شرح أصول الكافي (ج؟) 








الأجلا لأن المهم ان تيه الله ماري لأ حون هو لكر الأصهاني 
وهكارة خرف أراد الإمام 2 بيان التوحيد الصحيح تترمها لةتعالى عق 
هذه الترهات» أمّا تنزيه الأصحاب فلم يكن يما حينذاك» إما لعدم ارتباط 
السائلين بهم» أو للحفاظ عليهم» أو لمصالح أخرى 

الوجه الثاني: ويمكن أن تكون هذه أقوالهم قبل اهتدائهم على يد الإمام 
الصادق 82 . 

وفي المرآة”'": فقد قيل إِنَّ هشام بن الحكم قبل أن يلقئ الصادق نل كان 
على رأي جهم بن صفوانء فلمًا تبعه يك تاب ورجع إلى الحق. 

ويؤيده ما ذكره الكراجكي في كنز الفوائد من الرد على القائلين بالجسم 


- بمعلييه - حيث قال : 


وأما موالاتنا هشاماً «ره» فهي لما شاع عنه واستفاض من تركه للقول 
بالجسم ‏ الذي كان ينصره » ورجوعه عنهء وإقراره بخطئه فيه» وتوبته منهء 
وذلك حين قصد الإمام جعفر بن محمد 84 إلى المدينة فحجبه» وقيل له: 
إنه أمرنا أن لا نوصلك إليه ما دمت قائلاً بالجسمء ٠‏ فقال: والله ما قلت به 
إلا لان لقنت أله وفاق لقول إمامي تلك فأما إذا أنكره علىّ فإنّني تائب 
إل الله منه» فأوصله الإمام ند إليه ودعا له بخير» انتهى . 
الوجه الثالث: إنهم ألزموا الخصوم - حين الجدل معهم ‏ بأمورء إسكاتا 
لهم فنسبت إليهم دوا فقتاناء وذلك نظير قوله تعالى: «إإن كن لِليَمَنِ ولد 
نَأ وَل العنيدت»”" . 

ال عن الشهرستاني ‏ صاحب الملل والنحل -: «وهذا هشام بن 
الحكه صاحب تن امول لا يجوز أن يغفل المي 
المعتزلة. إن الرجل وراء ما يلزمه على على الخصمء ودون ما يظهره من 
التشبيه» وذلك أنه ألزم العلدف .فال نلك تقول: ل الباري تعالى عالم 
بعلم وعلمه ذاته» فيشارك المحدثات في ند عالم بعلم ويباينها في أن علمّه 





آة: جل ص ©6. 


4 سورة ة الزخرف: الآية‎ (١ 
المرآة: ج؟, صغ.‎ )" 


بَابُ النّمّي عَن الصَّمَةٍ بِقَيّر مَا وَصَفَ به نَفْسَهُ تَعَانَى يل 





السّرَة وَالْبَقِيةُ و ا نّوك" ثُمَّ قَالَ: سُبْحَائَكَ ما عَرَقُوكَ وَلَا 
وَحَدُوكَ كْمِنْ أجل ذّلِكَ وَصَفُوكَ1"] سُبْحَائَكَ لَوْ عَرَقُوكَ لَوَصَفُوكَ بمَا وَصْفْتَ 





ذاته فيكون عالماً لا كالعالمين؛ فلم لا 3 تقول هو جسم لا كالأجسام. 
وصورة لا كالصور» ونه قدرة لا كالأقدار إلى غير ذلك» انتهى . 


[1 (والبقية صمد): 
في الوافي”"©: المي ان أنَّ العالم كله شخص واحد وذات واحدة؛ له جسم 

واو والمجموع صورة الحق الإلهى فقسمه الأسفل الجسماني أجوف لما 

فيه من الظلمة الناشئة عة من المادة» وقسمه الأعلى الروحانى غير أجوف بل 
[1]5 (فخر ساجداً لله): 

موقف الإمام لكر من هذا القول الشنيع كان: 

١‏ 0 للّه سبحانه» ّ تسبيحه تعالى» وذلك عملا بقوله تعالى: وقد 

ل نك يضيقٌ عع 0 يما يوون 9 ا شَبِحْ بحَمدٍ ريك 0 من جد . 

ا 1 القاعدة فى الصفات 00 

 "‏ بيان لزوم التمسك بآل محمد #ةِ حتى لا يضل الإنسان. 

4 - شرح موطن الخطأ والتحريف في الكلام. 

الموقف الأول 


[1]”5 (من أجل ذلك وصفوك): 
أَى بأوصاف لا تليق بك» قال تعالى: بل تَقَذِفُ بأَلَيّ َّ ليا دمع َإِدا 
50 4 و5 رسررو مم 


هو راهق ولك الْوبْلُ مِنَا نَصِمُونَ4”"'. وهذه الأوصاف الباطلة منشؤها الجهل» 
ونتيجتها الشرك» فلذا قال 0 ذه عروولة ول وغدازة): 





)0( الوافي: ج١2‏ ص/١‏ :. - بتلخيص وتصرّف. 
)١(‏ سورة الحجر: الآيتان 51 58. 
(؟) سورة الأنبياء: الآية .١4‏ 








به تفيلك1ال سَيْحَانَكٌ كيف طَاوَعَئْيُهْ 1 ووه أن م 5 عاك اللغك 
2 الس أ م " م ٠‏ ”)> - 5 ًُ 
لا سنك إلا بما وَصَفْتَ به تَنْسَك. ولا أمبَهكَ ب بِخَلْقِكَء أنتَ أَهْل لِكُلٌ 


ا 


٠ 0 28‏ فك م مَل ين الْقَوْم الظالِمِيب! ١ك‏ 2 الْقنّتَ إِلَيْنَا و112١ .]١‏ م 





وفي القرآن الكريم ذكر الوصف بالذم» كلما ذكر وصف الناس لله تعالى أو 
لا 0 

[117 (لوصفوك بما وصفت به نفسك): 
أن من عرف الله يعلم بأنَّهِ لا يمكن إدراك كنه ذاته» فلا يتجاوز الحدّ بأن 
يصف الله» بل يتعبد بالشرع. فيصف الله سبحانه بما وصف به نفسه. 

[14 <أن يشبهوك بغيرك): 
عيف فكيرة يلعاب المزف يوان لاسر تراه اعرق» 
حك ]إن كلمي كان تين الرمت بق نا وهك اقيم والنسيف اذا 
تبرأ الإمام عَلة من الأمرين أي الوصف والتشبيه. 

[1 (أنت أهل لكل خير): 
لبيان أن المعرفة والعقيدة الصحيحة. إِنَّما هي بفضل من الله تعالىء لأنَّه 
أهل لكل خيرء ومن خيره أن وفقني للاعتقاد الصحيح. 

٠3‏ (من القوم الظالمين): 
كقوله تعالى: «رَتٌ ملا تخكننى ف الْمَوْرِ الظَدلمنَ4”"'. وهذا دعاء 
لاستمرار لطفه تعالى. 


الموقف الثاني 
111 (ثم التفت إلينا فقال): 
هذا هو الموقف الثاني. 





)١(‏ مادة الوصف وردت في القرآن في أربعة عشر مورداً كلها مذمومة» عشرة موارد تتعلق باللء مورد حول 
الأحكام, ومورد حول الزعم الباطل في الثواب» وموردان يتعلقان بيقصة يوسفء راجع المعجم الفهرس 
مادة زو ص ف). 

(؟) سورة المؤمنون: الآية 54. 





التَّمَط 1 الذي لا جدركنا 00 وَلا يَسْبِقْنَا النًا 





: (فتوهموا الله غيره)‎ ]١١[ 
أي اعتقدوا الله غيره» وقد مرّ مفصلاً: أنَّ كل ما في الوهم مخلوق للذهن‎ 
وهو شبيه الصور الذهنية أو الخارجية» فلا يمكن أن يكون ذلك الخالق.‎ 
وقوله: «فتوهموا الله استعمل كلمة التوهم بمعنى الاعتقاد للمشاكلة» لقوله‎ 
قبل ذلك (ما توهمتم من شيء)؛ وهذا نظير قوله: طتعَتَدُوا عَده”''» وقوله‎ 
. «#تعكم ما فى تَثَيى لآ أَعلرُ ما فى تَنِْك”"‎ 
الموقف الثالث‎ 


: (ثم قال نحن آل محمد)‎ ]١*[ 
هذا هو الموقف الثالث.‎ 

]١:[‏ (التمط الأوسط): 
«النمط»: الطريقة» أي نحن الطريقة الوسطىء لا إفراط ولا تفريط» كما قال 
ال م وَكَدِكَ سل َم مد وسَطا”" . 

]٠6[‏ (لا يدركنا الغالي): 
الغلو: تجاوز الحدء والغلاة رفعوهم 8# إلى مرتبة الربوبية» فهؤلاء لم 
يعرفوا الأئمة لذا قالوا فيهم غير الحق» ولا يمكن معرفتهم إِلَا بإنزالهم عن 
مرتبة الربوبية» واعتبارهم عباداً مكرمين 

30] 3 يسبقنا 0 
5 الا ار حقيقة . 





.154 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١١7 (؟1) سورة المائدة: الآية‎ 
.١47 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 





1/84 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 





وما هس *2[/ا١]‏ 5 سول اللَِّ 2 حِينٌ نَظرَ إلى تلع اك كَانَ ن في م 





وفي دعاء شعبان (المتقدم لهم مارق» والمتأخر عنهم زاهق» واللازم لهم 
2000 
لاحق) " . 


الموقف الرابع 


150 (باامتحمد): 
ومحمد هنا هو (محمد بن الحسن). أحد الراويين لهذا الحديث» وهذا هو 
الموقف الرابع» حيث شرح الإمام ني معنى الكلام» فقال إِنْ الشاب 
الموفق كان رسول الله وخ والمحرفون زعموا أنّه كان الله ومعنى رجلاه 
فى 'عنخيزة أن الرسول :8 معيورا دوو خفن لذ أن الق كان راكنا عن 
7 أخضرء تعالى الله عمًّا يزعمون. 
ويبدى مق هذه الفقرة: أنه كانت أحاديث متداولة حول القنات الموفق» مسوية 
إلى الرسول © أو الأئمة لَك والإمام يل شرح معناها بشكل صحيح . 

[14] (إلى عة عظمة ربه) : 
لعلّه كان ذلك في المعراج» ال ا 
(لما اسريي إلى السماء بلع بي جترل مانا لم بيطاء” قط جبرئيل» فكشف 
لهء فأراه الله من نور عظمته ما أحب”"”'» وقد مرّ تفسير قوله تعالى: ظلثَد 
3 من ايت ريه 74 . 


]١19[‏ لكان في هيئة...): 
أي كان الرسول وَل في شكل الشاب الكامل ‏ جسماً ومعنوياً - وفي شكل أبناء 
الثلائين» أي مظهر الرسول يليك كان مظهر من مضى من عمره ثلاثين سنة» مع 
أن عمره الشريف كان قد تجاوز الأربعين لأنّ المعراج كان بعد البعثة. 
ويمكن أن تكون رؤيته لعظمة الله تعالى قد سبقت البعئة بعشر سنين» والأول أظهر . 





(؟) الكافي:/ باب إبطال الرؤية/ الحديث الثامن. 
(؟) سورة النجم: الآية .١4‏ 


5 334 5 2 3 5 مء ا ترام داتس 
بَابُ النْهَى عَن الصَّفَةَ بغَيّر ما وَصَف بهِ نفسّه تقالى هم 
5 م 0-4 < - 





3 6 اس - 00 2 اها 7 جم عر غم أي..ىا 9 
الشّابٌ الْمْوَنّق وَسِنٌّ أَبْنَاء ثَلَائِينَ سَّنَة. يَا مُحَمَّدُ: عَظمَ رَبّي عَرَّ وَ ا 
ع د اب ه. ّ- ا را 5 
أن د ن فِي صفة المخلوقِين؛ ثَالَ قُلْتٌ: جُعِلْتُ نِدَاكَ مَنْ كَانَثْ رِجْلاه 


- 


5 و2 ,8 ضمي 8 7 42 7 0 2 0 م 2 ؟ [١١؟] ير‎ ٠ 
ل ا ا جَعَله فِي‎ 


ص فيو 


[؟1؟] :وو ا م« مويل 2 45 م هي 5ع ع [1] ل 





: (عظم ربّي عر وجَلَ)‎ 1٠0[ 
هذا دليل لهذا الشرح» أي لا يعقل أن يكون الله بهذه الهيئة» إذن فالذي‎ 
. كان 00 اليه الله وك‎ 
وحيث إنَّ المعرفة تختلف من شخص لآخرء إن‎ 0 
الله تعالى جعل لرسول الله قابلية أقصى درجات المعرفة التي يمكن أن‎ 

[١؟]‏ الجحله فى الؤر): 
أي جعل الله محمداً يك في نور» أي جعل له قابلية معنوية» لون لون 
يستعمل بهذا المعنى أيضاًء كقوله تعالى: طقسن سح ألَهُ صَدْرَه للإسْلم فَهُو 
عل ثور ين تيد مَل لقي وهم ين وَكْرٍ و4" أي هل من وسّع الله 
صدره لقبول الإسلام فهو على نور أي هداية ويقين من ربه» كمن ليس 
كذلك بل كان قلبه قاسياً فلا يدخله نور الإيمان فلا يذكر الله تعالى. 

0 ] 

]١5[‏ احى ينين لاما في الحيجيا. 
واف العمان : لج لش رسال الكاملة 
لتنكشف له المعارف الحمّة بأقصى درجة يمكن أن يصل إليها إنسان» كما 





)١(‏ سورة الزمر: الآية ؟. 





1/5 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








َ ا 0 معو سم ىر 260 عومسم 0 مسَكدل: - 
ال ا وَمِنْهُ أحمرٌ وَينْهُ أَنيَضُ وَمِنْهُ غَيْرُ ذَّلِكٌ. يَا م ما 


شَهِدَ لَهُ الْكِتَابُ وَالسُِّنَةُ مَتَحْنُّ الْقَائْلُونَ بو. 





روي عنه 6 أنه قال لعلي #ذ: (ما عرف الله إِلّا أنا وأنت)2 . 

فيكون المراد من «رجلاه؟ في قوله (رجلاه في خضرة) : هو المعنى المجازي 
أي كان ثابتاً فى ذلك. كما يقال (ثبتت قدمه) أو (وقف على أرضية صلبة) 
را سات فتأمل . 

ولا تيحن أن هذا المعنى هو الأنسب لظاهر الكلام وخاصة قوله 88: «نظر 
إلى ربه بقلبه؟ وقوله عَكدُ: «حتى يستبين». 

ويمكن حمل الألفاظ على المعنى الحقيقي كما في المرآة”'': «ثم اعلم أنه 
يمكن إبقاء الحجب والأنوار على ظواهرها بأن يكون 00 بالحجب 
أجساماً لطيفة مثل العرش والكرسي يسكنها الملائكة الروحانيون كما يظهر 
من بعض الدعوات والأخبار» أي م الحجب ليمكّن له 
رؤية الحجب كنور الشمس بالنسبة إلى عالمنا. 

ومقصوده كما أن الرؤية في عالمنا 0 من الشمس 
ونحوها بحيث لو لم يكن هذا الثور لم تمكن الرؤية في الظلمات» كذلك 
رؤية ما في الحجب بحاجة إلى نور مخصوص لا يتيسر لكل أحدء فتأمل. 


[175 (إنَّ نور الله منه أخضر. . . الخ): 
لعل هذا المقطع لإثبات معنى قوله: (رجلاه في خضرة)» ولدفع استبعاد 
تعدد ألوان الثور العو إلى الله تعالى. 
فيكون المعنى إن الثور الذي يوجب قابلية إدراك المعارف هو نور أخضرء 
لذلك كانت رجلا رسول الله وك في خضرة:؛ كما أنَّ لله تعالى أنواراً بسائر 
الألوان لجهات أخرى. 
واعلم أنَّ في تأويل ألوان الأنوار وجوهاً شتى. لكنّها استحسانات ولا تعتمد 


على دليل قوي. 


(؟) المرآة: ج١,‏ ص8غ؟. 








مغر إن فصر ونعة زر لسر اف حار َو عَنْ أَحْمَدَ بن 
بَشِير البَرقِيٌّ قَالَ: حَدَّنْنِي عبان بن عَامِرٍ لْقَصَبَانِيُ» قا ْ. 
ل و ا : كال: لو امم أل 
السَّمَاءِ وَالَأَرْضٍ أَنْ يَصِفُوا الله ِعَلميه!'! لَمْ يَقْدٍ 

© سه ىِ ع لزاع ني مع للق كل : كَتَنْتٌ ! َِى الرّجلٍ نل : 
5 مم 21 اولان نيه مَنْ يفو 
نْ مَنْ قبلنا مِنْ مَوَالِيكَ كَدِ اخْتَلّفُوا ذ فى التَّوْحِيدٍ ٠‏ فمنهم من يَقُولُ: حِسْمْء 
ين عن بول شور" كك ف بفله: نحا عن لا يحدُ ولا بوث 


الام 





الحديث الرابع: 


[1]1 (يصفوا الله بعظمته): 
أي أن يصفوه كما هوء أو بمعنى يصفوا عظمة الله تعالى» وعدم قدرتهم 
لعدم إدراكهم كنه ذاته ولعدم محدودية عظمته تعالى» ككل وغيف برخيو 
دون حقيقته» فلذا عليهم أن يكتفوا بما وصف به نفسهء لأنه تعالى يعلم كنه 
ذاته» ويصف نفسه بالأوصاف الصحيحة» وقد مر هذا المعنى ا 


الحديث الخامس: 


[1] (من مواليك قد اختلفوا ذ في التوحيد) : 
لعل سبب اختلافهم» أذ عامة الناس كانوا من المخالفين» وقد شاعت 
فيهم هذه الأباطيل؛ وبما أن الشيعة كاتوا قليلين جد وكان من الصعوبة أن 
يصلوا إلى الأئمة كه لبعد المسافة ولظروف التقية» فلذا لعل بعضهم تأثر 
بمقالة المخالفين» أو لأنَّ كثيراً من الشيعة كانوا قبل استبصارهم من المخالفين 
فلذا بقيت فيهم رواسب المعتقدات السابقة» كما يشاهد حاليا فيمن يبدل دينه 
أو مذهبه فإنَّ آثار العقائد السابقة تبقى فيه بل قد تكون ظاهرة للعيان. 

[] (من يقول صورة): 
أي ذو صورة» ولعلّ البعض كان يقول إِنَّه جسم بلا صورة» وبعضهم كان 
يقول: جسم مع صورة. 





لل شرح أصول الكافي (ج؟) 








- 


َيِسَ كله شَيْة وَهُوَ السّحِيعٌ الْمَلِيمْ - أو كَالَ الْبَصِيرُ 7"". 
كنب أثو ال لْحَسٍَ 3 جَعْمَر ئلا إلى أب أن الله على وَأجَل وَأَعْظه''! 


6 5 مع شه ر كي [5؟] م 5 عاس هرم ا ##لعلمع] لشة ا ره 11 
مِنْ أن يبلغ كنه صِفيهِ ٠»‏ فصفوه بما وَصَف به نفسه 0. وكفوا عما سِوّى ذَلِك. 


ل بيو - 2 لذ هم 3 - ه ءَ رمه سواا سم ؟ م 
لا - سهلء عَنِ السندي بِنٍ الربيع» عَنٍ ابْنِ أبي عَمَيْرٍ عن حصن اح 


مُرَازِمِ» عَنٍ الْمْمَضَلٍ قَالَ: سَأَلْتٌ أبَا الْحَسَنِ #ئا. عَنْ شَيْءٍ مِنّ الصّفَةِ؟ كَقَالَ: 
لا تَجَاوَرُ مَا في القُرآن1'؟. 





[1 (أو قال البصير): 
الترديد من الراوي» والظاهر أنَّ الإمام استشهد بالآية الشريفة فضمنها الكلام 
فيكون الصحيح هو قوله 824 : (البصير). 

الحديث السادس: 

3 (أعلى وأجل وأعظم) : 
الكلماث البلانه متقارية المعنى» وتشير إلى هعلق واد ولكن باعفارات مقدادة: 

[1]5 ككنه صفته): 
أي حقيقة صفاته» سواء صفات الذات أم صفات الفعلء لأنَّ الأولى عين 
ذاته ويستحيل معرفة كنه ذاته» والثانية: وإن كانت مخلوقة له لكن تقصر 
الأفهام عن دركهاء لعظمتها وعلوها وجلالها. 

[؟1 (بما وصف به نفسه): 
لأنّه عالم بكنه ذاته وبعظمة نفسهء فوصفها بما تليق بذاته تعالى» وأمرنا بأن 
ندعوه بأسمائه سبحانه. 

الحديث السابع: 


[11 «(لا تجاوز ما فى القرآن): 
«تجاوز» من باب المفاعلة»؛ أي لا تتعدَ ما في القرآن» ويحتمل أن يكون من 


بَاكُ ا لنَّهَى عَن الصّفَةِ بَِيّر مَا وَصَفّ به نَفْسَهُ تَعَانَى 8ك 








1 - سَهْلٌء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي الْقَاسَانِيّ َالَ: : كينت إلَيِْ1'؟ نل أنَّ مَنْ 


8 


قِبَلَنَا نَدِ الْتَلَقُوا فِى التَّوْحِيدٍ كَالَ: كَكَتَبَ 48: سُبْحَانَ مَنْ لا يُحَذَ وَلَا 
ل كماو كذ وف الشي اليد 


4 سَهُْلٌء عَنْ بِشْرٍ بْنِ بَشَّارٍ النَيسَابُورِيٌ قَالَ : كَتبتُ إِلَى الرَّجُل نلا : : أن 
مَنْ وِبَلَنَا َدِ اخْتلَقُوا فى النَّوْحِيدِء كَوِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : : هُوَ جِسْمٌ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : 


كذ لور فتكت إل : سبحا نّ مَنْ لا يُحَد وَلَا يُوصَفُ!'' ولا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ 


وَلَبْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِِعٌ الْبَصِيرٌ. 


9 





باب التفاعل بحذف إحدى التاءين تخفيفاً وحذف «عن» أي لا تتجاوز عمًا 
في القرآن. 

أما الأوصاف الواردة في الأحاديث فهي ترجع إلى ما في القرآن الكريم» 
أي إِنَّ أصول الصفات ذكرت في القرآن الكريم وما في الأحاديث مصاديق 
لتلك الصفات. 


الحديث الثامن: 


13 كتبت إليه): 


يبدو أن كبية الحيتم والصورة قد انتشرت في أواخر القرن الثاني وأوائل 
القرن الثالث» فلذا كثر السؤال اسان أو بالكتابة» وقد روى الكليني 


# 


رضوان الله عليه بعض تلك الروايات - مع تقارب ألفاظها بل اتحادها أحيانا - 
لأهمية الموضوع . 

الحديث التاسع: 

[1] «ولا يوصف): 


أي لا يمكن الوصول إلى صفاته ‏ بالاستقلال ‏ لعدم المعرفة بحقيقته تعالى» 
نعم يمكن العلم بصفاته التي وصف بها نفسه. 








1١5٠‏ شرح أصول الكافي (ج1) 








وَمِالَيْن : د مكلت يا سَيّدِي أَضْحَانًا في التَرْجيٍ: رد و 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولٌُ: هُوَّ صُورَةٌ إن يت يا سي أن مُعَلْمَير مِنْ ذَّلِكَ مَا أَقث 


ُ 


00 َجُورْه كَعَلْتَ مُتَطَوٌلاً عَلَى عَبْدِكَ""'. فُوَقَعَ بِخَطَهِ :ا: سَأَلْتَ عن 


لتَوْحِيدٍ وَهَذًا عَدْكُمْ مَعْرُ مول 1ل الل وا أَحَدٌ لم يَلِد وَلَمْ يُولَذ وَلْمْ يَكْنْ لَه 


لتؤحِيدٍ 





الحديث العاشر: 


113 (متطولاً على عبدك): 
أي الع لكء. لأنَّ مادة اع ب دا تُستعمل في معنى الإطاعة كقوله تعالى : 
لون بِسَرنِ ميا وَمَرْمُهُمَا كنا عَيدُو»”'' أي مطيعون» كما ل القرآن على 
الموالي هذه اللفظة كقوله تعالى: ظوَأصّلِحِينَ ين عباوٌ4”". وقد مرّ نظير 
ذلك. 


[17 (وهذا عنكم معزول): 
أي ممنوعء كقوله تعالى: إنَهْرْ عَنٍ السَّمع لمعزولون ”7 . 
وقال الفيض”*': «إذ ليس لكل أحد أن يخوض في أمر التوحيد لقصور أكثر 
الناس عن دركه. بل يكفيهم أن يعتقدوا 95 الله واحد أحد إلى آخر ما 
ذكره 46لز) انتهى. 
وبعبارة أخرى : المرجع لكم هو ما وصف نفسه في القرآن الكريم ولا تتعدوا 
ذلك لقصوركم. 
وزنها نويد ذلك نان السائل كان (سهل بن زياد) ولعلّ الإمام ل أراد أن 
يقف عند هذا الحدّ. فتأمل. 





)١١(‏ سورة المؤمنون: الآية /ا4. 
(؟) سورة النور: الآية 77. 
(؟) سورة الشعراء: الآية ؟1١5.‏ 
(5) الوافي: ج١3‏ 6م؟. 


بَابُ النّمّي عَن | لصَّمَةِ بِغَيّر مَا وَصَفٌ به نَفْسَهُ تَعَالَى ١وا‏ 








كُُواً أحدٌء خَالِنٌ وَلَيْسَ بِمَخُْلُوقِء يَخْلّقْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَا يَشَاءُ مِنَ الْأَجْسَام 
7 1 


000 > ["] موه سمس معام 0 ع 
وَغَيْرٍ ذْلِكَ وليسر بجسنع» ؛ وَيِصَوٌّرَ مَا يشاءً وَلَّيْسَ بِصُورَةٍ جَلَ نَنَاؤُهُ 
وَتَقَدَّسَتُ 0 1 أن 0 آ ل 006 ل 16 لبن ك5 ثُلِه 4 11 وَهُوَ 


السَّمِبعٌ الْبَصِيرٌ. 
ثم اعلم أنَّ كثرة روايات الكليني (رضوان الله عليه») عن سهل بن زياد في 
الكافى الشريف.» قرينة على توثيقه واعتماده عليه» فتأمل. 


[*]1 (من الأجسام وغير ذلك): 
أي وغير الأجسام»؛ كالقوى الباطنية للإنسان وإدراكه والصور الذهنية 





ونحوها . 
أو المراد الأمور الانتزاعية ونحوها التي تُخلق بخلق منشأ انتزاعهاء وهي 
ليست لها حقائق عيئنية خارجية» مثل «الزوجية» في الأربعة» إن الزروجية أمر 
انتزاعي من منشئه - وهو وجودات الأشياء الخارجية -» فالزوجية ليست 
بجسم لكنّها مخلوقة بتبع خلق مناشئهاء فتأمل . 
أو المراد أنه يسك هن خلق المجرداح: والح ل اميا وميه تفوت 
أن تكون جميع الأشياء أجساماً - كثيفة أو لطيفة -» وقد مر أنه لا يوجد 
مجرد سوى الله تعالى» ودلت على ذلك بعض الروايات» وما استدل به 
لوجود المجردات كلام خطابي بل شعري. 

[:]1) (جل ثناؤه): 
أي ليس في مدحه نقص أو غلوء بل ثناؤه أجل من النقائص. 

[1]5 (تقدّست أسماؤه): 
أي طهرت» لأنَّ القدس بمعنى شدة الطهارة. 

[5] (ليس كمثله شيء). 
أي هو ليس كمثله شيء» وأما غيره ‏ مهما يكن - فله مثل ولو من بعض 
الجهات. 


4 شرح أصول الكافي (ج؟) 








20 يدك هه بن إسْمَاعيل ع عَنِ الْمَضْلٍ بْنِ شَادَانَ عن حماء إن عبسي: 
عَنْ ربعي بن عَبْدٍ اللو ع نا فنالفقدل إن عار ذا سَمِعْتُ أبَا عَبْدِ الل 6ن 
يَُولُ: إن ال لا يُوصفكا'؟. وَكَيْكَ يُوصَفُ؟ قال فِي كِتَابه: وما مدرو 


2 0 م 0 - 1 0 َ اق 
ليه لله حق درو بجي" [الثمر: /ا5] ذلا يُوصَفٌ عدر إلا ك5 كان ن أغظمَ من غ ذَّلِكَ1 0 


قَالَ: 
وَقَدْ قَا 


- عَلِيٌ بْنُ مُحَمَّدِ عَنْ سَهْلٍ بْنِ رِيَاوِء وَعَنْ غَيْرِوه عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 
سليفان عَنْ علي بْنِ اهم عَنْ عَبْد الل ْنِ سَانٍء عن أبِي عبد اللو ني 
قَالَ: كَالَ: إِنَّ الله عَظِيمٌ رَفِية!'' ا يَقْدِ 3 رُ الْعِبَادُ عَلَى صمت وَل يملفرن كله 





الحديث الحادي عشر: 





3 (إنَّ الله لا يوصف): 
أي لا يتمكن أحد من وصفه وصفاً يليق به لعدم إمكان إدراك عظمته. 
وقد استدل الإمام ‏ لهذا المطلب بالقرآن الكريم. 
[1 (وما قدروا الله حقٌّ قدره): 
أي لم ينزلوه منزلته اللائقة به 
1 ككان أعظم من ذلك): 
وذلك حسب مدلول هذه الآية الكريمة؛ نعم الله يصف نفسه بما يليق بذاته 
المقدسة؛ فلذا على الناس الاقتصار على الأوصاف التى وصف بها نفسه. 
الحديث الثاني عشر: 
3 (عظيم رفيع): 
(العظمة) في ذاته؛ و(الرفعة) في صفاته. كقوله تعالى: #رَفِيمٌ الدَّرَحَتِ "© 
أي ارتفعت درجات جلاله من أن يكون له شريكء. ويمكن الترادف بين 


الكلمتين تأكيداً. 


.١١6 سورة غافر: الآية‎ )١( 








بَابُ النَّمَى عَن الصّمَةٍ بِقَيّر مَا وَصَفٌ بِهِ نَفْسَهُ تَعَالَى و١‏ 
- 7 جم 2" 5 





عَطموة"!'. طلا نُدَرِكُةُ لبعد وَهْرَ يُرَرِك الأبصرٌ وَهْوٌ ألللِيكٌ للدي [الانقام: 
0٠‏ وَلَا يُوصَفٌ بِكيْفٍ وَلَا أَيْنِ وعقنا: وَكَنك أ ِالْكَيْفِ؟ ! و 
الَّذِي كيت الْكَيِف حَنَّى صَارٌ كَيْفاً كَعْرِئَتٍ الْكَيْك1*' بمَا كَيّف لَنَا مِنَ الْكَيْفٍِ 
أ كيف أَصِمُهُ بأيْن؟! وَهْوَ الَّذِي أَيّنَ الْأَيْنَ حَتَّى صَارَ آَيْنا تعْرِئَتِ الْأَيْنُ يما أي 
لَنَا مِنّ الْأَيْن أ كَبْت أَصِفْهُ بِحَيْثِ؟! وَهْوَ الَذِي حَيّتَ الْحَيْتَ عَنَّى صَارٌَ حَينا 





[1]5 (لا يبلغون كنه عظمته): 
لأنَّ فهم حقيقة عظمته تستلزم معرفة كنه ذاته» وحيث استحالت معرفة كنه 
الذات» استحالت معرفة حقيقة عظمته. 

6 "كيف ولا أبن وحيف): 
قذي أن «القيفهة هن الضتفة الزائذة المخايرة للدات أو الكفيات الشقاقة: 
و«الأين» للمكافه بز لين أن تله يمفب بأنه في مكان. 
و«حيث» للزمان. أي لا ومن ا اه في زمان» وكلمة (حيث) 
وضعت للمكان» لكن قد تُستعمل في الزمان مكار 
يكن أن يكؤث. بمعى :المكان هنا ويكون الفرق بينها وبين الأين + أن 
«أين»: لكون الشيء في المكان و«حيث» اسم لنفس المكان. 

[:]1 قوله: (كيف أصفه...): 
حاضله أن القيفيات والمكانوالزمان مخكلوقات: ه"تعانى: والخالف 9 
يوصف بمخلوقاته. 

[]1 (فعرفت الكيف): 
«عرفت» بالمجهولء أي إنَّما أمكن معرفتنا للكيف والمكان والزمان لما 
شاهدناها وأحسسنا بهاء ولولا ذلك لم نكن لنعرفها . 
والمعنى: كيف أصفه بالكيفيات النفسانية أو الصفات الزائدة» والحال أنْ 
الكيف مخلوق فهو الذي أوجد الكيف ولولا ذلك لم يكن كيف ولمّا 
أوجدها عرفناهاء وكذلك في «الأين» واحيث». 





)١ج( شرح أصول الكافي‎ ١545 


فَعْرِئَتِ الْحَيْتُ يما حي ا قَاللّهُ تَبَارَكَ كَ وَتَعَالَى دَاخْلَ فِي كل 


لت وَخَاوجَ بن كا شن تَئْء". لا تُدْرِكُهُ الأبْصَارُ" وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارٌ؟ لا 


إَِهَ إلا هُوَ الْمَلِنْ الْمَظِيه1! 0 اللطيك الكت 


[17 (داخل في كل مكان): 

[/و] (خارج من كل شيء) : 
بمعنى عدم حلوله في مخلوقاته لاستحالة ذلك كما مر _. 

[1]4) (لا تدركه الأبصار): 
دليل على عدم كونه في المكان؛ لأنْ كل شيء له مكان يمكن إدراكه بالعقل 
أو بالحس» والله لا يمكن إدراكه لا بحس ولا بوهم فلا يكون في مكان. 
وهذا دليل نقلي بعد أن ذكر الإمام نَل الدليل العقلي. 

[1]4 (العلي العظيم): 
دليل نقلي على عدم كونه داخلاً في الأشياءء لأنّه أعلى وأعظم من أن 
الله ليس في المكان والزمان» فتأمل. 


بَابُ النَمَي عَنْ الْحِسَم وَالصُورَةٍ 1 


4 قر 2 1,20 2 رد 
بَاب النهّي عَنِ الجسم وَالصُورَةٍ 
.ءءء ه . 5 مه 7 ٠‏ ِ. 5ه ا ل 82 200 
١‏ أحمد بن إذريس» عَنْ مُحَمَّدٍ بْن عَبْدٍ الجَبّار عَنْ صَفوان بن يحيى» 
وهام إن ََ 62 2خ 01 0 2 مه م« 30 - 2 5س ومس 
٠. ٠.‏ و 7 ٠‏ 18« منج ٠‏ - 2 
عَنْ عَلِيّ بن أبي حَمرَّة. قال: قلت لابي عَبْدٍ اللو 6ذ: سمعت هشام بن 
5س 0 دش 0 55 هر 6افه ه» 422 112] مه 01 32 00 ايم معدت سم 
الحكم يَرُوِي عَنْكُم أن الله جسم. صمدي وري 2 معرفية صرورة» يمن بها 
م 0 2 0 2 25 وى بماد مسىيةه سه كي مها َع "وس ع 
مَنْ يَشَاءُ مِنْ ححَلقِهِء فَقَالَ :: سبْحَان مَنْ لا يَعْلْمْ أحَد كيف هو إلا 
5 وه سات 5 2 م 3 2 1 2 0 شم 0 ته 
هو ليس كُمثْلهِ شَيْءٌ وَهوَ السَمِيعٌ الْبَصِيرٌ لا يحَذدء وَلا يحسء وَلا يَجَسّء 
07 و٠‏ لم 1ه 2 0 8 ين 2 07 04 02 3 00 ك1 
ولا تذركة الْأبْصَارٌ ولا الحوّاس. وَلا يجيط به شَيْءٌ. وَلا حسم وَلا صورة» 
دكئد 52 كو >ه أ 
وَلا تخطيظ. ولا تحديد. 


الحديث الأول: 


15١[‏ (صمدي نوري): 
في المراة؟ "3 بوقة يفول كلؤفة بان مراكة: 
(بالجسم»: الحقيقة العينية القائمة بذاتها لا بغيرها. 
و«بالضمدئى:: “مالا يكوث عاليا فى ذانه عن كىء) فيشعد أن يدخل هو 
فيه» أو مشتملاً على شيء يصحٌ عليه خروجه عنه. 
و«بالنوري»: ما يكون صافيا عن ظلم المواد وقابلياتهاء بل عن الماهية 
المغايرة للوجود وقابلياتها). انتهى. 
والمعنى: أنَّ مراده من «الجسم» هو أنه لا يحتاج في وجوده إلى غيره. 
عكس الممكنات فإنَّ الأعراض لا وجود لها إِلّا في الأعيان» والأعيان 
تحتاج في وجودها إلى العلّة التي توجدها وتبقيهاء وهذا المعنى صحيحء 


.١ص المرآة: ج؟ء‎ )١( 


؟ - مُحَمّدٌ بْنُ الْحَسَنِء عَنْ سَهْلٍ بْنِ زِيَادِه عَنْ حَمْرَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: 
كََِتُ إِلَى أبي الْحَسَنٍ :8 أَسْألَهُ عَنٍ الجسم وَالصُورَة دَكنَبَ: سُبْحَانَ مَنْ ليس 


كَمِثْلِهِ شَيْء0 لا جِسْمٌ وَلَا صُورَو'. 


لكن لا يصمح إطلاق الجسم على هذا المعنى» انها لق بوغرط برا ينها بها 
تك نين الماك ولا يصح ابتداع اصطلاح من غير ملاحظة فهم الناس 
ومع عدم الحاجة إليه. 
ومراده من «الصمدي» وهو مبالغة فى الصمد أن الله سبحانه» لا تكون فيه 
ناه لأساف كك بكرن نقذ لبا كيحضلا »أن معني القاكلية باهو 
النقص أو إمكانه» فالنقص حينما يكون مستعداً لكمال فاقده» وإمكان النقص 
عتما :يكون قابلاً لزوال كمال عتة > تعالنى الله عم ذلك غلوا كبيرا . 
ومراده من «النوري» أنَّه لا مجال للنقص فيه بل كلّه كمال لذن الثُور مظهر 
الكمال» والظلمة مظهر النقصء قال الله تعالى: ##ألَّهُ ور السَّسْوتِ 
ايض 7 . 
وقد مر بعض الوجوه في تنزيه هشام رحمه الله من القول بالجسم. وم 
أنَّ ذلك كان قبل لقائه بالإمام ني حيث تاب على يده 088 ومنها: أنه لم 
يكن يقصد المعنى المتبادر بل ما ذكر في هذا التأويل» ومنها إشاعة 
المخالفين لهذا الكلام عنهء والأئمة يه بيّنوا بطلان هذا الكلام من غير 
تبرئة هشام للتقية أو لمصالح أخرىء. ومنها: لغير ذلك» فراجع الحديث 
الثالث من الباب السابق. 
وأما شرح كلمات الإمام فقد مرّت في الأحاديث السابقة فراجع. 

الحديث الثاني: 

[11 (لا جسم ولا صورة): 7 
وهذا نيح اله لأ يقبي شيع لآل لقان ١5‏ ضورة أو كان جنيبا ققد كان 
يها بمكلوقاته: ْ 


)١(‏ سورة النور: الآية 70؟. 


بَابُ النّمَي عَنَ الْحِسَم وَالصُورَةٍ ١‏ 


َرَوَاهُ مُحَمّدُ بْنُ آبِي عَبْدٍ الله إِلَّا أنه لَمْ يُسَمّ الرّجل1"! 
"' - مُحَمدُ بْنُ الْحَسَنِء عَنْ سَهْلٍ بْنِ رياو عَنْ مُحَمّد بن إسْمَاعِيلَ بْنِ بيع 
عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ رَيْدِ َال حِعْتُ إِلَى الرّضًا يقت أَسْألهُ عن التَوْحِيدِء كَأمْلى 1112 : 


6م 


الْحَمْدُ ِنَِّ ار الْأشْيَاء نْشَاء1"أ» وَمُيْتَدِعِهَا ائْتِدَاعا! قر لوقه" لا ون 


شَيْءٍ كَينْظلَ الاخيرَاع1*7, وَلَا لِعِلّا*' لا يَصِحَّ الابْتِدَاءُ» حَلّقَ مَا شَاءَ كف شَاىَ 


[17 (لم يسمّ الرجل): 
أي لم يذكر الراوي. 
الحديث الثالث: 


[7] «فأملى علت): 
أي أمرنى بأن أكتب ما يقول» وقد ضمِّن الكلينى رضوان الله عليه بعض ما 
فى هذا الحديث فى خطبة الكتاب» وقد مرّ شرحها مفصلاً فنختصر ما 
ذكرناه هناك. 

[] (فاطر الأشياء إنشاءً 
أي خالقهاء و«فطر» و«أنشأ» بمعنى الإيجاد والخلق. 

[*“]1 (مبتدعها ابتداعاً): 
«الابتداع»: الإيجاد من العدم من غير أن يكون لها مادة سابقاً. 


[1:4 (فيبطل الاختراع): 
«الاختراع»: إيجاد الشيء من غير تقليدء فمخلوقاته كانت معدومة فأوجدها 
بهذه الكيفية من غير أن يقلد أحداً. 

[1]5 (ولا لعلة): 
أي لم تكن مادتها موجودة بل خلق المادة من العدم. 
لأن المادة لو كانت موجودة وإِنّما التغيير كان في شكلهاء لم يكن ابتداعاً 
وإيجاداً من العدم. 


18 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


ظَُ 50000 2 موي 027 
مُتَوَحُداً بذَلِكَء لإِظَهَارٍ حِكْمَيوا'' وَحَقِيَِةٍ ربُوبيها"!. لا تَضْبِظهُ الْعُقُولُ1*. وَلَا 
م م2 > فده يعور 2 د يق - 

مُه الوم 1110 وَلا تُدْركُهُ الأَبْصَارٌ وَلَا يط مدان ا » عحزت دونه 

الال و 5 دونه الك ل وض فيه تَضَارٍ ريك إلص مَاتِ ٠ ]1١*01‏ اخ . 

.- 5 مآ . 00 مه ا سويد مدميعر مم ع سرع سو ب اس و" 
قال تعالى: «اللهُ ذى حَلَقَ سَبْمَ موت وين الْأرضٍ يد وخلهن ينارك الا ب تسن حلمو 


[/11 (حقيقة ربوبيته): 
أي ليستدلوا بذلك على أنه الرّبَ حقيقة. 
[4] (لا تضبطه العقول): 
أي لا تحيط العقول بكنه ذاته. 
[4] (لا تبلغه الأوهام) : 
أي قوى الإدراك الباطنية كالشعور والخيال والوهم» وقد تشمل العقل 
عا 
]٠١[‏ (لا يحيط به مقدار): 
سواء كانت من المقادير المادية كالأوزان والجواس ونحوهاء أم كانت من 
المقادير العقلية أي الحدود العقلية كالجنس والفصل ونحوها. 
1]1١١[‏ (عجزت دونه العبارة) : 
لآن الالفاظ ”رفست دهادة - للمافيات العن بيأنسن بها الأنسانه كلذ تضيق 
العبارات والألفاظ فيما لا يمكن إحساسه. فتكثر المجازات. 
]١73‏ ككلّت دونه الأبصار): 
أي عجزت عن رؤيته لأنه ليس يجسم . 
]١*[‏ (تصاريف الصفات): 
أي اشتقاق الصفات باطلة بالنسبة إليه تعالى» إِلّا الأوصاف التى وصف بها نفسه. 


.١7 سورة الطلاق: الآية‎ )١( 


بَابُ النّهّي عن الّحِسَم وَالصُورَةٍ 01 


- ماو ]١5[‏ سس وهمدمه 4ه ةس وبي لكالل و م ياه اومس 
أ « .- 
ععسر 5 4 10 رك ار ريد 


أَْمَدَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ أبي نَضْرِء عن تقد بن عكي كل م 
امم نفد كَوْ ول مِسَام بْنِ سَالِم الجَوَليقَي 3 وَحَكَيْتُ لَهُ: قَوْلَ هِشَام بْنِ الْحَكم 
أنه جسم . . فَتَالَ: إن الله تَعَالَى لا كا يشبهه شَْةٌ 


]١:[‏ (بغير حجاب محجوب): 
امحجوب» بمعنى اسم الفاعل أي عجزت الناس من رؤيته فهو تعالى 
محتجب لا بالحجب المادية التي يحتجب بها المخلوقين 

: (بغير ستر مستور)‎ ]١5[ 
أي ستر سات :ونم النزق أن الابضيات عن الأرعا و لقعي عن القرل:‎ 
أو أن الفقرة الثانية تأكيد للأولى.‎ 


: (نعت بغير جسم)‎ ]١5[ 
عكس المخلوقات التي تُعرف عادة برؤيتها أو بشكلها لأنّها أجسامء لكنّه‎ 
تعالى لا يعرف بالرؤية ولا بالصورة» لأنّه ليس بجسم فلا يمكن أن يُرى ولا‎ 
صورة له.‎ 

]1١1/[‏ (الكبير المتعال): 
فاستحالة رؤيته وعدم كونه جسماً ولا صورة» ليس نقصاً فيه» بل ذلك من 
كباله تغالن , 

الحديث الرابع: 


11١[‏ (فحش أو خنى): 
«الفحش»: العمل المتجاوز عن حدّ الشرع والعقل» و«الخنى»: الفساد. 


1 شرح أصول الكافي (ج؟) 


بجسم أو صَورة 3 بخلقَ1"! 1 بتَخدِيدٍ وَأَعْضَاءٍ 


0 
5 :ع 
1 


2 
7 


أبي الْحسن غيل أشألة عم ال مِمَام بن الحم في 1 
فى الصُورَقٍ فَكَتَبَ َكْتَبَ: دع عَنْكَ حَيْرَةَ الْحَيْرَانِ َاسْتُِ بالل ِنَ الصّيطاد 6 


الْقوْكُ + ما قَالَ 0 


سي * وبي 


الْحَسَنء ا فا مو العشو بن شد عن لوالو 


الْمُغِيره عَنْ مُحَمَّد بْنِ ِيَاوٍ قَالَ: رن د كنا يَقُولٌ: 
عَلَى أَبي عَبْدٍ اللِّ 8 فَقُلْتُ لة: نيشام بن الكم بو كؤلً عطيمء إل 
أنّي أَخْتَصِرٌ لَكَ مِنْهُ أخرفاً فزق آذ ازثة جنع لأن الأشتاه شاد جسم 


--ٍ 


وَفِعْلّ ) الجشم'", و أن 


2 


يَكُونَ الصَّانْعُ بِمَعْنَى الْفِعْلٍ وَنَجُوَر أن يكن 





[] (أو بخلقة): 
«الخلقة» بمعنى أعضاء كأعضاء المخلوقين» وقد مرّ تفصيل ذلك القول في 
رد من زعم أنه في هيأة الشاب الموفق. 

الحديث الخامس: 


[11 (ليس القول ما قال الهشامان): 
وقد مرّ أنَّ هذه الأقوال كانت قبل رجوعهم إلى الحق وتوبتهم منهاء أو لغير 
للق من الرحرووة “فر اسع 

الحديث السادس: 


أي زعم أن الأشياء إما جسم وإما عرض يعرض الجسمء وهذا مبني على 


بَابُ النّهَي عَن الْحِسّم وَالصُورَةٍ "١‏ 


بِمَعْنَى الْمَاعِلِ. فَقَالَ أَبُو عَبْدٍ الله 88'"': وَبْحَهُء أمَا عَلِمَ أن 


]١[ 


1١ 
1 
اجديكم‎ 


توهم الكثير من الئاس بأنَّ لا وجود إِلَّا للمحسوسات هي إما الجواهر وإما 
الأعراض. 

(فقال أبو عبد الله) : 

لقد قامت الأدلة العقلية والنقلية على أنه تعالى ليس بجسمء والجسم هو ما 
يتشكل من المادة» ولنذكر بعضها حتى يتضح كلام الإمام :16 هناء 
اقتبسناها من كفاية الموحدي.'. 

منها: أنَّه لو كان جسماًء فإما أن يكون قابلاً للانقسام إلى الأبعاد الثلاثة» 
أو لا يكون قابلاً . 

والأول: يستلزم التركب والاحتياج إلى أجزائه. 

والثاني: يستلزم كونه أصغر الأشياء ‏ كالجزء الذي لا يتجزأ » وكلا 
اللازمين باطلان. 

ومنها: أن الاحتياج إلى المكان من اللوازم الذاتية للجسمء لعدم 
إمكان فرض ذي الأبعاد الثلاثة من غير أن يكون في مكان وحيّزء 
وحينئل فيحتاج إلى المكان؛» والاحتياج نقص ويتنافى مع وجوب 
الوجود. 

ومنها: جسميته تستلزم تعدد القدماء» إذ الجسم يحتاج إلى المكان فيكون 
المكان قديماً أيضاًء وقد ثبت في محله بطلان تعدد القدماء. 

ومنها: اللازم الذاتي للجسم هو: 

أ : الحركة أو السكون. 

ب: الاجتماع أو الافتراق. 

وهذه اللوازم حادثة قطعاً ‏ لأنْ المكان يسبقها » فلو كان تعالى جسما فلا 
يخلو من أحد أمرين : 

أحدهما: أن لا تتحقق معه هذه الأمور في الأزل» وهذا باطل» لاستلزامه 
انفكاك اللازم عن الملزوم. 


.754 - كفاية الموحدين: ج١ء ص”47”‎ )١( 


5. 


ه86 و 


معحد 


الوّيًا 


]"[ 


[؛ا 


]5[ 


]5[ 


-- 
َّ 


شرح أصول الكافي (ج؟) 


ين 7 وا 2 39 ه ذُودَةٌ مُتَنَاهِيَة 1 5] ٠‏ فَإِذًا اع - ال و احْكم 5 


و ", وَإِذّا اختَمّل الرّيَادَةَ وَالتْقْصَانَ كَانَ مَخْلُوقاً7'". قَالَ: 


انيهما: أن تتحقّق معه هذه الأمور فى الأزل» وهذا أيضاً باطل» لاستلزامه 
وجود الحادثات فى الأزل» وهو تناقض . 

أما كون هذه الأمور حادثات: 

أ فلأنَ الحركة هي حصول الشيء في المكان الثاني بعد عدم كونه فيه 
فالمكان يسبق المتحرك. 

واتاولان الكو عن الجكترل قن امعان الواهد فى اسم سيد 
فالمكاة يشيق. لساك ْ 

ج - والاجتماع هو حصول جسمين في مكان واحد من غير فاصل بينهماء 
مسكيها النكان 

د والافتراق هو حصول جسمين في مكانين مع تخلل شي آخر بينهماء 
فالمكان يسبقهما أيضا. 

(الجسم محدود) : 

أن له أبغاذا اناؤالةالطول والترفن :والسق » وسيل كر الأيعاة غير 
متناهية . 

(الصورة محدودة متناهية) : 

لأنّ الصورة عرض على الجسمء فإذا كان الجسم محدوداً كانت الصورة 
محدودة لا محالة. 

(إذا احتمل الحدّ احتمل الزيادة والنقصان): 

لآن الجسي عقيس إلن :لماه الفلانة ايكون جرهنا :بوذ كان مرفياً 
احتمل تركيبه من أجزاء أكثر فيكون في زيادة» أو من أجزاء أقل 
(كان مخلوقاً) : 


لأنه يكون محتاجا إلى أجزائه. وكل محتاج يريد من يرفع حاجته 


بَابُ النّمَي عَنْ الْحِسَم وَالصُورَةٍ ا 


0 لاي م سير 


: لا جِسْمٌ وَلَا صُورَةٌ وَمُوَ مُحَسّمُ الْأَجْسَام وَمُصَوَرُ 
0-0 لَمْ يَتَجَرَّ أ أ. وَلَمْ يَتََاه وَلَمْ يتريد وَلَمْ يَتَنَاقَصء نَوْ كَانَّ كَمَا 

و" لم 500 َيْنَ الْخَالِقٍ وَالْمَخْلُوقٍِ تَرْقُء ولا بَيْنَ الْمُشِىء وَالْمُنْشَِ 
7 هُوَّ الْمُنْشِىء كرف كن تي ومورة وَأَنْسَاَفُ إذْ كَانَ لا يُشْبِهُهُ 
شَيْءٌ) وَلَا يُشْبهُ هُوَ شَيْئاً. 





ونقصهء ومن يرفع الحاجة لا يكون محتاجاًء فهو أولى بالألوهية 
لعدم احتياجه ‏ فيكون هذا مخلوقا له. 
دليل آخر 
[] (لو كان كما يقولون): 
هذا دليل آخر على عدم كونه جسماً وهو دليل يرجع إلى النقل ‏ كما أن 
الدليل السابق راجع إلى العقل -. 
وحاضل هذا الدليل هو أله لوكان جسماً لكان قبيها امبائر السخلوقات: 
وقد دلّ القرآن أنه تعالى ليس مد 2242 . 
[]1 (فرق بين من جسمه): 
كلمة فرق يمكن قراءتها بأنحاء : 
١‏ اقَرْقّ» بصيغة المصدرء فالمعنى: فرق بينه وبين المخلوقات حيث خلقها 
أجساماً وهو ليس بجسم. 
؟ ‏ «قَرّقَ» بصيغة الماضي من باب الإفعال» فالمعنى: أنه جعل فرقاً بين 
نفسه وبين الأشياء حيث خلقها أجساما. 
 “*‏ «قَرّقُ» بصيغة الأمر من باب الإفعال» فالمعنى: يجب عليك التفريق بينه 
وبين مخلوقاته. والاحتمال الأول أقرب للسياق. 


.١١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 





.0" شرح أصول الكافي (ج؟) 





ااتعتد ازع ابي عزن اللو عن تعتو بن تتاعيل »عن علي ا 
الْعَبّاسِ عَن الْحَسَنِ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ الْحِمَّانِيٌ كَالَ: قُلْتُ لأبي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ 
جَغْفْر للا :إن متام بن الحكمٍ وعم أن الله جلع بن كمد شلا" عَالِمٌ 


2 ا مل مس 


سَمِيعٌ» بَصِيرٌ كَادِرٌ مُتَكُلّمُ» نَاطِقٌء وَالْكَلَامُ وَالْقُدْرَهُ وَالْعِلْمُ يَجْرِي مَجْرَى 
وَاحِدِا"'. لَبْسَ شَيْءٌ مِنْهَا مَخُلُوقاً. كَقَالَ: كَائَلَهُ اللّها" أمَا لم أن الجشمَ 


3 (جسم ليس كمثله شيء): 
في المرآة”"2: «قوله: ليس كمثله شيء» يومىء إلى أنَّه لم يقل بالجسمية 
الحقيقية» بل أخطأ في إطلاق لفظ الجسم عليه تعالى» ونفى عنه صفات 
الأجسام كلها. 
ويحتمل أن يكون مراده أنه لا يشبهه شيء من الأجسامء بل هو نوع مباين 
لسائر أنواع الأجسام. 
فعلى الأول: نفى د إطلاق هذا اللفظ عليه» انتهى. 
وعلى الثاني: نفى لد هذا المعنى» وبيّن بطلانه. 

[] (يجري مجرى واحد): 
أي كلها من صفات الذات». حيث إِنَّها عين ذاته فلا تكون مخلوقة. 

[1 (فقال قاتله الله): 
الإمام 8# ابتداءً بين لازم الجسم وهو التحديد » وحيث إِنَّ هذا اللازم 
منتفي عن الله تعالى فلا يكون جسما. 
وأيضاً معنى الجسم لغة وعرفاً ‏ هو ما يكون قابلاً للأبعاد الثلاثة ويتكوّن من 
المادة» فلا يصمح ابتداع اصطلاح جديد في هذه الكلمة من غير حاجة إليها . 
ثم بيّن الإمام أن «الكلام» ليس من صفات الذات» ولم يتعرض 8لا 
لسائر الصفات المذكورة» لصحة الاعتقاد بأنها من صفات الذات. 


)١(‏ المرآة: ج؟: ص8. 


بَابُ النّهَّي مَن الْحِسّم وَالصُورَةٍ 6" 





يو والكلم غير غير المتكَلم ا د للد انا إِلَى اللمدين هذا الفولة لا 
حسم وله سور وَلَا 00 وَكُلَ شَيْءٍ سِوَاه 0 إِنْمَا ون الي 1 
بإِرَادَتَه وَمَشِيئّته من نْ غَيْرٍ كلام وَلَا ترد في نَفْسِ وَلَا نْظقٍ 5-7 


ع هم عرسم 


1 - علي بن زاب ٠‏ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عِيسَى) عن أولش+ عن امسعد إن 


0 صَفْتٌ لأبي الْحَسَنِ :لا كَوْ ل هِشَام الْجَوَالِيِقِيَ وَمَا ب يَقُولُ فِي 
لا الْموكق؛ وَوَصَفْتُ لَهُ كَْلَ هِشَام بْنِ الْحَكَم . فَقَالَ: إِنَّ اللّهَ لا يُشْبِهُهُ 
ه[١]‏ 


و 


وحكه. 





[4:]) (إنّما تكون الأشياء): 
في الوافي”' : 
0 إلى دفع شبهة نشأت من قوله تعالى: طإِنّمَآ أَمَرُهء دآ أََادَ سَيعًا أن 
لُك كن يف4704 وهي أن الكلام لو كان مخلوقاً لكان مسبوقا 
0 آخرء وهو: قوله: «كن»» فيلزم التسلسل. 
والجواب: أن المراد منه إرادته ومشيئته) انتهى . 
فلفظة «كن»», كناية عن أن جميع الأشياء مسحْرة له وتحت قدرته. 
[5] «ولا تردد في نفس ولا نطق بلسان): 
أي إرادته ليست كإرادة المخلوقين حيث تكون واسطة ب بين المريد والمراد» 
وسيأتي توضيح ذلك في باب (الإرادة أنّها من صفات الفعل) . 
الحديث الثامن: 


]1١[‏ (لا يشبهه شيء): 
قد مرّ تفصيل الكلام في نسبة هذه الأقوال إلى الهشامين» في الباب السابق» 
الحديث الثالث» فراجع. 





.59١ص‎ ء١ج الوافي:‎ )١( 
.47 (؟) سورة يس: الآية‎ 





بَابُ صِمَاتٍ الدَّاتِ 


١‏ عَلِئُ بن إِبْرَاهِي م» عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ خَالِدٍ الطَيَالِسِي: 


لله تعالى ثلاثة أنواع من الصفات: 

ضفات سلبية ‏ أي تسلب عته» كعدم كونه مركبا . 

وصفات الذات: وهي ما كانت عين ذاته فهي أزلية. 

وصفات الفعل: وهي ما كانت مخلوقاً له فهي حادثة. 

ويُستفاد من الروايات جملة من الفروق بين صفات الذات وصفات الفعل» 
ونذكر منها ما في كفاية الموحدين ‏ باختصار 2©0. 

الفرق الأول: 

صفات الذات: لا يصمٌ تقييدها أو تخصيصها بحال أو زمان» كالحياة 
والعلم والقدرة؛ فهو تعالى حي عالم قادر في جميع الأحوال والأزمان بل 
هي صفات أزلية . 

أما صفات الفعل» فإِنّه يصمٌ تقيبدها بحال دون حالء وإثباتها في زمان دون 
آخرء مثلاً يقال لم يخلق الأشياء في الأزل ثم خلقها بعد ذلك. 

بل تمتنع صفات الفعل في يه لاستلزامه دم الأشياء. وذلك لأن 


تلك الصفات إضافية لا ت تتحقق إلا مع تحقّق المضاف إليهء فلا 
بتجقق رزق زمه ]لا بعل وجودت ولا سق الكلق إل مين وعرة 
المخلوق. 


الفرق الثاني : 
الصفات الذاتية: لا يصمّ اتصافه تعالى بأضدادهاء فلا يمكن عليه الموت 
والجهل والعجز. فتكون الحياة والعلم والقدرة ذاتية له. 


)1( كفاية الموحدين: جق3 ص ١8 ٠١7١‏ 7. 


وأما صفات الفعل فيصم اتصافه بأضدادهاء كالإرادة والكراهة» والرضا 
والنفيه»” والحب والنقمن. 

الفرق الثالث: 

صفات الفعل: مفهومها إضافي» بمعتى أنَّه لا تُطلق عليه عرفاً ‏ إِلّا إذا 
تحقّق المضاف إليهء فالرازق لا يطلق عليه إلا بعد وجود المرزوق» وذلك 
نظير إطلاق عرف الناس الكرم على الكريم فإنّهِم لا يقولون بأنّه كريم إِلّا 
بعل صدور الفعل منه . 

وأما صفات الذات: فمفهوم بعضها ليس إضافياً. فحياته ووجوده وقدمه كلها 
غير مضافة إلى شيء» ومفهوم بعضها الآخر وإن كان إضافيا لكن إطلاقها 
عليه لا يحتاج إلى وجود المضافء. كالعلم فإنه يتعلق بالمعلوم قبل وجوده. 
فلذا هو تعالى عالم إذ لا معلوم. 

الفرق الرابع: 

صفات الذات: سلبها يوجب النقصء فسلب القدرة والعلم ونحوها نقصء 
وهو متعال عن النقص. 

وأما صفات الفعل: فإِنَّ سلبها ‏ في الجملة ‏ لا يوجب نقصاً فيه تعالى» بل 
تذامكوق' ذوامها تقضات إذا كان خلاقك التحكمة + 

الفرق الخامس: 

صفات الذات: يستحيل تعلق القدرة بها وبضدهاء فلا يصحٌ أن يقال إِنَه 
تعالى قادر على أن يجعل نفسه جاهلاً أو عاجزاً. 

وأما صفات الفعل: فتتعلق القدرة بها وبضدهاء كالمحيي» فيصحٌ أن يقال 
نه تعالى يقدر على الإحياء وعلى الإماتة» ويقدر على أن يرحم وعلى أن لا 
يرحم. 

ولا يخفى رجوع كل هذه الفروق إلى شيء واحد أو شيئين» ولكن تعددها 
من باب الاعتبارات . 


ا شرح أصول الكافي (ج1) 


عَبّْدٍ الله نلا يَقُولَ: َمْ يوْلِ اللّهُ عَرٌ وَجَلَ رَبنَا وَالْعِلُمُ ذَاتْهُ وَلا 
مَعْلُوِ1 "1 وَالسَمُعْ ذَانَهُ وَلَا مَسْمُوعَ وَالْبَصَرُ ذانه ولا مضت قرم 


ذَانَهُ وَل مَقَدُووٌ قَلمًَا أَحْدَتَ الأشياء وَكَانَ الْمَعْلُومُ وَقَعَ الْعِلْمُ مِنه 
الحديث الأول: 


[11 «(ذاته ولا معلوم): 
لأنَ المعلوم والمسموع والمبصّر والمقدور كلها مخلوقات له تعالى فهي 
حادثة»؛ أما العلم والقدرة فهي عين ذاتهء ولا يخفى أن البصر والسمع 
راجعان إلى العلم أي علمه بالمسموعات وعلمه بالمبصرات. 
واعلم أنَّ تخصيص العلم بالمسموعات والمبصرات بالذكر» مع أنّهما من 
العلم» لأجل الردّ على من زعم عدم علمه بالجزئيات» أو لأن أكثر أعمال 
العباد من قبيل المسموعات والمبصرات» فلذكرهما تأثير كبير في الزجر عن 
المنافتيوالترعيسة إلى الطاغات. ْ 
وفي كفاية الموحدين''': إن مرجع جميع صفات الذات وصفات الفعل إلى 
ثلاثة أوصاف هي العلم والقدرة والحياة. 
وذكر بعضها بالخصوص: إما لأجل الرد على المخالفين المنكرين 
لهاء ٠‏ كما في ذكر السمع والبصرء رذآ على من زعم عدم علمه 
بالجزئيات» وكما في ذكر الصدق رد على المشركين السكدبينة 
للقرآن . 
وإما لأجل أن ابتناء نبوة الأنبياء ورسالتهم على بعض تلك الصفات» حيث 
إن مرجعها إلى إثبات صفة الكلام له تعالى» انتهى. 
وإما لأجل امتلاء نفوس الناس من هيبته تعالى» وانكشاف عظمته تعالى 
لهمء ليخشوه ويخشعوا له. وإِلّا فالعلم والقدرة والحياة مرجعها إلى ذاته 
البسيطة غير المركبة. 


بَابُ صِمَاتٍ الذاتٍ 6" 





7 1 71] 2 وجع- 2ه 9 مو ا 7 ور 
عَلَى الْمَعْلومٍ "2 وَالسَّمْعُ عَلَى المَسْمُوع وَالبَضَرٌ على الميصن: 


وَالْفْدْرَةُ عَلَى الْمَمْدُورٍ قَالَ: قُلْتُ: نَلَمْ يَرَدٍ اللَّدُ مُتَحَركاً؟ قَالَ: 


- 
ف 3 


تَقَالَ: تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَء إِنّ الْحَركةَ صِمَةٌ مُحْدَثَةٌ بِالْفِعْلا"'. قَالَ: 





[17 (وقع العلم منه على المعلوم): 
أي تحقّق في الوجود ما كان معلوماً في الأزل» نظير علمنا بطلوع الشمس 
عدا قانه أمر معدوم لكنّه معلوم لناء فلم مئان الخد وطلعة السسن فنه 
عقف ما كان علوم نا : 
والتغيّر هنا يرجع إلى المعلوم لا إلى العلم. 
ويحتمل أن يكون معنى (وقع العلم منه : منه على المعلوم) هو استولى عليه أي إن 
الله كان عالماً ولم تكن المعلومات موجودة» بل علم الله بها في الأزل على وجه 
الغيب» وأنَّه سيُوجد المعلومات بعد ذلك؛» فلما أوجدها استولى عليها وأحاط 
وار و د > رَبك له الى حَلقَ اموت وَالأسَ 
0 اختصاراً: ا المراد بوقوع العلم على المعلوم: العلم 
به على أنَّه حاضر موجود»ء وكان قد تعلق به العلم قبل ذلك على وجه 
اليفك كد في المراه 1 

]1 (إنَّ الحركة صفة محدثة بالفعل): 
أي إِنَّ الحركة محلثة بالإيجاد والتأثير» بمعنى أنها لم تكن موجودة ثم 
وجدت.» فهى من الصفات الزائدة على الذات فلا يمكن اتصافه بها. 
وقد مرّ بعض الكلام في الحركة والسكون في الحديث السادس من الباب 
السائق: فراجع . 





.06 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.5١١ص‎ ء١ج (؟) كفاية الموحدين:‎ 
.1 (؟) المرآة: ج7ء ص‎ 





ل 0 شرح أصول الكافي (ج1) 


قلت : 0 يود 0 مُتَكَلْماً؟ قَال: قال إن الْكَلَامَ صِمَدٌ مُخْرَيَرة؛! 


5-4 


مقا تي سالم. عل مقر نر بن مُسْلِمٍ» 000 


2 0 
كَانَ الله عَرّ و قي فرق ركع مزل عائما ركا وخل بلقلل وذ 





[1 (إنَّ الكلام صفة محدثة): 
فهو مخلوق لله تعالى . 
والفرق بين الكلام - الذي يمكن اتصافه تعالى به -» وبين الحركة حيث يستحيل 
اتصافه تعالى بهاء أن الكلام مخلوق فلا يوجب تغيّر في ذاته تعالى؛ فلا محذور 
في خلقه؛ وأما الحركة فلا بدّ من قياسها بالمتحرك» فاتصافه بها يوجب تغيّر في 
الذات مضافاً إلن محذور الوجود في المكان» كما مر 

الحديث الثاني: 


[11 (كعلمه به بعد كونه): 
فلا فرق في علم الله تعالى قبل وجود الشيء ء وبعد وجود ذلك الشيء. لأنَّ 
ما يتغيّر هو ذلك الشيء وليس علم الله تعالى. 
وقد مثلنا له في الحديث السابق بعلمنا بطلوع الشمس يوم غد فلا فرق في 
العلم بين قبل الطلوع وبين بعده. ش 
نعم نحن نحكم بأنَ الشمس لم تطلع الآن»؛ ثم نحكم بأنَّها طلعت الآنء 
وهذا نوع فرق في علمناء ولكن بما أن الله تعالى خارج الزمان والمكان فلا 
يصح هذا في حقهء بل هو محيط بكل شيء ويعلم أزلاً بأنّ كل موجود في 
زمان معين لا يكون موجوداً في غير ذلك الزمان من الأزمنة التي تكون قبله 
أو بعده. كذا في الوافي0 . 








بَاكُ صِفَاتٍ الدّاتِ 1" 





20 و بم م ابر سا تن 


محمد بن يحيى ١‏ عن كوا الكو ار رك عَنِ 
الْكَامِلِيٌ ٠‏ كَالَ: كُتَبْتُ إِلَى أبي الْحَسَنٍ نلا فى دُعَاءِ : الْحَمْدُ لِلَّهِ مُنْتَهَى عِلْمِهِ. 
فُكَتََ إل ل تَقُولنَ مُنْتَهَى م ليا كَل - اعلمه 2_0 للا وَلَكنْ 0 0 
ضَا1؟! 
رر . 


5 عو نس وبي موس ع هم عرس سه 


بن يحبى يَحْبَى» عَنْ سَعْدٍ بْنِ عبد اللو عَنْ محمد بْنِ يِيسّى» عَنْ 
بُوب بن نُوح أَنهُ كب إِلَى أبي الْحَسَنِ ع يَسألهُ عن الله عر وَجَلَ: أكَانَ 
ََْمْ الأشيّاء ل 0 ٠‏ أؤ لَمْ يَعْلَمْ دْلِكَ حَتَى حَلَقَهَا 


4 


عد رم + يه مسر »مه :> مرجع :[1؟] 
وَآَرَادَ حَلْقَهَا وَتَكُوِيتَهَاء فَعَلِمَ مَا عند لق وَمَا كوّن عند ما كون ؟ِ 


1 ع 





الحديث الثالث: 


1]1١[‏ (منتهى علمه): 
أي بمقدار علمه. 
[1]*1 (ليس لعلمه منتهى) : 
أي ليس له مقدارء لأنَّ علمه عين ذاته» فلا حدود لعلمهء *:وما لا خدود له 
لا يمكن جعل مقدار له فلا منتهى له أصلاًء وأما حمدنا له فإِنَّ له منتهى . 
[*]1 (قل منتهى رضاه): 
إذ الرضا ‏ كما سيأتي ‏ بمعنى الإثابة» والثواب مخلوق له تعالى» فهو 
محدود بمقدار قابلية الشخص لفضل الله تعالى. 
الحديث الرابع: 


[] (قبل أن خلق الأشياء وكوّنها): 
الخلق ‏ هنا بمعنى التقدير -» والتكوين بمعنى الإيجاد. ويمكن القول بترادفها . 
]1 افعلم ما خلق عندما خلق وما كوّن عندما كوّن): 
2 البعض أنَّ الله لم يكن عالماً إِلّا بذاته تعالى» ولمّا خلق الأشياء علم 
نهان.ولعر بقعا هذا الرطيع فو المخلض ين 'إشكاك قن الأشياءت لأنهم 








حَمْرَةَ قَالَ: كَتَبْتْ إِلَى الرَجُل''! فل أَسْألَهُ: أن مَوَالِيَكَ ١‏ حتلم 
الْعِلْمء فَثَالَ بَمْضّهُمْ: لَمْ يَوَلِ اللَّهُ عَالِماً قَبْلَ فِعْلٍ الأشيّاى 0 


06 


تشتووة ل اتذول دان ؛ يَوَلِ اللَّهُ عَالِما لد مك فَإِن 





هوا أن علم الله حضوريء ومعناه حضور الشيء لدى العالم» فأزلية علم 

الله تعالى تقتضي قدم جميع المخلوقات والحوادث ‏ وهو ما يقول به بعض 

الفلاسفة وقد مرّت الإشارة إليه » فللتخلص من القول بقدم العالم قال بأنَ 

علمه تعالى بالأشياء كان حين خلقها!! 

وهذا قول فظيعء » نخللاف صوررة العقلوروالسوع»* 

بل نقول اج الإشكال هو أنَّ علم الله ليس بحصولي ولا حضوري» ولأنّه 

عبن ذاتة فإن كنه هذا العلم مجهول لنا. 

وقد رد هذا الزعم في كفاية الموحدين» وقد أطال وأجاد في رده 

وفي هذا الحديث وسائر أحاديث الباب» كفاية في ردّ هذا الزعم. 
الحديث الخامس: 


زدلفق 


3 ككتبت إلى الرجل): 
يعني الإمام الهادي َكةُ. فقد كانوا يعبّرون حين التقية ‏ عن الأئمة بأمثال 
هذه الألفاظء كالعالم»؛ والعبد الصالح. وكثيراً ما كانوا يعبّرون عنهم 
بالكناية أو بالكنية. 


17 (لأنَ معنى يعلم يفعل) : 
توهموا أن ااعلم؟ , : بمعنى «خلق»2 فعلى زعمهم لو كان عالماً في الأزل لكان 





)0( كفاية الموحدين: ج١‏ ص7١١‏ قما بعد. 








نيتنا العم تَعَدْ أَنْبَئْنَا في الْأَرَلٍ مَعَهُ شَيّعاً. فَإِنْ رَآَيْتَ جَعَلَنِيَ الله فِدَاكَ 


ا تُعَلَّمَني مِنْ ذَلِكَ ما أَتِفُْ عَلَيِْ وَلَا أَجُورُة”"؟ نَكَنَبَ :88 بخَطوا*': 





الما وهذا يستلزم تعدد القدماء أي وجود المخلوقات في الأزل» وهذا ما 
يلتزم به بعض الفلاسفة حيث توهموا أنَّ لله علّة ولا ينفك المعلول عن 
العلّة» فلذا ابتدعوا القديم الزماني للمخلوقات ‏ كما مر -. 
وهذا الكلام خلط بين العلّة الموجبة ‏ أي المضطرة - كالنار للإحراق» وبين 
الفاعل بالاختيار» حيث عدم م دده في الثاني . 
ولهذا الكلام ‏ أي تفسير العلم بالفعل ‏ معنى آخر وهو أن العلم معناه 
الانكشاف ولا يمكن أن ينكشف المعدومء قاذ يل عن كون المكشوف 
0000 فالعلم الأزلي - على هذا التوهم ‏ يستلزم قدم الأشياء وهي 
مخلوقات لله تعالى» فصار العلم فعلا ‏ على هذا الزعم -!!! 

[1]5 «ولا أجوزه): 
أي لا أتعداه. لأنَّ الاعتقاد الذي لم يؤخذ من القرآن والرسول 95 وأهل 
البيت :8ه قد يؤدّي إلى الكفر أو الشرك أو الضلال. 
فعلى المؤمن إعمال عقله في إثبات أصل وجود الله تعالى وأصل صفاته 
الشبوتية والسلبية» وأخذ الخاصيل عدن النقل أي القرآن والرسول وأهل البيت 
صلوات الله عليهم أجمعين. 

[1 (فكتب بخطه): 
الإمام لد بين العقيدة الحقة ‏ وهي ما كان يقول به الصنف الأول - ولم 
يتعرضص لوجه بطلان الزعم ‏ وهو عدم أزلية العلم . وذلك لوضوح بطلانه» 
أن العلم ليس معناه العمل لا في اللغة ولا في الاستعمال العرفي» وحقيقة 
العلم تختلف عن حقيقة العمل بالبداهة. 
وأما كون العلم بمعنى الانكشاف وهو يستلزم وجود المنكشف» فواضح 
البطلان أيضا: 
للنقض بعلمنا بالأمور الماضية التي تقدّم وجودها وانعدمت» كالحوادث التي 
وقعت من لدن زمان آدم علكلذ ولا شك في إطلاق العلم عليها وهي منكشفة 








1" شرح أصول الكافي (ج؟) 


لم يول اللّهُ عَالِماً تَبَارَكَ وَتَعَالَى 1م" , 

5 - مُحَمَّدٌ بْنُ يَحَْىء عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَنٍ عن الخسزن إن سوبو 2 
الام بْنِ مُحَمَدِه عَنْ عَبْدٍ الصّمَدٍ بْنِ بَشيرِء عَنْ مُضَيْلٍ بْنٍ سْكَرَه كا لَ: قلت 
لأبي جَمْفَرٍ :4 : جُعِلْتُ نِدَاكَ إِنْ رَآَيْتَ أَنْ تُعَلْمَبِي هَلْ كَانَ اللّهُ جل وَجْهُهُ - 
كد 


ا ه لد بوه 


عْلمُ مبلَ أَنْ يَخْْقَ الْكلق أنَهُ وَخدَئة'"؟ كمد | خْيَلتَ مَوَالِيكَء فَمَا َقَالَ بَعْضِهُمْ : 





لدينا مع انعدامها سابقاء بل قبل وجودنا. 
وكذلك النقض بالأمور المستقبلية التي لم تقع لحد الآن كقيام القيامة 
وقضاياها فإنّها لم تتحقق لحدّ الآن مع علمنا بها. 
لا يقال: نعلم بصورها - وتلك الصور موجودة -. 
فإنّه يقال: الصور مرآة لهاء فبالبداهة نحن نعلم بتلك الأمور الماضية» أو 
الآتية» وطريق العلم هو انعكاس صورها في الذهن. لا أنَّ المعلوم تلك 
الضون. 
[1 «(عالماً تبارك وتعالى ذكره): 
ومن أدلة سبق علمه على الفعل» ٠‏ هو أنَّ إيجاد الشيء وإتقان صنعه لا يمكن 
إلا إذا كان سوق بالعلم يه 
وعدم العلم سابك يستلزم عدم كونه مختاراً فيكون فاعلاً بالجبر - نظير أية 
علّة فاقدة للشعور المجبورة على توليد المعلول كالنار للحرارة -. 
وحيث ثبت بالضرورة كونه مختاراًء فلا بد من سبق علمه على خلقه. 
الحديث السادس: 





113 (أنَه وحده): 
فرق هذا السؤال عن السؤال في الحديث السابق: 
أن مصب هذا السؤال في علم الله بوحدانية ذاته» أنه لا شيء غيره. 
ومصبٌ ذلك السؤال في علم الله بالمخلوقات قبل خلقها . 
نعم مرجع السؤالين إلى شيء واحد. 





بَابُ صِفَاتٍ الدّاتِ 6" 





مه مه هه 
مَعْنَى يَعْلَمْ يَفْعَلُ) 


5 
5 
١ 


ه > روكو 2م 6 ه رد 2ن 4ه *# 2 
كَانَ يَعْلَمْ َبْلَ أن يَخْلَقَ سَيْعا من حَلقهء و5 


كه اليم يَعلمْ أنه | لا غَيْرُهُ كَبْلَ فِعْلِ الأ ا ا ا 
عَالِماً بأنَهُ لا َي كقذ أنْبننًا معهُ خَيْرَهُ في أَرََِيوا"؟؟ كَإِنْ رَآَيْتَ يا سَيّدِي أنْ 


تُعَلَمَنِى مَا لا أَغْدُوءُ إِلَى غَيْروِ؟ كَكَتَبَ : مَا رَالَ اللَّهُ عَالِماً تَبَارَكَ وَتَعَالَى 


ذكرة. 





03 (فهو اليوم يعلم أنّه لا غيره قبل فعل الأشياء) : 

«قبل» متعلق بلا غير ا 

بشيء آخرء ويبعل أن خلق الأشياء علم بتلك الأشياء : فالتفت إلى أنه كان 

[]1 (فقد أثبتنا معه غيره فى أزليته) : 

فأرادوا أن يفرّوا من محذور تعدد القدماء» فوقعوا في محذور الاعتقاد بجهله 

تعالى» ومنشأ ذلك هو جهلهم بمعنى العلم ‏ كما مرّ توضيحه في الحديث 

السايق ب 

بى 





بَابٌ آخَرٌ وَهَوَّ مِنَ الْبَابٍ الأَوّلٍ 


- عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيم؛ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدِه عَنْ حَمَّادِء عَنْ 
3 1]. 

حَرِيز عن ثري ف عَنْ أبِي جَغْئَرٍ عل أنه كال في صِمَة لق 
إن وَاحِدٌ ل أَحَدِر ال لكل د بِمَعَانِي كَثِيرَةٍ مَحْتَلِفَة1 "ل قَالّ: 


ع 
ٍ- 





الحديث الأول: 


[1] (في صفة القديم) : 
أي في معنى القديمء وقدمر آنه لاعين ول انزف 7الأخباز من عبارة 
(واجب الوجود) بل يعبّر عن المراد ب«القديم». والأولى الالتزام 
باصطلاحات الأئمة نكل . 

173 (أحدي المعنى): 
«الواحد»: ما لا ثاني لهء «الصمد»: الغني المطلق غير المحتاج إلى الغير» 
(أحدئ المعق) :"لين له أخزاء خارجية أو حفلة: 
ومن استجمع هذه الصفات كان وجوده ضرورياً من الأزل؛ وهو معنى 
القديم . 
لأنّه إذا كان اثنان فلا بدَّ من تركبهما مما به الامتياز وما به الافتراق فيلزم 
احتياجهما إلى الأجزاءء والمحتاج لا يمكن أن يكون قديماً. وكذلك إذا لم 
يكن «صمهدا : بأن احتاج إلى غيره؛ وكذا المركب» وقد مرّ تفصيل ذلك في 
الأحاديث الماضية. 

1 (ليس بمعاني كثيرة مختلفة) : 
توضيح ل(أحدي المعنى)» ويمكن رجوعه إلى كل الكلمات الثلاث. 








بَابٌ آخَرٌ وَمُوَ مِنّ الَبَابِ الأَوَلٍ 01" 








٠ 58‏ َه قوم ءِ 00 هم م 2 7 

قلتٌ: جيِلتٌ فِدَاكَ يَرْعُمْ قَوْمْ مِنْ أَهْلِ الْعِرّاقِ أنَّهُ يَسْمَعٌ بِغَيْرٍ الَذِي يُبْصِرٌ 
وَيبْصِرٌ بِمَيْرِ الَّذِي يَسْمَعْ"*". 0 َقَالَ: كَدَبُوا وَألْحَدُوا'”*' وَسَبّهُواا'' تَعَالَى 
اللَهُ عَنْ ذَّلِكَء إِنّْهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يَسْمَعْ بِمَا يُبْصِرٌ وَيْبْصِرٌ يما يمع ". قَالَ: 
0 000 عو م 07 سا سمه - 2 2< َ 

قَلْتٌ: َأعْمُونَ أنه بص" عَلَى ها يَعْقلوياكا, كَالَ: كَقَالَ: تَعَالَى الله إِنّمَا يُعْقَلُ 


ا 


مآ كان بعيتة الْمخلوق وَلَيْسَ اللَّهُ كَذَِّكَ 





[]1 (ويبصر بغير الذي يسمع): 
إما كانوا مجسمة» فيزعمون أن له آلة للسمع وآلة أخرى للبصر!! 
وإما كانوا يقولون بأنَّ صفاته زائدة على ذاته فكل صفة تغاير الصفة الأخرى 
كنا نوق الأشاعرة انما 

[14 ككذبوا وألحدوا): 
«الكذب» _هنا ‏ بمعنى الكلام الذي لا يطابق الواقع. ورالزلجاذا هو الزيغ 
والانحراف عن ل المستقيم» » قال تعالى: «#ودزواً أدبن يلْحِدرت فى 
أسْمَتَيوء#4 27 أي يميلون عن الحق. 

[5] (وشبهوا): 
المجسّمة شبئّهوا الله بخلقه فى أنَّ له أعضاءًء وكذا القول بزيادة صفاته على 
كان قله عرق نيت إذ مناظ المكلرنات: زانده علن #اتفك 


[101 (ويبصر بما يسمع): 
أي بذاته» لأنْ سمعه تعالى هو العلم بالمسموعات» والبصر هو العلم 
بالمبصرات» وعلمه عين ذاته» فهو يرى ويسمع بذاته . 


[1]4 «على ما يعقلونه): 
أي لقصور فهمهم» فإنّهُم يتصورون الله تعالى كسائر المخلوقات في ذاته أو 
صفاته» لأنَّهم لا يعقلون شيئاً لم يروا نظيره في المخلوقات» وليس الله 
تعالى كما زعمواء لأنّه سبحانه منرّه عن مشابهة مخلوقاته. 





.١8 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


8" شرح أصول الكافي (ج؟) 








١‏ - عَلِئُ بن إِبْرَاهِي م عَنْ أَبِيوء عَنٍ الْعَبّاسٍ بْنِ عَمْرِو دعن هنا بن 
ا ا له أنه كال له 
00 وبصي يقير ألو بل يَسْمَعُ ؛ دنفْسه ِنفْسِهِ وَيُبْصِرٌ بِنَفْسِه . ٠‏ وَيِسَ كوي : َه سه 
بِتَفْسِوٍ ُّ شي وَلقسُ شئزة آكر كني ردت عِبَارة عن تَفْسى إِ من 
مَسْؤُولاً وَإِفْهَاماً لَكَ إِدْ كُنْتَ كُنْتَ سَائْلاً"'". كَأَقُولُ يَسْمَعٌ بكُلُو لا أن كُلَّهُ لَهُ بَعْضء 


- 





الحديث الثاني: 


قد مرّ شرح هذا الحديث سابقاً. 
وإنّما كرّره ثقة الإسلام الكليني رضوان الله عليه» لمناسبته لهذا الباب حيث 
فيه دلالة على عدم زيادة صفاته الذاتية بل هي عين ذاته. 

[11 «وإفهاماً لك إذ كنت سائلاً): 
لا بأس بتكرار ما ذكرناه سابقاً» وهو أنَّ الناس يضعون الألفاظ لما يألفوثه 
من معاني» وكلما كان ارتباط الناس بمعنى أكثر كانت الألفاظ الموضوعة 
لذللكا السحى: اكترى معلا لكقرة النة العرب كالسيت والجدا وسهرا ليها 
ألفاظاً متعددة بتعدد الحالات والأوصاف» وهكذا يقال بالنسبة إلى الثلج عند 
شكان القطب حيث له أكثر من أربعين اسماً باختلاف الأنواع والحالات - 
على ما قيل ؛ وهكذا الحال في كل اللغات. 
وأما المعاني غير المألوفة عند قوم. فإنهم لا يضعون لها لفظأء وإن احتاجوا 
إليها لاحت استعاروا كلمات من لغات أخرى . 
وحيث إن إدراك الناس لله تعالى كان إدراكاً سطحياًء والمعارف الدقيقة الإلهية 
نما بُيّنت لهم بعد وضع لغاتهمء وحتى بعد البيان فإِنَّ الأكثر لا يفهم تلك 
المعاني الدقيقة» لعدم وجود نظير وشبيه له تعالى» ولعدم كونه محسوساء 
فلذلك استعملت فيه تعالى نفس الألفاظ المتداولة مع بيان المقصود مني 
وأنها لا يُراد بها المعنى الحقيقي الموضوع له اللفظء ولعلّ هذا أحد أسباب 
وجود المتشابه في القرآن الكريم وخاصة فيما يتعلق بصفات الله تعالى . 


بَابٌّ آخَرٌ وَهُوَ مِنّ الْبَابٍ الْأَولٍ 1" 





ِأنَّ الْكُلَ لَنَا لَهُ بَعْضٌء وَلَكِنْ أَرَدْتُ إِفْهَامَكَء وَالتَّعْبِيرٌ عَنْ نَفْسِيء وَلَيْسم 
5 )2 . ص 22 2 1 2 هم 39 5 2 0 0 
مَرْجِعِي في دَلِكَ كُلَه إلا أَنْهُ السّمِيعٌ البَصِيرٌ الْعَالِمْ اير بلا الخيلاف الذاتٍ» 
وا لحلاف مت . 





فمن المحكم الا تُدْرِكُهُ الأبْسرُ» ”7 وطليْس كيو ى 4 '' ومن المتشابه 
ليحن عل لمَْشٍ أستوئ6”" «يدُ أله هوقَ أيدييم *”*' إلى غيرها من الآيات 
الكريمات» حيث كان المقصود تقريب المعنى إلى الأذهان؛ كما قال تعالى: 
جومآ أَيَسَلنَا من رَسُولٍ إِلّا بِلِسَانِ مده . 

وهكذا الأمر في الأحاديث الشريفة» كما يصرّح به الإمام نل في هذا 
الخو 

سبحان ربك رب العرّة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله رت 
العالمين» وصلَى الله على محمد وآله الطاهرين. 





.٠١“ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.١١ (؟) سورة الشورى: الآية‎ 
.0 (؟) سورة طه: الآية‎ 

(١ 

(6 


١ 
.4 سورة إبراهيم: الآية‎ )0 





شرح أصول الكافي (ج؟) 


ع م شن 2 ومبيرا ص واس واس ”ماه 


000 يَحْيّى الْعَطَارُ عَنْ أَحْمّدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيِسَى 
شعري2. ء عن الشمين تن شيو الأخرارو لقن عَنِ النَضْرٍ بْنِ سُوَيْدٍ عن 





نذكر هنا - مقدمة ‏ ملخص ما في كفاية الموحدين: 

أولاً: الإرادة هى المشيئة - لغة وفى الروايات -. 

ثانياً: الإرادة إما تكويفة درفي سكل الكافوت ونا تشريعيّة» ولفظ الإرادة 
مشترك معنوي بينهما . 

ومرجع التكوينية إلى إيجاد الشيء اختيارا . 

ومرجع التشريعية إلى الطلب من الغير اختيارا . , 

ثالثا: الإرادة التشريعية» محل بحثها في علم أصول الفقه؛ حيث يُبحث فيه 
عن الأحكام الشرعية» ومعانيهاء ومداليلها وغير ذلك. 

رابعاً : صدور الفعل ما منوط بأمور: 

١‏ - تصور الفعل بما فيه من المصالح والمفاسد. 

؟ - الشوق المنبعث من هذا التصوّرء أو التنفر المنبعث منه» ويعبّر عنه 
بالإرادة أو الكراهة. 

العزم على إتيان الأمر ‏ أي الإرادة الجازمة - ويسمّى العزم والإجماع» وذلك 
لألّه قدايتردة الإنسان في الإنيان بالفعل ختى ون حصل الأمرات الأولان. 

؛ - تحريك الأعضاء والجوارح نحو الشيء. 

خافييا : صدور الفعل منه تعالى؛ لا يحتاج إلى هذه الأمورء وذلك لامتناع 
التصور والتخيل فيه تعالى» وَلأنُ الميل والشوق أو التنفر من توابع القوى 
0 ولكونه أحداً بسيطأ فلا معنى لتحريك الأعضاء فيه. 

اهما : تفق الكل على استحالة تخلّف المراد عن إرادته تعالى؛ ٠‏ بل إذا أراد أمراً 
ا فوراً وإذا أراد أمراً تشريعياً يصدر الحكم الشرعي منه . 








0 ع مه 5 0 1 من 7 
عَاصِم بْنِ حُمَيْدِء عَنْ أبي عَبْدٍ الله نه قَالَ: قلت لم يَرَلِ الله 
ص 000 َ ريع اه - 3 
ثريداة'!؟ قَالَ: إِنَ الْمُرِيدَ لا يَكُونْ إلا لِمُرَادٍ مَعَها"". لَْمْ يَوَلِ الله 





000 

اختلفت المتشرعة والفلاسفة في معنى الإرادة: 
فقال الحكماء: بأنَّ الإرادة فيه تعالى هي: العلم بالأشياء بأكمل الوجوه 
وأتمّها من المصالح والمفاسد» فتكون من صفات الذات . 
وقالت المتشرعة ‏ تبعاً للأحاديث الشريفة -: بأنَّ الإرادة فيه تعالى من صفات 
الفعل» » من غير توقفها على تلك المقدمات المذكورة في الأمر الرابع» بل 
يكفي في إرادته تعالى علمه بالأشياء بدل هذه المقدمات» ويكون صدور الفعل 
عله تعالى عن تقين الإنجاة حمبت المصلخة والحكمة: لا أنَّ العلم هو العلة 
عكس قول الفلاسفة -» فتكون علة وجود الأشياء هى إيجاده تعالى لهاء 
وهذا الإيجاد قائم كدر راتس بوسارج غلن: عر القياء المتدورف. 
وذلك لأنَّ العلم - ولو المقيد منه - لو كان علّة لصدور الأشياء منه تعالىء 
للزم قدم الأشياءء ا حتى المقيد منه عين ذاته فعلمه قديم» 
وكون العلم علّة معناه قدم المعاليل لاستحالة انفكاك المعلول عن العلة» 
وللكلام تفصيل موكول إلى محله”"". 

الحديث الأول: 


[11 (لميزل الله مريداً) : 
أي هل الإرادة أزلية فتكون عين ذاته تعالى؟ 

[117 (إلا لمراد معه): 
أي لا تنفك الإرادة عن المرادء فإنّه إذا أراد شيئاً تكوينياً وُجِدَ ذلك الشيء» 
وإذا اد أيرا شري صدر الحكم فيه بلا فصلء» قال تعالى: 8©#إِنَّمَآ 1 در 
دآ أَادَ سَيًْا أن يَقُولَ لَه كُن كيكو َ6”". وقال سبحانه: بريد أَنَّهُ بحكم 





)١(‏ فراجع كفاية الموحدين: ج١1‏ ص١١؟‏ فما بعد. 


(؟) سورة يس: الآية ”4. 





حضف ْ شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








؟ - مُحَمَّدُ بْنُ أبِي عَبْدٍ الله عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ | إِسْمَاعِيل. ء عَن الْحُسَيْنِ بن 


العدن) :عن بكر إن صالم» عَنْ عَلِي بْنِ أَسَْايا عن الْحَسَنٍ بن الْجَهم؛ قُ 
كر بْنِ أعينَ نا قَالَ: تُلْت لأبي عَبْدٍ اللّو غلا : : عِلَمُ الله وَمَئهُ مَشِكَتهُ هما مُخْتَلِمَانِ 


أو مُتَفِقَانِا''؟ كَقَالَ: الْعِلْمْ لَيْسَ هُوَ الْمَشِيئَكَ ألا تَرَى أَنَّكَ تَقُولُ1'': سَأَفْمَلٌ 





لو م 


لْسْرٌ ولا يرِيِدٌ يحكم ا ا 
وحاصل:المعتى أن الشخض لآ يضدق عليه أنه مريذ إلا إذا توجة نحن المراف 
وحيث لم يكن شيء في الأزل» علمنا بأنّه تعالى لم يكن مريداً في الأزل» 
ولولا ذلك لكان فاعلاً بالإيجاب والاضطرار لعدم انفكاك الإرادة عنه حينئظٍ. 
[*] «عالماً قادراً ثم أراد) : 
أي منشأ الإرادة فيه تعالى أنه علم بالأشياء وقدر عليهاء ‏ ولا تكون القدرة 
إلا عن شار إذ للا الأختيار لكان اضطراراً وتجيرا لأ قدرة -. 
كسائر ضفات التغل حكنة إن تاها انه تمان يبنا قيةمة الفيفات ع 
الخلق يرجع إلى العلم والقدرة وهكذاء وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل هذا 
في الحديث الأول من باب حدوث الأسماء. 
والذى يدل على أ الإراذة: لشت من حفات"'الذلك هر إنكان عليه انعانا 
فنقول لم يرد الله كذا ثم أراده» أو أراده ثم لم يردهء وقد مر هذا في الفرق 
بين صفات الذات وصفات الفعل. 
الحديث الثاني: 
11١[‏ (مختلفان أو متفقان): 
أي هل هما بمعنى واحدء بأن تكون المشيئة نفس العلم» أم أنَّ لهما معنيين؟ 
[17 (ألا ترى أنّك تقول): 
وجه الاستدلالء إِنَّ التعليق يكون على أمر يحتمل تحقّقه ويحتمل عدم تحقّقه» 





.186 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


َابُ الّارَادَةٍ أَنّهَا مِنْ صِمَاتٍ الْفِعَلٍ وَسَائِرٍ صِمَاتٍ الْفَِلٍ فندن 








َذَا إِنْ شَاءَ الله وكا تقُولُ: سَأَفْمَلُ كذا | إِنْ عَلِمَ الله كَقَوْلُكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ دلِيلُ 
اير أ" قدا شَاءَ كَانَ الَّذِي شَاءَ كما شَا وَعِلْمُ اللَّو السَّابِقُ 


3-00 
1 
5 

١ 
ع‎ 0-0 





أما التعليق على أمر متحقّق قطعاً فلا معنى له إلا على ضرب من المجاز . 
وعلم الله تعالى بالأشياء ثابت بالضرورة فلا تعلق عليه الأمورء فلا يقال: 
سأفعل كذا إِنَّ علم الله تعالى, لأنَّ علمه سبحانه بالأشياء ‏ وقوعها أم عدم 
وقوعها ‏ أزلي» فهو سبحانه علم بالفعل أو بعدم الفعل ولا يتغيّر علمه 
50 

وأما المشيئة فقد تحصل وقد لا تحصلء إذ قد يشاء الله أمراً وقد لا يشاؤهء 
أي قد يوجد الشيء وقد لا يوجدهء فلذا صحٌّ التعليق بأن يقال سأفعل 
الشيء إن شاء الله. 

ويمكن توضيح العبارة بطريقة أخرى وهي أنَّ الشرط له مفهوم ‏ في الجملة - 
فمفهوم «سأفعل إن علم الله» هو «لا أفعل إن لم يعلمه» وهذا المفهوم باطل 
إلا بضرب من المجاز » ومفهوم «سأفعل إن شاء الله هو: «لا أفعله إن لم 
يشأ» وهذا المفهوم صحيح ولا إشكال فيه» فتأمل» قال تعالى: «اسَتَجِدُفِة إن 
َه أنّدُ صَايَاه”2. وقال سبحانه: «سَتَحِدت إن كا أله ين الصَيلحين»”" . 


] (دليل على أله لم يشأ): 
أي لم يكن سابقاً مريدا لذلك الفعل» لكنّه يمكن أن يريده ذ في المستقبل . 
وعلم الله تعالى أزلي» فلو كان العلم عين الإرادة» لزم إما 1 علمه تعالى 
في الأزل» وإما قدم إرادته للأفعال ولازمه هو قدم الأشياءء وكلاهما معلوم 
البطلان. 

[:] (علم الله السابق للمشيئة) : 
أي العلم أزلي» والمشيئة حادثة» فلا يمكن اتحادهما. 


.15 سورة الكهف: الآية‎ )١( 
.717 (؟) سورة القصص: الآية‎ 





هم 


: أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ» عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَبْدٍ الْجَبّارٍ عَنْ صَفُوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ‎ ٠" 
: قُلْتْ لأبي الْحَسَن نإ : أَخْيرْنِي عَنِ الْإرَادَةِ مِنَ الله وَمِنَ الْكَنّْق1'؟ قَالَ: كَقَالَ‎ 
الْإرَادَةُ مِنَ الْحَلْقٍ الصَمِير ” وَمَا َب يَبْدُو لَهُمْ بَعْدَ ذِكَ مِنَ الْفِعمل0", ونا مو الله‎ 
تَعَالَى كَإِرَادَ دته [ نه إخدان!4! لاع غَيْرُ ذّلِكَ نه لا يُرَريء وَلَا يهم ولا ا" وَهَذْهِ‎ 


ولعلّ فيه إشعاراً بأنَّ العلم هو من مقدمات الإرادة لأنَّ للإرادة مقدمتين ‏ كما 

مرّ في أول الباب -: العلم والاختيار ‏ الراجع إلى القدرة -. 

وفي توحيد الصدوق: «وعلم الله سابق للمشيئة» أي سابق على المشيئة. 
الحديث الثالث: 


[11 (ومن الخلق): 
سؤال عن الفرق بين إرادته تعالى وإرادة المخلوقات. 


[117 (من الخلق الضمير): 
أي ما يدخل في الخاطر والذهنء فلا يكون ظاهراًء وهذا إشارة إلى 
المقدمات الثلاث لإرادة المخلوق» وهي التصور والشوق والعزم» حيث 
موطنها الذهن. 


1*3 (لهم بعد ذلك من الفعل): 
يبدو: بمعنى ما يظهر على أعضائهم وجوارحهم» وهذا إشارة إلى المقدمة 
الرابعة لإرادة المخلوق. وهي تحريك الأعضاء والجوارح نحو الشيء. 

[1]:4 (فإرادته إحداثه): 
أي إيجاده للشيء. أي فعله وخلقه للشيى. ولا تسبق هذه المرحلة 
المقدمات التى تسبق إرادة المخلوقين. 

[1] (لايهمٌ ولا يتفكر): 
«الرويّة؛ بمعنى الفكرء «الهمٌ» بمعنى العزم على الشيء» ولعلَّ الفرق بين 
الرويّة وبين التفكر هو الفرق بين الكمٌّ والكيف. أي الرويّة هو تقليب 


ب 


2 
0 


بُ الْارَادَةٍ أنْهَا مِنّ صِمَاتٍ الْفِقَلٍ وَسَائِرٍ صِمَاتٍ الْفِمَلٍ 1 





و َ هه 15175 - 3 0 15د [/ا] )2 دخ 3 2 41 جمع كنت 
الصفات منفية عنه وهي صفات الخلق ( فإرادة الله الفعل؛ لا غير ذلك. 
0 


رع بي 0 . سك 2 2 + - 48] عه اس اسك 0 07 2 

يَقَولُ لَهُ: كُنْ فيكون. بلا لظ وَلَا نظقٍ بِلِسَانِ"" وَلَا هِمّةٍ وَلَا تَفَكْرِ وَلَا كَبْتَ 
- - 2 

ناث عب أ يد يت 3*1 





مختلف الاحتمالات» والتفكير هو التعمق فى فكرة واحدة» فتأمل. 
وفي نهج البلاغة"'": «أنشأ الخلق إنشاءً» وابتدأه ابتدائء بلا روية أجالهاء 
ولا تجربة استفادهاء ولا همامة نفس اضطرب فيها). 

[5] (وهذه الصفات منفية عنه) : 
وذلك لامتناع التصور والتخيل فيهء وذلك لاستحالة أن يدخل فيه شيء من 
المعاني» ولا ذاته يعقل قبولها لشيء زائد عليهاء ‏ وقد مرّ أول الباب 
الإشاية إلى هذا وغيروات: 

1010 (وهي صفات الخلق): 
لأنّ الإرادة فيهم تحتاج إلى هذه المقدمات» والله سبحانه غنيٌ عن كل 
شيء . 

[4) (بلا لفظ ولا نطق بلسان): 
لعدم احتياجه إلى الألفاظ. وهو تعالى أحد لا جزء لهء بل معنى قوله 
تعالى: «كُن» هو إيجاد الشيء وخلقه. 

[1]9 (ولا كيف لذلك): 
أي لذ كيف لفعله عاتن نخبيةا إن إزافكه تدالى اتيف مق الكفياك 
النفسانية» ولا نعرف حقيقتها» فإنًا نعلم بوجود هذه الصفات ونشعر ببعض 
آثارهاء ولكن لا يمكننا معرفة كنهها وحقيقتها. 

]٠١[‏ (لا كيف له): 
أي لذاثه تعالى» فإنها لذ تعرضنا الكقنات الشسافة ولا يشكها معرنة 
كنهها . 


)١(‏ نهج البلاغة: الخطبة الأولى. 








12 2 معو - . ءَ عومه سه ابر ماما ه 22 
؛ - عَلِيٌ بن براه م عَنْ أبيه» عَنٍ أبن أبِي عمير » ا 


200 4 


عَنْ أبي عَبْدٍ اللَّهِ لذ قَالَ: حَلََ اللَّهُ الْمَضِيكَةَ يَِفِْهًا ؛ نُمَ خَلّقَ الأشْباءَ 
الم ةاا, 


مه م 





الحديث الرايع: 


1] (ثم خلق الأشياء بالمشيئة) : 
لعل المراد بالمشيئة هو أول تقدير أوجده الله تعالى» كالتقدير في اللوح 
المحفوظ» ثم خلق الله سبحانه سائر الأشياء حسب ما أثبته في اللوح. 
فيكون المعنى: أنّ الله قدّر الأشياء وأثبتها ثم أوجد تلك الأشياء حسب ذلك 
التقديرء قال تعالى: «وعِنده, أ / السيكي» 7 . 
وفي التبيين”": أمّ الكتاب: أي أصل الكتاب وهو اللوح المحفوظ فيه كل 
شيء» وقال عار ولا رظب ولا ياس إِلَّا في كتب مُيينِ4”” ولعلّ الكتاب 
المبين هو اللوح المحفوظ . 
قال العلامة المجلسي فاق اله كلقع معنم وجونا 2 القارول 
الأول: أن لا يكون المراد بالمشيئة: الإرادة» بل إحدى مراتب التقديرات 
التي اقتضت الحكمة جعلها من أسباب وجود الشيء» كالتقدير في اللوح 
- مثلاً - والإثبات فيه» فإِنَّ اللوح وما أثبت: فيه لم يحضل بتقدير آنحن في 
لوح سوى ذلك اللوح؛ وإنّما وجد سائر الأشياء بما قدّر في اللوح» وربما 
يلوح هذا المعنى من بعض الأخبار كما سيأتي في كتاب العدل؛ وعلى هذا 
السو يكون الخلق بمعنى التقدير). 

ثم ذكر العلّامة المجلسي رضوان الله عليه محتملات أخرى لشرح هذا 

ا ثم قال: «والأوفق بأصولنا هو الوجه الأول» والله يعلم» انتهى. 


) سورة الرعد: الآية 79. 
) التبيين: ص57”؟. 

') سورة الأنعام: الآية 69. 
) المرآة: ج؟”, ص86 .١1‏ 





بَابُ الْارَادَةٍ أنْهَا مِنْ صِمَاتٍ الْفِمْلٍ وَسَائِرِ صِمَاتٍ الْفِعَلٍ ف 





ه ‏ عِدَهٌ مِنْ أَصْحَابنَاء عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ الْبَرْقِيٌ ٠‏ عَنْ مُحَمَّدِ بْن 
عِيسى ١‏ عَنِ الْمَشْرِقِيَ حَمْرَةٌ بْنِ الْمُرْتَقِع . ى ع نس امكاك قَالَ: كُنْتْ 


فِي مَجْلِسٍ أبِي جَعْفَرٍ 822 إِذ دَخَلَ عَلَيْهِ عَمْرُو بن عْبَيْدٍ فَقَالَ لهُ: جُعِلْتُ 
نِدَاكَ مَوْلُ اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى: «وَمَن يِل عَّْهِ عَمَبِى كَتَدَ كون1' 41 زش: 
١‏ ما ذَلِكَ الْعَضَبُ؟ تَقَالَ أَبُو جَعْمَرٍ :4لا : هُوَ الْعِقَابُ1'. يا عَمْرو إِنَه 
تن زات أن الله كد وال يق عو إنى اشريوا ؟" نقذ سنا عرق محلو 





الحديث الخامس: 


1]1١[‏ (يحلل عليه): 
ا(يحلل) من الحلول بمعنى الدخول» والمراد هو نزول غضب الله عليه. 


[1]5 (هوالعقاب): 
لأن اللا يانه لف عاذ عراوك كزلة عرضه لوقاف اماف 
لأنّ الحوادث توجب تغيّراً في الذات وانتقالها من حال إلى حال أخرى. 
والباري تعالى قديم» فيستحيل أن تتغيّر ذاته» لأن القديم غير معلول ‏ كما 
مرّ ‏ وعدم كونه معلولاً يقتضي ضرورة وجوده وضرورة صفاته الذاتية» وما 
كان ضروري الوجود والصفات يستحيل أن تتغيّر ذاته» لأنْ ما كان في القدم 
يستمر إلى الأبد ‏ بداهة -. 
كما أن الكيفيات النفسانية من لوازم القوى الحيوانية» وهو تعالى منزَّه عنها 
وأيضاً الحالة الحادثة هي صفة كمال» أو نقصء أو لا هذا ولا ذاك؟ 
وعلى الأول يستلزم فقدانه لصفة كمال قبل عروضهاء والثاني يستلزم دخول 
النقص فيهء والثالث يستلزم اللغوية» وكلها محال عليه تعالى» فتأمل. 

[*] (زال من شيء إلى شيء): 
أي تغيّر من حالة إلى حالة أخرى» كما في الإنسان حيث يتغيّر من حالة 
الرضا إلى حالة الغضب وهكذا. 





ليف شرح أصول الكافي (ج١)‏ 





2 ل سروس مم بت” >> دم ع[ 5 1 
وَإِنَ اللّهَ تَعَالَى ا 5 


لحك في حت الأول أ عبد ال 5 فك بن حال 
أن قَالَ لَهُ: 15 َلّهُ رضاً وَسَخَط؟ كَقَالَ أَبُو عَبْدٍ اللَّدِ 89 : َعم وَلَكِن لَيْنَ 
ذَلِكَ عَلَى ما يُوَجَدٌ مِنَ الْمَخْلُوقِيِنَءَ وَذَلِكَ أن الرّضًا 0 


نَتَنْقُنُهُ مِنْ حَالٍ إِنَى حَالٍِء لِأنّ الْمَخْلُوقَ أَجْوَفْ مُعْتَمَلُ مُرَكُبا ''. 





[:] (لا يستفزه شيء فيغير: 
ليخْرجُوك 0 وقد لذ كر بمعنى 96 00 جذره ا من 
الحركة السريعة. 
وحاصل الحديث: أنَّ الغضب من صفات الفعل ‏ وهي مخلوقة له تعالى - 
ومعناه العقاب أي يعاقبهم تعالى» وإِنَّما سُمِّي العقاب غضباً أن نتيجة 
الغضب هي العقاب والانتقام عادة» ويجوز تسمية المسبب بالسبب» وهكذا 
الرضا فإنه ثوابه تعالى. 
ل ل ا 
الله تعالى نِعَم الآخرة ثم بيّن أن رضى الله أكبر من تلك النعم المادية. 
قلت: الثواب قسمان مادي ومعنوي وكلاهما مخلوق له تعالى» والثواب 
المعنوي أعظم من الثواب المادي» وهذا هو المراد من هذه الآية» فأهل 
الجنة منعمون بثواب مادي لكن ثوابهم المعنوي أكبر. 

الحديث السادس: 


«الأجوف»: ما له جوف وباطن» فله قابلية لأن يدخل فيه شيء»ء و«المعتمّل) 


)١(‏ سورة الإسراء: الآية الا. 
(؟) سورة آل عمران: الآية .١١‏ 





َابٌ الْإرَادَةٍ أنّهَا مِنّ صِمَاتٍ الْفِعَلٍ وَسَائِرٍ صِفَاتٍ الْفِلٍ 4 
”- 2 <> 





لِلأشياء فيه مد ذخا" وَخَالِفَْا ل تدخل لِلْأَشْيَاء فيه لِأَنَهُ وَاحجد وَاحِدِئىُ 
الذّاتِ وَاحِدِيُ الوذه اك فَرِضَاه تُوَابه وَسَخَطه عِفَابَه مِنْ غَيْرِ شَيْء 
َتَدَاخَلَُهُ مجه وَيَنْقُلُهُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍِء لِأنَّ ذَّلِكَ مِنْ صِفَةٍ الْمَخْلُوقِينَ 


الْعَاجِزِينَ | لْمُحْتَاجِينَ م 





- بصيغة المفعول -: الذي يعمل فيه غيره بمعنى أنه يتأثر بغيره» و«المركب»: 
المتكوّن من أمور مختلفة. 
وفي الحديةة إشارة إلى عدم تجرف المخلرقات أن التستروات د احسن 
كلامهم ‏ ليست جوفاء معتملة مركبة. والحديث يثبت هذه الأوصاف 
للمخلوق» فتأمل . 

[]1 (للأشياء فيه مدخل): 
أي تدخل الأشياء فيه فتؤثر 

[17 (واحدي الذات. واحدي المعنى): 
جملة «واحدي الذاك ب يا عطق بياذ تنوك لالم واتجهة والمعس أنه 
تعالى لا تركب فيه بل هو بسيط من كل الجهات». وحيث لا تركب فيه 
فيستحيل دخول شيء فيه» فليس رضاه وسخطه بمعنى الرضا والسخط في 
المخلوقين. 7 
ولعلّ المراد بقوله «واحدي المعنى» هو أنَّ صفاته الذاتية لا تعدّد فيها ولا 
تركب بل هي عين ذاته. 

[غ] (العاجزين المحتاجين) : 
لأن اليكاونيق عع اغرة: اتن الاقال. الى الطالاف المكيلية 
المواقف والظروف التي يواجهونهاء فلذلك أودع الله تعالى هذه الصفات 
فيهم ليصلوا بها إلى حوائجهم 
فالقوة الغضبية والشهوية ونحوهما يحتاج إليها الإنسان لرفع حوائجه وهو 
عاجز عن رفعها بغير تلك القوى. 
والله سبحانه وتعالى غني مطلق لا يحتاج إلى شيء ولا يعجزه شيء. 





” - عِدَةٌ مِْنْ أَضِحَابئاء عَنْ أَحْمَدٌ بْن مُحَمَّدٍ بْن خَالِدِ عَنْ أبيه عَن ابن 
ءَ عومه - 0 م ه ابر ص تن 0 2 4 ءًَ مه 55 0 ل 
أبي عُمَبْرِ عَنِ ابْنِ أذيْنة» عَنْ مُحَمَرٍ بْنٍ ليم. عَنْ أبي عَبِدٍ الله نظ قال 


وه م ّة[١‏ 


1 لْمَشِيعَةٌ محدثة‎ ١ 
جُمَلَهُ الّقَوَلِ فِي صِمَاتٍ الدّاتٍ وَصِمَاتٍ الْفِقَلِ!"!‎ 
إن كُلّ شَيَْيْنِ وَءَ : صَفْتَ الله بهِمَا وَكَانًا جَمِيعاً ذ في الْوْجُودٍ نَذَلِكَ صِمَةُ فِعْل؛‎ 


الحديث السابع: 


1]1١[‏ (المشيئة المحدثة): 
لبو اس قات القدله ققد ملق يقي راقد 9 تماق تقال تخالق : رد 
علد بَكْدٌ إن ك1 1 و أو إن و و 0 

[] (جملة القول في صفات الذات وصفات الفعل): 
وصفات الفعل» وقد ذكر ثلاثة فروق: 
الله على قوم ثم رضي عنهمء أما صفات الذات فلا يجوز نفيهاء فلا يُقال 
لم يعلم ثم علم. 1 
الثانى: صفات الفعل تكون متعلقة للقدرة» فيّقال إِنْ الله تعالى قادر على 
الخلق وقادر على عدم الخلق» أما صفات الذات فلا تكون متعلقة للقدرة» 
فلا يصحٌ أن يقال هو قادر على أن يكون جاهلاً ‏ مثلاً » لاستحالة الجهل 
فيه تعالى. 
الثالث: صفات الفعل تتعلّق بها الإرادة» فيقال أراد تعالى أن يرحم زيداًء 
أو أراد أن لا يرحمهء وأما صفات الذات فلا تتعلق بها الإرادة فلا يقال 
أراد أن يكون عالماً ‏ مثلاً . وذلك لأنَّ الإرادة فرع القدرة فما كان مقدوراً 
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بَابُ الْارَادَةٍ نما مِنْ صِمَاتٍ الْفِل وَسَائِر صِمَاتٍ الْفِقَل ا" 
تست وتاك ااا ا ار ااا اا ا :7 





وَتفْسِيرٌ هَذِهِ الْجُمْلَةِ: أَنَكَ تُنْيِتْ فِي الْوُجُووا" ما يُرِيدُ وَمَا لا يُرِيدٌُء وَمَا يَرْضَاهُ 
وَمَا يُسْحْظَهُ وَمَا يحب ب يُبْفْضُء كَلَوْ كَانَتِ الْإِرَادَةُ مِنْ صِفَاتٍ الذَاتٍ مِثْلٍ 
المِلم وَالْقُذْرَة ان 10ر1 انما لِتِلْكَ الصَّمَّةَ وَلَوْ كَانَ ما يحب مِنْ صِمَاتِ 


الذَّاتِ كَانَّ ما * ينض نَاقِضاً لِتِلْكَ الصّمَوٍ ألا تَرَى أنَا لا جد فِي الْوّجُودٍ ما لا 
َعْلّمُ وَمَا لا يَقْدِرُ عَلَيِْ وَكَذَّلِكَ صِمَاتٌ ذَاتِهِ الْأَرَلِيَ لَسْنَا نَصِفُهُ بِقُدرَةٍ وَعَجْنٍ 
وَعِلم وَجَهْلٍ وَسَمَوِ وَحِكْمَةٍ وَحَطَلٍ وَعِر وَدِلَةِ. وَيَجُورُ أَنْ يُقَالَ: يُحِبُ مَنْ أطاعَهُ 
فض مَنْ عَصَاةٌء دَيُوَالِي مَنْ مَنْ أَطَاعَهُ وَيْعَادِي مَنْ عَصَاُ وَإِنَهُ يَرْضَى وَيَسْحَظ 


0 اللَّهُم ارْض عَني وَلَا تَسحَظ عَليّ وَتَوَلَيِي وَلَا تُعَادِنِي» ولا 
وا نْ يُقَالَ : يقد يَقدر أن ري يَعْلَمَ وَلَا يَقَدِرٌ أن لا ده يلها وَيَقْدِرٌ أن يَمْلِكَ وََا 
يَْدِرٌ أَنْ لا يَمْلِكَء يقد أَنْ يَكُونَ عَزِيزاً حكيماً وَلَا يَقْدِرُ أَنْ لا يَكُونَ عَزِيراً 


حكيماء وَيَقدرٌ أن تكون عوّاءا!" : ولا يمدر أن لا مكون جواداء. ويقدز أن 


قل ت< ق به الإرادة. وما كان محالاً أو و4 بمعنى الوجوب فلا 
تتعلق به القدرة. 
وقد مرٌ بيان بعض الفروق الأخرى - نقلاً عن كفاية الموحدين -. 
[*] (إِنّك تثبت في الوجود): 
إشازة إلى الفرق الأول: 
[:] «(ولا يجوز أن يقال): 
إشارة إلى الفرق الثاني . 
11 «ولا يقدر أن لا يعلم): 
المراد: «ولا يجوز أن يقال يقدر أن لا يعلم»» وكذا المراد في قوله (ولا 
يقدر أن لا يكون جواداً) إلى آخر الجمل المنفية. 
[5] (ويقدر أن يكون جواداً) : 
لا يخفى أنَّ الجود والغفران من صفات الفعلء ولعلّ عدّهما في سياق 





صِفَاتٍِ الذَّاتِ 00 مِنْ صِمَاتِ لقي م 7 يْقَالُ: أرَادَ هَذَا وَلَمْ 
يرد د هَذَاء وَصِفَاتُ الذَّاتِ تَنْفِي عَنْهُ بكُلّ صِمَةٍ مِنْهَا ضِدَّمًا“ يُقَالُ حي وَعَالِم 
وَسَمِيعٌ وَبَصِيرٌ وَعَزِيرٌ وَحَكِيمٌ عَنِيٌّ مَلِك) علي عَذلٌ» كرِيمٌ» كَالْعِلْمْ ضِدَهُ 
الْجَهْلٌُ وَالْقُدْرَةٌ ضِدّمًا الْعَجْرُ وَالْحَيّاةٌ ضِدُمًا الْمَوْتُ وَالِْر ضِدِّمًا الذُلَّهُّ 
وَالْحِكْمَة ضِدُمًا الككلاً: فد الْحِلْم الْمَجَلة وَالْجَهْلُ 1 الْعَدْلٍ الْكَورٌ 


لم 


صفات الذات بتأويل «ذات يليق بها الجود والغفران» فيُراد بهما كماله 
وقدرتهء فتأمل. 

1173 (ولا يجوز أيضاً أن يقال): 
إشارة إلى الفرق الثالث. 

[]1 (بكل صفة منها ضدّها): 
«صفات الذات» مبتدأء ١تنفي)‏ خبرء «١ضدها»‏ مفعول ل(تنفي) والمعنى: 3 
صفاتٌ الذات أضدادّهاء فكل صفة منها تنفي ضذها. ٠‏ وفي لني 
«وملخصه أن ما يختلف من صفاته سبحانه بالنسبة إلى المخلوقات فهو من 
صفات الفعل» وما لا يختلف بالإضافة إليها - بل يشمل كلها على نسق 
واحد ‏ فهو من صفات الذات). 


.45١ص‎ ,١ج الوافي:‎ )١( 


بَابُ حُدُوثِ الْأسْمَاءِ رشق 


يَرِيد 


07 0 ليد 3 م2 
ياب حدوث ا سمَاءِ 


- 


١‏ عَلِيُ بْنُ مُحَمَّدٍ مُحَمَدِء عَنْ صَالِحٍ بْنِ أبِي حَمَّادٍ؛ عَن الْحُسَيْن بْن 


عن الْحَسَنٍ بْنٍ عَلِيّ بْنِ بي حَمْرَة: عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنٍ عُمَرَ؛ عَنْ أبي 


00 


عَبْدِ الله عقف قَالَ: إن الله تَبَارَكَ وَتَمَانَى خَلَىَ اشما”'! بالخروف عَيْرَ 


]1١[ 


الحديث الأول: 


(خلق اسماً) : 

الاسم ما دلَّ على المعنى» والدلالة كما تكون باللفظ كذلك تكون بغير 
اللفظ - كالكتابة والطبع ونحوها » فالوجودات الخارجية قد تدلّ على أمور 
أو معاني وكما قال الشاعر: 

وبين كل تبي لس ايمتةة “تنبيدل مادص المنة واحسية 
ولعلّه لذلك سمي نبي الله عيسى فل بكلمة الله قال تعالى: يميم إنَّ لله 
ميَمْردٍ يِكَِمَةَ هِنْهُ أَنْعْهُ الْسَِيعٌ عِسى أن مَرْيه»27. أي أوجده بإرادة منه تعالى» 
فالكلمة كما ترجه باللئظ كذلك توس بالإلقاء الشارجي: توفي السية: 
(والكلمة معناها الشيء المُلقىء ويُسمّى الكلام كلاماً لأنّه يُلقى» وسُمّي 
كلمة الله لأنّه ولد من غير أبء كأنّ الله ألقاه مباشرة بلا واسطةء 
50 

وفي المرآة”": «ويحتمل أن يكون إشارة إلى أنَّ أول خلقه كان بالإضافة إلى 
روح النبي وني وأرواح الأئمة ني بغير نطق وصبغ ولون وخط بقلم». 
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.5”50 (؟) المرآة: ج؟: ص‎ 





ماهس 35 هم 6 ٠.‏ .م هه مُجسراك! - ان 00 
مُتَصّتٍ !"1 وَبَاللّْظٍ غَيْرَ مُنْطقِ! 0 وبالشخخص ير م 3 وبالتشبيهٍ غير 
ع[7] وراش د ل وبي 

عنه 


دوم ه [ه] > مس سا مل 5 - 
موصو 2 وَباللُوْنِ غَيْرَ مَصْبُوغْ1"! ٠‏ مَنْفٌِ عَنْهُ 4 الأفطاء ؛ ميعل 


[11 (بالحروف غير متصوّت): 
ظاهر السياق هو أن اغير؛ حال من «اسما»؛ء وقوله: «بالحروف» متعلق 
واتتفيوس لان بالبتاء علي التقعول ١‏ فالمعيى < تخلق اسيا ال موق ذلك 
الاسم غير متصرّت بالحروف» فليس ذلك الاسم من جنس الحروف. 


[1 (وباللفظ غير منطق): 
«منطق») بفتح الطاء بمعنى المنطوق به» أي لم ب يكن ذلك الاسم منطوقاً بالألفاظ . 
وحاصل معنى الفقرتين وبه يظهر الفرق بينهما -» أنّ ذلك الاسم لم يكن حرفاً حتى 
يكون ذا صوت» ولم يكن لفظاً حتى يمكن النطق به فالأول باعتبار نفس الحرف 
ا ا ا 
أي لم يكن خلقه من المادة الكثيفة حتى يتشخص في قالب كسائر الأجسام 
الكثيفة» بل هو كالمجرد ‏ أي من الأجسام اللطيفة - 


[1]5 («وبالتشبيه غير موصوف): 
أي لم يكن من جنس الكلمات المتعارفة حتى يمكن تشبيهه بها . 


[17 (وباللون غير مصبوغ) : 
أي لم يكن بالكتابة فليس لذلك الاسم وجود كتبي متجسد في خطوط 
مكتوبة باللون. 

[117 (منفى عنه الأقطار): 
الأقطار: النواحي؛ سواء كانت في السماء أد في الأرض كقوله تعالى: إن 
ستَطعتُمْ أن تنقدُوأ من أقطَارٍ أَلسَموتٍ وَالآرضٍ»”''2. ولعلّ المُراد أنَّ هذا الاسم 


لعظمته لا تحمله سماء ولا أرض 
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بَاتُ حُدُوثِ الْأسَمَاءِ يق 


و 


الْحُذُو 


- 


كلمة 
- 


4] م بو د سي روبير 3 2" عي ره [59] ووم عه يمير ماه [ 1٠١‏ > سمه 
62 محجوب عنه حجس كل متوهم 4 مُسَدَيِرٌ غَيْرٌ مَستُورٍ 34 فجعله 
ًَ« 


على أزتكة أخواوة" "!مما لكين ينها واد قبل اللسين" 





])4[ 


]4 


]1١١[ 


]١١[ 


]١*[ 


(مبعّد عنه الحدود): 

أي لعظمته لا يمكن بيان حدوده؛ كما يقال هذا الشيء لا حدّ له» أي عظيم جداً . 
(حس كل متوهم): 

أي لا يمكن الوصول إلى كنهه بالحواس» فيعجز كل من يريد أن يتصور 
ذلك 5 و«الحس» هنا يشمل الحس الظاهري وقوى الإدراك الباطنية. 
(مستتر غير مستور) : 

أيذلك الاسم لم يكل عليه سائر بل عو طاغر ولكن 0 مدكن رديه 
لعدم قابلة الستيهية لأقراقه يكل اجواقدت كما أن الأعس الا يري الور 
وليست المشكلة في النُور بل هو ظاهر ولكن فاقد البصر ليست له قابلية 
الرؤية . 

فخلاصة هذه الفقرة وسابقتهاء أنَّ كل متوهم منع حسّه عن إدراك ذلك 
الاسم لا لأنْ الاسم مستور بل لأجل عدم قابلية المتوهمين 

(فجعله كلمة تامة): 

أي هذا الاسم الموصوف بهذه الأوصاف» جعله الله تعالى على أربعة أجزاء . 
(أربعة أجزاء) : 

ما نذكره إلى آخر الحديث هو على سبيل الاحتمال» ولعل الأجزاء الأربعة هي : 
امنا يدل علي كته دذاته تعالين , 

ها يذل علق صفات الذاض. 

- ما يدل على تنزيه الذات عن النواقص - الصفات السلبية‎  * 

موزل على ضفاتث الأنعال: 


تفسير لقوله لمعاف أي خلق الأجزاء دفعة واحدة» بلا تقديم وتأخير فيها. 


افو ونا تلاق انيرا الاين قز نشدي ردنا نونك عنما 
ِ 0 . كلش * 5 كد قوع كللا١ل]‏ كاهو روه م 
وَاجِداة''' وَهُوَ الإِسْمُ الْمَكْنُونْ الْمَخْرُونَ"'",. فَهَذِهِ الأَسْمَاءُْ الَتِي 


1 «(نأظهر منها ثلاثة أسماء): 
هي صفات الذات كالعلم والقدرة» وصفات الفعل كالخلق والصدق» 
والصفات السلبية كعدم 00 كا 


[15] (لفاقة الخلق إليها): 
قال تعالى * يري الأنمك للنتى تاضثرة 7410© وقال. سبحانه: .طانتوا رك 
هن ولف 04 وقال عرامق قائل طخو التق لك له إلا ذل انط 
َخلِصِيتَ له الرّرت4”" . 

[17] (حجب منها واحداً): 
وذلك لعدم قابلية الناس لإدراك ذلك الجزءء وذلك لأنّه دال على كنه ذاته 
تعالى» وحيث لا يمكن إدراك كنه ذاته لم يمكن إدراك الدال على الكنه 
أيضا. 

]١[‏ (المكنون المخزون): 
«المكنون» و«المخزون» بمعنى المحفوظ المصون, والفرق بينهما اعتباري» 
فالمكنون باعتبار الحافظ» والمخزون باعتبار المحفوظ. فهذه الأسماء الثلاثة 
تحفظ ذلك الاسمء وهو مستتر فيها. 
إن قلت: إذا بقي هذا الاسم محفوظاأً وظاهراً» فما الفائدة في خلقه؟ 
قلت: ليس المصلحة تنحصر فى خلق الأشياء ليعلمها الإنسان ويستفيد منهاء 
فما أكثر الأشياء التي خلقها الله تعالى لمصالح لا ترتبط بالناس» أو ترتبط 
بهم لكتهم ل يعلموتها. 
ولعل المصلحة اقنضت توسيط الأشياء المختلفة ووجود مراحل متعدّدة في 
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التوسل. وفي المرآة"'2: «فهذه الثلاثة حُجُبٍ وسائط بين الخلق وبين هذا 
الاسم المكنونء إذ بها يتوسلون إلى الذات وإلى الاسم المختص بها" 
انتهى . 
ويمكن تفسير قوله تعالى: «نسم أمَهْ لمن ليحو »”" بذلك؛» أي 
نتوسّل بذلك الاسم الذي هو واسطة بين الله تعالى وبيننا. فتأمل. 

[1] (فهذه الأشياء التي ظهرت) : 
أي هذه الأسماء الثلاثة هي التي ظهرت للخلقء وأما الاسم المكنون 
المخزون فلم يظهر لهمء وفي توحيد الصدوق (بهذه الأسماء) فيكون المعنى 
أن الاسم المكنون هو مكنون في هذه الأسماء. 

: «فالظاهر هو الله تبارك وتعالى)‎ ]١[ 
أي خلق الله تعالى هذه الأسماء ليظهر بها على المخلوقات» فالظهور لله‎ 
يكون بهذه الأسماءء فالمظهر هو الأسماءء والظاهر هو الله.‎ 
وفي بعض نسخ الكافي (هو الله وتبارك وتعالى).‎ 
ولعلّه إشارة إلى الأجزاء الثلاثة التي ظهرت:‎ 
-الله: مايدلٌ على صفات الذاتء لأنَّ لفظ «الله» موضوع للذات‎ ١ 
المستجمعة تصفات الكمال الذاتية.‎ 
#نيقبارك ديدال صلن ناك الفغز لان البرعة ممتي التقين الثايضة انير‎ 
تعالى منبع للخيرات» ويرجع إلى «تبارك» كل صفات الفعل كالخلق والرزق‎ 
والرحمة وغيرها.‎ 
تعالى: يدل على الصفات السلبية» فهو يتعالى عن كل أمر يوجب‎  * 
النقص» كالتركب والجسمية» والرؤية وغيرها.‎ 





)١(‏ المرآة: ج؟ء ص586. 
(؟) سورة الحمد: الآية .١‏ 
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هَذِوِ الْأَسْمَاءِ أَرْبَعَةَ أَرْكَانِ1"”3. كَذَّلِكَ انْنَا عَشَرٌَ ركناً» ُ خَلَقَ لِكُلٌ رُكُن مِنْهًا 
ثَلَائينٌ م11 نِعْلاً مَنْسُوباً إِلَبْهَاا"'" كَهُوَ الرَّحْمَنُ 58 الْمَلِكُ الْقُدُوسُء 





]1 


]51[ 


]١١[ 


(من هذه الأسماء أربعة أركان): 
أي كل اسم له أربع دعائم يعتمد عليها ذلك الاسم. وكل الصفات ترجع 
إلى هذه الدعائم» ونذكرها على سبيل الاحتمال: 

- فما دل على صفات الذات دعائمه: العلم والقدرة والحياة والملك» 
وكل صفات الذات ترجع إليهاء مثلاً السمع والبصر يرجعان إلى العلم. 
والعلى والمهيمن يرجعان إلى القدرة» والعزيز والمتكبر يرجعان إلى الملك» 
والأول والآخر يرجعان إلى الحياة وهكذا. 

١‏ - وما دل على صفات الفعل أيضاً دعائمه أربع» هي: الخلق والربوبية 
والهداية والمجازاة» وكل صفات الفعل ترجع إليهاء مثلاً الباري والمصوّر 
يرجعان إلى الخلق». والرازق والرحمن يرجعان إلى الربوبية» والديّان والحاكم 
يرجعان إلى المجازاة» والمرشد والولي يرجعان إلى الهداية» وهكذا. 

- وما دلَّ على الصفات السلبية أيضاً دعائمه أربع» هي : تنزيهه عن الشريك». 
وتنزيهه عن الشبيه؛ وعن إدراك الحواس والأوهام» وعن العجز والنقص» وكل 
الصفات السلبية ترجع إليهاء فلا ضدّ له ولا ندّء وليس بجسم ولا جوهرء كما 
أنه ليس بمرئي ولا متومّم» وكذلك ليس بمركب ولا ظلّام. 
(ثلاثين اسماً) : 
أي كل. واد من الأركان له فروع ترجع إلى هذه الأركان» وإِنَّما تعدّدُ تلك 
الأسامي يكون بالاعتبارات» مثلاً الرحمن والرحيم من صفات الفعل انما 
تعدّدا باعتبار أن هنالك رحمة عامة ورحمة خاصة., فباعتبار العامة سمى 
الرحمن؛ وباعتبار الرحمة الخاصة بالمؤمنين سمي الرحيم» وهكذا. 00 


(فعلاً منسوباً إليها) : 

قوله «فعلاً؛ لعل المراد به الصفة» فالمعنى: خلق لكل ركن ثلاثين اسماً هي 
صفات راجعة إلى هذه الأركان. ْ 
ثم ذكر الإمام نه بعض هذه الصفات من باب المثل. 


بَابُ حُدُوثِ الْأسَمَاءِ غرف 


الْخَالِقُ الْبَارىك. الْمُصَوّرٌء الْحَيُ الْقَيُوم لا تَأَحذهُ سِكدٌ وََا نَوْمٌ الْعَلِيمٌ الْتَمِيرٌ 
السَّمِيعٌ؛ الْبَصِيرٌء الْحَكِيمْ 0 الْجَبّارُء الْمُتَكبّْرٌء الْعَلِنُء الْعَظِيمْ 
الْمُقْتَدِرُ الْقَادِرٌ السّلام, الْمُؤْينُ الْمُهَيْمِنُء الْبَارِى» الْمُنْشِىكُ» الْبَدِيعٌ 
الرَفِعُ» الْجَلِيلُ» الْكَرِيمٌ» الرَّازِقُء الْمُحِْيء الْممِيتُ» الْبَاعِتُ الْوَارِثُ" 





[*؟] (الباعث الوارث) : 
هذه الأسماء ذكرها الإمام 8ه من باب المثال» وفيها صفات الذات 
وصفات الفعل والصفات السلبية. 
١‏ فمن الففات: السلية: «القدوسة أي المنرَّه عمًّا لا يليق به. و«الجليل» 
أي يجل عن النقائص» و«الرفيع»: أي ارتفعت درجات جلاله من أن يكون 
له شريك» و«السلام»: أي السالم من كل نقص» و«لا تأخذه سنة ولا نوم»» 
ويمكن إرجاع الرفيع والسلام إلى صفات الذات. 
١‏ - ومن صفات الفعل: «الرحمن»: أي ذو الرحمة العامة لجميع الخلق. 
و«الرحيم»: أي ذو الرحمة الخاصة للمؤمنين» و«الخالق» أي المُوجدء 
و«البارىء»: أي الموجد للخصوصيات والكيفيات» و«المصوّر»: أي المعطي 
للصورة» و«القيُوم»: أي القائم على جميع الأمور بالعلم والقدرة والرعاية» 
و«الجبّار»: أي يقهر الكون حسب إرادته؛ و«المؤمن»: أي معطي الأمن» 
و«المهيمن»: أي المسيطر على كل شيء بالعلم والرقابة» و«المنشىء»: أي 
الخالق للأشياء من العدم من غير أن يكون لها مادة سابقة» و«البديع»: أي 
خالق الأشياء من غير مثيل سابق» وكذلك «الرازق» و«المحيي» و«المميت» 
من صفات الفعل» وهكذا «الباعث»: أي للأنبياء أو للحشر. ْ 
"١‏ ومن صفات الذات: «الملك»: أي المالك الحقيقيء, و«الحياء 
و«العليم»» و«الخبير»: أي العالم بخفايا الأمور, و#السميع»: و(الضيرء 
و(الحكيم؟: أي الذي يضع الأشياء في مواضعهاء و«العزيز»: أي له الغلبة 
في سلطانهء و«المتكبّر»: أي ذو الكبرياءء و«العلي»: أي له العلوّ الذاتي 
على جميع الأشياء» و#العطم؟ أي ذو العظمةء. و«المقتدراء و«القادرة 
ولعل الفرق بينهما هو أنْ القادر ذو القدرة» والمقتدر هو المظهر لهاء 





ب أت وَمَا كَانَ مِنَ الْأسْمَاءٍ الْحُسْنى حَتَّى نَيِمّ لات مِائَةٍ وَسِتَّينَ 
اشماً كَهِيَ نِسْبَةٌ لِهَذِوا”'" الْأَسْمَاءِ النَلَانَة. وَهَذِهِ الْأسْمَاءٌ الثَلائهُ أَرْكانٌء وَحَجَبَ 
الاسْمَ الْوَاحِدٌ ا الْمَحْونَ بِهَذِهِ الْأَسْمَاءٍ الثَلَانَوَ وَدَّلِكَ كَوْلْهُ تاك 91" : 
«ثلٍ ادعو لَّهَ أو أدء ا يا نا يعوا هله الماك كلشت!"'» وابساء: .]11٠١‏ 





و«الكريم»: أي ذو الفضل والكرمء و«الوارث»: أي الباقي فإنّه يبقى بعد 
فناء كل شيء. 
وقد أخذت معاني أكثر هذه الصفات من مواضع متعدّدة من كتاب تبيين 
القرآن للسيد الوالد رضوان الله عليه. 

[74] (فهذه الأسماء): 
«هذه الأسماء» مبتدأ» وقوله «افهي تشبية) خيو: 

[] (فهي نسبة لهذه. ..) 
أي فهي راجعة إلى تلك الأجزاء الثلاثة للاسم الذي خلقه الله تعالى. 

1 (وذلك قوله تعالى...) 
هذا استشهاد لما ذكره الإمام َك في أول الحديث». حيث قال «فأظهر منها 
ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها». 

[71] (فله الأسماء الحسنى): 

في التبيين”") طقل يا رسول الله يَف لآدْمُوأ» يا أيُها المشركون ان أو 

د لمن فإنَّ اللفظين يشيران إلى ذات واحدة «لبَّ» من هذين الاسمين 
«إنًا يدْعْوا له الأسماة للْيٌ» الحُسنى الدالة على صفات الجلال وان 
وفي المرآة'": «قيل نزلت الآية» حين سمع المشركون رسول الله © 
يقول: يا الله يا رحمنء فقالوا إِنه نهانا أن نعبد إلهين» وهو يدعو إلها 
آخر!ء وقالت اليهود: إِنَّكَ لتقل ذكر الرحمن؛ وقد أكثره الله فى التوراة؟ 
فنزلت الآية ردّاً لما توهموا من التعدّد أو عدم الإتيان بذكر لوعن 





.7”١ التبيين: صه‎ )١( 
."١ص (؟) المرآة: ج؟‎ 
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ممع .6 


أ أشمد بن إذرس: من الْحْسَيْنِ بْنِ عَبْدٍ الله عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدٍ الله 
وَمُوسَى بن عُْمَرٌ؛ زالعسن تن علق ين خلمان؛ عن انل .سكاو كان: الك آنا 
الْحَمَنِ الرّضًا 6ة: هَلْ كَانَ اللّهُ عر وَجَلَّ عارِفاً ِتفْسِهِ كَبْلَ أَنْ يَخْلّقَ الْحَلْقَ 
َالَ: نَعَمْء قُلْكّ: اها وَيَقْمَمهَا!'!؟ كقال: ما كان مخكاجا إلى ك1" لِأَنَهُ لم 


000 57 


0 انها ولا 00 مدي 4 هو نفسة 4 ونفسلة هوا !+ قدرنة كافذة فلب 





الحديث الثاني: 


[11 (قلت يراها ويسمعها): 
والجواب عن هذا السؤال من وجوه ثلاثة ‏ طُولِيّة . 
الأول: أنَّ السمع والبصر هو العلم بالمسموعات والمبصرات؛» أي مرجعهما 
إلى العلم» والله تعالى كان عارفاً بنفسه قبل أن يخلق الخلق. 
الثاني: أنَّه تعالى ليس من قبيل المسموعات والمبصرات» فالسؤال سالبة 
بانتفاء الموضوع. 
الثالث: ما ذكره الإمام 8 لأنَّ فيه تمهيداً لبيان خلق الأسماء. 

[1]7 (ما كان محتاجاً إلى ذلك): 
لأنَّ من يتكلّم غرضه سماع الغير لصوتهء وكان الله ولم يكن معه غيره» وإذا 
تكلم الله تعالى فإئما هو لحاجة المخلوقين إلى هذا الكلام» أما هو فلا 
يحتاج لأنَّ يكلّم نفسه لأنّه الغني المطلق. 

[1 (ولا يطلب منها): 
دليل على عدم حاجته؛ فلا هو جاهل حتى يحتاج إلى السؤال» ولا هو 
ناقص كي يطلب سدّ نقصهء بل هو العالم بلا حدود والكمال المطلق. 


[:1 (هو نفسه ونفسه هو): 
هذا المقطع كالتعليل لعدم حاجته إلى الطلب والسؤال» لأنّهما يكونان من 
الغير» ولا معنى لسؤال النفس أو الطلب منها ‏ إلا على نحو من المجاز -. 








4" شرح أصول الكافي (ج؟) 
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يَحْنَاجُ أنْ يُسَمَىَ نفْسَة00 وَلَكِنَهُ اختَارٌ لِنَفْسِهِ أُسْمَاءً لِغَيْره يَدْعُوهُ بهّاء لا 

3 6م 0 5ه بروسية فَأكنُ ‏ ين 9 9 سو 
يُدْعَ بِاسْمِهِ لم يُعْرَ ك0 َأُوّلُ ما الختَارٌ لِتَفسِوا"": الْعَلِنُ | 


َمَظِيمْ لِأنَهُ أغلّى 





[6] (أن يسمي نفسه) : 
وهذا المقطع أيضاً كالتعليل لعدم حاجته إلى أن يطلب شيئاًء لأنَّ الطالب 
ما يطلب لعجزه وحاجته . 
ولا يخفى أنَّ كلمة #الطلب؟ استُعملت في القرآن والروايات في مورد الحاجة؛ 
ولم تُستعمل بمعنى «الإرادة كقولة تقال : جك تنتليع ل 5 ه27 ري 
«إِنْ الله يطلب كذا» خلاف المصطلح القرآني» والصحيح أن يقال «إنَّ الله أراد 
كذااء لأنَّ الإرادة التشريعية هي لمصلحة العباد وحاجتهم . 
وأما بحثهم في الأميون حول: اختلاف الطلب والإرادة أو اتحادهماء فهو 
أيضاً على خلاف الاستعمال القرآني والروائي للكلمتين. 
بالمجديع كما مر أن الله يُوجد التشريع. فهذا الإيجاد هو الإرادة منه. 
ومنشأ هذا الإيجاد هو علمه واختياره وهما ليسا طلباً ولا إرادة» فثبت أنَّ لا 
وجوه للطني: 
وإن كان مقصودهم من الطلب إنشاء الحكم. فهو عين الإرادة» لكن 
استعملوا فيه اصطلاحاً مغايراً للمصطلح القرآني والروائي» فتأمل. 

[17 (إذا لم يدع باسمه لم يعرف): 
وقد مرّ أن الأسماء توقيفيّة» لقصور عقول الناس عن الوصول إلى كنه ذاته وإلى 
معرفة صفاته؛ ولو سمّوه من عند أنفسهم لوقعوا : 0 


مه ره 4 لمعل ايعس ساسا 


َك يك نا بس يتك 3 نا سكا د ارك سْبْحنَ آنه وَتكبلّ عَنَا 
مك74" . 
11 (فأوّل ما اختار لنفسه): 
في كونة أولا احتعالأت: ب عمنا من خا انيف والحدية النارق ب 
أن يكون الخلق في الحديث السابق بمعنى التقديرء والاختيار فى هذا 





.5١ سورة الكهف: الآية‎ )١( 
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كروت الأشقاء يح 





الأشياء 0 ويك الَهلة؟ و 9 مه سْمهُ الْعَلِىُ الْعَظَمِ 3 ٠‏ هو 1 أسماقه عَلا 





الحديث بمعنى الإيجاد» فقدّر ذلك الاسم الجامع قبل إيجاد الأسماءء ثم 
أول ما أوجده من الأسماء هو العلي العظيم . 
أن يكوة الأول تسنياء فخلق الاسم الجامعء ” ثم أول ما أظهره إلية 
الخلق هو «العلى العظيم». 
أن يكون المراد أنَّ أول اسم منطق باللفظ ومجسّد بالشخص هو «العلي 
[4]) (لألّه أعلى الأشياء كلها): 
أي له العلوّ الذاتي على كل شيء؛ وكل صفاته الأخرى تشير إلى هذا 
العلرّء فهو الأعلى بالذات وبالصفات. 
[4] (فمعناه الله) : 
أي هذه الأسماء تشير إلى ذاته المقدّسة» فالمسمّى: الذات؛ والاسم: العلي 
العظيم . 
وفي المرآة2: «بل ‏ يدل على أنه اسم بإزاء الذات لا باعتبار صفة 
من الصفات» والمقصود أل سائر الا ستمناء ء هي اسم للذات المتصفة 
بصفة » مغلا الرحمن: أسم لذاته تعالى باعتبار اتصافه بالرحمة» وأما 
«العلي العظيم» فهما كلفظة «الله» اسم لنفس الذات بلا أخذ اعتبار صفة 
فيها . 


: رعلا على كل شيء)‎ ]٠١[ 
لعل قوله «علا على كل شىء» من قبيل ذكر «سبحانه) و«تعالى» واعرّ من‎ 
. قائل» بعد ذكر اسم الله‎ 





."١ص المرآة: ج؟‎ )١( 











ألْيهٌ 2 


" - وَبِهَدَا الْإسْنَاهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عن الاسْمَ مَا هُوٌ؟ 
َالَ: صِفَةٌ لِمَوْصُوفي1'". 


راس ل وبي هم هاصمه 


34 وسو سا رد ع 0 
0 اللَّهِ 0 1 شَيْءٍ ل عليه علي اسم شَيْء نوو مخلرة ت 
إفن 9 فاك كا موجه الال ود 0 9 


- 
3 





الحديث الثالث: 


[11 (صفة لموصوف): 
لعل المُراد: أنَّ أسماءه تعالى ليست كأسماء الناس - التي تنسلخ عن معناها 
الوصفي -» فحينما يسمّى شخص بالفضل أو بالأسدء لا يقصد المعنى 
اللغوي الدال على الوصف ‏ حن ندائه -» أما الله تعالى فإِنّ أسماءه تعالى 
باقية على معناها الوصفي 

الحديث الرابع: 


1]1١[‏ (ما خلا الله): 
«الشىء) هنا بمعنى الموجود. فكل الموجودات مخلوقة سوىقى الله تعالى . 
[؟] (عبرته الألسن): 
بالتخفيف» من العبارة أي الألفاظ. ومادة «عبر» بمعنى الانتقال من مكان 
إلى آآخره ومته تعبير الرؤياء والعيرة تمعى الاعتبار» والعيرة يمع :البكاء 
والألفاظ تنقل المعاني إلى السامع أو تنقله إليها . 
[1 (أو عملت الأيدي) : 
بالكتابة . 


بَابُ حَُدُوثِ الْأَسمَاءِ 4" 





- - 4 يه _.ه م2 82 
عَايَاتها*' وَالْمْمَنَا غَيْرُ الَْايَوِا"'» وَالْعَايَةٌ مَوْضُووة1"! 


2 
5 
أخ. 
6 
0 
3 
2 
: 





[:] اهو مخلوق): 
قي ا 00 عي ا 
العامة . 

[ه] (والله غاية من غاياته) : 
إعلم أنَّ هذه العبارة وما بعدها من مشكلات الأخبار» وسنذكر لها معنى 
نا للوافي 0 سيل الاحتمال» ا 
الطون غيم بوجوده لشفي اسن يها كنك أ تلقف لوقه 1 
السامع يرتسم في ذهنه منهوماً 5 اللفظة أو الكتابة» وذلك المفهوم الذهني 
يغاير الوجود الخارجي لزيد لكنه يشير إليه. 
فقوله (والله غاية من غاياته) يعني به: إِنَّ المفهوم الذهني لله هو غاية من 
غايات اللفظ والكتابة» أي هما يوصلان السامع إلى ذلك المفهومء وذلك 
المفهوم أيضاً مخلوق ذهني وهو يشير إلى ذلك الوجود الخارجي الذي هو 
الخالق والصانع حقيقة . 

[157 «والمغيّى غير الغاية): 
«المغيًا» هو ذو الغاية» مثلاً قولنا (اسرت من البصرة إلى الكوفة)» الغاية هي 
(الكوفة)» والمغيًا هو (السير)» في هذا الحديثء» «المغيًا»: اللفظ والكتابة» 
و«الغاية»: هي المفهوم منهما. 

[/ا] (والغاية موصوفة) : 


أي ذلك المفهوم الذهني موصوف بالكتابة وباللفظ» والأقرب أن يكون 
المراد: أنه موصوف بحدود معلومة» لأنَّ ما في الذهن محدود قلعا : 





)١(‏ الواقي: ج١‏ ص5758. 








حل شرح أصول الكافي (ج١)‏ 





رع ا اع 5 ماه 7 12[] ع اه ير 5 - مععر ا سه ٠‏ م 
وكل مَوْصوفٍ مصلوع ورا لحار لوسر ا 
00 20 1 


ولاه كا ٠ ]٠‏ لم يَتَكَوّنْ فَيَعْرَف كَينونِيْته بم 2 2 غَيْرو1 "ل وَلَمْ يَتَنَاءٌ إلى ءَّ غَايَةٍ 





[4] (وكل موصوف مصنوع) : 
لذن الواصف يصنعه في ذهنه. وله حدود ينتهي إليها. 

[1 «(غير موصوف بحد): 
قأوضافه ليست تحدوداً لة.يل أوضافة الذاتية عبن ذاته» وَإنّمَا الوضف 
بالاعتبار لا بتغاير الذات والصفة. 
وقال أمير المؤمنين ن 2ا'': «وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنهء لشهادة 
كل صفة أنّها غير الموصوف.». وشهادة كل موصوف 2 غير الصفة.» فمن 
وصف الله فقد قرنهء» ومن قرنه فق كنم ومن 0 فقد جرَّأها . 
وفي توضيح نهج البلاغة”") قال الوالد أعلى الله درجاته («نفي الصفات عنه): 
بأن لا يجعل الإنسان ذات الإله شيئاً» وصفاته شيء آخرء كما هو كذلك في 
لإنسان وصفاته. مثلاً زيد شيء وعلمه شيء آخر عوإن اكترنا ا 57 
عين ذاته. وَإنّما تنترع الصفات من الذات باعتبارات؛ فباعتبار أنه يعلم يقال 
عالم» وباعتبار أنّهِ يقدر يقال قادرء لا أنَّ هناك ذات وعلم» وذات وقدرةء 
وهذا كما يقال لإنسان واحد: زيدء أبو عمروء ابن خالد. جد محمود. فإِنَّ 
هذه الأسماء قد انتّزعت عن شي واحد باعتبارات متعدّدة) . 

]٠١[‏ (بحدٌّ مسمّى): 
أي مسمّى تلك الأسماء - وهو مفهومها الذهني - ليس دا لله تعالى» أن الله لا 
حد له مضافاً إلى أن الوجود الذهني لا يكون حدّاً للوجود الخارجي 

: (كينونيته بصنع غيره)‎ ]١١[ 
كما تعرف المعاليل بمعرفة عللها. كما في دليل «الإن»  الذي هو الانتقال‎ 
ب العلة إلى التعلول:ه» فهو تمالى لين بمتخلوى:حتى "تحرك شا تعزن‎ 
صفات صانعه.‎ 





)١(‏ نهج البلاغة: الخطبة الأولى. 





و 


بَاتُ حُدُوثِ الْأسمَاءِ 4" 





إلا كانت غَيْرَه"'. لا يَزِلُ مَنْ قَهِمَ هَذَا الْحُكْه"' أبَداء وَهُوَ التَّوْحِيدٌ 
١:‏ ومو - 8 
الْكَالِض 1“ كَارْعَوْةُ وَصَدَقُوهُ وَتَتَهَمْماة1! 7000 غ1 





ويمكن أن يكون (صنع) بمعنى «مصنوع»» فيكون المعنى: أنه غير مصنوع 
عي يعر بالمقايسة إلى مصنوع آخرء كما تُعرف المصنوعات بمقايسة 
بعضها إلى بعض فيكون «الصنع»" بمعنى نى المصنوع» و«غيره» صفة له كما 

58 في المرآة”'؟ » واللفظ والكتابة متكوّنة» فالاسم ‏ سواء كان لفظا أم 
خلا - لا يمكن أن يكون عين الله تعالى. 

]١١[‏ (إلا كانت غيره): 
أي ليس له تعالى غاية حتى ينتهي إليهاء لأنَّ الغاية حدّ وهو تعالى غير 
محدود» واللفظ والكتابة ينتهيان إلى غاية ‏ وهي المفهوم ‏ وذلك المفهوم 
غير الله تعالى. 

[15] (لا يزل من فهم هذا الحكم): 


والح عواد انسر ا لبي و«يزل» من الزلل» كقوله تعالى : : مال مم بد 
ند 3 وفي بعض النسخ "لا يذل» ف الذن؟ لان أللّه تعالى يدل المنحرف 


سه مساء سا دا 


في العقيدة؛ قال تعالى . ..هَيِمَ ايك ين قَبْلٍ أن نَذْلّ ورف » 


]١[‏ (وهو التوحيد الخالص): 
الذي لا يشوبه شرك» أن الكثير عن ال يوحدون لفظاً ولكنيهم 
و0 بالله غيره» قال تعالى: «ومًا يُوْمِنُ أَكَررهُم يانه إلا وثم منرك ”1 
قال أمير المؤمنين :كه : (وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه)”” . 


[15] (وصدقوه وتفهموه): 
فإنَّ الإنسان للثبات على الحق يحتاج إلى أمور ثلاثة : 





)١(‏ المرآة: ج؟ ص”"5. 
(؟) سورة التحل: الآية 54. 
(") سورة طه: الآية .١74‏ 
(4) سورة يوسف: الآية .١٠١5‏ 
(5) نهج البلاغة: الخطبة .١‏ 





4" شرح أصول الكافي (ج؟) 


بإِذْنِ اللو" مَنْ رَعمَ أنه يَعْرِفُ الله بحِجَابٍ أَوْ ِصُورَةٍ أَوْ كَل" فَهُوَ مُشْرِك: 


4 لسع م تيكوم سم مو ٠.6‏ و ل كل .م و 
لأن حِجَابَهُ وَمِبَالَهُ وَصُو رََهُ َيدُ118. وَإِنّمَا ُو واد مُق حَدٌا*'". ككَيْف يُوَحَدَهُ 





١‏ الفهم. فإنَّه مقدمة للاعتقاد وللعمل وللثبات. 
؟ - التصديق: وهو إظهار هذا المعتقد باللسان والعمل» بأن يتطابق فعله 
وقوله مع معتقده. 
- الرعاية: بمعنى الحفظء أي الاهتمام والمواظبة على الأمر. 

]1١7[‏ (بإذن الله): 
أن الهداية من الله يفيضها على من استحقهاء بأن لم يقصّر في المقدمات» 
كا أن العلا لم بعا قدي امه قمر فنهنا: 

111 (بحجاب أو صورة أو بمثال): 
أي زعنم أن الل تغالئ كين تلك الأسمناءة بل فذلف الأسزماء وسائط بين الل 
وش الخلق عوسلوة بها إليه تعالى ويدعونه بها قال تعالى: ويم الأماه 
للنتق تئر 2304 فكانها حاحب ينه ونيتيع كنا أن حداف الأسماء ليا 
صورة ا والكتابة» فلا يمكن أن تكون عين الله تعالى الذي 
طلس كدو تَى 7747" . 


4" (ونفاله وصورمه غير 
إذ هي غير الله تعالى» فمن زعمها عين الله فقد أشرك بالله غيره» كما أنّها 
مركّبة ولها أجزاء والتركب يستلزم التعدّد وهو شرك. 

]1١[‏ (واحد متوحد): 


«الواحد): ما لا ثاني له. و«المتوحّد): المتفرّد الذي لا يشاركه غيره في 
ذاته أو فعله. 





.18٠0 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.١١ سورة الشورئ: الآية‎ )١( 





ان موك الأستجَاء 4" 





مَنْ سام كو ع مخيم 4ه مامه 


0 أنه عرفه بغْيرِه كا َنم عَرَفَ اللَّهَ مَنْ عَرَ 0 َهُ باللّو"' ل من لم يَغرفة 
1 7 يَعْرِفُةُ إِنَمَا يَعْرِفُ غَيْرَ 0 0 الْحَالِقٍ وال لق 4 ا 
5 
]٠١[‏ (أنه عرفه بغيره): 
أي زعم أنَّ الله هو عين تلك الأسماء» فتكون معرفته لله بتلك الأسماء . 


[3) (من عرفه بالله): 
قد مرّ بعض الكلام في قوله: (اعرفوا الله بالله)» والحاصل أنه يفي أن 
يعرف الإنسان الله تعالى مسلوباً عنه جميع ما يغايره» فلا يعتقد بأنَّه عين 
الاسم المخلوق. 

[11] (إِنَّما يعرف غيره) : 
لأنَّ المتحد مع الأسماء ليس هو الله تعالى» بل غير الله. 
وفي المرآة'2: ويحتمل أن يكون إشارة إلى أنه لا يمكن الوصول إلى حقيقته 
بوجه من الوجوهء لا بحجاب ورسول يبيّن ذلك» ولا بصورة عقلية ولا 
خبالنة > إؤالا بذ بيين المعرّف والمعرّف من مماثئلة وجهة الاتحادء وإلا ليس 
ذلك الشيء معرّفاً أصلاً» والله تعالى مجرّد الذات عن كل ما سواه» فحجابه 
ومثاله وصورته غيره من كل وجه. إذ لا مشاركة بينه وبين غيره في جنس أو 
فصل أو مادة أو موضوع أ عارض» 5 هو واحد موحد فرد عمًا سواه» 
فإنّما يعرف الله بالله إذا نفى عنه جميع ما سواه وكلّ ما وصل إليه عقله. 
انتهى . 

[7] (ليس بين الخالق والمخلوق شيء): 
أي لا يوجد ارتباط بينه تعالى وبين الأسماء المخلوقة» فلا تكون عينهء 
وكيف يعقل أن يكون المخلوق عين الخالق! 
وفي المرآة”"؟2: أي ليس بينه تعالى وبين خلقه حقيقة» أو مادة مشتركة حتى 
يمكنهم معرفته من تلك الجهة؛ بل أوجدهم لا من شيء كان. الهو 





." المرآة: ج؟ ص6‎ )١( 
.7 5 لمرآة: ج53 ص‎ 








0 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 











[5؟] «<خالق الأشياء لا من شىء كان): 

لعل المرادء أنَّ الله ازلى: والأسماء مخلوقة. فإن كانت عين ذاته لزم أن 
تكون مادتها أزلية ‏ أي ذاته تعالى -! وهل يعقل أن يكون الله تعالى مادة 
المخلوقات؟ وهل يلتزم عاقل بذلك. 
وفي هذا المقطع ردّ على من زعم وحدة الوجود أو وحدة الموجود. 

[5؟] «والله يسمّى بأسمائه): 
هذه الفقرة كالخلاصة لكل الحديث. فإنَّه ا بعد أن بِيّن الأدلة على أنَّ 
الأسماء مخلوقة» لخص الكلام في هذا السطرء والحمد لله ربٌ العالمين. 


بَابُ مَعَانِي الأسْمَاءِوَاشَيََاقَِا 6" 





بات معان الأسّمَاء وَاشتِمَاقعَ 
باب لي ع واسيماد 


١‏ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابئَاء عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ خَالِه؛ عَنِ الْقَاسِمٍ بن 


يَحْبَى؛ عَنْ جد الْحَسَنٍ بْنِ رَاشِدِء عَنْ عَبْدِ الله : بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَنْبُ آنا 
عَبْدٍ الل ل عَنْ تَفْسِيرٍ يسم الل الرَّحْمِنٍ الرَّحِيم م قَال7": الَْاءُ بَهَاءُ 





الحديث الأول: 


]1[ 


(قال) : 

في توضيح كلام الإمام نكا احتمالان: 

الأول: أنه ا فسَّر الكلمة طبقاً لعلم الحروف» فإلد يكل وده لفان أن 
الحروف لها معاني متعدّدة وهي رموز لعلوم جمّة؛ وقد خصٌّ الله تعالى هذا 
وقد روي أنَّ أمير المؤمنين 42 فسّر لابن عباس معنى نقطة الباء في (بسم 
اله طواك الثلة كاملة . 

الثاني : أنَّ هذا التفسير مبنيَ على الاشتقاق الكبيرء فإِنّهِم ذكروا أن 
الاشتقاق قسمان: صغير وكبيرء أما الصغير فهو تطابق فاء الفعل وعين 
الفعل ولامه في كل الاشتقاقات مثل (ن ص ر) في نصرء ينصرء أنصرء 
اسه متصورء امقتصت د اله وما الكنيى فيو على تنام كتين 
منها وجود جميع الحروف في كلمتين من غير ترتيب مثل ١حمل'‏ 
و«محل» ومثل «احرب») وارحب)»2»؛ ومئنها التطابق في بعض الحروف لا 
في كلها سواء كان التطابق في حرفين مثل «ضرب» و«رض» أم كان في 
حرف واحد. 

والاشتقاق الكبير محل خلاف بين الصرفيين» وليس له قواعد خاصةء 
لكن يمكن عكرنة يحض !مله بالمعارسة الكغيرة نن اللقة "لعل علم 








؟" 


شرح أصول الكافي (ج1) 


وَالسينُ سَّنَاءُ اللوا "'. وَالْمِيمٌ مَجْدُ اللا“ - وَرَوَى بَعْضِهُمْ : 


3 6و‎ ٠. 
المِيم مُلْكَ اللوا*!' #ء 100000 ”ك2‎ 





]"[ 


]" 


][ 


[6ا 


اللغات وأصولها كان ا ساني من اا تماق الس نان 
الصحيح أن لسن للّغات واضع معين »2 وإنّما تطئرت اللغات بالوضع 
التعيني رين وحسب حاجة ا وكلينا ار - التسيز عن 
ا ف ايو سو لكر ع و 
أو تقديمها أو تبديل بعضها أو حذف البعض وهكذا. 

وفي كتات (علل الشرائع) روايات بتعدد لي معاني الكلمات لا يمكن 
تفسيرها إِلّا على القول بالاشتقاق الكبير» فتأمل. 

(الياء بهاء اللّه) : 

«البهاء) : الحسن» وفيه لله ل2300 الهيبة قا أي حسن مع هيبة . 

(السين سناء الله) : 

#السحاءة» الرفعةء 'لأن العلوّ الذاتى هو لله سبحانه وتعالى» وفيه ظلال 
الظهور أيضاًء أي ارتفاع ظاهر للعيان. 

«المجد): 5 وفيه ظلال العظمة أيضاء أي ارتفاع بعظمة؛ وقيل 
«المجد) هو الشرف والكرم. وَلعله تفسير باللازم» أن الارتفاع بعظمة 
لازمه شرف الأصل وكرم الذات. 

(الميم ملك الله) : 

كل قتي 





- المقصود من (الظّلال) هى إشراب الكلمة هذا المعنى  أى تضمينها‎ )١( 








بَابٌ مَعَانِي الْأسَمَاءِ وَاشْيَِاقِهًا 5 





2 و إلهُ كز" شا ."ا ما سه - 0 - 3 و ده 5 - 
1 

؟" - عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَء عَنْ أبيوء ع عَنِ النَضْرٍ بْن سُوَيْدٍ عفن 
كان توا نكت انايال امتهقه الل :8ه عَنْ أَسْمّاء اللو 





(والميم مجد الله) وفي الآخر «والميم ملك الله). 


[1]57 (الله إله كل شىء): 
أي معبود كل شيء» وقد مر اشتقاق كلمة الله في حديث سابق. 

[/ا1 (بالمؤمنين خاصة): 
زيادة المبنى تدلُ على زيادة المعنى» و«الرحمن» أكثر روف من 
«الرحيم)؛ فلذا كان معئاه أوسعء فالرحمن ندل على الرحمة العامة 
للجميع» ا الخاصة بالمؤتين» قال لخالن' 
وَيَحَمَقَ رفيش كل كن مَسَاَكَحبَا لِلَدّنَ يِنَعُونَ ويؤوت لرَكَرةٌ وَالَدِنَ 

و. اي ( 

هم باينا يوِنونَ4” 2 . 
إن قلت: ورد في الدعاء: (يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما) 
فكيفا تكون الرحمة العامة فى الآخرةء مع أنّها مخصوصة 
بالمؤمنين؟ 
كدف لجتمرجارة ول اتصنيف العداب عو عضن الكقار دفي الآهرة 
العذاب أيضا رحمة» وأما الرحمة الخاصة بالمؤمنين فهي الجنة 
ونعيمها ونحوها . فتأمل . 

الحديث الثاني: 


قل م هذا الحديث بهذا النص في باب المعبود الحديث الثاني» وش رحناه 





.١195 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 








وَاشْيِقَاتِهَا: اللّهُ مِمّا هُرَ مُشْمَنُ؟ فَمَالَ: يَا هِشَامٌ: اللَّهُ مُشْمَقٌ مِنْ إِلَم 
وَإِله يَفسَضِر مَأُنُوهاً 0 غَيْرُ الْمُسَمّى ٠‏ فَمَنْ فجن الاسم دون 


الْمَعْنَى َقَدْ كَفَرَ وَلمْ يَعْبدْ شَيْئاً وَمَنْ عَبَدَ الاسم وَالْمَعْتَى فَقَدْ شرك 
وَعَبَدَ اننَيْنِء وَمَنْ عَبَّدَ الَْمتى دُونَ الاسم فَدَاكَ التَّوْحِيدُء أَنَهِمْتَ يا 
0 قَانَه كلثه زذيي قال يِل سم وَيسْعُونَ الا 16 6 

هُوَ الْمُسَمّى لَكَانَ كل اسْم يِنْهَا إلّهأ عا راي ارك ني يُدَلُ 
ع بهذو لاما دما 0 يَا هِشَامٌ: الْخُبْرُ اسم للماكول؛ 
الماك ان سم لِلْمَشْرُوب» وَالثُوْث اسم لِلْمَلْبُوس » وَالنا ” 0 لِلْمْحْرِق 
أَنَهِمْتَ يَا هِشَامْ فَهْماً تَدْنَعْ بو وَتْنَاضِلُ به أَعْدَاءَنَا الْمْتَخِذِينَ مَمَ الله 


- 


عَنَ وَجَلَّ غَيْرَهُ؟ قُلْتُ: نَعَم فَقَالَ: تتَمَكَ اللَّهُ بو وَمْبتكَ يا مِسَام 


امى 


0 
4 


َ: فَوَاللّ مَا َهَرَنِي أَحَدّ فِي التَوْحِيدِ حَبَّى تُمْتُ مَقَابِي هذا . 


6 





إن الألهى قير الفمتك قدا لل وحوو غات الاي لاله لين الخالق يل 
هو اسم له. والدليل على ذلك ثلاثة 

3ن أن هده الالقاط لسن لها يقاء واستمرا + بلع أعراقن قفن الأوراق أن 
الأذهان أو اللسان» فمن عَبّدها فقد عَبّد غير الله تعالى» ومن عَبّدها وعَبّد 
الله فقد أشرك. 

؟ ‏ أن الأسماء متعدّدة» فلو كان الاسم غير المسمّى» لزم تعدّد المسمّى» 
أي لازم ذلك هو تعدّد الآلهة. 

 "‏ أن الأثر هو للمسمّى» والاسم لا يصدر منه أثر المسمّى» 
فالذي يُشبع ليس اسم الخبرء بل هو الوجود الخارجي له. 
وكذلك الذي له الأمر والخلق والرزق ونحوها ليس هو الاسم بل 
السسموت 





بَاب مَعَانِي الْأسَمَاءِ وَاشْيِفَاقِهًا را 





0 عِدَةٌ مِنْ أَصْحَابئَاء عَنْ أَحْمَّدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْيَِيّ عَنِ الْقَاسِم بْنِ 
0 حْبَىء عَنْ جد الْحَسَنِ بْنِ رَاشِِءِ عَنْ أبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنٍ جَغْفَرٍ كلد قال: 
سيل عَنْ مَمْتَى اللَّهِ قَقَالَ: اسْتَوْلَى عَلَى مَا دَق وج1'". 

؛ ‏ عَلِيُ بْنْ مُحَمَّدٍ مُحَمَدِه عَنْ سَهْلٍ بْنِ زيَادء عَنْ يَعْقُوبَ : بْنِ يَزِيد» عَنِ 
الْمَبّاسِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرّضًا :؛ عَنْ قَوْلِ الله: «أألّهُ نور 
لكوت وَلايين1' !4 [ادثرر: 0+ فَقَالَ: هَاء لِأَهْلٍ السَّمَاء وَمَادٍ لأَهْل 
الأدض . 


-. سه 2 م صم هاه 0 - مهاء 5 
وفي روايةٍ البرقِيٌ : هدى من في السماءء وهدى من في الآرض 





الحديث الثالث: 


11 (استولى على ما دق وجل): 
هذا تفسير باللازم» أي إِنَّ الله هو المعبود» ولازم كونه معبوداً أن يكون مستوليا 
على كل شو وإِلّا فمن لا يستولي على الأشياء لا يكون مستحقاً للعبادة وذلك 
للعجز الظاهر فيه» قال تعالى: يله َنب السَمواتٍ وَالْارْضِ وَإلْدِ بجع الأمر كمد كلم 
عمد وَبَوَصَكلْ عَليْوه 27 . وقال سبحانه : كيين كل نين 3 


50 و عرس مه 


وقال سبحانه: مهل أَصَبَدُورت من دوف سم اما لا قنرق لحك 12 ول نما 
اكد هو لسََمِيعٌ اميم" . 

الحديث الرابع: 

[1] الله نور السّماوات والأرض): 


انور هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره» والله سبحانه وتعالى هكذاء ولذا 
ضرب الثُور مثلاً له. 





6 سورة هود: الآية 1؟1١.‏ 
(؟) سورة الأنعام: الآية ؟١٠.‏ 
(9) سورة المائدة: الآية 1لا. 





55 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








ه ‏ أَحْمَدُ بن إدْريسَ» عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدٍ الْجَبّارٍ عَنْ صَفْوَانْ بْنِ يَحْيَى 
عَنْ فُضَيْلٍ بْنِ عُفْمَانَ: ابن أبي يَعْفُورٍ ال: َألْتُ أبَا عبد الله تف عَنْ 


قَوْلٍ اللّهِ ع عَزّ وَجَلَ: #هر الْأَوَلُ وَالْآخْر وَالظهِرٌ» العديد: + وَقُلْتُ: أَمَا الْأَوَلُ كَقَدْ 
عَرَفْنَاهُ و ا نا تَفْسِيرَةُ . وقان1. إن ِنْهُ لَبِسَ شَيْءٌ إلا يبِيدٌ أذ يفير 
أَوْ يَدْخُلُهُ التَمَيْرُ وَالوّوَالُ أو يمَقِلُ مِنْ لَوْنِ إِلَى لَوْنْء وَمِنْ مَيْأَةٍ إلى مَبْأق وَمِنْ 





ففى مجال التكوين : الله خالق الأشياء أي مظهرها من العدم إلى الوجود. 
وفى مجال التشريع: الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سواء كان 
المهتدي من أهل الاأرض أم من أهل السماء وهذا الحديث تفسير بالمصداق 
ا ع وفي رأس الآية (أي في تتمتها) «إيتدى أَلَّهُ لبور مَن 
َه وتضريب أنه لامكل للتّاين3774 . 


الحديث الخامس: 


]١[‏ (فبين لنا تفسيرهء فقال): 
عقيل كلام 0 نه : أن كل شي تير فالحالة المي عليها الأشياء الآن 
بأن تفنى » كسا فلا بكرن ما عله را 0 سوى الله 2 
م ل ل 0 
وهذا المعنى من الإمام كد تفسير بأحد المعاني. 
وقد فسر الآخر بمعاني أخرى - وكل هذه المعاني مصاديق للمعنى الجامع -» 


منها : ما في الحديث الآتي. وملها: : أنه تعالى يُفني جميع الأشياء قبل 
القيامة ثم يعيدهاء 2 يبدل عليه طواهر. يعض الآيات وصريح بعض 


الأخبار. كما في الي أ وقد مر القول في ذلك . 





)1( سورة النور: الآية 6 
)١(‏ المرآة: ج؟ ص ١غ.‏ 


بَابُ مَعَانِي الأَسَمَاءِ وَاشْتِمَاقِهَا فا 


1 كف اك ف اممو 54 1.22[ك؟] 4 وني .ا لمجي اكد هه 
صِفةٍ إلى صِفةٍ وَمِنْ زِيَادَةٍ إلى نقصَانٍ » وَمِنْ نقصَان إلى زَيَادَةٍء إلا ربت 


الْعَالّمِينَ» كَِنَهُلَمْيَرَلْ وَلَا يَرَالُ بِحَالَةٍ وَاحِدَو هُوَ الْأَوَّلْ قَبْلَ كل شَيْء وَهُوَ الآخِرٌ 


عَلَى ما 


[؟] 


]*[ 


3ه سسيهة 07 2>لء. موه 2 6ع وه مد ردي 2 جباء. 1 .6 مع 
لم يرل وَلَا تَحْتَلِف عَلَيْهِ الصَّفَاتُ وَالِأَسْمَاءُ!'' كما تَخْتَلِفٌ عَلَى غَيْرهِ مِثْل 


(ومن نقصان إلى زيادة) : 
لعلَّ الفرق بين هذه الفقرات السبع هو أنَّ: 

١‏ "يبيد)» من (بادء يبيد) بمعنى هلكء. ويكون ذلك بزوال حقيقته. 
وانعدامه. 

١‏ - (يتغيّرا بزوال فرد وحصول فرد آخرء كأفراد الحرارة والبرودة» حيث إن 
استمرار الحرارة إِنّما هو بزوال الحرارة الأولى وتوليد حرارة ثانية وهكذا. 
«يدخله التغيّر والزوال» كالمادة التي لها صورة» وعند تبدل الصورة 
يدخل في تلك المادة التغيّر وزوال صورتها إلى صورة أخرى. 

؛ - اينتقل من لون إلى لون» كالانتقال من نوع إلى نوع آخرء كالفحم يتحول 
إلى نار. 

ه ‏ «هيئة إلى أخرى» كالانتقال من كيفية إلى أخرى . 

5 «صفة إلى صفة» كالانتقال من حالة اعتبارية إلى أخرى كالعزوبة إلى 
الزوجية. 

«زيادة إلى نقصان ونقصان إلى زيادة» كالتغير في الكم المتصل والكم 
المنفصل»؛ مثل السمنة والضعف أو الكثرة والقلة. 

هذا حسب ما في حاشية الوافي . 

والآتزت هله الألقاكة توميس كرك كاكلة ليان زوال امل الرموه 
أو التغيّر في الصفات. 

(لا تختلف عليه الصفات والأسماء): 

«اختلاف الصفات» فيما بقي الشيء ‏ عرفاً - وتغيّرت صفاته» ويمثّل له 
الإمام ع بمراحل التمر المختلفة. 








8" شرح أصول الكافي (ج١)‏ 
الْإِنْسَانِ الذي و 2 مَرَةٌّ وَمَرَّةٌ لما وده وَمَرَّةٌ ركَاتاً ا 


و«اختلاف الأسماء» مع زوال حقيقة الشيء ‏ عرفاً - وبقاء فاده عل م 
حال إلى حال؛ ويمثل له الإمام ع8 بمراحل الإنسان. 

[4] (رفاتاً ورميماً): 
«الرفات» المتكسر من الأشياء اليابسة كفتات الطعام» وغلب إطلاقه في 
متكسر العظام» و#الرميم؟ : هو العظام البالي. 
فذلكة: اقدير متاخرا أن.بعض الأجيناد لا تلى كرامة عن الله لأضحابياء 
وكثر نقل وجدان أجساد بعض الصلحاء سالمة لم ترم بعد مرور سنوات 
طوال على دفئهم. 
ولكن خلو الروايات وكتب الأصحاب وتواريخهم من ذلك» يثير علامة 
استفهام على هذه النقول» وقد ذكر بعض العامة ذلك في كتبهم ونسبوه إلى 
يعض بارع لكر ولاق ماوعلا !انوكت 
ثم إِنْ رميم الأجساد ليس نقصاً كي ينزّه عنه الأتقياء الورعون» فإنَّ الجميع 
يمرّ بمراحل التراب والنطفة والصغر والهرم وغيرها من المراحل من غير أن 
يكون ذلك نقصاًء فكذلك لا نقص في أن يمرّ بمرحلة التحلل والرميم 
والرفات والتراب. 
هذاء مع إمكان أن يكون الله تعالى قد أكرم بعض الصالحين بذلك» لكن 
0 وكتب الأصحاب المتقدمين منه» وذكر بعض العامة ذلك» 

يثير الشبهة في ذلكء والله العالم بحقيقة الحال. 

نعم المقدار المتيقن هو أنَّ أجساد الأنبياء والأئمة نك تُرفع إلى السماء 
بعد ثلاثة أيام من دفنهم كما وردت بذلك صحاح الروايات» فعن الإمام 
الصادق 8 أنه قال: اما من نبي ولا.وضي .نبي يبقى :في الأرض أكثر من 
ثلاثة أيام حتى يُرفع روحه وعظمه ولحمه إلى السماءء» وإِنّما يُؤتى مواضع 


آثارهم. ويبلّغونهم من بعيد السلام» ويسمعونهم في مواضع آثارهم من 
: 2600 
عريبة 2 . 


)١(‏ البحار: ج١١‏ ص17 والوافي: ج4١2‏ ص777١‏ عن الكافي والفقيه والتهذيب. 


اب مَعَانِي الْأَمَاءِ وَاشْتَقَاتَِا 6 


وَكَالْبْسْرٍ الْذِي كرون لا ومرة شرا دمر رظي و 


اللمج ٍَ >ه 2[ه]ع] مسر »هي 


عَيهِ الْأسْمَاء وَالصّمَاتٌء وَاللَّهُ جَلَّ وَعَنَّ بخْلانٍ ذَلِكَ. 


0 


[ه] 


- عَلِي بن إِبْرَاهِيمٍ ٠‏ عن أبيه» عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْر ٠‏ عَنٍ ابْنِ أَكَيَْة عَنْ 
٠» 0‏ عَنْ مَيْمُونِ الْبَانِ قَالَ: 2 سَمِعْتُ با عبْدِ اللّد :8 وَكَدْ قَدُ سَِلَ عَنِ 
الآخِرٍ) فَمَانَ: الأول لا عق اذل قبل" ولةقن بل 1 


0 اهة 


وفي رواية أخرى عن الصادق 4 «لا تمكث جثة نبي ولا وصيّ نبيَّ في 
الأرض أكثر من أربعين يومأ»”". 

قال في الوافي: ولا منافاة بين الخبرين» لأنها إذا لم تبق أكثر من ثلاثة 
صدق أنها لم تبق أكثر من أربعين. 

أقول: ولعل الأصل هو الثلاثة» ولكن قد يتأخحر الرفع إلى أربعين يوماً 
لمصالح أخرى كما في رأس الحنين كلا سيت ألدق بالجسك الشريفت لفن 
يوم الأربعين» فلعله بعد ذلك رُفعء لا قبلهء فتأمّل. 


(ومرّة تعر : 

مراحل ثمرة النخل هي: «الطلع»: وهو أول ظهور الثمرة» ثم «الخلال» إذا 
اخضرٌ واستدارء ثم «البَلّح) إذا كبر قليلاً» ثم ابُسر) إذا صار بحجمه 
الطبيعي قبل النضج. ثم «الرطب» إذا كمل نضجهء م «التمر) إذا جت 
الرطب ويبسء ثم «الحَشّف» إذا بلي التمر فلم يعد صالحا للأكل. 


الحديث السادس: 


]1[ 


[؟] 


(لا عن أول قبله): 

أي لم يسبقه شيء» فيكون ذلك الشيء علّة له. 

(عن بدء سبقه) : 

أى اانا لد ع فالفة ة الأو إشارة ! أنه يسبقه وجود» وهذه 
ي ليس مسبوقا بالعدم إسارو ا بف وجو 


(1) الوافي: ج4١‏ ص ١١5‏ عن التهذيب. 


الى 


شرح أصول الكافي (ج؟) 


والآخز لاعن نهانة كك يعمل من هنو المخلريية!". ولكق قرفم أذل؟ 
ان ٠‏ لم يَرَ وَلَا يَرُولُء بلا بذ لا ياي لا بقع لبه الثو كه 3 


برك ون حا إلى تغازل .كارن كن قا 


]7 


ل 


]5[ 


] 10 


]7/[ 


الفقرة إشارة إلى أنَّه لم يسبقه عدم لأنَّ ابتداء الشيء معناه مسبوقيته بالعدم 
وحينئذٍ التعبير ب(سبق الابتداء) مجازي. 

(كما يعقل في صفة المخلوقين): 

فإنَّ أهل الجنة وأهل النار وإن كانوا خالدين فيهماء ولكن تعقل فيهم 
النهاية» إذ من الممكن زوالهم وعدم خلودهم لولا مشيئة الله تعالى» والأبدية 
صفة ذاتية للباري تعالى لا يعقل عدم اتصافه بها. 

(أول آخر): 

في الوافي”' «بدون عطف. إشارة إلى أنَّ أوليته عين آخريته» ليدلٌُ على أنَّ 
78 قديماً ليس بمعنى القدم الزماني. "شيعه إلى الأزل كسيعه إلى الأون) 
فتأمل . 

(لا يقع عليه الحدوث): 

تأكيد لمعنى «الأول). 

(من حال إلى حال): 

تأكيد لمعنى «الآخرا. 

(خالق كل شيء): 

إكاية إل أن الأول“ والاغر عفان اعفان ينم لآن هاضواة مخلر فق فلون 
بأول ولا بآخر ‏ كما اتضح مما سبق . 


الحديث السابع: 


في الحديث موضوعان سأل عنهما سائل: 


)١(‏ الوافي: ج١‏ ص477. 





َابٌ مَعَانِي الْأَسَمَاءِ وَاشْتَمَاقِهَا له 


أبي جَعْمّر الَانِى :82 كَسَألَهُ رَجُْلَّ كَقَالَ: أَحْبرْنى عَن الرَّبٌ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ 
مما 3 وَصِفَاتٌ1١]‏ في كِتَابه؟ وَأَسمَاقهُ وَصِفَانَهُ هِيّ ا قَقَالَ أبو جَعْمَرٍ كز : 


إِنَّ لِهَذَا لكام ودر 1" إِنْ كُنْتَ تَقُولُ: هِىَ هُوَ أي إِنْهُ ذو عَدَدٍ وَكَثْرَةٍ 


الأول: في تغاير الذات والأسماء. 
الثاني : في معنى بعض الصفات. 
الموضوع الأول 

11١[‏ (أسماء وصفات): 
«الأسماء»: ما دل على الذات مع قطع النظر عن الصفات مثل «اللهاء 
و«الصفات»: ما دلَّ على الذات متصفة بصفة مثل (العالم)» ويحتمل أن 
تكون «الأسماء» و«الصفات» بمعنى واحدء والواو عطف تفسير. 

[1]5 (وصفاته هى هو): 
أي هل أسمائه وصفاته عين ذاته؟ 

[*]1 (لهذا الكلام وجهين) : 
حاصل الكلام أنْ مقصودك أحد أمرين 
الآأول: أن الأمتماءعين :انه تعالى ع وهدا محال لأتكل انه تعذة' الآلية) 
لآن الأسماء هده اقلى عانف عين السيس لعمذه الست يسلفها: 
الثاني : أ نآلا سناء كانت في الأزل: 
فإن كان المراد: أنَّ الله كان عالماً بها قبل إيجادهاء فهو حقء لأنَّ الله عالم 
بكل شيء قبل خلقه وعلمه من الأزل. 
وإن كان المراد: أنَّ هذه الأسماء كانت موجودة خارجاً في الأزل بهجائها 
وحروفهاء فهذا باطل لأنّه يستلزم تعدّد القدماء ووجود شيء في الأزل غير 
اللكساكن: 

[:1 قوله: (إِنّه ذو عدد وكثرة): 
أي إن كنت 3 فول نأن الأسماء عين ذاته. فذلك يستلزم كثرة ذاته لتعدّد 
الأسماء. 


5 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


مَتَعَالَى اللَّهُ ء عَنْ ذُلِكَ. وَإِنْ كُنْتَ تَقُولُ: هَذِهِ الصَّمَاتُ الس لم له إن سم 
تَوَلْ) 2 0 مَْتَييْن ؛ قَإِنْ قُلْتٌ : لَمْ نَرَلْ عِنْدَهُ في عِلْمِهِ وَهوّ ا ا َعَم 
وَإِنْ كُنْتٌ تَقُولٌ: م َل تَصْويرُما وَهِجَاؤُمَا وَتَقْطِيءٌ خرُونِهًا!'' فَمَعَادٌ اللَّه أَنْ 


- 
4 


يَكُونَّ مَعَهُ شَيْءٌ غَيْرْهُ بل كان اللّهُ وَلَا حَلْقَء 45 م خَلَقَهَا وَسِيِلَة بَِنَهُ وَبَيْنَ حَذْقوا"! 


[15 قوله: (في علمه وهو مستحقها): 
اكوقينا تن عليه 0 مين اتساكاوى وم الأزل هالما يانه سيدق هده 
الأمتما .ولا تكتدفاقه لها»؛ بمعنى أن من حقه إطلاق تلك الأسماء عليه» 
لأنّه الكمال المطلق» وكل لفظ يعبّر بشكل صحيح عن ذلك الكمال فهو من 
حقه تعالى» وأما كون هذا الاستحقاق من الأزل» فلأنَ منشأ هذا الحق هو 
نفس ذاته تعالى فاستحقاقه أزلى» لكن وجود هذه الأسماء متأخرء نخلقها الله 
تعالى لحاجة الخلق إليها. 


[217 قوله: (وتقطيع حروفها): 
«التصوير»: وجودها الكتبي»؛ و«الهجاء»: وجودها اللفظي» و«تقطيع الحروف) 
تفسير للهجاء» لأنَّ الهجاء هو تقطيع الحروف كما حكاه المرآة عن القاموس”" . 
ويحتمل أن يكون التصوير في الذهن, والهجاء باللفظ» والتقطيع بالكتابة» فتأمل . 

[/11 (وسيلة بينه وبين خلقه): 
لأنَّ الحكمة اقتضت أن يتقرب الناس إلى الله تعالى» ولعدم استطاعة 0 

من التقرب بشكل مباشر ‏ عادة -» جعل الله تعالى لهم الوسائل التي تقر 

إليهء فمنها هذه الأسماء يدعون الله تعالى بهاء ومنها الأعمال د 
ومنها الأنبياء والأوصياءء قال تعالى: «يايما َلَزِبت َامَبُوا أتّقُوا اد 
وَأبْتَهَُا ليه الْوَسِيرَة4”": وقال سبحانه: «أنليك ان دعوت 0 3 


ين 3 الربياة با 0 أكَرَب 7" . 


٠ المرآة: ج؟ ص؟5.‎ )١( 
.7"6 (؟) سورة المائدة: الآية‎ 


0( سورة الإسراء: الآية 617 


بَابٌ مَعَانِي الأَسَمَاءٍ وَاشْتِمَاقَِا ل 


يَمضَرعُونَ بها إِلَيْو وَيَعْبُدُوئَها!: وَهِيَ ذِكْرُة"*'. وَكَانَ اللّهُ وَلَا وِكْرَ وَالْمَذْكُورٌ 
بالذّكر هُوّ اللّهُ الْمَدِيِمُ الّذِي لَمْ يَرَل1"'". وَالْأسْمَاءُ وَالصَّمَاتُ 0 
سرع ء مى. ]١١[‏ ه َ 
وَالْمَعَانِي""' ل وَالْمَعْيِيُ بها هُوَ اللَّهُ» الَّذِي لا يَلِينُ بِهِ الالحيلا وَلَا 


[14 (يتضرعون بها إليه ويعبدونه): 
«التضرع»: التذلل والاستكانة» و«العبادة» هي الخضوع مع تأليه.؛ فليس كل 
خضوع عبادة» وإِنْما خضوع مع الاعتقاد بالألوهية. 

[4] (وهي ذكره): 
أي يذكر بها الله 1 فلا ينساه الإنسان» قال تعالى: ألم ين لِلَدِينَ مر 
. م ويم لِذِكَرٍ ايَِّه”'. وقال سبحانه: «ولكن تَتَمْتَهُمْ وَبَبَآءَهُمْ حَقَّ 

َو ا الإصضريم77. 

: «(الذي لم يزل)‎ ٠3 
أيئ إن الأسهاء تذكزة .و المذعون هو ذانها تكالن الأزلية» #الدكن تخادات‎ 
والمذكور قديم.‎ 

]١1[‏ (مخلوقات والمعاني): 
أي الأسماء مخلوقات» والصفات معاني تلك الأسماءء والمعنيّ بتلك 
الأسماء والصفات هى الذات الإلهية» هذا من اللّف والنشر اليزرتت كنا 
يقال «زيد وعمرو أ وان أي زيد أب وعمرو ابن. 
فيكون حاصل المعنى أنَّ الأسماء ‏ التى هى ألفاظ ‏ مخلوقات» والصفات 
معاني تلك الأسماءء والمقصود هي الاك الاليقة مثلاً لفظ (العالِم) هو 
اسم له تعالى» ومعناه صفة لله تعالى» والمقصود بهذا اللفظ وهذا المعنى 
هي الذات الإلهية. 
هذا أقرب الاحتمالات فى إعراب هذه العبارة» وهناك احتمالات أخرى 
ذكرها العلامة المجلسي في المرآة”'" فراجع 

.١7 سورة الحديد: الآية‎ )١( 


(؟) سورة الفرقان: الآية .١4‏ 
(') المرآة: ج؟ ص"؛ والفيض الكاشاني في الوافي: ج١‏ ص4 !8. 


"25 


شرح أصول الكافي (ج؟) 


5 أ».. ل عي ود 00 ؟عءهمه 1 8 5 وي . 
الائيلافك'''. وَإِنْمَا يَخْتَلِفٌ وَيَأَتَلِفٌ الْمُتَجَرّى4'ك,ء قلا يُقَالُ: الله مُؤْتَلِتَ. 
70 6 4 مه 9 هر 25 ٠.‏ 4 سً - 5 
وَلَا اللّهُ كَلِيلٌ وَلَا كَثِير"“'', وَلَكِنَهُ الْقَدِيِمُ في دَاتو21'". لِأنْ مَا سِوّى الْوَاحِدٍ 


]1١[ 


]١*[ 


]١5[ 


]1١6[ 


(الاختلاف والائتلاف) : 

فذات الله تعالى واحد حقيقى» فوحدته من كل الجهات. فلا يعقل أن يكون 
عين الأسماء وهى مختلفة متعدّدة» فلا هو متعدّد ولا هو مركب من هذه 
الأسماء. 

والحاصل إن قيل إِنَّ كل اسم عينه فقد لزم تعدّده» وإن قيل إِنْ كل اسم 
جزئه لزم تركبه؛ وكلاهما باطل. 

(المتجزىء) : 


ي الذي له أجز يت ركس 


(قليل ولا كثير) : 

لأنَّ كل مركّب تعقل فيه القلة والكثرة باعتبار الأجزاءء فكلما كانت الأجزاء 
أكثر كان اتصافه بالكثرة أشدّ»ء وكلما كانت الأجزاء أقلّ كان اتصافه بالقلة 
أوضح . 

(ولكنّه القديم في ذاته) : 

هذا كالنتيجة لما قبله» أي كل متجزىء ليس واحداً حقيقياً» فيتوهم فيه القلة 
والكثرة» فلا يكون واجب الوجود.ء أما الواحد الحقيقى فهو ليس بمتجزىء 
ولا قابل لتومّم القلة والكثرة فيه فيكون قديماً . ْ 

وفي المرآة”" «إنَّ الواحد لا يصمٌ عليه الائتلاف والاختلاف» لأنَّ كل 
متجزىء أو متوهّم بالقلة والكثرة مخلوق» ولا شيء من المخلوق بواحد 
حقيقي» لمغايرة: الوجود والماهية» والتحلل إلى: الماهية والتشخصء فلا 
شيء من الواحد بمتجزىء ولا شيء من المتجزىء بواحد). 


)١(‏ المرآة: ج١‏ ص"؟؛. 


َابُ مَعَانِي الْأَسَمَاءٍ وَاشّيَقَاقَِا يلولا 


مِتَجَزىءٌ. وَاللَهُ وَاحِدٌ لا مُتَجَرّىءٌ. وَلَا وهم + بِالقِلَةٍ 3 وَالْكَتْرَقٍ َكل مُتَجَزْي أو 
وهم الله واكك ؟ 0 َال عَلَى حَالِقٍ له7""". كَفَوْلُكَ: إِنَّ الله 
ى *160] عام 2 هه 


2 0 ا جِرْهُ شَيْةٌ كَنَفَيْتَ با لكلمَة الْعَثْ وَجَمَلْتَ الع 
سِوَاك"'"؛ وَكَذَّلِكَ كَوْلُكَ: عَالِمٌ إِنّمَا نَقَيْتَ بِالْكَلِمَةٍ الْجَهْلَ وَجَعَلْتَ الْجَهْلَ 


[7] (فهو مخلوق): 
أما «المتجزىء» فهو مركب يحتاج إلى أجزائه» والمحتاج لا يكون واجب 
الوح ف لان سفت رحد ]لكو بالذاك هق أذايكرة تعتنه ور هود ا 
لا بغيره» والكل يغاير الجزء ‏ لصحّة السلب فيقال الجزء ليس بكل -. 
أما احتياج المركب إلى أجزائه فهو واضحء لتوقف وجود الكل على وجود 
الأجزاء. 
وفي كفاية الموحدين عدّة أدلة على استحالة التركب عليه تعالى فراجه"") 
وأما «المتوهم بالقلة والكثرة» فهو قابل للحدء وكل ما يقبل الحد لا يكون 
خالقاً» للنقص والعجز الظاهر فيه وقد مرّ سابقاً أيضاً تفصيل ذلك -. 
[17] (دال على خالقه): 
لأنّ كل شيء يدل على صانع لهء كما قال الشاعر: 
تذحى كندو] نسحي «لحنةابحة قملندة مكداتي اننلة وا سيد 
[14] (فقولك إن الله قدير): 
نيان لمعائرة الأسناء له سال ولع الشزاد أن ترف الأسياء واتفيكنات 
أخبار» والخبر يتوقف على المخبرء فإذا أفنى الله جميع الأشياء فلا لفظ ولا 
كتابة ولا صورة. 
]١[‏ (وجعلت العجز سواه): 
يستفاد من هذه الجملة من قوله 8 في العلم «انفيت بالكلمة الجهل»». أن 
تعقلنا للصفات الثبوتية لا يمكن إلا عبر إرجاعها إلى الصفات السلبية» 


)١(‏ كفاية الموحدين: ج١‏ ص70 - ص587. 





"65 


شرح أصول الكافي (ج؟) 


سِوَاه وَإذَا أَفتّى الأ الأشيّاء”” "' أفْتى الصُورَةٌ وَالْهجَاء وَالتَفْطيعَ» وَلَا يَرَالُ مَنْ 
لمْ يَرَلْ عَالِم1''!. 


]51١[ 


وذلك لأنّا لا يمكن أن نتعقل كنه ذاته» وحيث إنَّ صفات الذات هي عين 
ذاته» فلا يمكن معرفة تلك الصفاتء والمقدار الممكن تعقله هو سلب 
النقص عنه. فالقادر نتعقل منه: عدم العاجز. والعالم: غير الجاهل» 
وشكدا. 

والحاصل أنَّ اتصاف المخلوقات بالصفات مشوبة بأنواع العجز والنقص» 
والله تعالى منّصف بالصفات خالياً عن جهات النقص والعجز. 

وفن الميواة”2: «رايقا لس ملسناتمق كاتنا4 العمعزناء وعلننا ضادث 
لخد رتكا اولس علمنا محيطاً بحقائق ما نسمعه كما هي» لقصورنا عن 
الإحاطة» وكل هذه النقائص شابت ذلك الكمال» فلذا أثبتنا له سبحانه ما 
هو الكمال وهو أصل العلم» ونفينا عنه جميع تلك الجهات التي هي سمات 
النقص والعجزء ولما كان علمه سبحانه غير متصوّر لنا بالكنه ورأينا الجهل 
فينا نقصاًء فنفيناه عنه»ء فكأنا لم نتصرّر من علمه تعالى إِلّا عدم الجهل. 
فإثباتنا العلم له تعالى إِنَّما يرجع إلى نفي الجهل لأنّا لم نتصوّر علمه تعالى 


ِل بهذا الوجه) انتهى . 


قوله: (وإذا أفنى الله الأشياء) : 

هذا نتيجة الاستدلال» وحاصله: أنّك تخبر أنَّه قادر عالم» فإذا أفنى الله 
الأشياء فنيت الألفاظ والكتابات والمفاهيم» وحينئظٍ لا يوجد اسم» وتبقى 
ذات الله تعالى كما هي من غير تغيّر كما كان من الأزل» فقد زال الاسم 
وبقيت الذات» وهذا دليل على تغاير الذات والاسم» وأنْ الاسم مخلوق» 
له مبدأ ومنتهى» والذات لا بداية ولا نهاية لها. 

قوله: (من لم يزل عالماً) : 

أي إنَّ الذات بأوصافها الذاتية ‏ التى هي عين الذات - باقية ويفنى كل شيء 
حتى الاسم. 00 ْ 


)١(‏ المرآة: ج؟ ص5غ. 


بَابُ مَعَانِي الْأَسْمَاءِ وَاشَتِمَاقِهَا لف 


كََالَ الرَجُل: كَكَيِف سَمَّيَْا رَيْنَا سَمِيعاً!"""؟ كَقَالَ: لأنْه لا يَحْفَى عَلَيْهِ مَا 
يدر ِالأسْمَاع ل ٠‏ وَلَمْ نَصِفْهُ با بالسّمْع الْمَعْقُول في الأ" وكذيق سَمَيناء 


2 هو + 


فير إآنة لا شق اننا نامذرة بالأنضار* "© من كرن أذ شخ آذ قث 





وليس اتصافه بتلك الصفات متوقف على التكلّم بهاء أو كتابتهاء أو تعمّل 
مفهومهاء فسواء كانت تلك الأسماء أم لم تكن فإِنَّ ذاته متصفة بصفات 
الكمال من الأزل وإلى الأبد. 
وفي هذا الحديث دلالة على أنَّ الأشياء كلها يعدمها الله تعالى قبل يوم 
القيامة ثم يُرجعها إلى الوجود مرّة أخرى» وقد مرّت الإشارة إليه سابقاً . 
الموضوع الثانى: معنى بعض الصفات 
معنى السميع 

[71] (فكيف سمّينا ربنا سميعاً) : 
لما ذكر الإمام تكد معنى القدير والعالم ليستدلٌ على تغاير الذات والاسم» 
سأل السائل عن معنى صفات أخرى أيضا. 

[] (ما يدرك بالأسماع): 
يعني أنَّ السمع فيه تعالى هو العلم بالمسموعات» وليس كالسمع فينا. 

[] (المعقول في الرأس): 
أي السمع الذي نتعقله وهو ما يكون فى الرأس وعبر الأذن» أو «المعقول» 
بمعئنى المحبوس » فالمعنى السمع الذي يكون عبن الرامن لا عن طريق غيره 
من الأعضاء. 

[؟] (ما يُدرك بالأبصار): 


فرجع البصير إلى العالم بالمبصرات» فنحن ندرك الميصرات بالعين 
والمسموعات بالأذن» والله تعالى عالم بها جميعاًء وعلمه فوق إدراكنا فلا 


مدنا شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


|[ له له لل 


لكلتكل وَلمْ نَصِفَهُ ؛ ِبَصَرٍ [ قل الْعَيْنِ""" وَكَذَلِكَ - كاه ل ١‏ : 


م ع 


ا التصطيفيةة1 يِثْل الْبَعُْوضَةٍ وَأَخْفَى مِنْ ذَلِكَء وَمَوْضِع النشوءٍ 





3" زلون ا ركفن أوقر ذللنة : 
لعل المراد أنها يُدَرْكَ بالعين قد يكون عرضاً كاللون» وقد يكون: جوهراً 
كالشخصء وقد تكون مفاهيم ومعاني كإدراك الحالات النفسية لمن نراهء 
مثلاً ندرك أنه خائف أم آمن ونحو ذلك فنحن ندرك أن نظرة زيد هي نظرة 
يأس أم رجاء أم شهوة أم رحمة» وفي واقعة الطف رووا «فنظر إليه نظر 
آيس»» وقال سبحانه: #اتكرِفُ فى وجوههز َصْرَء التي 4”'' أي بهجتها فإذا 
نظرت إلى وجوههم ترى فيها آثار النعمة. 

73 (لحظة العين): 
اللحاظ هو النظر بالتفات» فقد يرى الإنسان الأشياء من غير التفات إليهاء 
وقد يلتفت إليها. 

معنى اللطيف 


559 


[14] (سميناه لطيفاً) : 
«اللطف» قد يكون بمعنى الصغر وقد يكون بمعنى البر. 
وفعن الوقن في الله تعالى هو علمه بالأشياء الصغيرة وأيضاً برّه بعبادى 
فمن الأول قوله تعالى: «إوهو درك اللقر عد اطي عي ومن 
الثاني قوله تعالى: أنه لليف بِعِبَادِه 0 وَهْوٌ الْقَووك الْعَزكُ#”", 
وفى هذا الحديث تفسيره حسب المعنى الأول؛ وفى أحاديث آتية حسب 
البعقن الثاني أيضاً . 1 

[1] (لعلمه بالشيء اللطيف): 
كما يقال فلان دقيق» بمعنى العالم بالمطلب الدقيق. 

.”85 سورة المطففين: الآية‎ )١( 


(؟) سورة الأنعام: الآية 1 .٠١‏ 
(؟) سورة الشورئى: الآية .١9‏ 


بَابُ مَعَانِي الأسْمَاءِ وَاشَتقَاقِهَا حا 


ني 5 بَعْضٍ77 و تكلا ؟ لطّعَامٌ وَالشرَابَ إلى أَوْلَادِهًا فِي الجبَال 
وال ور والاودة 17 0 [ 5س" ٠‏ فَعَلِ 5 خَالِة جا لَطِيِفُ!”" بلا 


مِنْهًا”' ", وَالْعَقْل َالشهْوةٍ لِلسّمَاد1'" وَالْحَدَبٍ عَلَى نَسْلِهًا' " "2 وَإِقَام 





[) (موضع النشوء منها): 
النشوء بمعنى النماء» فكل عضو ينمو بالمقدار الطبيعي له فلا يخرج عن 
الناس فى الج 

[1*] «(والعقل والشهوة للسفاد): 
لعل المراد بالعقل هنا الروح» أو الغريزة» أو أنَّ للحيوانات شيئاً من العقل 
لكن لا بمقدار يوجب التكليف. وهذه الكلمة وما بعدها عطف على 
(النشوء)؛ أي موضع العقل والشهوة والحدب. . .الخ. 
«السفا»د: النزوء أي شهوة الاقتران بين الذكر والأنثى. 

[5*] (الحدب على نسلها): 
«الحَدّب» بالتحريك: العطف والشفقة. 

[] (إقام بعضها على بعض): 
«الإقام» أصله: الإقامة» حُذفت التاء منه ‏ تخفيفاً -» ومعناه: القيام بالأمور 
وحفظ الأحوال. 

[:”] ١...الأودية‏ والقفار): 
«المفاوز» جمع مفازة: وهي الصحراء الواسعة الكبيرة» وسّمّيت بذلك لتفاؤل 
النجاة في عبورهاء لكثرة الموت في الصحارى بالعطش أو الضياع . 
«القفار؛ جمع قَفْرء وهي الصحراء لا ماء فيها ولا نبات» وبين المفازة 
والقفر عموم من وجه. 
«الأودية؛ جمع وادي» وهي المنحدرات الواقعة في وسط الجبال. 

[5"] (خالقها لطيف): 
أي عالم بالأشياء الصغيرة» لأنَّ العلم بالشيء يتقدَّم على صنعه؛ فلا يعقل 
صنع شيء بدقة متناهية من غير علم به. 





/” شرح أصول الكافي (ج١)‏ 





كتفي! """. وَإنْمَا الْكَيْفِيةُ لِلْمَخْلُوقٍ الْمُكَيّفٍ؛ٍ وَكَذَّلِكَ سَمَيْنَا رَبّنَا كَوي)7"" لا 
بشو الْبَْْشٍ الْمَعْرُوفٍِ مِنّ الْمَخْلُوقِ91؟1, وَلَوْ كَانَتُ قُوّنُْ قو الْبَطاشٍ الْمَعْرُوفٍ 


8 و 


03 الْمَخْلوقٍ لَوَقَمَ اضي"”ا ا 





[5"] (بلا كيف ...): 
جيلة "معتزفية آي البدن ععلقة كيفة نيط 517 الكسات القياتة صنات 
المخلوقين - حيث توجب التغيّر فى الذات -. 
لفتحن نه لحف اذام كه علو لبان 

معنى القوي 

0" سما نوين قونا): 
القوة فيه تعالى بمعنى عدم عجزه عن شيء ونفوذ قدرته في كل شيءء 
فيتمكن من إيجاد ما ليس بموجود ومن لفرت اجا قا كما بجا قال 
تعالى : #كببٌ ًّ ا ند ليبج 5 ورسخ إرك سه 3 و عري7 . 


[8”] (بقوة البطش المعروف من المخلوق): 
«البطش اهو الأخذ شذة؛ وبطكن المخلرق يكوة تأغضائه أو رالآلات :فهو 
يحتاج إليها 50000 قال تعالى: يللا أن أراد أن بطِسٌ وآ 
36 لهق1""أقلنا آراد أن يضري أو رقتله يلاه أى وله 
وأما بطش الله تعالى فهو انتقامه من المجرمين العصاة من غير احتياج إلى آلة 
أو شيء آخر قال تعالى : إن َ بِطَسٌ بطش رَيْكَ تيد" . 
[15 (لوقع التشبيه) : 
استدل الوالاط اتير 1 اناك دعسن "لقو اليسعوالن المت سي 
)١(‏ سورة المجادلة: الآية ."١‏ 


2( سورة القصص: الآية 15 





باب مَعَانِي الأَسَمَاءٍ وَاشْتِمَاقِهَا ا" 


وَكَاحْتَمَلَ الوّيَادَءَا"'*'. وَمَا احُْتَمَلَ الريَادَة احْتَمَلَ النْقْصَانَ؟'*': وَمَا كَانَّ نَاقِصاً 


2مس م [45] 
كان غير قلد 2 اعدو قا سم ل لسعو لو رام حا عاط لاطا سوط او ارو وا 1 
5 


الأول: أنه لو كان بذاك المعنى لزم التشبيه بين الخالق والمخلوق» حيث إنَّ 
المخلوق يبطش بالأعضاء والآلات». ولو كان بطشه تعالى بهذا المعنى 
استلزم التشبيه بتركبه واحتياجه؛ تعالى الله عن ذلك. 


[0:] (لاحتمل الزيادة): 
هذا الدليل الثاني» وحاصله: 
أن النطسن بالأعساء والكلات تحعيل الزنادة والتقصات فكليا كات 
الأعضاء أقوى والآلات أكثر كان البطش أشدّء وكلما كانت أضعف وأقل 
كان البطش أخف. 
وكل موصوف بما هو قابل للزيادة والنقصان» يكون ناقصاً بالنسبة إلى 
المرتبة الأعلى» فمهما أوتي من قوة تكون تلك القوة ناقصة بالنسبة إلى ما 
جو الأتزق شماه :ونا كان ناقضا بالعدية إلى بره لا تيكو قنيما. رادي 
الوجوب لذاته. 

[41] (احتمل النقصان): 
أي أمكن النقصان في حقهء والناقص محتاج. ولا يعقل احتياج واجب 
الوجوب القديم. 

[4] (ما كان ناقصاً كان غير قديم): 
دمر سايق أله لأ يحقل .وجره«الأقباء«الصيدفةالسخافة القولبوجزة 
العالم بالصدفة» إذن لا بدَّ من وجود قديم» وهذا القديم لا علَّة له وكون 
الشيء قديماً يقتضي بأن لا يكون محتاجاً أصلاًء لأنَّ الاحتياج يقتضي من 
يرفع ذلك الاحتياج» ولا يعقل أن يكون رافع ذلك الاحتياج مخلوق لهذا 
القديم لأن فاقد الشيء لا يعطيه فلا محيص من القول بعدم احتياج هذا 
القديم . 
وكل ما كان ناقصاً كان محتاجاً إلى الغير لرفع النقص» فلا يكون قديماً. 








غفق شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


- 


وَمَا كانَ غَيْرَ كيم كَانَ عَاجزا””*'؛ فَرَبْنَا تبَارَك"**' وَتَعَالَى لا شِبْهَ لها" وَلَا 


وحتى الماديين الجُدُد لعلمهم بسخافة القول بوجود العالم صدفة اضطروا إلى 
القول بقدم المادة» لكن القول بقدم المادة يصطدم بتغيّرها والتغيّر لا يجتمع 
مع القدم ‏ كما مرّ » وأيضاً يصطدم بالنظم الحاكم على كل ذرّات العالم. 
فتحصل أنَّ ذلك القديم هو الخالق الجامع لكلّ الكمالات غير المحتاج إلى 
شيء ‏ فراجع البحوث السابقة في إثبات الخالق تعالى في أول كتاب 
التوحيد -. 

[*:] كان عاجزاً): 
لاحتياجه إلى الصانع, وإلى رفع حوائجه ونقائصه - التي تلازم الممكن -. 
هذا المقطع في آخر الحديثء كأنَّه الخاتمة والنهاية للبحث بين الإمام نلا 
وبين ذلك السائل؛ ولعل المجلس كان مطولا وأبو هاشم الجعفري نقل 

[6:] (لا شبه له): 
لأنَّ كل الأشياء ممكنات» والممكن لا يشبه القديم في أي شيء؛ وبعبارة 
أعرس: شمه الجمكق نمك أبضاء 

 ]45[‏ (ولا ضمد ولا ند): 
«(الضد)» العدو من الشركاءء و«الند» المماثل من الشركاءء فليس لله تعالى 
كنريلةة عاده وله شريلف ونافله وى :0 اله عد له كن الشا 
يضاد علّته. .. ولا ندّ له: لأنَّ المثل المقاوم لا يكون معلولاً. . .»الخ» وما 
ذكرناه أقرب. 


)١(‏ المرآة: ج؟ صلاغ. 





َاتٌّ مَعَانِى الْأَسَمَاءِ وَاشْتَمَاقَهًا يفف 





سكعو كوصسه 5] )»و .سا ه[مى:] -؟ 1# ان مودي ا ل ةع و 3 000 26 :6 
لماي ا جر بَصَرا'*!؛ وَمُحَرَّمٌ عَلّى الْقُلوبٍ أن 
11 3 عَ ه موت وَعَلَى ءَ: جَل م وَعَرَ 

تَ ل وَعَلَم الأَوْمًا م أن و ئِر | د 0 جل وَعَرْ 





[/41] (ولا كيف): 
لأنّ الكيفيات النفسانية صفة المخلوق المحتاج» وهو تعالى كامل في 


ذاته. 


[54] (ولا نهاية له): 
لأنَّ ما كان في القدم استحال عليه التغيّر والزوال ‏ كما مرّ -. 
«التبصار»؛ مصدر على وزن تفعال» والمعنى لا رؤية بالعين» أن الرؤية فرع 
الجسمية» وهو مئنرّه عنها ‏ كما مر-د. 

[00] (أنَّ تمثله): 
ا ا ا ا ا ايت 
بجعل مثال له كما في قوله تعالى: ظفَتَمثّلَ لها بسَرَا سَوياه”" . 

]51١[‏ ل 
«الأوهام» ب بمعنى القوى الباطنية كلهاء أو هي باستثناء العقل». وذلك أن كل 
ما في الوهم محدود. 

[5] (وعلى الضمائر أن تكوّنه) : 
«الضمائر» الأذهان. أي محرّم على الأدهان أ نكميف » أن كل موعمود 
بالوجود الذهني إِنَّما هو مصنوع لذهن الإنسان. 
وحاصل هذه المقاطع الثلاث هو امتناع حصوله تعالى في العقول والأوهامء 
لأنّ ما يكون كذلك إِنَّما هو مصنوع لذهن الإنسان» والله سبحانه يتعالى عن 
ذلك. 


.١ا/ سورة مريم: الآية‎ )١١( 





4 /؟” شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








ه عمى ماس م 0 047 وه و سه كن > ع ع 
عن آداة حَلقآ 16 وَسِمَاتِ ول كاي وتعالى عن ذلك عَلوَا كبيرا. 


ته 


7- علي بن مُحَمَّدِ عَنْ سهز بن رياو عَنِ ابْنٍ مَحُْبُوب) عمل ذَكَرَه 
2 000 5 ملب 2ه ا قو “از كو ورور 01004 تو وروم 2 
عَنْ أبى عَبْدٍ الله غ8 قَالَ: قَالَ رَجِل عِنْدَهُ: الله أكُبَرٌء فْقَالَ: الله أكْبَرُ مِنْ أىّ 

وج و[؟] 5 
ل 


م [١كأم‏ 041  .‏ فش 1 155 "تم درف كر وم د تهج ََ 
شَيْءٍ ؟ فقال: مِن كل شيءء فقال أبو عَبَدٍ الله 1ُ: حددته ؛ فقا 





[*0] (عن أداة خلقه) : 
«الأداقابينيى" الالقااق الوسيلة" الى مضني متها االخلق و وتراددبيا هنا 
الأذهان. أي هو أجل وأعز من يان بأذهان المخلوقات» وهذا كالدليل 
للعبارات السابقة. 

[:1]0 (سمات بريته): 
ااسمات») جمع سمة بمعنى العلامة» و«البرية» بمعنى الخليقة.» والمعنى ليس 
له تعالى صفات المخلوقات حتى يمكن تصوّره في الأذهان. 
والحاصل أنه تعالى لا يمكن تصويره في العقول. ولا تحديده في الأوهامء 
ولا تكوينه في الأذهان, لأنه تعالى أجل وأعرّ من أن ينال بالأذهان ومن أن 
يتصف بصفات المخلوقين. 

الحديث الثامن: 


113 (الله أكبر من أي شيء؟): 
هذا الاستعلام مقدمة لبيان المعنى الصحيح في «الله أكبر»» حيث إِنْ عامة 
انين بتفيوروة أنه أكبر من سائر الأشياءء بمعنى انّصافه بالزيادة في الكبّر 
والأشياء بالقلة فيه. ش 


[؟1]5 (حددته): 
لأنّ (المُمَضَّل)ء و(المُمَضَّل عليه) مشتركان في أصل الصفة؛ فمثل (زيد أحسن 
من عمرو) معناه اشتراكهما في أصل الحسن مع تفضيل زيد على عمرو. 
ولا يعقل اشتراكه تعالى مع خلقه في صفة من الصفات وزيادة تلك الصفة 


فه! 


بَابُ مَعَانِي الْأَسَمَاءِ وَاشْتِمَاقِهَا 0" 





0 ب . 00-6 مه هسمه ماه 0 مه 
4 - وَرَوَاهُ محمد بْنُ يَحْيَى» عَنْ أَحْمد بن مُحَمَدٍ بْنِ عِيسَىء عَنْ مَرَوَكِ بن 
5 ل قَالَ ل ا 





أن فقات اليعلوسين سفات ضوف .والتمي بضقات املق 
محدود بحدودهم وهو في مرتبتهم وشبيه لهم» والله سبحانه متعال عن 
ذلك. 


[]1 (أكبر من أن يوصف): 
أي أجل من أن يوصف بصفات المخلوقين» بل صفاته تخالف صفاتهم» ولا 
يمكن لهم أن يصفوهء وقد مر أن صفاته تعالى استعملت فيه باعتبار 
لوازمهاء لعدم إمكان إدراكنا كُنْهَ صفاته تعالى» فالمقدار المعقول لنا من 
إدراك قدرته تعالى هو نفي العجز عنه تعالى» ومن علمه سبحانه هو نفي 
الجهلء وهكذا هنا في الله أكبر» استعمل (أكبر) لنفي اتّصافه بصفات 
المخلوقين. 
ويمكن أن يستدلّ بهذا الحديث وبالذي بعده على توقيفية أسمائه تعالى. 
الحديث التاسع: 


[1] (وكان ثم شيء فيكون أكبر منه؟): 
التتنهام إبكارق 1 آي 0 وجد للمقايسة يبن وبين غير د 31 ,يوجلا في عرد 
شيء) بل كل الأشياء مخلوقات له تعالى فهي كالعدم أمام عظمته وجلاله 
فكيف تُقاس الأشياء به. 
يمك آذ كوة المع أن انل بعال كان داع من الأزل حيث لم يكن 
مخلوق أصلاً حتى يُقاس بهء فمنذ الأزل هو أكبر من صفات المخلوقين 


ع 


فتأمل . 





> ) واهةيع )وهس - 6ادغعر سم هس ااه 52 0 ل ع مع مس َ: 
هئ بن إبراقيم .عن محمد بن عسي لن عببن» عن يونش» عن 
هِشَام بْنِ الْحَكُم قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عبد عد اللَّهِ ننه عَنْ سُبْحَا الا" كال : ) انق وا" 


١١‏ - أَحْمَدُ بْنُ ِهرَانَ» عن عَبدٍالْمَِيم بن عَبْدِ الله الْحَسَني. عَنْ عَلِيّ بْنِ 
أشتاط : عن سْلَيمًا سُلَيْمَانَ مَوْلَى ربا" عَنْ هِشَام الْجوَلِيِقِيَ قَالَ: سَألْت آنا 
عَيْدِ اللّه تلد عَنْ كَل اللَّهِ عََّ وَجَل : اسُبْحانَ اللا مَا يُعنَى به؟ قَالَ: تنزيهه!". 


الحديث العاشر: 


[11] (سبحان الله): 
تدان زيول كقللق منسوت نهل مقذركه أى ردقه لفان “فلم ده 
الفعل أضيف سبحان إلى الله ومادة (س ب ح) بمعنى التنزيه والطهارة. 
[1]1 (أنفة الله): 
«الأنفة»: الاستنكاف والكراهة عن شيء والمعنى هنا: هو تنرّه الله تعالى 
عن الشريك وصفات المخلوقين وكل نقص. 
الحديث الحادي عشر: 


113 (طربال): 
(طربال» الخيمة من خوص النخل» وتصغيره (طريبيل)» وقيل غير ذلك. 
[15 «(تنزيهه): 
وباستقراء موارد استعمال «سبحان الله؟ في القرآن الكريم نجد أنَّها استُعملت 
: موارد متعدّدة» ومنها: . 
- في تنزيهه عمًا نسبوا لله تعالى من الشريك» كقوله تعالى: ظسَبْحَنَ اله 
0 ري 
١‏ - وعن الولدء كقوله تعالى: «#وَفَالُوا أتَخَدٌ 1 


)1( سورة القصص: الآية 41 


(؟) سورة يونس: الآية .١4‏ 


بَابُ مَعَانِي الْأَسْمَاءِ وَاشتِمَاقَِا لا 





5 - عَلِيٌ بْنُ مُحَمَّدِ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنء عَنْ سَهْل بْنِ زِيَادٍء 
وم مَدُ بْنُ يَحْيَىء عَنْ أَحْمّدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عِيسَم 1 مع عَنْ أبي هاشم 


الْجَمْمَرِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْمَرٍ التَانِيَ نئل : ما معد مَْتى الْوَاحِد؟ فَقَالَ: 
00-0 2 4ه ممدعم 


إِجْمَاعٌ جْمَاعٌ الْأَلْسُنِ''' عَلَيْهِ بِالَْحْدَا يَد'! كَقَوْلِهِ تَعَالَى : «اولين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَهُمَ 





 *‏ عن النقصء كقوله تعالى: ظوَنها سْبِحنَ وآ نا كا يت" و 
«سْبَحَنّ رآ إن كن وَعَدُ رَيْنَا لَمَفْعْولًها4”'" فلا يظلم ولا يخلف وعده. 
؛ - وكذلك في تنزيهه عن صفات المخلوقين كقوله تعالى: أن بورك من في 
َّرِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسْبْحَنَ أله رت الْعَقِينَ4”" حتى لا يتوهّم أحد أنَّ الله كان في 
النار وحولها بل الذي كان مشارفاً للنار ‏ فكأنّه فيها - موسى 2ه والذي 
حولها هم الملائكة وليس الله لأنه تعالى المئزَّه عن المكان. 
ه ‏ وكذلك حين المعاجز ينرّه الله تعالى عن قدرة تقابل قدرته» بل تلك 
الأمور ترجع إلى قدرته وإرادته» وكقوله: قل سَبّحَانَ رَقَ كن كب ل كا 
”2 فلا يمكن للرسول وله أن يأتي بالمعجزة من نفسه بل الأمر كلّه 
يرجع إلى الله تعالى . 

الحديث الثاني عشر: 


[3] (إجماع الألسن): 
أي فطرة - جميع الخلق على وحدانيته تعالى» إن الإنسان إذا رجع إلى نفسه 
وبعدها عن 0 والمصالح فإنَّ يجد التوحيد فيها. 


[157 (بالوحدانية): 
أي المتفرد فى الخالقية. 
والخاضل أن الواحد في لبون بمعتن لواحن العددى. الذى يقائله اكنان وكلدثة 


.59 سورة القلم: الآية‎ )١( 
.٠١8 (؟) سورة الإسراء: الآية‎ 
.6 (؟) سورة النمل: الآية‎ 

(4) سورة الإسراء: الآية "91. 





لف شرح أصول الكافي (ج؟) 


يع عم 1م 


ليقولن الله 4 [الرَخرُف: 417]. 





وهكذاء بل بمعنى ما لا ثاني له فهو المتفرد في الألوهية والخالقية. 
[*]1 (ليقولنّ الله): 
لون سَالتَه4 أي سألت المشركين طشن حَلََهُمَ تون أن لأنّهم يعلمون أنَّ 
ما سواه من الأصنام ونحوها ليست خالقاً اتأنَ» إلى أين «إيُؤْدَكنَ» 
يُصرفون من عبادة الله تعالى. 
والفطرة تُظهِرٌ نفسها في الأزمات» حينما ينقطع الإنسان عن الأسباب 
الظاهرية» فيلتجىء حينئذٍ إلى الله الواحد القهار. 
وفي الوافي0': روي أنَّ زنديقاً دخل على الصادق 82 فسأله عن الدليل 
على إثبات الصانع, فأعرض كلذ عنه» ثم التفت إليه وسأله: من أين أقبلت 
ونا قصضعك؟ افقال"الؤتديق: إن كدت 'مسافرا فى التسرة“فعضفه علينا 
الريح وتقلّبت بنا الأمواج» اكت سفينتناء فتعلّقت بساجة منهاء ولم 
يزل الموج يقلبها حتى قذفت بي إلى الساحل» فنجوت عليهاء فقال 92لا : 
أرأيت الذي كان قلبك إذا انكسرت السفينة وتلاطمت عليكم الأمواج فزعا 
عليه مخلصاً له في التضرّع طالباً منه النجاة فهو إلهك» فاعترف الزنديق 
بذلك وحسن اعتقاده» وذلك من قوله تعالى: «إوَإدًا مَسَكْمْ ألصُرٌ في البَحْرٍ صل 
من تدعون إل 74 : 


)١(‏ الوافي: ج١‏ ص/الاغ. 
(؟) سورة الإسراء: الآية /ا5. 


الّمَرَقّ مَا بَيْنّ الْمَعَانِي التي تَحْتَ أَسَمَاءٍ اللّهِ وَأسَمَاءٍ الْمَخْلُوقِينَ هذا 





- 


بَابٌ آخَرٌ وَهُوَ مِنّ الْبَابٍ الأوَلٍ إلا أن فِيه زِيَادَة وَهُوَ 
4 لد 7 1 1 2 ّ 4 ع 5 وثر 5 
الّمَرَقُ مَا بَيّنّ الْمَعَانِي التي تَحْتّ أَسَمَاءٍ اللَّهِ وَأَسَمَاءٍ الْمَخْلوقِينَ 
١‏ عَلِنُ بن إِبْرَاهِيمَء الك كر رم رن 
وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِء عَنْ عَبْدٍ الل إن اسن امَو ججديما ٠‏ عَنٍ الْقنْحِ بْنِ يزيد 
لجزتايو. عن بي الي جا قال صَيِفْتهُ بَتْوْلُء وَهُدَ اللطيف: الخَهيرٌِ 
5 م0 الْبَصِيرٌ الْوَاحِدُ الأحذ القع ٠‏ لم يَلِدْ 2 وَلَمْ دولك وَلّمْ يَكُنْ لَه 
0 حدة'؟. لؤ كَانَ كُمَا يَقُولُ الْمُْشَبّهَهُ لَمْ يُْرَفٍِ الْكَاينُ من الْمَخنُوق1"1 و 





الحديث الأول: 


[11 ككفواً أحد): 
قد مرّ معنى هذه الأسماء ولا بأس بالإشارة إليها : 
«اللطيف»: العالم بالأشياء الدقيقة» وأيضاً البار بعباده» «الخبير»: العالم 
بالتفاصيل» «السميع): العالم بالمسموعاتء «البصير»: العالم 
بالمبصرات» «الواحد)»: المتفرّد بالألوهية ولا ثاني له «الأحد): لا جزء 
لو «الصدينة؟ التعد الحتمتوه إلبةه النتى + «ولى نوكن له نوا أحدة أي 
ليس له مثيل . 

[*]1 (الخالق من المخلوق): 
لأنَّ المشبّهة أجروا صفات المخلوق على الله تعالى. 
ولو كانت للخالق صفات المخلوق» فما الذي جعله خالقاً ورجّحه على 
المخلوقات؟ ولماذا لم تكن المخلوقات قديمة 210005200 
وكيف يمكن إبطال ألوهية الأرباب البشرية كفرعون وأضرابه؟ 





٠ 6‏ ولء قر 4 8 تنا سم سس سس 
8 > 0[قم ام 
و ا ا ” ضيه" شئة ؛ ولا بشي هو 0 





[؟] (ولا المنشىء من المنشإ): 
«الإنشاء»: الإيجادء و«التنشئة»": التربية» وهذا المقطع: إِمّا تأكيد لقوله: 
(الخالق من المخلوق)» وإمّا الخلق بمعنى التقدير والإنشاء بمعنى الإيجاد. 
وَإمًا الخلق والإنشاء من التنشئة بمعنى التربية كقوله تعالى: اومن بُمَفَّوُا ف 
لحِليَةَ وَهْرٌ في لقِصَا عَيدُّ مُينِ4”''. وإمًا الخلق للإيجاد والإنشاء لإعادة 


عم مه موه عم 


الحياة كقوله تعالى: طشُرّ أَنَهُ يني تناد الآيخرةي”" . 
[1]4 (لكنه المنشىء): 
أي لكن الله هو الخالق. وهو الذي أنشأ الأجسام والصور. وليس هو 0 
ولا صورة» لأنّه لا يشبه الأشياء. 
[1]6 (فرق بين من...): 
القَرّق) اسم بمعنى التفاوت والافتراق» فالمعنى: لكن الله هو الخالق» إذن 
["5] (وأنشأه) : 
لأنشأه) تأكيد لقوله: «جسّمه وصوره» أو المراد أحد الاحتمالات السابقة 
التي ذكرناها في قوله (المنشىء من المنشأ). 
[/11 (إذ كان لا يشبهه...): 
تعليل للفرق» أي سبب فرقه عن المخلوقات: هو عدم شباهته لهم ولا 
شباهتهم له؛ وذلك لاستحالة انّصاف القديم بصفات الحادثات. 
13 (قلت أجل): 
«أجل» بمعنى (نعم). ِلّا أن الأحسن استعمال «نعم» في التصديق» و«أجل» 
في الاستفهام. 





.18 سورة الزخرف:‎ )١( 


(؟) سورة العنكيوت: الآية .٠١‏ 





الْمَرْقُّ مَا بَيِنّ الْمَعَانِي التي تَحْتَ أَسَمَاءٍ اللّهِ وَأَسَمَاءِ الْمَخلُوقِينَ 1 








اساثب > هام بيد لس :رو ىم ع - 0 - ٠.‏ 000 
اللَّهُ فِدَاكَء لَكِنَكَ قُلْتَ: الْأَحَدٌ الصَّمّدا"' وَقُلْتَ: لا يُشْبِهُهُ سَئْء '» وَاللَهُ 
- ا ا 7 ا 2 21 سس كره ب ىمسم هيه 001 1١١‏ 
وَاجِدٌ وَالْإِنْسَانْ وَاحِدٌ أَلَبْسَ قَدْ تَشَابَهَتٍِ الْوَحْدَانِيّة؟ قَالَ: يَا مُنْحْ 0 
ات لس 0ك و إأدعاء 1١ل‏ وكك)رنى اإلكّدء َ 2 
- ثبتك الله إنمًا التشبيه فِي المعَانِي ٠‏ قَأمًا فِي الأسْمَاءِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وهِيّ 


ا ا 0 


كك 007 ؟ع عه م م 2ه إإيىة* و 5 2 
اند عَلّى الْمُسَكَو1''» وَدَلِكَ أن الْإنْسَانَ وَإِنْ قبل وَاحِدٌ كَإِنْهُ يُحْبَرُ أنه '! جَكَةٌ 





[1]4 (قلت الأحد الصمد): 
السؤال عن (الواحد)» والراوي أو السائل ذكر مقطعاً من كلام الإمام تكلا 
لبيان موضع السؤال فى كلامه ع2 حيث قال د : (... البصير الواحد 
الأحد الصمد...). 
]٠١[‏ (وقلت لا يشبهه شيء): 
أي كيف نجمع بين قولك (الواحد) وبين قولك (لا يشبهه شيء)» والحال 
أنه يصحٌ أن يقال «الله واحد» و«الإنسان واحد». 
]1١1١[‏ (أحلت): 
أي ذكرت شيئاً محالاً»ء حيث يستحيل التشابه في الوحدانية. 
[1] (إنَّما التشبيه فى المعانى): 
أي التشبيه الباطل الممنوع هو توهّم شبه ذاته تعالى مع المخلوقات. 
وأما الألفاظ فإنَّها لا توجب شبه شيء بشيء» فقد يكون اللفظ مشترك لفظي 
بين شيئين » أو يستعمل فى لغتين لمعنيين» ومجرد الاشتراك أو الاستعمال لا 
[15] (وهي دالة على المسمّى) : 
فالأسماء ليست عين المسمياتء وإِنّما وضعت للدلالة على المعنى» ومجرد 
الدلالة "لا توحب شنيا. 
]١5[‏ (فإنه يخبر أنَّه. . .): 
أي الوحدة في الإنسان تختلف عن الوحدة في الله تعالى من جهتين: 
الأرلق» أن «الأاتساة واخد غددئ» وات راتجد يمع مالا تان له 


7 سوؤه سم َه امه وى 
اا ل بَانْت 0 وَالْإِنْسَانَ 0 كي بواجد». لآن أغضاءه 


0 ِ 


د جُخْئَلنَةٌ +1آأ ٍ- سمه 2 .0 و م 0 
مختلفة وألوانه مُختلِفَة تلمة. ومن آلوَائهُ مُخْتَلِفَةٌ غير وَاجد3"1 وَهُوَ أجزراء 


ا د] 5 قت 55 دَمَهُ غير لشيف و 4 تممه حبر دين وءَ عَصَبَهُ غَيْرُ 
عَرَُوقِهِ وَشَعْرَهُ غَيْرٌ بَشَرِو وَسَوَادهُ غَيْرٌ بَيَاضِهِ وَكَذَلِكَ سَايِر جَمِيع 


الْحَلْق1*'', فَالْإِنْسَانْ وَاحِدّ فِي الاسم وَلَا وَاحِدٌَ في الْمَعْنَى وَاللّهُ جَلَّ 
جلالة حو وَالعَدٌ له واحة 16 لا يلاف فِيه وَلَا تَمَادتَ1 ''" وَلَا زِيَادَ 


6:6 





الثاني : أن الآثيان عرفت من أجزاء مختلفة فهو واحد شخصي»ء والله تعالى 
ليس بمركّب فهو واحد حقيقي. 
[15] (وليس باثنين) 
فهو واحد عددي. أي واحد يقابله واحد آخرء فيُقال: واحد اثنان ثلاثة 
وهكذاء والله لبن واحد عددي بل الوحدة فيه بمعنى له ثانى له 
]١[‏ (والإنسان نفسه): 
إشارة إلى الجهة الثانية من الافتراق. 
[] (ومن ألوانه مختلفة غير واحد): 
لأن كل لون عرضء ولا يعقل قبول الشيء الواحد الحقيقي لعرضين 
متضادين»2 لاستلزامه اجتماع الضدين. 
[14] (وهو أجزاء مجزأة): 
فالجوهر متعدّد فيه. كما كان العرض متعدّداً فيه . 
أي 0 ان وأعراض - جميع المخلوقات» فإنّها جواهر شتى وأعراض 
]٠١[‏ (لا اختلاف فيه ولا تفاوت): 
لعل «الاختلاف» في الأجزاءء و«التفاوت» فى الأعراض كالألوان. 





الْمَرَقّ مَا بَيِنّ الْمَعَانِي انَّيِي تَحْتَّ أَسَمَاءٍ الله وَأسَمَاءٍ الْمَخْلُوقِينَ 1 





ول 1731 ناما الْإِنْسَانْ ل الششة 0ه لصن الكؤنف :ين الداع 
7 مُخْبَلِفَةِ وَجَوَاهِرَ شكىغ عَيَْ ا 1 ] با لاح لاجيماع شَيْءْ 1 قُلْتٌ: يلت 


أ- 


نِدَاكَ نَيَجْتَ عَني كَرَجَ اللّهُ عَنْكَء كَقَوْلَكَ: النشث الك ري كما 
َسَرْتَ الْوَاحِدَ؛ نزي أفلع أن لطقة على خلات للف علد ال 
غَيْرَ آنّي أحِبُ أنْ د تَشْرَحَ ذَلِكَ لِي. فَقَالَ: َا تنخ نما قُلنَا اللطِيك. ٠‏ لِلْخَلْق 


التّوليقف1*'!, وَلِعِلْمِهِ بالشَرءِ النّييفي1'"1, أوَ لا ترَئ - وَقْقَكَ اللَّهُ وَتَبْتَكَ - 





[1؟] (لا زيادة ولا نقصان) : 
لأن الزيادة والنقصان بسبيب اتساع الجسم أو عدم انساعه. وذلك يكون 
بكثرة الأجزاء أو قلتها. 

[1] (فأما الإنسان): 
خبره محذوف لكونه سساو ا سين أي والله جل جلاله هو 
واحد. . .الخ» وأما الإنسان فليس كذلكء فهو غير واحدء وفيه الاختلاف 
والتفاوت والزيادة والنقصان. 

[؟] (غير ألّه. ..): 
أي أما الإنسان فليس بواحد لكن وحدته باجتماع الأجزاء المختلفة. 

[4؟] ( على خلاف لطف خلقه للفصل): 
لعل المراد: للتفصيل الذي ذكرته لي» أي بهذا البيان علمت أن معاني 
أسمائه تختلف عن معانى أسماء المخلوقين. 

[؟] (للخلق اللطيف): 
أي سُمّى لطيفاً لأنّه خلق الشيء الصغير الدقيق» فإِنْ اللطيف هو الشيء 
الصغير الدقيق» ثم استعمل فيما هو السبب» وقوله ذْ «الخلق» مصدر. 

[5؟] (ولعلمه...): 
«ولعلمه» تعليل ثانٍ» أي هو لطيف لجهتين: لخلقه الأشياء الصغيرة الدقيقة» 
ولأجل علمه بها. 





84 شرح أصول الكافي (ج؟) 


٠. 8 8 5 َ 2 5 8 0 1‏ اس 2 5 
إلى أثر صُنْعِهِ فِي النبّاتٍ اللطِينٍ وَغَيْرٍ اللطيفي. وَمِنَ الْحَلْق اللْطيف!""! 
 -‏ م 9 و مه كلع 0 [4؟] --- م .6 يو 6س مس 
ومن الحَيوّان الصَّعْارٍء ومن البتعوضٍ وَالجرجس 2( وما هموّ اصغر منها ما 

ب مس 1 > .وش لأف كأعع 5 سه بي نلشساء وو دي * 37 ار لَن 
لا يكاد تستبينه العيون. بل لا يكاد يُسْتَبّان لِصِعَرو الذْكَرٌ مِنّا| نثى 2 
206 3 ال و ع9 ؟] 4 ال 010 َي > مس اه 7 ٠‏ 00 [٠”م]‏ 
والحدِث المُؤُلود من لقديمء فلما رأينا صِغرٌ ذلك في لطفِو .2 
يه كرس 02 ؤم 2 - 2 يكم وس - 0 و م 5 
وَاهْتِدَاءَهُ لِلسَّفَاد! 3 وَالهَرت مِنَ المَوْتٍ) وَالجَمْعَ لِمَا يُضصْلِحَه وما فِي 





وفي بعض النسخ بغير واو فيكون تعليلاً واحدأء أي سمي لطيفاً لأنّه خلق 
الشيء اللطيف حيث لا يمكن ذلك الخلق إلا بالعلم به. 
فالعالم بالشيء اللطيف سُمِّي لطيفاًء كما يقال (فلان دقيق) أي عالم بالشيء 
الدقيق . 

[717] (ومن الخلق اللطيف): 
لعل معنى الجملة هو: ألا ترى الآثار اللطيفة ‏ في النباتات الصغيرة 
والكبيرة - وكذلك أصل خلق النباتات اللطيفة» فقوله (أثر صنعه) إشارة إلى 
التفاصيل الجزئية الصغيرة في عامة النباتات - صغيرها وكبيرها ‏ وقوله (ومن 
الخلق اللطيف) إشارة إلى أصل خلق النباتات الصغيرة . 

[1] (الجرجس): 
بكسر الجيمين» البتعورض الصغار» فهو من عطف الخاص على العام . 

[9؟] (الحدث المولود): 
«الحدث) بفتح الحاء وكسر الدال» بمعنى الوليد الجديد. 

: (في لطفه)‎ ]١[ 
لعل المراد باللطف هنا الدقة والتناسب في خلقهء أي رأينا صغره مع تناسب‎ 
. أعضائه‎ 

]"1١[‏ (للسفاد): 
أي اقتران الذكز بالآنق - كما مر كد 


و 95 


الْمَرَقُّ مَا بَيِنّ الْمَعَانِي الَّتِي تَحْتَ أَسَمَاءٍ الله وَأَسَمَاءٍ الْمَخَلُوقِينَ 1 





ص 


د #125 امام 2 5 ككس [#”] سرامم . سرأيمم( [5*] سرقثعياةه 
لحج البحار 6 وما فى لِحاء الاشجار والمفاوز وَالقفار ل وإفهام 
وَمَا يَقْهُمْ به أَوْلَادُمَا عَنْهَاء وَنَقْلَهَا الغذاءً إِليّهَاء 


م - 04 000 ع ممدىن ممه 2ن 22010 ري دير ومني علو - 7 م ع برو 0 
لم تأليف ألوَانْهًا حمرة ق وبياض مع حمرقء وأنهُ مَا لا تكاد عيوننا 
6د و عق 4 اس م 04 -رِ ور 2 9 5 و3 ع 1 لوا ل 2 
نَسْتَِينُهُ لِدَمَامَةٍ خَلْقِهَاك” "ء لا تَرَاهُ عُيُونئَاء وَلَا تلمسّه أيدِيئَاء عَلِمْنَا أن 





[7*] (وما في لجج البحار): 
عطف على «ذلك» فى قوله (فلما صغر ذلك)»؛ والمعنى فلما رأينا صغر 
العرفن وتعرد عا بيش فى مط الإنبان نورابناساتر التصوانات الصكيرة 
التي لا تعيش في محيط الإنسان بل تعيش في البحار أو الأشجار أو 
الصحارى. . .الخ. 
وفي بعض النسخ كما في الوافي2: (والجمع لما يصلحه مما في 
اللجج...) الخ» فيكون «ممًّا» بيان لما يصلحهء أي الجمع لما يصلحه 
سواء كان في اللجج أو اللحاء أو المفاوز أو القفار. 
«لجج؛ جمع لجَّة» وهي الما القامق العميى كقولة بعال “ا عيكنة له 
َكَمَدَتَ عَن سَائَبهَه7" أي ظنته ماءً غامراً فرفعت ثوبها كي لا يبتل» وكقوله 
تعالى : «إآز كَظْئتٍ فى بر 74" أي عميق . 

[*"] (لحاء الأشجار): 
«اللحاء» قشر الشجر. 

[:”*] (المفاوز والقفار): 
«المفازة» الصحراء الواسعة» و«القفر» الصحراء التي لا ماء ولا نبات فيها 
0 


[6"] (لدمامة خلقها): 
«الدمامة»: الحقارة» ويقال «دميم» لقصير القامة وكذلك لقبيح الوجه. 





.:8 الوافي: ج١ ص5‎ )١( 
.44 (؟) سورة النمل: الآية‎ 
.5٠ سورة النور: الآية‎ )( 














0 هَذًا الْخَلْقٍ 1 لطيفت. ' لظف بخَلْقِ ما اه سميئاة. بلا عِلّاج وَلَا 
آلَو""""!. وَأنْ 9 صَاذِ نع شَيْءا* فَمِنْ شَْءِ 5 وَاللَّهُ الْخَالِقُ 0 
الْجَلِيلٌ خَلَنَ وَصَنَمَ لا م مِنْ شَيْءٍ . 


" - عَلِي بن مُحَمِ مُرْسَلاً عَنْ أبي الْحَسَنٍ الرّضًا نك قال: قَالَ : غلم 
- عَلَّمَكَ اللَّهُ الْكَيْرَ ‏ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَةَ وَتَعَائن 1 وَالْقِدَمُ صِمَتهُ الَبِي دلت 





[7*] (علمنا أنَّ خالق...) 
«علمنا» جزاء قوله عَم «لما رأينا صغر ذلك في لطفه. . .2 الخ. 

[*] (بلا علاج ولا أداة ولا آلة): 
ا ذكر الإمام ل هذا الكلام حتى لا يتومّم أن اللطف بهذا المعنى يُطلق 
على المخلوق أيضاً فيقال فلان صانع لطيف» فما الفرق؟ 
والجواب هو أن صنع الله تعالى يختلف عن صنع المخلوق من جهتين 
الو :أل عالى يصنع بلا علاج ولا أحاة ولا آل ودالعلاج» هو مزاولة الشي. 
بالأعضاءء و«الأداة» الوسيلة التي يتوصّل بها الإنسان إلى مقصوده من غير أن 
تكون مصنوعة لذلك المقصود كالرمي بالحجرء »؛ و«الآلة» الوسيلة المصنوعة 
للتوصّل إلى غرض كالرمي بالقوسء وقد يُستعمل أحدهما مكان الآخر. 

[4] (وأنَ كل صانع شيء): 
هذه الجهة الثانية في اختلاف صنعه تعالى عن صنع المخلوق» وهي أ ل صنع 
المخلوق إِنْما هو بتغيير الصورة فقطء أما الله تعالى فإِنَّ صنعه هو إيجاد 
المادة بعد أن كانت معدومة. 


الحديث الثاني: 


13 ١(تبارك‏ وتعالى قديم) : 
القديم ما لا علة له وكان وجوده ضووريا ونصطلح عليه في الإكلام بواجب 
الوجود. وقد مرٌ أن الالتزا م باصطلاح الأئمة نكل خير من استعمال 
اصطلاح غيرهم . 


الْمَرقُّ مَا بَيّنّ الْمَعَانِي الَّيِي تَحَتَ أَسَمَاءٍ الله وَأَسْمَاءٍ الْمَخْلُوقِينَ 1" 





الْعَاقَدَا" عَلَى أب نَهُ لا سَيْءَ قَبْلَهُ وَلَا شَيْءَ مَعَهُ فِي دَيْمُو وتوا فَقَدْ بان !ل“ 
بإِْرَارٍ الْعَامَةا*؟ مُعْجِرَءٌ الصّفَةِة"' أَنّهُ لا سَيْء كَبْلَ اللّوِ وَلَا شَيْءَ مَعَ اللّهِ في 


2 و 


بَقَايْق وَبَطلَ قَوْلُ مَنْ رَعَمَ أنه كان كَْلَهُ أو ؤْ كَانَ مَعَهُ شَيْءٌ وَذْلِكَ أنه لو كان 





[3] (التي دلت العاقل): 
أي أرشدت من استعمل عقله على أنَّ لا قديم سواه تعالى ولا شيء يسبقه. 
وذلك لأنه لو سبقه شيء لم يكن هو قديماء فيكون مخلوقا لاستحالة وجود 
الشيء من العدم بلا علّة» ويكون ذلك الشيء هو القديم. 
ولو كان شىء معه من الأزل» تعدّد القدماء ‏ إذ لا يمكن أن يكون المخلوق 
قدَيما أن المخلوق مسبوق بالعدم: والقديم غير مسبوق بالعدم » وتعدد 
القدماء محال» كما مر في برهان الفرجة وغيره. 

[19 (فى ديمومته): 
أى قلع لله 

[غ:]1 (فقدبان...): 
أي بإقرار عامة العقلاء أنَّ المخلوقات ليست قديمة» ظهر لنا أنَّ القدم صفة 
منحصرة في الله تعالى. وقوله: (أنه لا شيء. ..) فاعل «بان». 

[1]5 (بإقرار العامة): 
«الإقرار» إما بمعنى: الإثبات ف«معجزة» مفعول له» وإما بمعنى الاعتراف 
فلمعجزة) منصوب بنزع الخافض فالمعنى اعترافهم بمعجزة الصفة. 

[117 (معجزة الصفة): 
أي الصفة المعجزة؛ ‏ من إضافة الصفة إلى الموصوف . لأنَّ الخلق 
عاجزون عن الاتصاف بصفة القدم. 
وفي تركيب الكلمة احتمالات أخرى فراجع المرآة”" . 
وفي عيون أخبار الرضا ك1 «مع معجزة الصفة». 





)١(‏ المرآة: ج؟" صغ:5. والوافي: ج؟" ص447. 
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رم 


مَعَهُ شَيْءٌ فِي با نَايِهِ لَمْ جك" أ نْ يَكُوَنْ خالقاً لَه لِأنَهُ لم يَوَلُ مَعَهُ كَكَيْفَ 
يكون خالقاً لمن لم بَرَق عقة. وَلَوْ كَانَ كَبْلَهُ شَّئْءعٌ1*! كَانَ الْأَوّلَ دَّلِكَ الشَّئْءْ لا 
هَذَّاء وَكَانَ الْأوَلُ أَوْلَى بِأنْ ون حَالِقاً اولك َّ وَعبفه نفسّه تكارك 
وَتَعَالَى بأَسْمّاء!٠‏ دعا الْخَلْقَّ - إِذْ خَلَقَهُمْ وَتَعَبَدَهُمْ 030 - إِلَى أن 





73 (في بقائه لم يجز) : 
أي لو كان معه في الأزل شيء» كان ذلك الشيء غير مخلوق - إذ لا يعقل 
أن يكون القديم مخلوقاً ‏ فاستلزم تعدّد القدماء وهو محال كما أشرنا 
إليه -. 

[4] (ولو كان قبله شيء) : 
أي لو كان قبله شيء» لم يكن هو قديماًء لأنّه يكون مسبوقاً بالعدم. 

[15 <خالقاً للأول): 
لذ مدن وكان 1 أدلى بأن يكون غالقاً وذلك لكونه أوّلء فقوله 
وفي عيون أخبار الرضا 42 (للثاني)» فالمعنى لو كان الخالق مسبوقاً بشيء 
كان ذلك الشيء أولى بأن يكون خالقاً لهذا الخالق الذي هو ثانى ‏ أي 
متأخر في الوجود . 

: (ثم وصف نفسه تبارك وتعالى بأسماء)‎ ]٠١[ 
شروغ الببآن أن امتماتة:البسيت قذيمة بل عن مخلوقة ران سات قله‎ 
الا جنات تشتف عن عات : ابام المخلركاث.‎ 


: (خلقهم وتعبدهم وابتلاهم)‎ ]١[ 
الخلق يحتاجون إلى دعائه أو يجب عليهم دعاؤه لثلاثة أمور:‎ / 
أنه خلقهم؛ فوجب عليهم عقلاً دعاؤه. أن شك انم واجب:‎ 
. النُعم هي خلقهم‎ 3 


2 أمرهم بدعائه» فوجبت عليهم إطاعته . 


الْمَرَقُّ مَا بَيّنّ الْمَعَانِي التي تَحْتَ أَسَمَاءٍ اللَّهِ وَأسَمَاءٍ الْمَخْلُوقِينَ 1 








يَذْعُو ]1 بها فَسَمَئ 00 7 تصِيراً قا ورا قَائماً ناطق ) ظاهراً 


يَاطئاً لطيفاً: يرا ويا عَزِيزاً خحكماء عَلِيماً: وما أَشْبَهَ هَذْهِ الأَسْمَاءَ 
كَلَمًا رأى دَلِكَ مِنْ أَسْمَائه الْقَالونَ1''" الْمَكَذَيُونَ وَكَدْ موت نُحَدَّتُ عَن الله : 


عدو ب - مع 57 ٍ- َه > مموعه 2 
0 ع الْكَلْق فِي حَالِهء كَالُوا : أخبرُونًا - إِذَا رَعَمْثُمْ أنه 
لا مِثْل لِلِّ وَلَا شه له 0 ك5 2 شاركتم 3 في شيا 2 سفانة 9 و 26 1 0 6 0 


ل 


وي" 1 إن ي دَلِكَ َليلاً على أَنَكُمْ مِْلهُ في حَالَاتِهِ كُلْهًا 


5-2 


كان تققد إِدْ 00 الْأسْمَاءَ الطيَة؟ . 
لال 0 3 





أنه ابتلاهم بالنوائب» تالاجر إلى دعائه» ليكشف عنهم المصائب. 
قال عد 0 «يا ا نَاسُ أعْبْدُوا رَيِحْْ ألَيِى حَلَقَمْ4”'' وقال سبحانه: 


7 


«اأدمون أَسْتَحِبَ لْ”". وقال تعالى : طأمّن يِب الْمَصْطرٌ إذا 7415" . 


[13] إلى أن يدعوه...): 
«إلى» متعلّق بقوله «دعا الخلق» وقوله (إِذ خلقهم وتعبدهم وابتلاهم) جملة 
معترضة . 

]١[‏ (القالون): 

المبغضون؛ من «قلى» إذا أبغض» كقوله تعالى: #ثَلَ إن لِمَمَلِمٌ 

. 0 

: (فتسميتم بحميعها)‎ ]١:[ 
تعبيرهم بالجميع للتهويل» أو معنى (بجميعها) بأكثرهاء لأنَّ بعض أسمائه‎ 
خاصة لا يجوز التسمية بها لغيره كالرحمن والخالق؛ ولكن أكثرها يجوز‎ 
إطلاقها على المخلوقات» كالرحيم والرؤوف والمحسن والملك. . .الخ.‎ 


5 


أي 
ألا 
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قِيل لَهُمْ: إِنّ النّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَلْرّمَ الْعِبَادَ أَسْمَاءٌ مِنْ أَسْمَائِهِ عَلَى 
الخيلافٍ المعَائِي 58, وَذَّلِكَ كما يَجْمَعٌ الاسْمٌ الْوَاحِدٌ مَعْتيَيْنِ مُخْتَلَِين!'. 
َالدَلِيلُ عَلَى دَلِكَ قَوْلُ النّاسٍ الْجَائِرُ عِنْدَهُمْ الشَّائِعُ» وَهْوَ الذي حاطب اللَّهُ به 


0 


25 >7 ]> موه مقه سوه ه عدس لم ١ا]‏ 2ه 
الْخَلقَ 0 لِيَكُونَ عَلَيْهِمْ واه في تَضْيبع ما ضَيّعُوا . 


[11 (على اختلاف المعاني): 
أق مجر إطلاق الأسماء لا يوحت تقبيياً: افإن العقيه فى المعاتن ل فى 
الألفاظ . 0 

]١[‏ (معنيين مختلفين): 
سواء في الاشتراك اللفظيء أو في الحقيقة والمجازء أو في الأسامي 
المنقولة أو المرتجلة.» حيث لفظ واحد استعمل لمعنيين مختلفين» وذلك لا 
يوجب شباهة بينهما. 

1173 (وهو الذي خاطب الله به الخلق): 
أي إِنَّ هذا القول الجائز الشائع عند الناسء قد استعمله الله تعالى في كلامه 
أيضاًء أو المُراد أعمّ أي إِنَّ الله خاطب الناس بلختهم واصطلاحاتهم قال 
تعالى: «#وماً انان من رَسُولٍ إلا بلسان و إسبيت 1 0 
وذلك مثل قوله تعالى: طفْتَلْ كَمَتلٍ ألحكَلبٍ4”". وقوله سبحانه: مكَْمَلٍ 
لْحِمَارِ َحِْلُ مم4" . 

[1]1 (ليكون عليهم حجة): 
إذ لو لم يفهموا كلامه. لاحتجوا بعدم فهمهمء فأراد الله تعالى أن تكون له 
الحبّة البالغة» فخاطبهم بما يفهمونه» قال تعالى: بِسَانٍ عَرعْ مين 
وقال تعالى: طثُل و كَلْعَيَدُ ايودي . 


.6 سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 
.١ 79/5 (؟) سورة الأعراف: الآية‎ 
.6 (؟) سورة الجمعة: الآية‎ 

(4) سورة الشعراء: الآية 196. 
(5) سورة الأنعام: الآية .١59‏ 


585 دم 04 5 2 0 14 د وى 5 

الْمَرَقّ مَا بَيَنّ الْمَعَانِى الْتَى تَحْتَ أَسَمَاءِ اللّهِ وَأَسَمَاءِ الْمَخْلُوقِينَ 141 
َيه وماد َو 2 ع اس ل ع اه عو ته 0 لدء؟جء ]١9[5*‏ ع فيه مث ب ”م مه 
فقد يقال للرجل : كلب وجمار وثور وسكرة وعلقمة وأسد. كل ذلك على 
55 00 5 5ه 22 22 مك م - 0 تَ م 0ه ه اه 0 
خِلَانِهِ وَحَالَاتِا” "'. لم تَقّع الأَسَامِي عَلَى مَعَانِيهَا الَتِي كَانَتْ بُيِيَتْ عَلَيْه لأن 
2 2 ءءء َك 6 2 سه اوري لس لسنة و 

الإنسان ليس بِأسَدٍ وَلا كلب فافهم ذلك رَحِمَكَ الله. 


القام كو 1 ؟ ؟ ]"١[‏ 4ه : - ساه 3 
نما سمي الل الى بافه"" يئر جِلْمٍ اوت عَلِمَ به ال 


ذه 


م 

عن 

5 

5 

فا 

١لا‎ 

اله 

5 


]١9[‏ (علقمة): 
«العلقم) شجر ف ويطلق على الحنظل» وعلى كل شيء ا 

: (على خلافه وحالاته)‎ ]5١[ 
أي كل هذه الأسامي على خلاف الرجل؛ بل إطلاق هذه الأسامي لأجل‎ 
حالاات الرجل» فضمير (خلافه) يرجع إلى الرجل» وقوله (حالاته) عطف‎ 
على (خلافه)؛ أي على خلافه وعلى حالاته؛ والمعنى: كل هذه الأسامي‎ 
على خلاف الرجلء بل إطلاق هذه الأسامي لأجل حالات الرجل من‎ 
الشجاعة والجهل وحسن الخلق. . .الخ.‎ 

الفرق بين علم الله وعلم المخلوقات 


[] (سمّي الله تعالى بالعلم): 
أي وصف بالعلم. 
فالفرق بين علمه تعالى وعلم الخلق» هو أن علمهم حادث وعلمه 
قديمء ويحتاجون لعلمهم للاستعانة على أمورهم المقبلة» والله لا 
يحتاج إلى شيء بل العلم عين ذاتف وصنكهنا يدون أهرا ينكوون 
ليستحضروا علمهم أو ليطبقوه على الخارج» وليس الله كذلك» ولو نسي 
أو غفل المخلوق عن علمه صار جاهلاً والله تعالى لا يغفل ولا ينسىء 
وغير ذلك . 

[١؟]‏ (علم حادث): 
هذا الفرق الأول» وهو عدم حدوت علمه وحدوث علم المخلوقات. 








اسْتَعَانَ بوا"'' عَلَى حِفْظِ مَا يُسْتَفْبَلَ مِنْ أَمْرِو وَالدوي!؛"! فِيمًا يَخُلّنُ مِنْ حَلْقهٍ 

وَيُفْسِدٌ مَا مَضَّىا”' مما أَنْنَى مِنْ كَلْقِو مما لَوْلَمْ يَحْضُرْه"' ذَلِكَ الْعِلْمْ 

وَيَغِيبه"'! كَانَّ جَامِلاً ضَعِيفاً» كَمَا أنّا لَوْ رََيْنَا عُلَمَاءَ الْكَلْقٍ إِنّمَا سُمُوا بِالْعِلّم 
إِ 


07 


لِعِلم حَادِثٍ إِدْ كَانُوا فِيهِ جَهَلَةُ وَرْبّمَا فَارَمَهُمُ الْعِلْمْ ِالأشْيَاءٍ فَعَادُوا إِلَى 


[*؟] (استعان به...): 
هذا الفرق الثاني» فهو لا يحتاج إلى شيء» والمخلوقات تحتاج إلى علمها . 
[:] «(والرويّة. ..): 
هذا الفرق الثالث» و«الرويّة» الفكر والتأمّلء وفي نهج البلاغة : (بلا 
زوية :أجالي)7© فإن الأساة إذا آراد شيعا فلب وجزه الراع قن :ذهن 
حدى تسق علق 'كبنية ساعيةء بواله شيحانة رتنا يخلق جلا فكر يزلا 
ترديد”"» و(الرويّة) عطف على قوله (علم حادث) أي بغير علم 
حادث وبغير الرويّة فيما يخلق. 
[5؟] (ويفسد ما مضى): 
"يفسدا عطف على قوله: «فيما يخلق» أي بغير الرويّة فيما يوجد وفيما 
يعدم» وحاصل المعنى أنه تعالى لا يفكر في الإيجاد والإعدام؛ بل المخلوق 
هو الذي يفكر في أموره. 
73] (ممّا لو لم يحضره) : 
هذا الفرق الرابع» فالمخلوق لو نسي علمه أو غفل عنه فلم تحضر 
المعلومة في ذهنه كان جاهلاً حائراًء والله تعالى لا يغفل ولا 
[71] (ذلك العلم ويغيبه): 
اليغيبه؛ عطف على (لم يحضره)» أي لو يغيبه ذلك العلم كان جاهلا . 


.١ نهج البلاغة: الخطبة‎ )١( 


الْمَرَقّ مَا بَيْنّ الْمَعَانِي انَّتِي تَحْتَ أَسَمَاءٍ اللَّهِ وَأَسْمَاءٍ الْمَخْلُوقِينَ يل 





الْجَهْلٍ ٠‏ وَإِنَّمَا سُمّيَ اللّهُ عَالِما 0 شيع" كَقَْدْ جَمَعَ الْخَالِنَ 
و 

و سم رَبْنَا سَمِيعاً لا ب ل 
أ رك ابي ب تشع لا وى بد على البضرء وكير هلا يتشنى عا 
َيْءٌ مِنَ الْأضْوّاتٍ!”". لَيْسَ عَلَّى حَدّ مَا سُمّينَا نَحْنُ» كَقَدُْ جَمَعْنَا الاسم 
ِالسّمْع وَاخْتَلفَ الْمَْنَى . 


وَمَكَذًَا الْبَصَرٌ لا بِحُرْتٍ مِنْهُ أَبْصَرٌء كُمَا أنَا نُنِصِرٌ بِحُرْتٍ نا اتتتقع ابه 


نى غَيْرو وَلَكِنَّ اللّهَ بَصِيرٌ لا يَحْتَمِلُ شّخصاً مَنُظوراً إليْوِ1' "0 كَقَدْ جَمَعْنَا الاسم 
وَاخْتَلَفَ الْمَعْنى . 





[4؟] (لأنّه لا يجهل شيئاً) : 
فالجغدان الحيكية لنا تبجةامن مقتى طلية الداليس وكاهل) ولا ها 
معرفة كنه علمه لأنْ علمه عين ذاته ويستحيل معرفة كنه ذاته تعالى. 

معنى السميع والبصير 

[4؟] (بخرت): 
«اخرت» بضم الخاء والراء» وهو صماخ الأذن وثقب الإبرة ونحوهاء ويجوز 
فتح الخاء. 

[0] (لا يخفى عليه شيء من الأصوات): 
قال تعالى: ##إنَّ الله لا يخْض عَلَيْهِ َىْء في الأرض 
السميع هو العالم بالمسموعات. 

[1*] (لا يحتمل شخصاً منظوراً إليه) : 
أي ليس بصره بمعنى انعكاس صورة الشيء إليه» كما في إبصارنا للأشياء بل 
بصر الله تعالى هو العلم بالمبصرات. 


.5 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 





الل شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








وفي المرآة”'2 (فيدلٌ على أنَّ الإبصار بالانطباع لا بخروج الشعاع). 
عكس ما كان يتصوّر القدماء من أن الرؤية تكون بخروج نور من البصر 
ووقوعه على الأشياء» وقد أثبت العلم الحديث أنْ الإبصار هو إصابة النور 
للشيء وانعكاس ذلك الثُور ودخوله في العين. 
معنى القائم 

[؟"] (وهو قائم) : 
قال تعالى: طأكمَنْ هو فَليدُ عَكَ كل َي يما كنَبنْ2”4. فهو تعالى قائم 
بالعلم والتدبير على كل نفس . 

[*] (في كبد) : 
«الكبّد): المشقةء كقوله تعالى: لْمَدَ حَلَقَمَ لفن فى يِ4”". فالإنسان 
يكابد الأتعاب والصعوبات. 


[:؟] (ولكن قائم) 
أ للقائم معاني أخرى هي مرادة في وصف الله تعالى» فالقائم بمعنى 
الحافظ والباقي والكافي» وهذه الأمور وإن كانت في الخلق أيضاً لكن 
انُصاف الله تعالى بها يختلف عن انّصافهم بهاء لأن اتمناة تمان انها على 
الحقيقة ة وانْصافهم بها على غير الحقيقة» نظير قوله تعالى: ويم مَا م 
غَرْوْتَ © 9 سد تزرعوته: أمّ حَنْ ن ألررغُون” 1 . 


و 


[] (يُخبر): 
المقصود أنَّ معنى قائم كذاء فكأنّ اللفظ يُخبر عن معناه. 


)١(‏ المرآة: ج؟ ص"05. 
(؟) سورة الرعد: الآية 71. 

(؟) سورة البلد: الآية 4. 

(4) سورة الواقعة: الآيتان 51 315. 


الْمَرَقّ مَا بَيّنّ الْمَعَانِي الَّتِي تَحْتَ أَسَمَاءٍ الله وَأَسَمَاءٍ الْمَخَلُوقِينٌ 1" 


قَُانٌّء وَاللَّهُ هُوَ الْقَائُِ م على كُلَ نفس بمَا كَسَبَتْء وَالْقَائِمُ أنضاً فِي كلام 
النّاسِ: الْبَاقّي» وَالَْائُِ أ. يْضاً يُخْبِرٌ عَن الْكِنَايَةٍ كَتَوْلِكَ لِلرَّجُل : قُمْ بأمْرِ بَنِي 
١ 1‏ 0 07 مويه َي ٠‏ ما مهمه مس ا سوه 2 مس 
ان يِ كُفِهِمْ وَالْقَايمُ مِنَا كم عَلى سَاقٍء فقد جَمَعنا الاسم ولم نجمع 
الْمَعْنَى . 
َأنّا اللّطِيفُ كُلَبْسَ عَلَى قِلَّةِ وَتَضَائَةا”" وَصِفَر وَكنْ لِك علّى التاذ 


فِي الْأَشْيَاءِ وَالاماعٍ ِنْ أن نْ يُدْرَكَا"" كَقَوِْكَ لِلرّجُل : نظف عَنّى هَذًَا الْأمْرٌ 
وَلَطلفَ لان فِي مَذْهَبِه. وَقَوْلِهِ يُحُبِرٌ 7 أله حُمَض :مياه عقف" وَقَاتَ 





معنى اللطيف 


-. 


[5”] (قضافة): 
«القضافة»: النحافة. 

[0] (الامتناع من أن يُدرك) : 
١‏ نفاذ علمه وقدرته فى الأشياء فلا تخفى عليه البواطن. 
؟ ‏ وأيضاً عدم تمكُن المخلوقات من إدراكه تعالى. ‏ هذا مضافاً إلى ما مرّ 
في الأحاديث السابقة من علمه بالشيء اللطيف» ومن بَرّه بمخلوقاته فصارت 
معانى اللطيف أربعة . 

["] (وقوله يخبرك): 
«قوله» مبتدأء و«يخبرك) خبرء أي معنى الف لذن اف مذعيفاء عو أن 
كلامه عميق بحيث لا نفهمه» فكان كلانه أخرنا بعمقه . 


[9]) (غمض فيه العقل): 


«الغمض» بمعنى الخفاءء ومنه «غمّض عينه» إذا أغلقها و«كلام غامض» إذا 


1*١‏ وَعاة متمئفا"'*! تلقف لا ُذركه الوم ككذيك لت الله كار 
الى عن أب 1؟ة] ٠‏ أَوْ يُحَدَّ بَوَضْفٍ لفل وَاللَّطَاكَةٌ دين الضكه 
وَالْقِلَهٌِّ كَقَدٌ جمْعًا لان وَاخْتَلَف الْمَعْنَى . 


- رك بعرو # 


- 7 0 مه 8 ا نهم امس 
وَأمّا الْكَبِيرُ”**'» فَالَذِي لا يَعْرْبُ عَنْهُ شَّيْءٌ!”*' وَلَا يَفُونُُء لَيْسٌ لِلتَجْرِبَةٍ 


[] (فات الطلب): 
أي ضاع طلبه وذهب سدىء فلم يكن ذلك الطلب مجدياً. 


[1:] (وعاد متعمقاً): 
أي عاد ذلك القول عميقاً غير مدرك. 


[131] (يدرك بحدٌ): 
إذ إدراكنا يكون للأشياء المحدودة. إِمَّا إدراك بالحواس كالرؤية» وإما إدراك 
بالقوى الباطنة التي تتوقف على تصرُّر الشيء» ولا يمكن تصوّره إِلّا بجعل 
حدود لهء والله يتعالى عن الحدذ. 

[] (أو يحَذدٌ بوصف): 
تأوضافه تعالى "لا تجذه» لأن ضفات الذات"هن عي ذاقه لأ شرق بيقها 
وفع را وضاك الفعن ع مكترقات له والجخارق لا بع الكالن: 

معنى الخبير 

[::] (أما الخبير): 
كقوله تعالى: لعَيِمٌ لتب وَالنّصَدَْ وَهَْ لحم الصَِنُ4”" فهو عالم 
بالتفاصيل لا بالتجربة أو بكسب العلمى » عكس سائر الخبراء فإِنّهم كانوا 
جاهلين واكتسبوا الخبرة بالتجربة أو بالتعلم. 

[545] (لا يعزب عنه شيء): 
أي لا يغيب عنهء كقوله تعالى: «#وما يِحَرْبٌ عن رَيْكَ م مِن تقال درو ف لان 


)١(‏ سورة الأنعام: الآية لا. 


الْمَرَقّ مَا بَيّنّ الْمَعَانِي التي تَحْتَ أَسَمَاءٍ اللّهِ وَأَسَمَاءٍ الْمَخْلُوقِينَ 1 


وَلَّا امار ِالْأَشْياءِ فُعِنْدَ الّجْربَة بَةِ وَالاْيِبَارٍ عِلْمَانِ وَلَوْلَاهْمَا ما عُلِمَ 
لِأنَّ مَنْ كَانَ كَذَّلِكَ كَانَ جَاجِلاً وَاللّهُ لَمْ يَرَلُ خبيراً بِمَا يَخُلّن وَالْخَمِيرٌ مِنّ 
الئاس الْمُسْتَحَيرٌ عَنْ جَهْلٍ الْمتعَلَم. ٠‏ قَقَدُ جَمَعْنَا الاسم وَاخْتَلَفَ الْمَعْنَى . 


َأَنّا الطََاهِرا"*1. كُلَيْسٌ مِنْ أَجْل أَنَّهُ عََا الْأَشْيَاءَ برْكُوبٍ كُوْقَهَا وَفعُودٍ 
عَلْيْهَا وَنَسَنْم ا" وَلَكِنْ ذَلِكَ لِقَهْرِه وَلِعَلِ الْأَشْيَاءَ وَقُدرَيه عَلَبْهَاء كَقَوْلِ 


ومره 


الرَجُلٍ : َلَهَرْتُ عَلَى أَغْدَائِي وَأَظْهَرَنِي اللَّهُ عَلَى حضميء يُخْبِرٌ عَنِ الَْلْجِ 





[7:] («للتحربة ولا للاعتبار) : 
00 -- الي حتى حصول العلم والخبرة» و«الاعتبار» النظر 
معنى الظاهر والباطن 


[51] (وأما الظاهر): 
كقوله تعالى: ظهُرٌ الْأيَلُ وَالآيرْ وَاطومُ وَابايلة4”": فمعنى الظاهر فيه 
أمران: 
١‏ - قدرته على الأشياء. 
ات وعدم خفائه على أي أحده لأنّه يظهر لمن يريده» وآثار صنعه موجودة 
في كل مكان فتدل عليه. 

[44] (نسم لذراها) : 
أي ارتفاع لأعلاهاء «التسئم» الارتفاع من السنام وهو أعلى كل شيء؛ 
«الذرى؟ جمع ذروة وهى أيضا أعلى: الشىء. 





.1١ سورة يونس: الآية‎ )١( 
. (؟) سورة الحديد: الآية‎ 


58 شرح أصول الكافي (ج؟) 


القبا"؟'. مهكد هو اله على الأشباء. ووبجة آكر أن الام لمن ا 
- ولا يَحْفَى عَلَبِه 0 1 2 وَآنه مَدَيْرٌ لكل ما ا ا ظاهِر أي 


وَأَوْضَحُ من نَ الله ىك تَبَارَكَ وَتَعَانَىء لِأَنَّكَ لا تَعْدَمُ صَنْعَتَهُ حَيْثْمَا تَوَجََهَتْء وَفِيِكَ مِنْ 





[] (الفلج والغلبة): 
«الفلج»: الظفرء ومنه قولهم للمشلول «أبتلي بالفالج» إما تفأل لينجو من 
المرضء أو بمعنى غلبه المرض . 
ومن الطهود يمعي الغلبة قوله تعالى: «هْرٌ ال أَرَسَلَ رَسُوله بالكدئ 
وَدِيِنِ ألْحَيّ لظهره. عَلَ الزن كدي" وقوله: كيت وَإن يظهروا 
7 د 35 ا ف إ و ا 

: (ولا يخفى عليه شىء)‎ ]5٠[ 
في الوافي”" «لما كان سبحانه محيطاً بالأشياء وله ألمعيّة مع كل شيء فعدم‎ 
خمفاء شيء عليه يستلزم ظهوره للأشياء» وكذا تدبيره لها يستلزم ظهوره‎ 
لديهم»؟.‎ 
أقول: ولعل ذكره 2 لهذه الجملة اتباع لما في القرآن 0 حيث يقول‎ 
«سَؤيوز َإيتَنَا فى الدَّفَاقِ وَفة أَنفْسيم حَقٌ يَبَيْنَ لَهُمَ أ 2 ار‎ 0 
يكف ررَيْكَ أَنْهُ عل كل شَىْو شَنِيدُ4 '' فهو تعالى ظاهر بحيث يقرّ به كل‎ 
إنسان فيجازيهم على أعمالهم لأنّه شهيد عليهم ولا يخفى عليه شيء.‎ 


]61١[‏ «(لكل ما برأ): 


«برأ» بمعنى حل و فكلا الخصوصيات» وحيثث إِنَّه تعالى مدبر لكل شيء 
فإنّه له يخفى على الأشياء. أن الأشياء ترتبط بمدبرها وتشعر به. 





.54 سورة الفتح: الآية‎ )١( 
.8 (؟) سورة التوية: الآية‎ 
الوافي: ج١ ص488.‎ )'( 
.07 سورة فصلت: الآية‎ )( 


الْمَرَقُ مَا بَيَنَّ الْمَعَانِي الْتِي تَحْتَ أَسَمَاءٍ اللّهِ وَأَسْمَاءِ الْمَخْلُوقِينُ 1 


آنَارِِ ما 0 وَالطَاهِدُ مِنَا الْبَارِرُ ِتَفْسِهِ و وَالْمَغْلُومُ ؛ نيدو فَقَدْ جَمَعَنَا 
الاسم وََمْيَجْمًَا الى . 

َأمّا الْبَاطِنُء كَلَيْسٌ عَلَّى مَعْتَى الِاسْوبْطان لِلْأشْيَاءِ بِأَنْ يَغُورَ يهال 
وَلَكِنْ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى اسْيَبْطَانِهِ أأشهاء عِلْما وَحِفْظاً وَتَدبِيراً» كَقَوْلٍ لثايل: 
041 7 ا ته وَعَلِمَءٌ 90 45 وَالْمَام مِنَا الْمَايِبُ الث 

ا نه و توم سِرٌهِ و في 

4 ستئرع و3 د حَمَن الاسم وَاحَيَل .2 المَفد . 

وَأَمَا الْقَاهِر””*. كَلَيْسَ عَلَى مَعْنَى عِلاج وَنَصَبٍ وَاحْتِيَالٍ وَمُدَارَاة 
وتكر”*1. كما يعر لوباك َْشْهُْ بَفضأء وَالْمَقُْودٌ ونه يَُودُ ارا وَالْقَاُ 


[651] (من آثاره ما يغنيك) : 
فآثاره في الآفاق وفي الأنفس لا تعد ولا تحصى. 
[0] (بأن يغور فيها): 
«الغور» الدخول في الشيء» ومنه (ماء غائر) إذا نزل في الأرض فجمّت البثر 
ونحوهاء و(الغار) الثقب في الجبل. 
[:0] ككقول القائل: أبطنته) : 
و«أبطنت» بمعنى (بطنت) وهو من (بطنت الأمر) إذا عرفت باطنه. 


معنى القاهر 
[55] «وأما القاهر): 
قال تعالى: فوقو الْمَاهِر فَوَقَ عِبَادِوء وَهوَ الحكم لقِمُ4”' أي يقهر عباده 
ويجبرهم كما يشاءء وفوقيته بالقدرة والغلبة» ولكن هذا القهر حسب الحكمة 
والخبرة لا اعتباطاً . 
[65] «ومداراة ومكر): 
«العلاج» مزاولة الأشياء بالأعضاءء ومنه قولهم: (يعالج سكرات الموت) إذا 


.١4 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


.9 شرح أصول الكافي (ج؟) 


يَعُودُ مَفْهُوراً كن لِك من الل ياد وى على أن بجميع جَوِيعَ ما خَلقَ مُلبّسَ به 
الذّنُّ لمعيال ٠‏ وقِلَهُ اماع لِمَا أرَاةَ يول “.ميخو بل لزكة ين .50" أن 
يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونْ. وَالْقَاهِرٌ مِنَا عَلَى ما ذَكَرْ 


200 6-2 غنوت 


كَرْتٌ وَوَصَفْتٌ فقد جمعنا الاسم 


حرّك 0 يديه ورجليه. 
و«النصب» بفتح النون والصاد: التعب كقوله تعالى: لا يَمَسُهُمْ فِيها 
تصَبُ4”''. وبضم النون وسكون الصاد: أيضاً بنفس المعنى كقوله تعالى: 
«إِذْ تادىا ريده أن مس الشَّيِطنُ بصب وعَدَاب4”" . 
و«الاحتيال» من الحيلة» بمعنى علاج الأمر سواء كان بحقٌ أو باطل. 
و«المداراة» هو المعالجة برفق. 
و«المكر)ا هو العلاج الخفي . 
والحاصل أن غلبة الناس تكون بهذه الأمورء والله تعالى هو غالب وقاهر من غير 
احتياج إلى أي شيء» بل جميع المخلوقات أذلاء أمامه» لا قدرة لهم أمام قدرته . 
10173 (ملبس به الذلّ لفاعله) : 
أي غلبته جميع الأشياء بالإيجاد والفاعلية» فالله تعالى أوجدها من غير 
اختيار منهاء وهذه الجهة الأولى في قاهريته. 
[54] (وقلة الامتناع لما أراد به): 
وهذه الجهة الثانية في قاهريته تعالى» فهو يتصرف في الأشياء كما يقاف 
وهي لا تتمكن من الامتناع عمًّا أرادء والمراد من «القلة»: العدم. 


[59] 7 يخرج منه طرفة عين) : 
أي لم يخرج ما خلق من الذلّ والامتناع طرفة عين. 
ولعله يدل على أن الممكنات هالكة في حدّ نفسهاء ؛ فما دام الله تعالى يفيض 
عليها الوجود ويقول لها «كن» فهى متحقّقة» فإذا أمسك إفاضته عنها رجعت 


000 رءء عم ع 0000 


إلى هلاكهاء قال تعالى: «إنّ الله يلك التَموبٍ والْارض أن تَزولَا ولّين رَاكَا 


.48 سورة الحجر: الآية‎ )١( 


(؟) سورة ص: الآية .4١‏ 


04 ب 7 > ع2 2 2-0 4 7 د وى 2 
الْمَرَقُّ مَا بَيْنَّ المَعَانِي التي تَحَتَ أَسَمَاءٍ اللَّهِ وَأْسَمَاءٍ الْمَخْلُوقِينَ .م 





سس :م.م وأسمج 16 د 2 2 © يشت 6ه 6ه وس 5 5 
وَاخْتَلَفَ الْمَعْنَى؛ وَهَكَذًَا جَمِيعٌ الأسْمَاءء وَإِنْ كنا لَمْ نَسْتَحْمِعْهًا كُلَْهَاء فَقَدْ 
م 6م - 2 كي اس 5 2 عي لتر 5 0 ماه 5 

يَكْتَفِى الِاعْتبَار يما أَلمَيْنَا إِليِكَ وَاللَهُ عَوْنكَ وَعَوْننَا في إِرَشَادِنا وَتؤْفِيقِنا . 





إن كما عن ككل ذا ترو» 1ك كنا أن غيوةالفسن إذانزالت عن الس ء 
المستضىء بها عاد إلى ظلمته الأصلية» كذا في الوافي والمرآة”". 





.5١ سورة فاطر: الآية‎ )١( 
.1١ )م( الوافى: ج١1 ص845: والمرآة: ج"' ص‎ 








2 
يَابَ ود الصهمّد 


م 
- 


١‏ عَلِيٌ بْنُ مُحَمَّدِ؛ٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنء ٠‏ عَنْ سَهْلٍ بْنٍ زِيَاوه عَنْ 
ُحَمدِ بن الْوَلِيدِ وَلَقَبُهُ شَبَابٌ الصَّيْرَفِيُ ناد ل القايم الْجَعْمَرِيَ قَالَ: 

قُلْتْ لأبي جَعْمَر اللَاني كلا : جْعِلْتٌ يِدَاكَ مَا الصَّمّدُ؟ قَالَ: السَّيّدُ الْمَصْمُودُ 
إِلَيْاظ؟ ذ في الْمَلِيلٍ وَالْكَثرٍ. 

١‏ عد ِنْ اناه عن حم بن أبِي عبد الل عن محمد بن 
عِيسَى. عَنْ يُونْسَ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِء ء م 0 
الْجْعْفِيَ كَالَ: سََلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ تكلاء عَنْ شَيْءٍ ء مِنَ النّوْحِيدِء كَقَالَ: إِنَّا 
م ا الْبِي يُذْعَا بهَاء وَتَعَالَى فِي عُلْوٌ كُنْهِو !'1‏ وَاحِدٌِّ تَوَحَدَ 





الحديث الأول: 


130" «(المعموة ]نين 
أي المقصود في الحوائج كلهاء ولازم ذلك أنه الغني المطلقء لذا الكل 
يتوججهون إليه. 

الحديث الثاني: 

[11 «تباركت أسماءه): 
أي دام خيرهاء من البركة بمعنى ثبوت الخير» كقوله تعالى: تََبَارَكَ أنه 
مي حَسَن الْحَلِتِنَ4”'' أي دام ذا خير كثير. 

3] «تعالى في علو كنهه): 
أي ارتفع عن مشابهة المخلوقين وذلك لعلو ذاته» و«في» تعليلية» وقوله 





.١5 سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 





بَابُ تَأويلٍ الصَّمَدٍ وذكنا 


٠ 5‏ 2 هم و 5> 2ه 2 أ ادم ا 
بالنَّوْحِيدٍ فِى تَوَحُدو1 ثم جْرَاهُ على خَلقياف فَهُوَ اعد جد 


00 يعلد كل 0 يك بض إنيه عل شي وَوَسِعْ م كل شَيْءٍ علماً. 
هُوّ الْمَعْنَى الصَّحِيحُ”"' فِي أُويلٍ الصَّمَّدِء لا ما ذَّهَبَ إِلَيّْهِ الْمُضَبْهَةُ 


(تباركت. . . كنهه) جملتان معترضتان. 
[*]1 (واحد توحّد بالتوحيد فى توححده): 
خبر فإنّ ألله) . ْ 
أي كان من الأزل متفرداً بالتوحيدء فحيث لم يكن مخلوق كان الله تعالى 
واخذا اذا لا" تعد ير 
فحاصل المعنى أنه تعالى تفرّد بالتوحيد حيث كان في الأزل ولا شيء معه. 
[] (ثم أجراه على خلقه) : 
أي: ثم لما خلق الخلق عرّفهم توحيده» وأمرهم بالاعتقاد به» فالخلق عرفوا 
توحيد الله بما أفاض عليهم من الفطرة والعلم. 
[1]5 (فهو واحد...): 
هذا نتيجة توححّده في الأزل» إذ القديم ما كان واجب الوجوب». وحيث إِنَّه 
لا علّة له يلزم أن يكون جامعاً لكل الكمالات منزّهاً عن كل النقائص؛ حتى 
لا يحتاج إلى غيره لأنَّ الاحتياج ينافي القدم ‏ كما مرّ تفصيله -. 
والحاصل أن القديم واحد لاستحالة تعدّدى مقصود إليه في 5 لأنّه 
الغني المطلق فهو صمدء منرّه عن كل نقص فهو قدّوسء ولازم ذلك لزوم 
عبادته » وسعة علمه وشموله لكل شيء. 
0 «(قدؤين): 
أ المتزه من النقاتصء وقَدّس بمعنى طهرء و«قدّس» ‏ من باب التفعيل - 
أي ذكر طهارته؛ أو طهّره. 
كلام ثقة الاسلام الكليني 


073 (فهذا هو المعنى الصحيح...) 


” شرح أصول الكافي (ج؟) 


0 ا ٍ ذِكْرهُ 508 عَنْ ذَلِكَء هو قم أجل مِنْ أَنْ َقَعَ 520 


عَلَى صِفَيهِ أو تُذْرِكٌ كُنْهَ عَظِمَتِه. وَلَْ كان تَُِِلُ الصّمَدِ ني صِمَةٍ الل عر وَجَلَ 


ترم ا سه 


الفشعك» لكان تكالعا لقؤله ع وج + طلكك كنرك عرق 4 «الشورف :ان 
أن دَلِكَ مِنْ صِمَةٍ الأَجْسّام الْمُصْمَبَةِ التي لَا أَجْوَافَ لَهَاء الْحَجَرِ وَالْحَدِيدٍ 
وَسَائرٍ الْأَشْيّاءٍ الْمُصْمَبَةِ الى ا أَجْوَاف لَهَاء تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عَلَوَاً كبيراً. 


لد عمة نه مالك شرل ال طلس فريك 1" ماروا ناك 

الواردة بهذا المعنى متعارضة مع القرآن فيلزم تأويلها!! 

ع حي ام بره ولع عم 
عن كته تمن الحديت :هوه تناع نحفئ اللكرمين: «العدين مز 

ا من الحجر لا يقبل الغبار ولا يدخله ولا يخرج منه شيء؟2. 

لكو قنع يناه أن اعت :هنا ل سوك كتانق الأشدالق عافن ع مناه 

في المخلوقات» فلا تشبيه؛ كما مرّ قول الإمام الصادق 8 (لأنَّ المخلوق 

أجوف معتمل مركب للأشياء فيه مدخل» وخالقنا لا مدخل للأشياء فيهء 

لأنّه واحد ‏ واحديّ الذات؛ واحديً المعنى ‏ فرضاه ثوابه وسخطه عقابه؛ 

برقي تقنه كذ عله فوح وسقلة وك حال إلى جاله لأو للك مف 

المكار نرق جاجز ناليم )1 

ثم إِنّ هنالك أخباراً كثيرة في تفسير «الصمد» بما لا جوف له» نقل بعضها 

م 

وقال العلّامة المجلسي رضوان الله عليه (وقد روى الصدوق في التوحيد 

معاي الأعتار غير طريل متفيلة على ساقي كقررة سمه برقد باز 


.١١ سورة الشورئ: الآية‎ )١( 

(؟) الكافيء باب الإرادة أنّها صفة الفعلء الحديث السادس. 
(؟) الوافي: ج١‏ ص150” - 5778. 

(4) المرآة: ج؟ ص١3.‏ 





- كد 


ما مَا جَاءَ فِي الْأَحْبَارٍ مِنْ دَلِكَ كَالْعَالِمُ :ل أَعْلّمْ بمَا كالا. و 

الى كَالَ نلا : 0 كي المضئوا َه م م جع واي 

اللَّهِ عد 1 عل :ان صنلف شو 42 [الشورئا: ]ء 

وَالْمَصْمُودُ إلَْه لتو المقضرة في :اللقة: كَالَ أبُو طالب فِى بَعْض ما كان 

يمدخ به اليه ين شغرو: 

ل الْفُصْوَى! إِذَا صَمَدُوالَهَا يَؤْمُونَ كَذْفارَأسَهَا بِالْجَنَاِلٍ 
يَعْنِي قَصَدُوا نَحْوَّمًا يَرْمُونَهًا ِالْجَنَادِلِء يَعْنِي الْحَصَى الصّغَارَ الي تست 

ِالْجِمَارٍ وال تشقن شكراء ااهل شِغراً: 


2 ره رم سعر 


مَاكُئْتٌ أخسّب أنْبَيْتاً ظاهِراً نلوقى افتاف نكة يعمد 





بعض المفسرين عن الصحابة والتابعين والأئمة اللغويين قريباً من عشرين 
معنى» ويمكن إدخال جميعها فيما ذكرنا من المعنى الأول - يعني السيّد 
المقصود إليه في الحوائج ل لاشتماله على الوجوب الذاتي يدل على 
جميع السلوب» ولدلالته على كونه مبدأ للكل يدل على اتّصافه بجميع 
8 الكمالية» وبه يمكن الجمع بين الأخبار المختلفة الواردة في هذا 
المعنى) انتهى . 
[4] (فالعالم 82 أعلم بما قال): 
هذا من كمال التأدُب مع الروايات المروية عن أهل البيت ت#لء حيث إن 
الكليني رضوان الله عليه حينما لم يقبل حديثاً لتصوره مخالفاً للقرآن» لم يقل 
هذا موضوعٌ أو كذٌ أو كذا وكذاء كما هو دأب بعض أدعياء العلم» بل 
لاتيم بعنهةا ر الدل يها ل اريت إلى الومام :. وبذلك وردت 
بعض الروايات» فعلى الإنسان إذا رجح حديثاً على آخر في التعارض بين 
الأخبار أو تصوّر مخالفة رواية للقرآن» عليه أن يرد علمها إلى أهلهاء فهو 
لا حجة له في العمل بهاء لكن مع السكوت عنها من غير تكذيبها فلعل لها 
وجهاً صحيحاً لم يفهمه. 





ين شرح أصول الكافي (ج؟) 








02 5 و 
٠.‏ 


وَقَالَ ابن الرّبْرقَانِ: 
وَلَارْمَيِبَة!إلَاسَيِدَصَمَدٌ. 


سي هت ”تام مو ومس 2 م2 ه ان 
قال شذاد ب* معاوية حذيفقة ب ندر : 
وقال شداد بْن معَاوِيَة في خذيفة بْنِ بَدرٍ 


سه )هيا ه أ ع ريعي اه 2 : م 0 مه سم 0 20 
3-4 ٍٍْ 
قل د اما 00 دي ع عالت سطس و يم 0 م 25 75 
وَمثل هذا كَثِير. وَاللَهُ عَزّ وَجَل هُوَ السّيّدٌ الصَّمَدُ الَذِي جَمِيعٌ الْحَلْقِ مِنَ 
الجن وَالإِنْسٍ إِلَيْهِ يَصْمُدُونَ فِي الْحَوَائِجء وَإِلَيْهِ يَلْجَوونَ عِنْدَ الشَّدَائِدِء وَمِنْهُ 
يَرْجُونَ الرَّحَاءَ وَدَوَامَ النَّعُمَاء لِيَدْفَعَ عَنْهُمْ الشَّدَائِد. 


بَابُ الْحرَكَةٍ وَالِانْتَِا انا 





بَابُ الْحَرَكَةٍ وَالِانْتِقَالٍ 


7< 3 0 
وهر هع ع8 .0 م عومد م 0 22 > اسه سس ع 5 12س *. 
١‏ - محمد بن أبي عَبْدٍ اللو عَنْ محمد بْن إِسْمَاعِيل الْبَرمكيٌ . عَنْ عَلِيّ بن 
َه ؟ سه - 2 إن - مه موك ساه سوم ؟عوةم د ماه 
عاس الخراذينئ» عن١ ٠‏ بره راشكد.» ع يعقوب به* ٠) ١‏ عا 
باس لخراذينيٌ عَنِ الحَسَنٍ بن رَاشِدٍ حل يو 2 لجعفري عن 
أ 


ًَ م لعبعزيء يت 4 أ لح م 5 هه 2-6 3 سي موس هم ره فعس يه 

أبي إِبْرَاهِيمَ ثلا قَالَ: ذكِرَ عِنْدَهُ قوم يَرْعْمُون أن الله تبَارَك وَتَعَالى يَنْزِلَ إلى 
00 2س ]١[‏ 04> 7 لك وى م5.05 ديه دمج 2000 2 

السَّمَاءٍ الدُنْيّاا''» كََالَ: إِنَّ اللّهَ لا يَنْزِلُء وَلَا يَحْتَاجُ إلى أنْ يَنْزكَا"» إِنْمَا 





الحديث الأول: 
فيك الخوّة: حملي وله الأطال رسعه الترول: الحفي : 

3 (ينزل إلى السماء الدنيا) : 
حبك يزعمؤة أن 'فرؤله بالحكى الحتيى المسبعلزم للانتقال من مكات إلى 
د اإتكارة الو نارود نعاعة دن السقد تين أن اس دك قي 
القلث الأخير أؤ الضف الأخير من كل ليلةء وفي ليلة الجمعة في أول 
الليل» إلى السماء الدنيا»...الخ. 


[13] (ولا يحتاج إلى النزول) : 
إشارة إلى دليلين لعدم صحّة وصفه بالنزول: 
١-استحالة‏ النزول الحقيقي بالنسبة إليه تعالى كما قال :28 (لا 
ينزل) . 
١‏ عدم حاجته إلى النزول» كما قال (ولا يحتاج إلى النزول»» - والدليلان 
ظوليان كما لا يخفى -. 





)0( الوافي: ج١1‏ ص59636,. 





لان شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


مَنْظرُهُ نِي7" الْقُرْبِ الل قم جد يل تربك ا ريم 


بَعِيدٌ . يَحْتَجّ إلى شَىعء!* 1 بل يُحْبَاجُ إِلَيْو1*. وَهُوَ ذُو الطّول!"! لا 
إل هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمٌ أما قَوْلُ الْوَاصِفِينَ: إِنَّهُ يَنْزِلُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى 


0 0 01 ره وري )»” يا َه .م دس[ل/اآ ريف اه 0 ةو ال 
نما يَقُولَ ذَلِكَ مَنْ ينسبه إلى نقص أو زِيادةٍ ٠»‏ وكل متحَركٌ مختاج إلى 


إِله 
[*1 (إنّما منظره في 
غذا ميان للدلينل الأون وحافيل أن يساك عن الكات» والقرت واليقة 
إلما هما بالنسة إلى القنء المكاتى: :اما الله فهو لين فى المكات» جز «هو 
غالن:المكان :رعسل إخاطة المخلوق بالخالن» لسع عاتن إلى سمية 
الأشياء واحدة» فليس هو ينتقل من مكان إلى آخر حتى يقرب إليه ما كان 
فيد عه أو تعد عله ما كان قربا آله 
و«المنظر؛ مصدر ميمي من النظر بمعنى العلم» أي علمه محيط بالقريب 
والبة علق جد سزانة. 
[:] (ولم يحتج إلى شيء) : 
بيان للدليل الثاني. وحاصله أنه تعالى لا يحتاج إلى النزول» بل علمه 
وقدرته محيطة بالأشياء أجمع بنسبة واحدة» كما أنه لا يحتاج إلى المكان. 
3 (بل يحتاج إليه) : 
استطراد» لبيان عدم حاجته إلى الأشياءء بل الأشياء كلها تحتاج إليه. 
]1 “(رقودو ارلا 
«الطول» بمعنى التفضلٍ والإنعام» وهذا تكميل للاستطراد أي احتياج 
الأشياء إلبه اقدزقت بعفاله غليها علياة ل 
الارية قال تعالى: طعَافرٍ ألذَّبِ وَتَالٍ لتب سَدِيدٍ ألْهِنَابِ ذى أَلَلوْل لآ اله 
إلى لد ا 
113 (إلى نقص أو زيادة) : 
يان لدليل لخر دروه و الدليل العالكب ليطلاق التوول» “وتحاضلة أن التدول 





. سورة غافر: الآية‎ )١( 





بَابُ الْحَرَكَةِ وَالِانتِمَالٍ ف 





مه 7 دع مه لس ل سمس مم دم هماه 8 مم 2 مه < 

مَنْ يُحَرَكُهُ أو يَتَحَرَّكُ بها ا فم طن بائله الظنون حلك 3ل فاخحذرًوا فى 
ك1 ل اي و ١‏ 2 #8 سوهت سه مه 9 2 ها ّمه 

صفاته مِنْ أن تقفوا ١‏ عَلَى حَدَ تخدوته, بتقص أو زِيَادَوٍ أو تحريدٍ 





المكانن إنينا وكوق للمتهترت آي 7القابل للؤسوه قن السررويوها كاددني 
الحيّر 5 مقدراً بالمقدار» فإذا كثرت أجزاءه صار أزيد وإذا نقصت اه 
فثاو انقعية :رفوي أن التشالع تعالى لشت له اجراء اوهو را على 
المحكية الذية روعمون أن "الشف اجية القرقوضيك رن الأرطن سلاوزة؛ 
فكونه نوق كليم يكوك ينعت انه خط مكانا يكل الآزمن والسماوات» فإذا 
أراد النزول فلا بدّ أن ينكمش ويتقلص حتى ينزل!! تعالى الله عما يزعم 
الظالمون علوًاً كبيراً بل هو محيط علما وقدرة بكل الموجودات. 


[1]43 (من يحركه أو يتحرك به): 
بيان لدليل آخر ‏ وهو الرابع - لبطلان النزول» وحاصله: أن المتحرك» إما 
حركته قسرية أو اختيارية» والله منزَّه عن أن يكون مجبورا على فعل شيء؛ 
والحركة الاختيارية منشؤها الاحتياج» كما أنّْها تستلزم التغيّر والله هو الغني 
المطلق. 

[1]69 (الظئون هلك): 
لأنَّ سوء الاعتقاد بالله يوجب الكفر أو الجرأة عليه؛ قال تعالى: #وَدَلِمٌ 
لك الى طنش ريم انرسك تَصْبْحتُم ين لفَيِرِيَ»''' فإِنَ من يظن جهل 
الله تعالى يتجرأ عليهء وهكذا كل من لم يعرف الله» قال سبحانه: «ووما 
يو مير مي 52 زفق 
فدذروا لَه حَنّ هدرف # 


]٠١[‏ (أن تقفوا له): 
«تقفوا» من (قفا يقفو) بمعنى الاتباع كقوله تعالى : «#ولا تَقفٌ ما لس لك بد 
عِلْق»ه”". أو من (وقف يقف) أي لا تقفوا على هذا الاعتقاد. 





.7 سورة فصلت: الآية‎ )١( 
.5 (؟) سورة الحج: الآية‎ 
.535 سورة الإسراء: الآية‎ (5 





لضن شرح أصول الكافي (ج؟) 





- 
© ه86 يه 


أوْ تَحَرُكُ؛ أَؤْ رَوَالِ1'' ] وتران أَوْ تُهُوضٍ أ تُمُووٍء فَإِنَ اللّهَ جَلَّ 
فيك الْوَا فقي : ل ده تت الك 11 و نَوَهُمٍ الْمتَوَمَوِينَ؛ 

وَتَوَكَلَ عَلَى الْمَزِيزك"! الرّحِيمٍ الّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ م وَتَقَلْبَكَ فِي 
السَّاجِدِينَ 





]1١١[‏ (أو زوال): 
أي زوال من مكان إلى مكان آخر. 


]١[‏ (جل وعرّ عن صفة الواصفين): 
أي هو تعالى أرفع وأعلى من وصف من وصفهء وهذا المقطع دليل على أنه 
لا يجوز وصفه إلا بما وصفه به نفسهء قال تعالى: «اسُبحَمهُ وَتَعَدلّ عَم 
ري 

[] «ونعت الناعتين) : 
«النعت»: هو الوصف المتغيّرء وفي نهج البلاغة”" (الذي ليس لصفته حدّ 


محدود ولا نعت موجود). 


. (وتوكل على العزيز.‎ ]١[ 
هذا (الدلكل «البخامس 0 عدم نزوله تعالى» وهو استدلال بالقرآن الكريم‎ 
وحاصله: أن الله تعالى مظلع على أحوال عبيده ويسمع دعاؤهم في أية حالة‎ 
كانواء فلذا لا معنى لنزوله لسماع دعاء عبيده أو دعوتهم ويفان ا‎ 

في التبيين” ": «#وركلٌ» فوّض أمرك «علٌ العزيز بحم © ألِى يرنِكَ حِبنَ 

4 بالأمرء ويرى طاوَبعَيّكَ4 تحركك لاف أَلتَدمِينَ» في جملة المؤمنين؛ 
والعاميل أنه يرى قيامك وحركتك في طائفة من المؤمتين وهو مظلع على 
كل أحوالك» لإِنَهُ هْرٌ ألتَيعْ4 لأقوالك. ظاالْتَيم”؟؟ بأحوالك. 





٠٠١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(؟) نهج البلاغة: الخطبة الأولى. 

(؟) التبيين: ص588. 

(؟) سورة الشعراء: الآيات /ا١؟  .57١‏ 


َابٌ الْحَرَكَةِ وَالِانْتَالٍ ل 





2 ا 25 4 02 به 01 5 - 
لا أقولٌ: إنه فَأَزِيلُةُ عَنْ مَكَانِوة'ء وَلَا أحذه الكار 
0 


0 َالجَوَا ” 2 1 





1]1١[‏ (تأزيله عن مكانه): 
أي ليس قيامه بمعنى تحركه فينتقل من مكان إلى آخرء وكل متحرك يزول 
عن المكان الأول إلى المكان الثاني بكلّه أو ببعضه » بل معنى القائم فيه 
تعالى هو أنه قائم على كل نفس بالعلم والتدبير. 

[17 (ولا أحذه بمكان يكون فيه): 
والحركة تلازم الوجود في المكان, لأنّها انتقال من مكان إلى آخرء والتحيز 
محال فى حقه تعالى» لأنْ المكان مخلوق» وكل مخلوق محدود بحدود. 
فكرن نا فى الككان عند ود! + 
وكذا المكان أوسع من الأشياء التي فيه أو مساوياً لما فيه» فيكون المتحيّز 
أصغر من المكان أو مساوياً له» فيكون محدوداً. 


[*1 (من الأركان والجوارح) : 
أي لا أقول نه يتحرك بكله أو 0 ببعضهء وقوله (في شيء) (في» بمعنى 
«الباء»» وقوله «الأركان» بمعنى الأركان البدنية» إشارة إلى التحرك بكله 
و«الجوارح» : الأعضاءء إشارة إلى التحرك ببعضه أي تحريك بعض أعضائه؛ 
وكل ذلك محال في حقه تعالى. 

[:]1 (بلفظ شق فم): 
أي بلفظ من شت هو الفم. والمعنى ليس كلامه بتحريك فم؛ إذ لا معنى 


للح اه ضباق إلى أنّه ليس له فم ولا يشبه المخلوقات. بل 





يحض شرح أصول الكافي (ج؟) 








[6] 6 2 8 4 [5] مد اق 7 ] .6 مه جه 5 8 
٠‏ مِنْ غير ترددٍ في نفس ٠»‏ صَمدا فردا ٠‏ لم يَحْتج إلى شرِيكِ 


ار 0 م َك 2 0 مر - 1 
يد ا وَلَا يَفتَحْ له أَبْوَابَ عِلمه. 


] بمشيئته 


" - وَعَنْهُ - عَنْ مُحَمَّدٍ بْن أبي عَبْدٍ اللّو1'' . عَنْ مُحَمَّدٍ بْن إِسْمَاعِيلَ 
مامه و 


عَنْ دَاوْدَ بْن عَبْدٍ الللى عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عيسى بن يونس قال: قال 





[15 (كن فيكون بمشيثته): 
أي كلامه بخلق الألفاظ لا عن طريق فم» بل بإيجادها مباشرة. 

[5] (تردد في نفس) : 
انَفس» بتحريك الفاء: الهواء الخارج من الفمء لأنَّ كلام المخلوق يكون 
بهذه الكيفية» أي يخرج الهواء من الرئة ثم يقطع ذلك الهواء بالحلق 
واللهاة فتحدث أمواجٌ خاصة ُسمع بشكل حروف. 

13 (صمداً فرداً): 
أي هو «صمدا' فلا يحتاج إلى شيء من الحركة والأركان والجوارح والفم 
والنَمّسء وهو «افرد) قلسن إنشية أعيدا من خلقه؛ وهو منرّه عن كل ذلك. 

[4] (لم يحتج إلى شريك يذكر له ملكه) : 
هذا بيان آخر لعدم حاجته إلى الفم والتلفظ غدر التفين» وحاصله أن الله 
تعالى لا يحتاج إلى الكلام أصلاًء فلا شريك له حتى يتكلم مع ذلك 
الشريك سواء. كان الكلام حول ما يملكه أو حول مختلف علومه» وضميره 
دا راب 0 الله لجال 0 إلى ريك 5 الله د 

الحديث الثالث: 


]1١[‏ (وعنه عن محمد بن أبي عبد الله): 


الضمير في (عنه) را جع إلى محمد بن أبي عبد الله فقوله ١عن‏ محمد.. 
بدل جىء به للتأكيد. 


بَابٌ الْحَرَكَةٍ وَالِانَتِقَالٍ م 





ابْنُ بي الْمَوْجَاء لأبي عَبْدٍ الله ا في بَْض ما كان يُتاورُة: دكت الله أجلت 
000 فَقَالَ آث و عكو :الله وَتلَكَ كيف يكون 2 عَائِباً مَنْ هُوَ مَعَ حَلقِمٍ 

"أ وَإِلَبْهِمْ أَثْرَبُ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيد!''» يَسْمَعٌ كَلَامَهُمْ؛ وَيَرَى أسْخَاصَهُن 

وك شرق قَقَالَ ان ناك القرحاء أمْوَ في كل تا كم ذا كان في 

0 كيف يَكُونُ في الْأرْض؟ وَإذا كَانَ ِي الْأَرْض كَيْفَ يَكُونْ في السّمَاءِ؟ فَقَالَ 

بو عَْدٍ اللَِّ 8 : إِنَّمَا وَصَفْتَ الْمَخُلُوقَ انّذِي ذا انْتَقَلَ عَنْ مَكَانٍ اشْتَعَلَ به 


كان وَحَلَا همان لا َذْرِي في الْمَكَانِ الي صَارٌَ ْم يَحْدْتُ في الْمكان 





[]) (فأحلت على غائب): 
«أحلت» من الحوالة. 

[] (مع خلقه شاهد) : 
قال تعالى: «إوَئّهُ عَكَ كل شَىْء تنو كيد قال شئحانة: هاما كوت هن 
توق كلك إِلَّا هْرَ مهم عَلَا حْسَةَ إلا هْرَ سدسم َأ دك نين كلك" ,ل كر 
إَِّا هْوَ مَعَهْر أبْنَ ما كانوأ 0 


[:] (أقرب من حبل الوريد) : 
سين ار سح م سبجو 2 و 4 


قال تعالى: «وَلِفَد حَلَتََا لضن وَتَعَلرُ ما وسوس بوه نفْسَهه وحن ورب إِلّهِ مِنْ حبلٍ 


لْوَرِيدٍ”" وفي التبيين”؟2: عرق العنق» والإضافة بيانية» وفي طرفي العنق 
عرقان كل واحد وريد» فإنّه فيا بقلبه فنتحول دون أن ينفذ إرادته 


5 


بعينه أو أذنه أو لسانه» وقد يتكلم بشيء أو يرى ويسمع ونحول دون أن 
يصل ذلك الشيء إلى قلبه» كما في حالات الغفلة. اند 

[15 (أهو في كل مكان): 
استفهام إنكاري! أي كيف يكون في كل مكان. 





.5 سورة البروج: الآية‎ )١( 
سورة المجادلة: الآية لا.‎ () 
(0 
(0) 


سورة ق: الآية كا 


التبيين: ص2؟07. 





14م شرح أصول الكافي (ج؟) 


الى ي كَانَ فيوء كَأما اللّهُ الْمَظِيمُ الشَّأنِ الْمَلِكُ الدَيّانُك'' قَلَا يَخُلُو مِنْهُ مَكَانٌ وَلَا 
يَشْتَغِلُ بو مَكَانْ". وَلَا يكُونْ إِلَى مَكَانٍ أَقْرَبَ مِنْهُ إلى مكان81. 
ل و 
إِلَى أبي الْحَسَنِ عَلِيَ بْنِ مُحَمدٍ 90لا : 0 0 
أن أذ اللي مَؤْضع دون مَوْضِع عَلَى الْعَرْشٍ ى» وَأَنَهُ يَنْزِلُ كل لَيْلَةٍ 
النَضفٍ الْأخِيرٍ مِنّ اللَيْل 00 وَرُو 0 أنه يَنْزِلُ عَشِبّةَ عَرَكَة 
يَرْحِعُ إلى مَوْضيِوِ فُقَالَ بَعْضٌ مَوَالِيكَ فِي ذَلِكَ: إِذَا كان فِي مَوْضِع دُونَ 
مَوْضِع ققد يُكَاقِيه الْهَوَاءُ ويََكَنَكُ عَلَيْوا'' وَالْهَوَاهُ جِسْمْ رَقِيقٌّ َتَكَنتْ عَلَى كُلّ 





[5] «الملك الديان): 
وصف الله تعالى بهذه الأوصاف في وسط الحوار يراد به تنبيه السائل؛ 
فبقوله «العظيم الشأن» يبن أن اله أعظم انا من أن يوصف بالمكان وهو 
كالمقدمة والتمهيد لبيان 0 حلوله في المكان وقوله: «الملك الديان» لتنبيه 
ابن 5 العرجاء الملحد بأنّ الله مالك كل شيء وأ يجازي العباد على 
معتقدهم وأفعالهم. فإنكارك له لا يضرّه شيئاً بل يضرّك . 

[/ا] (ولا يشتغل به مكان): 
أي ليس هو في مكان حتى يخلو منه مكان كان فيه وانتقل عنهء وحتى 
يشتغل به مكان حل فيه وانتقل إليهء وذلك لأنّ الخلوٌ والاشتغال إِنّما يصح 
بالنسبة إلى المتحيّز» والله تعالى خالق المكان وليس في مكان. 

[1]4 <أقرب منه | إلى مكان): 
لأنَ القرب والبعد المكاني أيضاً صفة المتحيّز في المكان» والله تعالى أعظم 
شأناً من ذلك». فهو قديم وليس كمثله شيء» فلا يعقل اتصافه بالمكان. بل 
كل الأمكلة بالنسبة إلبه, ميواء». فهو محيظ بالأمكنة كلها بشلمة وقد 


الحديث الرابع: 


[3] (يلاقيه الهواء ويتكنف عليه): 
ايتكنف» من كنفه بمعنى أحاط به» ومنه قولهم «يكتنف به) بمعنى يحيط به 





بَابُّ الْحَرَكَةِ وَالِانتِمَالٍ م 


7 





لك م1 وَهُوَا الْمْقَد” 0 ل وال“ ا إِدذَا كاد 





ولعلّ المراد أنَّ الوجود في موضع دون موضع يستلزم التحيّز في المكان» 
وذلك يستلزم الحدّء فقوله (يلاقيه الهواء ويتكنف عليه) يراد به التحيز. 
أو المراد إِنَّ النزول إلى السماء الدّنيا مستلزم لإحاطة الهواء به ومعنى ذلك 
إحاظة المكتوق بالكالن» والله محيط بكل شيء لا أنَّه محاط ببعض الأشياء 
قال تعال : إن يكل تو جنبس1ه90. 

[1]7 (فوقع 3296) : 
0 كلا ذكر امور ثلاثة : 

١‏ أن العلم بمعنى النزول مرفوع عن الخلق» ؛ بمعنى أنَّهِ لا ضرر في عدم معرفتهم 

به» فإنْ المعارف قسمان : قسم لا يُعذر أحد في جهلها كالتوحيد والعدل» وقسم : 
العلم بها بزياةة فقيل ولا عدر فى لدع معرقتها ومنها معرفة معنى النزول. 
؟ - أنَّ لهذه الأحاديث تأويلاً مريحييها : ولا يصحٌ حمل كل شيء على 
ظاهره» فإِنَ الأحاديث كالقرآن فيها المحكم والمتشابه» ويْرَدٌ المتشابه إلى 
المحكم» ويؤخذ التأويل من الراسخين في العلم. 
بيان أن الله ليس في المكان ولا يحدّه شيء» بل هو محيط بكل شيء 
علماً وقدرة» فلا يتكنف عليه الهواء وليس نزوله بمعنى النزول المكاني. 

1 ”ا (علم ذلك عنده) : 
إشارة إلى الأمر الأول. 

[] (بما هو أحسن تقديراً) : 
إقنازة إلى بالأمر القاتي» :أ ي إن الله تعالن قن التوول» ولكن الس علئ نا 
توهمته المجسمة» بل هو حسن أنواع التقدير» وذلك بنزول الرحمة» أو 
نزول ملك مأمور من 00 تعالى» أو أمثال ذلك. 


1[ ] (واعلم): 


إشازة إلى الأمر "العالف: 





.05 سورة فصلت: الآية‎ )١( 


أحضن شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


في السَّمَاءِ الدنيًا عَهُدَ كما هُوَّ عَلَى الْعَرْش0ل و 


- 


ج. 6 ىج 
وَكْرَة وملكا وَإِحَاطوًا"". 


وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفْرٍ الكوفِئ» عَنْ مَحَمّدٍ بن عيسى مثله. 

دما يحَكُوثٌ من جر كلد نا مر َأبعهم 46 [المجادلة: 0]. 
© د عَنة عَنْ عِدَةٍ مِنْ أَمُ صُحَابناء عَنْ أحْمّدٌ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ خَالِقٍ عَنْ 
روش صسداه 0 - 0 ءًَ مه - . 2-0 26 مه 8 موري 2 
يعموب بن يزيد» عَنِ ابْنِ أبي عَْمَيْرِ عن ابن أذينة عَنْ أبي عَبْدٍ الله غ1 فى 


و 1 روم 


و هما يَحكوث ين خوك تَلََةِ إِلَّا هْرٌ رَبعْهُرَ ولا خَمَةٍ إلا هْرَ 





["] (فهو كما هو على العرش): 
أي لا يصمح أن يُقال نه في موضع دون موضعء بل الكما الدتيا و الوقن 
بالنشة لسئواء لأن كلها :قد أخاط الله كاك بها عله وكدرقه. 
173 (وملكاً وإحاطة): 
أي هو تعالى يعلم بكل شيء؛ وقادر على كل شيء. ومالك لكل شيء» من 
غير تفاوت فى علمه وقدرته وملكه. عكس المخلوق الذي يتفاوت علمه 
وقدرته عات الات الأشياء. 
وقولة (إخناطة) تأكيدة لفا سيق لأن الإحاطة هي بالعلم لقره فإنكيا 
كرّرها لبيان أن الهواء لا يتكنف عليه بل هو محيط بكل شيء حتى الهواء. 
الحديث الخامس: 


[1 (في قوله تعالى): 
لعل وجه الندوال كو كيني التوقي ينو قاة لاي وبين قوله تعالى: لَمَدَ 
كر الدِنَ فَالوَا إرك أنه نَالِكُ كوه" حيث دلت الآية على كفر من أدخل 
الله تعالى في العدد. في حين أن هذه الآية ولك على أنه ضمن العدد؟ 





)١(‏ سورة المائدة: الآية ؟/. 





بَابُ الْحَرَكَةٍ وَالِانْتِقَالٍ م 





ذه . 5 كَثَ اث 7 
ساد 0 دي [المجادلة: 7] قَقَالَ: هو و1 ل ا ا ا ا 





والجواب : بالفرق إذ في تلك الآية يراد ردّ من زعم أن الله ثالث من حجن 
الثلاثة وفي عدادهم فكلهم آلهة.ٍ وهذا كفرهء أمّا آية النجوى فسياقها دل 
على أن المراد علمه بالنجوى لا أنه في عداد المتناجين. 

وفي الوافي”": «هناك أضيف الثالث إلى ثلاثة» وههنا لم يضف الرابع إلى 
الأربعة بل أضيف إلى الثلاثة» فالأول صريح في أن الثالث من جنس الثلاثة 
وفي عدادهم» غير قابل للتأويل» بخلاف الأخير» فإن رابع الغلاثة لا يلزم أن 
يكون من جنس الثلاثة وفي عدادهم بل يجوز أن يكون على نحو آخر» فتأمل . 


: (ِلّ وهو سادسهم)‎ ]>١[ 

تفسير الآية: اما بَكرْنُ» أي لا يقع «إين تَوك» مصدر بمعنى التناجي» 
وهو الكلام الخفي متَلَكَةٍ إِلّا هْرٌ رَابعْهُمَ» باطلاعه على ما يتناجون» أي 
يجعلهم أربعة باطلاعه» ولا يكون من نجوى «ِحسَةَ | الا سَادِسممْ # 
بعلمه بهم و 2 لِك 6 أقل من الثلاثة والخمسة كالاثنين والأربعة 
ول أكثرٌ) كما لو تناجى ستة ظإإلًا هو أي الله طنَعهُم» بالعلم دن ا 6م 
يبنْهُم» أي يخبرهم ليجازيهم بما عملوا يوم القيامة «إإِنَّ لله يكل اعد 
ا 

وفي المرآة””': وتخصيص العددين إما لخصوص الواقعة» أو لأنَّ الله وتر 
يحب الوترء والثلاثة أول الأوتار» / لأنَّ التشاور لا بدَّ له من اثنين يكونان 
كالمتنازعين وثالث يتوسط بينهما. انتهى 


]1 (فقال هو واحد): 
كلام الإمام َك في جهتين: 
الأولى: أنَّه تعالى واحد لكن لا بالوحدة العددية ‏ كما مرّ تفصيله - فلا 
يكون في عداد الأشياءء فقوله تعالى: ظرَابِعَهُر» وسَادِسُممْ» لا يراد بهما 





.4١ الوافي: ج١ ص"‎ )١( 
(؟) المرآة: ج؟ ص37.‎ 








يلض شرح أصول الكافي (ج؟) 








ل 0 8 - ع مه سم وس 2>؟ ء 8[ 5] - 1 «- 
وَاحِدِيٌُ الذَّات[؛ 4 أ بَائِنٌ من ال وَبِذَاكَ وصف ئفسة 2 © إِنَهَ بكل سىءعٍ 
عق مه 1107 2ه عملم 
انين فُصَلَت: 4ه] با لإشرافي وال وَالْقدْدَ! ١‏ «تعتفاكه ورشفرة امناو اع ام الوك اط الاو 





4#. 


[14 (واحدي الذات): 
«الواحدي» مبالغة في الواحدء وفيه إشارة إلى أنَّه تعالى بسيط من كل 
الجهات لا كثرة فيه» فلا يشارك خلقه في أي جهة تتعلق بذاته المقدَّسة 
[] (بائن من خلقه): 
أي لا يشبههم» فلا يكون واجذاً منهم ولا معدوداً فيهم . 
[5] (وبذلك وصف نفسه): 
في قوله تعالى: «ليّسَ دل شَى ه20 وهنا استدلال نقلي كما أنَّ ما 
قبله استدلال عقلى . 
[137 إإِنّه بكلّ شيء محيط): 
هذا شروع للجهة الثانية» فإحاطته تعالى للأشياء بالعلم والقدرة» وليست 
بالذات. 
[4] (بالإشراف والإحاطة والقدرة 
«بالإشراف» إشارة إلى عدم اشتماله للأشياءء بمعنى عدمٍ كونه ظرفاً 0 
لهاء «الإحاطة» أي الإحاطة العلميّة كقوله تعالى: وَأ أََّهَ قد حاط يكل عن 
عم4”"“. «القدرة» أي كل الأشياء تحت قدرته تعالى. 





(؟) سورة الطلاق: الآية .١7‏ 


بَابُ الْحَرَكَةِ وَالِإنْتِقَالٍ 1 


تن خيع معو خخ روس ا م ساس 059 لس ممه 6 2 05200 
مولا يِعْرْبٌ عنه مثقال ذرمر ف لسَملواتِ ولا 4 الارض و ملفل من ذيلككت ولا 
1 ا َ« ٠‏ 01 - - 
كر » اسَبا: +] بالإحاطةٍ َالْمِلمٍ لا لا بالذاتٍ! '!. لأنْ الأمَاكنَ مَحَُدودة 
٠ 2. 3‏ 2 5 ع 
تَحْوِيهًا لو 1 11 َإِدًا كَانَّ بالذّاتِ لَرْمَهًا الْحَوَايدة"!, 





[1 (ولا أصغر من ذلك ولا أكبر): 
في تفسير الآية كما في التبيين”'': ظقُلَ بَل» تأتيكم #وَرقٍ» قسماً بالله 


«لَأيتَكُة)4 الساعة؛ عدي الندي» صفة لربّي» والغيب ما غاب عن 
الحواس كالرُوجح والعقل» «الا بِعَرْبُّ4 لا يغيب «إعنه ِْمَالُ» ثقل «إدر» 
هباءة ترق قن النون الداخل من الكوّة ة في الغرفة المظلمة «إفي َلسَّموَتِ 7 2 
لدي ول أسِكَرُ ين كللك> من مثقال ذرة «ولة كير إل فى كتّبٍ» كتبه الله 


سبحانه وهو اللوح المحفوظ أو غيره مين ظاهر. 


]٠١[‏ (لا بالذات): 
أي ليست الإحاطة بالذات» لأنَّ الأماكن محدودة» فإن كانت الإحاطة 
بدخوله فى الأماكن كان العكس أي إحاطة المكان به تعالى وهو يستلزم كونه 
يدوا : وإ كانت الآخاطة بمعثن التثماله على الأشياء لزه كونه تعالى 
ظرفاً مكاتيا للأشياء وكونه أجورف وغير ذلك من اللوازم الفاسدة» تعالى الله 
عن كل ذلك. 

]1١1[‏ (حدود أربعة): 
الفوق وا لتحت والأمام وا لخلف» ويدخلا لنمية واليسار فى الأمام 
والخلفك: 


[11] (لزمها الحواية): 


«الحواية»: الظرفية» أي لزم أن تكون الذات ظرفاً للأشياء» وذلك مُحال في 
حقو قال . 





.54 ١ص التبيين:‎ )١( 


فِي قَوَلِهِ: 
الرحن عل الْمَرْشٍ أستوي6 [لل: ه] 
- عَلِئٌ بْنُ مُحَمَّدِء وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِء عَنْ سَهْلٍ بْنِ زِيَاوِه عَنِ 
الس بن مُوسى الطاب عن بَْضٍ ِجَاِء عن أبي 2 ل 


َ: ع كول الله 1 عر وَجَلَ: ليع عل المز 0 ستو ه1١1‏ كَثَالّ: سْتَوَّى عَلَى كُل 
شَيْءء فَلِيْسَ شَيْءٌ أقْرتَ إِلَيْهُ مِنْ مِنْ شَيْء. 





الحديث السادس: 


[1]13 (الرّحمن على العرش استوى): 

«الاستواء» له معان متعدّدة: 

١‏ منها: الاستقرار على الشيء» كقوله تعالى: #إقإدًا أسَتَوتَ أت وَمَن مَعَكَ ع[ 
لْفي4”''. وتتعدى ب«على) . 

١‏ - ومنها: التوجه إلى الشيء وقصده. كقوله تعالى: «إثم استوهة إل ألم وى 
كن أي توجّه إليها بقدرته تعالى» وتتعدّى ب«إلى». 
" - ومنها: الاعتدال» وهو فعل لازم كقوله تعالى: «#إوَلمًا بَلم أده وأستوي 
اله حكنا وطباي 77 . 
 :‏ ومئها: الاستيلاء والسيطرة على الشيء» وتتعدذى ب«على» كما يقال 
0 الملك على الرعية أي سيطر عليهم. 

- ومنها : المساواة في النسبة» كقوله تعالى: هل يْبَوِى الأمئ وَالسدي 17 
وهو فعل لازم. 
وأما قوله تعالى: ءالب لمحُ حَن عَلّ َلْعَرَشٍ ا أسموئ #6 ففي هذه الروايات وغيرها0ة) 





.78 سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 
.١١ (؟) سورة فصلت: الآية‎ 
.١4 (؟) سورة القصص: الآية‎ 
.15 (؟:) سورة الرعد: الآية‎ 
(2) 


5) كما في البرهان: ج7 ص 7860‏ 5917. 





بَابٌ الْحَرَكَةٍ وَالِانْتِمَالٍ فض 


* - وَبهَذَا الْإِسَْادٍ عَنْ سَهْلِءْ ع عَنِ الْحَسَنٍ بْنِ مَحْبُوبء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 


مَارِدِ أن نا عبد اللو نه سُهلَ عَنْ كول الل عر وَجَلَ: يمن عَلَ الْمَرْشِ 
أستو» فا ار ا 
4 وَعَنْهُ عَنّْ 00 حمل بن يح ٠‏ عَن ماده دِ بْنِ الْح-ّ عَنْ صَفُوَانَ بن 


يح ٠‏ عَنْ عَبْد الرّحْمَنٍ بْنِ الْحجاحٍ قال: ا ل عَنْ قَوْلٍ 


4. « 


اللّهِ تَعَالّى : «الّخْلُ عَلَ الْمَرْشٍ ستو » كَقَالَ: اسْتَوَّى فِي كُلَ شَّئْء!'' قلس 





تفسيرها بالمساواة في النسبة» وتفسير «العرش» بكل شيء مخلوق» وتعدية 
الأمسواء دتمل اببكوة بتعفمين الاسقواء'ععتي الأشراك :الاسام 
فالمعنى: استوت نسبته إلى كل شيء حال كونه مستولياً على الكل . 
وأما قوله تعالى: #اآليَّمنِ»# فلعل اختيار هذا الاسم دون غيرهء لأجل 
الدلالة على أنَّ سلطته على الأشياء إِنّما هي بالرحمة لا بالظلم» و«الرحمن» 
يدل على عموم رحمته ‏ كما مرّ -. 
ثم اعلم أن الاستواء في هذه الأحاديث الثلاث تعدّى ب«على' وب١امن)‏ 
وب«فى). 
فاستوى «على كل شيء) باعتبار تضمين الاستواء معنى الاستيلاء» و«من كل 
شيء» باعتبار الموجودات التي استوى منها كما نقول تساوت نسبتي من زيد 
وعمروء و«في كل شيء» باعتبار الأوصاف التي يستوي فيها بالنسبة إلى 
الأشياء كالعلم والقدرة فقدرته لا تختلف بالنسبة إلى الأشياء وكذا علمه 
وسائر صفاته الذاتية» فتأمل. 

الحديث الثامن: 


[11 (استوى في كل شيء): 
أي علمه وقدرته وسائر صفاته الذاتية نسبتها إلى الأشياء واحدة» فلا 
اختلاف قق علمة: كما أن الكبين والحقير:وكل الأشياء تحت قدركه ننسة 


واحدة. 


رموه وهو 7ه مداه م 0 -1[أ] 7 


شَيْءٌ أقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ لم يَبْعْدْ مِنْهُ بَعِيدٌ و يقرب مله قريب ستوىق 
فِي كل شَيْءِ. 


امه 0 2 0 إن وره هاس ه ومه > ه و1 - 
الحسين بن سَعِيدٍ. عَنِ النضر بن سَوَيدٍ. عَنْ عاصم بن حميدٍ. عَنْ أبي بَصِيرِ» 


[1] (ولم يقرب منه قريب): 
أي ليس القرب والبعد المكاني متصور فيه تعالى» نعم القرب بمعنى قرب علمه 
وقدرته أي شمولهما لكل الأشياء فهو متحقّق قال سبحانه: #وَإدًا سأللت 
عحادى عَيِ مان َرِيبٌ 74" أي قريب بالعلم والقدرة» وكذلك القرب من رحمته 
تعالى أو البعد عنها قال سبحانه: «#إنَّ يحت أله قرب قر الْمُخْسيينَ»”" . 
الحديث التاسع: 


[1]1 (من شيء) : 
أي متكوّن من شيء فيكون ذلك الشيء سابقاً عليه. 
1] (أو في شيء): 
فيكون ذلك الشيء؛ ظرفاً له كمن يزعم أنه في السماء السابعة أو ينزل إلى 
السماء الدنياء فتحويه السماء أو الأرض أو سائر الأماكن. 
[*] (أو على شيء) : 
فيكون محمولا على شيء؛ كمن يزعم أنه جالس على العرش» تعالى عن ذلك. 
[1]4 (فقد كفر): 
لأنها غناة عنعها عه هي لأنَّ هذه الأمور مستحيلة على الله تعالى» وكل 
من يعبد صنما فهو كافر. 


.١185 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.05 (؟) سورة الأعراف: الآية‎ 


بَابُ الْحَرَكَةٍ وَالِانْتِقَالٍ نفض 


200 > ياه 0114 َه اع رع ده 2 َ : َ. 50 1ع اه 0 
قلت: فُسْرٌ لِي؟ قال: اعني بالحوايتَاء! من الشيء 7 او بِإِمِسَاك » أو من 
هه مو 

سَىء سبقة . 


2 


مام ووو مي#* سم ه 


د 000 . مه جع 55 ةر ف 3 4 
٠‏ - وفِي رواية أخرى: ا ا ومن 
رَعَمَ أنهُ في ا شَيْءِ كقَدْ جَعَلَهُ مَخصُوراً وَمَنْ رَعَمَ أَنَهُ عَلَى ؟ شَيْءِ كَقَدْ جَعَلَهُ مَحْمُولاً . 


اوهو أَلَِى فى ألسَّمَءِ اله وَفِ رض لذي [التخوُف: 84] 


ا ا ا 
شَاكِرٍ الديَصَانِيُ نك" : إِنَّ في الْقَرْآنِ آيَةَ هي َوْلَنَا : قُلْتٌ : 


< 35 
ه. امه 
00-5 اك 
6 
١‏ 0 
٠!‏ بيع 
صم 6 

1 


١ 


نعم من يتشهد الشهادتين يكون فحكوفاً ظاهراً بالإسلام» وذلك لتسهيل 
الأمر على المؤمنين؛ مِنَّة من الله عليهم. وقد ورد في بعض الأحاديث أنَّ 
المنافقين يعاملونه في الدنيا معاملة المؤمنين وفي الآخرة معاملة الكافرين 
وهو تفسير قوله تعالى: طالْلَهُ يس ل وكذا قي[ بالتسة إلى 
المخالفين. 

[15 «(قال أعنى بالحواية...) 
«بالحواية من الشيء؟ تفسير لقوله (في شيء) أي الظرفية» وقوله «أو بإمساك 
له» تفسير ل(على شيءم) لأنْ الحامل يمسك المحمولء وقوله ١من‏ شيء 
سبقه» تفسير ل(من شيء). 

الحديث الحادي عشر: 

[] (قال أبو شاكر الديصانى): 
فيو أن رعيه ابلك الديم )2ق تتهدا: 3 بتعلاة با نكالو قلع (أمز 
فاكرا عت ]د ظير سودهذا العقيف أن لساك علو شونا تعد ليون 


هُ 


اثنين. 


.١6 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


14 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


0 لاعس وم م رمت امور مل مم هوس دق 2ه له س راع »] 
هِيَ؟ فَقَالَ: «إرَهُرٌ الى فى السَمء إِلَهُ وَفِ الْأَرْضٍ إله» فَلَمْ أذر بمَا أجيد 
نَحَجَحْتٌ2 تَحَبَّرْتُ أبَا عَبْدٍ الله علا فَقَالَ: هذا كَلَامُْ رِنِدِيقٍ حَبِيثْء إِذا رَجَعْتَ 
0 جه > - 3 -< 2 2 2 رو و ورم م جه هه 0 س واس 
إِليْهِ فقَل له مَا اسْمَكَ بالكوفة؟ فَإِنْهِ َقول فلان. ققل له: مَا اسْمُكٌ بِالْبَضْرَة؟ 


ع ول فاه عر ره 


إِنّهُ يَقُولُ: قُلَانٌ. كَمُل: كَذَلِكَ الله رَيْنَاا". فِي السَّمَاءِ إِلَهّ وَفِي الأرض إِلَهٌ 


وَفِي البار ِلَهّء وَفِي الْقِمَارٍ إِلَهّ وَفِي كُلّ مَكَانٍ إِلَهُ. كَالَ: قَقَدِمْتٌ كَأَتَبْتُ آبَا 


شَاكِرٍ كَأَخْبَرئةُ كَقَالَ: هذه نْقِلَث مِنَ الْحِجَاز. 


وعلى فرض الاتحاد فلعلّه تنقّل من دين إلى آخر فكان ثنوياً ثم ألحدء أو 
بالعكس» وتاب آخر أمره على يد الإمام الصادق نه كما مرّ في باب 
حدوث العالم وإثبات المحدث الحديث الخامس -. 
أو إِنَّ كلامه هنا أو هناك كان للجدل. فكان يستشكل على العقيدة الحمّة 
حتى بالإشكالات التي لا يعتقد بها . 

[3] (فلم أدر بما أجيبه): 
لعل أبا شاكر تومّم أنَّ هناك وقفاً على قوله (في السماء إله) ثم تستأنف 
الجملة بقوله (وفي الأرض إله) فيكون المعنى حسب تصوره المغلوط هو: 
«والله في السماء إله وهناك إله آخر في الأرض»!! 

3 (فقل كذلك الله ربنا): 
كان يمكن للإمام نه أن يجيبه بأنَّ «إله؛ بمعنى معبود فهو تعالى معبود في 
كل مكان سواء في السماء أم في الأرض أم في غيرهماء ولعلّ الإمام أراد 
إلزامه وقطع الجدال عليه فأجابه بما هو أقرب إلى فهمه فقال إِنَّه تعالى 
يسمى إله في كل مكان كما أنْ أبا شاكر يسمى باسمه سواء في البصرة أم 
في الكوفة. فتأمل. 


7 و دعر 
بَابٌ الْعَرّشٍ وَالكَرّسِيّ حأيض 


سومم ام 2 
بَابِ العَرّشٍ وَالكزٌسِيّ 


1 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابئَاء ع مداه : بن مُحَمَّدِ الريك > رَفْعَه قَالَ:‎ - ١ 


الْجَائَلِيقُ!'! أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ 2 كَثَالَ: عر عَنٍ الدع وجل يكيل الْعردن 
أم 9 مي عو د ل طنة نج ان م6 1ق ل 4ق هلاه علي تف و ا ا 


- 





اعلم أنَّ للعرش معاني متعدّدة حسب ما يظهر من الروايات منها : 
١-الجسم‏ المحيط بكل الأجسام وهو المحل الذي تصدر منه الأوامر 
والنواهي ونحوهاء فهو شيء عظيم خاص بالله تشريفا كما أن الكصة بيت 
الله تشريفا لها. 
؟ ‏ السلطة والملك ‏ وهو معنى مجازي ومرجعه إلى قدرته تعالى -. 

. العلم الذي حمّله الله تعالى لبعض أوليائه - وهو تأويل للكلمة -؛ وغير ذلك‎ - "١ 
وأا الكرسي فهو بمعنى الملك كقوله تعالى : #وسع سِيهُ لسَمنوتٍ وَالْكقَيي0,‎ 
. وفسر في الروايات أيضاً بالعلم» وأيضاً الجسم الذي هو تحت العرش وغير ذلك‎ 

الحديث الأول: 


1]1١[‏ (الحاثليق): 
وهو كبير النصارى. 

[15 (أم العرش يحمله): 
فإن كان الجوات: أنه تحالي وصال العرتى جهو يكالك تارك #وصجِل عرش 
رَيْكَ َوقَهُمْ يوذ كييَة2"”4. وإن كان الجواب أنَّ العرش يحمله فهذا ما لا 
تعتقدون به بل 'تقولونه بأئه تعالى حامل كل شيء؟ 


.550 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١ا/ (؟) سورة الحاقة: الآية‎ 


2 5 5 00 ع عه دسن اث" سم ؟مه سروس ماس 86 

َقَالَ أَمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ 822"": اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَامِلَ الْعَرْشٍ وَالسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 
وَمَا فب 5 هِمَا و 2 8 08 لِك قَوْلُ اللَّهِ 01 عَرَّ وَجَلَّ: إن الله 5 5 كل السجوارة 
00 54 


000001 


الي 5 ٍََ ولّين زا 


> سم مه ع وام سر مس مله ] 


نآ إن أن 1 من بعلدوء إِنَّهَد كان حليما عَفور 
آذه 0 م 


[]1 (فقال أمير 0 د : 
حاصل الجواب: أن الله أمر حملة العرش بحمله» وأعطاهم القدرة على 
ذلك. فحمل 07 للعرش هو بإذن الله - أي بأمره وإقداره إياهم ‏ فهم في 
طول الله تعالى لا في عرضه. 


[1 (وما فيهما وما بينهما): 
«وما فيهما» من النُجوم والكواكب والأجرام السماوية وغيرهاء وكذلك ما 
على الأرض وتحت الثرى. 
«وما بينهما» أي بين السموات والأرض من الهواء والسحاب والأغلفة 
الجوية ونحوها. 

[15 إإنّه كان حليماً غفوراً): 
فيكون معنى الحمل هو الإمساك والحفظ. 
وأمّا معنى الآية: «إنَّ أله بتِيكُ» أي يحفظ اموت وَالايْسَ كن تزوكا» 
أي كراهية زوالهما أو لكي لا تزولا «ولين زانا» أي تركهما الله تعالى حتى 
زالتا «إِنْ أَسَكَهمَا4 أي لا يمسكهما ين لمر يّنْ بنْدِ» أي بعد الله أو بعد 
الزوال. 
و«من» فى (من أحد) للتأكيد. أي لا يتمكن أحدء و«من» فى (من بعده) 
ابتدائية» أي : أحد يكون بعده. ْ 
وفي الآية دلالة على أن السعوات والآرفن كما تحتاج إلى غلة تخدق 
كذلك تحتاج إلى علَّةَ مبقية» وفيه رد على زعم اليهود بأنّ يد الله مغلولة 
ِإنهُ. كن حَلِيمًا عَفُور فلا يعاجل الكفار بالعقوبة» ويغفر الأنوب أي يسترها 
فلا يعاقب عليهاء لأنَّ الغفران بمعنى الستر. 
وفي الآية إشارة لطيفة إلى أنَّ بعض الذُنوب توجب الزوال لولا حلم الله 


000 و 5 دو 
بَاب العَرْشٍ وَالكرسِيٌ يسنا 


الى 


3 > َه 6 هادم [5ا. رمم و 2 دسب يي مول 0 220 1 7] 2 
قال: فأخبرني عَن فَوَلِهِ 1 «#وجل عرش ريك فوقهم يوميل علنية [الحَاقّة: ]١7/‏ 


#ممّ ووس ري كن 2 ًَ هه ار ع 2 20007 26 2ك 5 
فكيف قال ذلِك؟ وَقلتٌ: إنه يَحْمِلٌ العرش وَالسَّمّاوَاتِ وَالأ5 2 ؟ فقال أَمِيرٌ 
5د 200 .[8] م اه م >6مم َو 000 0 عر عسم.[ة]. و .سم مو 


و 


اشدكن العمة رك أَخق- الحمّاكت الْحُفْدةٌ و آَم نه اشمكره 


وغفرانه قال سبحانه: #ولز يُوَانْذُ أنه الئاس بظليهر ما ترَكَ ليا من دآبِ”' . 

[7] (قال فأخبرني عن قوله): 
لأنّه توهم أنَّ معنى الآية أنَّ الله جالس على العرش» وحيث إنَّ الثمانية 
يحملون عرش الله فهم يحملونه أيقاة فكتته قلف إن الله حامل وهذه الآية 
تدل على أنه محيزل؟1! 

]0 (يومئظٍ ثمانية): 
أي في يوم القيامة حملة العرش ثمانية» وسيأتي في الحديث اللاحق أنَّ 
حملهم هو من عبادتهم لله تعالى؛ كطواف بني آدم حول الكعبة فإنه من 
عبادتهم . 

[1]4 (فقال أمير المؤمنين :2]4) : 
حاصل كلام الإمام نل هو أنَّ العرش ليس موضع لاستقرار الله تعالى عن 
ذلك علوًاً كبيراً» بل هو العلمء وهذا العلم له حملة» وهم حملوا ذلك 
العلم بإرادة من الله تعالى وأمره» فالله ليس بمحمول بل هو الممسك لكل 
شىء . 


[4] (من أنوار أربعة) : 
تفاصيل تلك الأنوار لم بُبيّن في الروايات» وما ذكر لها من معاني إِنّما هي 
احتمالاات» وقد مر بعض الكلام في (ياب النهي عن الصفة بغير ما.وصف 
به نفسه تعالى) الحديث الثالث. 


.5١ سورة النحل: الآية‎ )١( 


لضن شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


اللشقدة: ونور انحن توقة ]كنك التخافة وق الولة1"1 لز عله الله 
لصفرة؛ ونور أَبِيَض منه ابْيَض البَيّاض. وهو اليلم الذِي 


6س م1ة كىن > و2 > هوم م 20 ع2 ىه - 
الْحَمَلَة وَدَّلِكَ ثُورٌ مِنْ عَظمَتوا''". كَبِعَظَمَتِهِ وَنُورِهِ أَبْصَرٌ قُلوبُ الْمُؤْمِنِينَ1"'ل, 
ع ك2 2 وم 20 04 7 0 00 ومم” ص هاه ا 
وَبِعَظمَتِهِ وَنُورِهِ عَادَاهُ الْجَاهِلُونَا"'". وَبِعَظَمَتِهِ وَنُورِهِ ابْتَعَى مَنْ فى السَّمَاوَاتِ 
000 ماس 52000 م5 ع 23 26 لع هه سيكس ساركوس 
وَالأَرْضِ مِنْ جمِيع خَلَائِقِه إِلَيْو الْوَسِيلَّا*'". بِالْأغْمَالٍ الْمُخْتَلِمَةٍ وَالْأَديَانِ 
]٠[‏ (وهو العلم): 

أي العرش هو العلم» فالله تعالى كلف بعض خلقه بحمل ذلك العلم. 
]١1[‏ (وذلك نور من عظمته) : 

أي ذلك العلم هو نور ناشىء من عظمة الله تعالى» أو ذلك الثُور بعض 

عظمته تعالى ف(من) إما ابتدائية - نشويّة - أو تبعيضيّة . 


]١[‏ (أبصر قلوب المؤمنين): 
«قلوب» فاعل «أبصراء والمعنى ذلك العلم ضار سبباً لمعرفة المؤمئين» أي 
إنَّ الله تعالى عرّف نفسه عبر ذلك العلم الذي كلّف الحملة بحملهء قال 
تعالى: بل هْرٌ ءَإينت يَننَتٌ في صُدُور الت أوثرا اليلرّيه”" . 

[1] (عاداه الجاهلون): 
أي البعض لم يستفد من ذلك العلم» فهو يعلم بالله تعالى لكنّه يعاديه. قال 
تعالى : «#أأفْرءَتَ من اَذ إلهد هوه وأصَلَهُ لَه عل عر 7" فهو يعلم الح ومع 
ذلك وكرة 
وبعبارة أخرى : الإنسان لا يعادي من لا يعلم بوجوده» لكنّه يعادي من يعلم 
به فهؤلاء يعلمون بوجوده تعالى لكنّهم يعادونه! فتأمل . 

]١4[‏ (إليه الوسيلة): 
أي جميع الخلائق لأنَّهم حُمّلوا العلم بوجوده ‏ حيث جعله الله تعالى في 
فطرتهم - فإنهم يريدون التقرّب إليه ويطلبونه. 


.69 سورة العنكيوت: الآية‎ )١( 
.77 (؟) سورة الجاثية: الآية‎ 


7 و دوو 
بَابٌ الْعَرّشٍ وَالكَرَسِيّ خض 


4 [ه عش ث ره هه جه 0 
اله 1 َك ٠‏ فكل 0 مَحْمُولٍ د مِلَهُ الله بنوره و عط ته وَقَدُ - ا لد يَسْتَطِيع 
لِنَفْسِهِ 2 وله تنما وله عونا وله خا ول افوا ل كر و 331 


0 


ضر كو 0 0 5 .روه 2 ءَ. سمه 4 [14] كو و - م006 كل ]٠8١[‏ ار 
الله تَبَارَكَ وَتعَالى المَمْيِك لَهُمَا أن تزرُولا” © والمحيط بهِمًا مِنْ شئء ' وهو 





: (بالأعمال المختلفة والأديان المشتبهة)‎ ]١[ 
أي بالأعمال والمعتقدات يريدون التقرب إليه» لما علموا وجوده بفطرتهم.‎ 
ولكن الأكثر أخطأ في المعتقد وفي العملء ولذا قال ظََِذْ : (والأديان‎ 
. المشتبهة)‎ 

[17] (بنوره وعظمته وقدرته): 
أي منشأ إمساكه للأشياء وسيطرته عليها هو علوّه الذاتى» وذلك العلو ينشأ 
من وجوده وصفاته الذاتية. ْ 

[117] (ولا حياة ولا نشوراً): 
قال تعالى : «وَاكَدُوأ من دونه َإلِهَدٌ لا لفوت شيا وهم لقُن ولا يملكونت 
لِأنشهمْ ضرا ولا فعا ولا يملكون موكا ولا حيزة ولا 0 و«النشور» البعث 
بعد الموت» فإذا كان هذا شأن الآلهة من دون الله تعالى» فكيف بسائر 
المخلوقات؟ 

[13] (فكل شيء محمول): 
تكرار للتأكيد بأنَّ كل الأشياء محمولة» والله تعالى هو الممسكء وليس بمحمول. 


]1١9[‏ (لهما أن تزولا): 
كال الى عر نيلك اتوت اليس أن كرولا ولين ذالَآ إن أَمسَكَهُمَا 
يِنْ كر يِنْ بحيو إِنَمْ كن لِيمًا عَفُورا2"7 وقد مر قبل قليل تفسير الآية. 

[1 «والمحيط بهما من شيء): 


قال تعالى: «رَكات أنَّهُ يكل هَىْءٍ يط" : إحاطة علم وقدرة» وقوله: 





.” سورة الفرقان: الآية‎ )١( 
.4١ (؟) سورة فاطر: الآية‎ 
.٠١8 (؟) سورة النساء: الآية‎ 


١ 1 9‏ 7 2 56 بن و مر ع« 
حَيَاةُ كُلّ س3" وَُورٌ كل تب1؟ "5 مُبائه وَتَعَالَى عَم يَقولونٌ عُلَوَاً كبيراً. 


نَالَ لَهُ: فَأحبزْني"" عن الله عَرّ وَجَلَ أَيْنَ هُوَ؟ كَقَالَ أَمِيرٌ 





والغرض عو بيان 9 السعوات والأرغين حتت على كل كي 15 فحيئما 
قال إن الله محيط بالسموات والأرض فإنَّ معناه هو إحاطته بكل المخلوقات. 


[13] (وهو حياة كل شيء): 
أي بقاء كل شيء مرتبط بالله تعالى» فيكون هذا المقطع توضيح لمعنى 
«الممسك لهما». 


[11] (ونور كل شيء): 
أي سن وجوه كل شيء عند أن كان عدم قال سبحانه: أله فور 
لسوت وَالايّض )0 وهذا إشارة إلى أصل الإيجادء كما أنَّ قوله (حياة كل 
شيء) إشارة إلى الاستمرار في الوجودء أو أنّهما بمعنى واحد تأكيداً 
ووفن لسن «البينك لهما). 

[17] (قال له فأخبرني): 
لما آثبت الإمام 888 أن اله"تعالى ليين غلى العرشن ول هو محموق» مال 
الجاثليق عن مكان وجوده؛ زعماً منه أنَّ الله في المكان! 

[:؟] (فقال أمير المؤمنين 42) : 
حاصل جواب الإمام :© أنَّ الله موجود في كل مكان؛ لكن لا بمعنى 
الحلول في المكان» ولكن بمعنى أنْ سلطته وقدرته أحاطت بكل شيء» ولذا 
ذكر لايم الكرسي واستشهد بقوله تعالى: 3 ين الليقة َلسَّمَنوتِ 
دصي بجي" ١‏ لأنَّ الكرسي هو ملك الله وسلطته ؛ كما أنه تعالى محيط بكل 





.76 سورة النور: الآية‎ )١( 
.5660 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


بَابُ الْعَرّشٍ وَالْكَرْسِيْ اسم 


و 


وى مانرب>, عشج [86؟] ا ري ها بير اسه 2 سمدم عدار مر م 
هاهنا وَهَاهنا” وفوى ونئحت وَمُحِيظ ينا ومعنا وهو قوله: هوم يكو 
000 آذ هه - ون سم 


َِمْهُرْ وَلَا حْسَةٍ إِلَّا هْرَ سَلوِسَْ ول أَدَنَّ ين كَلِكَ ولا أكرٌ 
ِلَّا هْرَ متم أن ما كثا» المجادلة: /5. كَالْكُرْسِنُ مُحِيط بِالسَّمَاوَاتِ وَالَْرْضٍ وَمَا 
تنما وما تنتث ار ككل لون 0 بلول 4 َعَم ليد ول لكاي 
اد:/5 وَدْلِكَ كَوْلُهُ تَعَالَى: «وَبِعَ مُسِيّةُ لسوت وَالْرْضٌ ولا جوقة ف 2 
رَهْوَ امن العَيِيش» البئرة: .٠٠‏ كَائّذِينَ يَحْمِلُونَ الْمَرْشَ1*'" هُمْ الْعُلَمَاءُ الّذِينَ 
شيء علماً واستشهد لذلك بقوله تعالى: «قإنّكُ بعكم لير وَأخْتى4"". 
[6؟] (هو هاهنا وهاهنا): 
لعل الإمام مه أشار إلى الأمام والخلفه أ 
اللجائليق وراعها . 
[7؟] (وما تحث الثرى): 
«الثرى»: التراب» وقيل التراب الرطبء والمّراد أنَّ الكرسي ‏ وهو ملك الله 
وسلطته ‏ محيط بكل شيء؛ لأنّ كل الأشياء تضمّنتها السموات والأرض 
وما بينهما وما تحت الثرى. 
[)] (السّرّ وأخفى) : 
«السر» ما أسررت إلى غيرك فهو ملفوظ عادة» وأخفى من السر ما يكون في 
القلب بدون ألفاظ . 
[4؟] «(ولا يؤوده): 
«لا يؤوده» أي لا يشقّ عليه. 
[4؟] (فالذين يحملون العرش): 
رجع الإمام :4 إلى جواب السؤال الأول حول العرش وحامليه؛ تأكيداً 
للجواب وترسيخاً له حيث كان هو أصل الكلام» والسؤال عن مكان الله 
كان ثانويا كالجملة المعترضة: 





وأشار إلى مكانين كان 





.١ سورة طه: الآية‎ )١( 


عنلقة الل ولقةة "ا نولقق بذع قو زو لانيل" كوه خلو: ازلنة اف 


و 


ل اَذ ى أَرَاهُ اللَّهُ أَصْفِباءَةٌ وَأَرَاهُ خَلِيلَهُ نلا كَقَالَ: «#وكديك رى 
ِبهِيمَ مَلْكْوْتَ السَمواتٍ وَالَْرضٍ وَلِيَكْونَ مِنَّ الْمُوقِيِينَ» [الانقام: 0/]. وَكُيْفَ يَحْمِلٌ 


وميه 


ع ماه .0 كر ص مده مه ك0 - 
ند الْعَرْش الله وبحياته حييت ُلُوبُهُمْ 2 وَبنُورِهٍ اهتدوا إلى مَعْرَيه؟! . 





[0] (العلماء الذين حملهم الله علمه): 
وسيأتي أنَّ هؤلاء ثمانية أربعة من الأوّلِين هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى تليكل. 
وأربعة من الآخرين هم رسول الله وك وعلي والحسن والحسين :84 . 

[1"] (عن هذه الأربعة): 
أي السموات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى» فيكون حاصل كلام 
الإمام يك أن كل ما خلقه الله تعالى هو ضمن هذه الأربعة. 4 
العلم بها الذي كلَّف الله تعالى بعض أوليائه بحمل ذلك العلم» و 
إبراهيم 82 الذي علّمه الله تعالى» حيث أراه ملكوت السموات الأرضة 
والله تعالى مالك ومسلط على كل هده الأربعة ‏ لأنّ الكرسى هنا بمعنى 
الملاك والستليلة * ١‏ 


3 (شيء خلق الله) : 
أي كل المخلوقات هى ضمن هذه الأربعة ‏ السماوات والأرض وما بينهما 
ونا جك افونت رحد الكل قروة على أن النسواف نالا ربعنة هد 
المذكورات: 


6" (في ملكوته): 
«الملكوت» مبالغة في الملك» والمراد: الملك العظيم. 
[5”] (وكيف يحمل حملة. . 3 
0 لها سنق تأكيداء ومن عالت 0 اسان هو 3 ا بما 


0 كما أنَّ ذلك أيضًا من البلاغة. 


و قر 
بَابُ الْعَرّْشٍ وَالكَرَسِي فيفل 








؟ ‏ أَحْمَدُ بْنُ إريسّ» عَنْ مُحَمَّدِ بِْ عبد الْجبَارِِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى 
نَالَ: سَأَلَبِي أَبُو مُه الْمُحَدّتُ أَنْ أُدْغِلَهُ عَلَى أبي الْحَسَنٍ الرّضًا كلا 
َاسْتأَدنتهُ كأَذنَ ِي؛ كَدَكَلَ كَسََلَهُ عَنِ الْحَلَالٍ وَالْحَرَامٍ ثُمّ قَالَ لَهُ: أَكْقِرُ أن 
اللَّهَ مَحْمُولٌ؟ كَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ 6و" : ع مكشول منقول يو قضافة إلى 
غَيْرِو) ٠‏ مُحتاخ7" ا ا 





الحديث الثالى: 
وهذا الحديث الشريف يتضمّن ثلاثة مباحث: 
الأول: استدلال الإمام :8 بثلاثة أدلة لإثبات أنَّ الله تعالى غير محمول 
على العرش . 
الثاني : بيان معنى قوله تعالى: ظوَكحِلُ عَرْسٌ رَيْكَ...'' وقوله سبحانه: 
دِالَدينَ يلون العزق»”" . 
الغالث: ردَّ معنى الرواية التى استدلّ بها أبو قرة على أنْ الله فوق العرش» 
1]1١[‏ (فقال أبو الحسن 82) : 
شروع في المبحث الأرّل» وحاصله: ثلاثة أدلّة على بطلان استقراره على 
العرش» دليل عقلي» ولفظي» ونقلي. 
الدليل الأول 


[]1 (إإلى غيره محتاج) : 
وهو الدليل العقلي» ونخاصلة أنه لا يعقل أن بكرن الله تعالى متأثراً 
بالأشياء» لأنّ معنى التأثّر: هق التغيو والاحتياج إلى الموتنة والتأثّر يلازم 
الشر أن نيعناه هو أن المؤثّر أوجب تغييراً في المتأثر. 
و«مفعول به» أي متأثر من غيره بحيث وقع عليه فعل الغير. 





.١ا/ سورة الحاقة: الآية‎ )١( 
(؟) سورة غافر: الآية لا‎ 


ذايضن شرح أصول الكافي (ج١)‏ 





وَالْمَحْمُولُ اسْمُ َه نَقْص فِي اللّفْظ!", وَالْحَامِلُ فَاعِلٌ وَهُوَ فِي اللَّفْظِ مِدْحَةٌ. 
2 م 


وَكَذَلِكَ ؟َ نَوْلُ الْقَائِل : كَؤْقَ وَتَحت وأغلى وَأَسْفَلَ وَكَدْ كَالَ اللّه: وَلِدَهَ الأساك 





وامضاف إلى غيره» أي منسوب إلى الغير» والله تعالى غير منسوب إلى شيء 
بل كل الأشياء منسوبة إليه. 

و«محتاج" أي يحتاج إلى غيره في حمله!!» ولا يخفى أن مؤدي هذه 
العبارات الثلاث هو واحدء وفرقها اعتباري. فتأمل. 


الدليل الثاني 


[1 (المحمول اسم نقص في اللفظ): 
هذا الدليل اللفظي» وحاصله : أنه كما لا يُعقل وجود نقص في الله تعالى» 
كذلك لا يجوز إطلاق ألفاظ تدلٌ على النقص عليهء بل إِنَّما تُطلق عليه 
الأسيات السو قط 
وفي الوافي'') (أعلى 'آن كل لفظ ليس سمي الالفاكل الكمالة دروييا قله 
ونتصوّره ا ل إطلاقه عليه سبحانه بوجه من الوجوه أصلا . 
وأما الألفاظ الكمالية: : فإن لم يرد فيه من جهة الشرع إذن بالتسمية - كواجب 
الوجود ‏ فذلك لما يجوز إطلاقه عليه سبحانه توضاقا اله سينة: 
وإن ورد فيه الإذن في التسمية ساغ الإطلاق تواصدلنا وتسميته» كادي 
والعالم». ١‏ انتهى 
أقول: في أسماء الله تعالى لا فرق بين التوصيف والتسمية» ؛ فالصحيح هو 
القول بآن ماحان مح الفاظ الكمال ولم يرد إذن من الشرع فيه فلا يجوز 
التوصيف و«التسمية به"» نعم تجوز الإشارة به. 
فمثل «واجب الوجود' ليس وصفاً ولا اسماً بل هو مشير إليه تعالى» نظير 
(خاصف النعل) فهو ليس اسماً ولا وصفاً لأمير المؤمنين 2؛ بل هو مشير 
إليه. فتأمل! . 





)١(‏ الوافي: ج١‏ ص 


و ودعو 
بَابٌ الْعَرْشٍ وَالْكَرَيِيّ ديفن 





أَلسَي ادغو 82 [الأعرّاف: .]18١‏ وَلَمْ يقل في كته : نه الول بل قَالَ: 
إِنّهُ الْحَامِلُ فِي الْبَرٌ وَالْبَخر"؟, وَالْمُْمْسِك السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ أنْ تَزُوا1ة 
والمشي لقا يد الله وَلمْ يُسمَعْ ]مه بالل وَعَظمَيِهِ قَط كَالَ فى دُعَائِهِ : 


7 


كاج 558 


: يَا مَحْمُولُ!! قَالَ أَبُو قُرَّةَ: فَإِنَهُ قَالّ: وَحَجِلُ عرش ريك فَوقَهم يوميز لَه 6 [الحاقّة: 
1 وَكَالَ : م« الَِينَ حجلُونَ اعرش (غافر: ]. كَقَالَ أ 1 4 الْعَرشن لبن هو 
كينا وَالعَرَشْنٌ اسم عِلْمِ؛ وَقُذْرَةٍ وَعَرْشِ فيه فيه كُلّ ووه أَضَافَ الْحَمْلَ 





الدليل الثالث 


[:] (ولم يقل في كتبه نه محمول) : 
وهذا دليل نقليء » وحاصله أن أسماء الله وصفاته توقيفية» وهو تعالى لم 
ا د محمول . 

[5] (الحامل في البر والبحر) : 
ال تعالى : طزََذ َنب كم وَتلم في الي واتبرم20. 


-_ 


[1]5 «والأرض أن تزولا): 
قال تعالى : «إإنّ أله بيك اتوت والارض أن تزولا4”". 
المبحث الثاني 
[117 (العرش ليس هو الله): 
حاصل كلام الإمام ة: أنْ المحمول هو العرش» والعرش ليس هو الله 
تعالى» وحاملو العرش إنما حملوه بالقدرة التي أعطاهم؛ حيث َه خلقهم 
وأقدرهم على ذلك الحمل. 
143 (وعرش فيه كل شي): 
أي للعرش ثلاثة معان: 





./٠ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
.1١ (؟) سورة النحل: الآية‎ 


فيان 


شرح أصول الكافي (ج1) 


0 .6 لةا]. ا ا 4 ل 5-6 2 110] شه يه 0 
إلى غَيْرو'': لق مِنْ حَلقيا:'", أنه استغد بحَمْلٍ عَرْشِهِ وَهُمْ حَمَلَة 
١‏ 2 - ات و سه - هم عمممه مع ل َه 

عِلِمِهِء وَخَلقَا يُسبْحون حَؤْلَ عَرْشِهِ وَُم يَممَُونَ ا بعِلْمهِ؛ وَمَلَائِكَةٌ يَكُتْبُونَ أَغْمَالَ 





]4 


]١1١[ 


١‏ العلم. 
5 -القدرة. 

" - ما فيه كل شي» وهو إما بمعنى كتاب مكتوب فيه الأشياء» وإمّا بمعنى 
الجسم المحيط بكل الأشياء وهذا ما أشار إليه الإمام ل بقوله: «وعرش 
فيه كل شيء» الواو عاطفة على (علم) أي اسم ًّ واسم قدرة واسم عرش 
فيه كل شيء. 

(ثم أضاف الحمل إلى غيره) : 

المعنى : إِنْ حمل هؤلاء للعرش - بمعانيه الثلاثة ‏ بسبب أنَّ الله تعالى أمر 
عباده بعبادته» لحاجتهم إليها لا لحاجته تعالى» وأمرهم بكيفية تلك العبادة» 
فبعض مخلوقاته من عبادتهم حمل العلم» وبعضهم من عبادتهم التسبيح» 
وبعضهم عبادتهم كتابة أعمال العبادء وبعضهم من عبادتهم الطواف حول 
الكعبة . 

وكل أولئك الخلق محتاجون إليه فهو الحافظ لهمء الممسك لهم من 
الزوال» القائم عليهم. 

(خلق من خلقه): 

اخلق) عطف بيان على «غيره»؛ فالمعنى ثم أضاف ‏ أي نسب - الحمل إلى 
خلق من خلقه. 

(لأنّه استعبد خلقه) : 

لعل المراد أنّ كل معنى من معاني العرش تتعلّق به نوع طاعة» فبعض الخلق 


أمروا بحمل العلم ‏ وهو المعنى الأول للعرش َه وبعضهم أعطاهم الله 


القدرة - وهو المعنى الثاني للعرش - ليعملوا بذلك العلمء وبعضهم تكليفهم 
يتعلق بالعرش الذي معناه «#عر ش فيه كل شي ١2‏ فهؤلاء يكتبون أعمال العباد. 
فكل شيء يصدر من العباد يُسجَل في ذلك الشي الذي فيه كل شيء. 


بَابُ الْعَرّشِ وَالْكُرَسِيَ فض 








عِبَادِِ. وَاسْتَمْبَدَ أَهْلَّ الأْض'"'" بِالظّوَافٍ حَوْلَ بيت 00 غك :القاكن التكوئ 
كَمَا َال 0 ا وَمَنْ : مه وار وَمَنْ - حَوْلَ الْعَرْشٍ. 1 وَاللَّهُ الْحَامِل 


لَهُمُء الْحَافِظ لَهُمُ الْمُمْسِكُ الْقَائِمُ عَلَى كل نَفْسِء وَنَوْقَ كُلّ شَّئْء*'" وَعَلَى 





[1] «(واستعبد أهل الأرض): 
ذكر عادة أهل الأرض بالطلوات» لتقريب النقصوة إلى الذمن نكا أن 
أهل الأرض يعبدون الله بالطواف» كذلك بعض خلقه يعبدونه بحمل العرش 
أو العمل بالعلم أو بالكتابة. 

[17] (استوى كما قال): 
الظاهر أن الواو حالية في قوله: «والله على العرن: .“ا والمعنى أنَّ الله 
استعبد أهل الأرض بالطواف حول الكعبة مع أنه ليس في الكعبة - بل على 
العرش استوى -»؛ كذلك الله استعبد حملة العرش بحمله وهو ليس فوق 
العرش» ومعنى استوائه على العرش هو استيلائه وقدرته وملكه أو استواء 
نسبته إلى الأشياء - كما مرّ -. 

[] («والعرش ومن يحمله. ..): 
«العرش» وما عطف عليه» مبتدأء والخبر محذوف لوجود قرينة عليه وهو 
(محمول)»؛ أي العرش ومن يحمله ومن حول العرش كلهم محمولونء 
والحامل هو الله تعالى. 

[15] (وفوق كل شيء): 
قال تعالى : لَنْ هو وَيُعَلَ كي تين يما م27 وقال سبحانه: لدف 
ماهر فُوفَ 0 

[17] (وعلى كل شي): 
«على» أما حرف بمعنى فوق» أو فعل من العلو والتعالي» والفوقية والعلو 





.71 سورة الرعد: الآية‎ )١( 
.١4 (؟) سورة الأنعام: الآية‎ 


ممم شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








أ 


تُكَرَبُ1" '' بِالرُوَايَةٍ الَيِي جَاءَتُ أن اللَّهَ إِذّا عَضِبَ 
إِنّمَا يُعْرَفُ عَضَبْهُ أنَّ الْمَلَائِكَةً الي يَحْمِلُونَ الْمَرْشَ يَحِدُونَ بِقْلّهُ عَلَى 





ليست بالمعنى المكاني بل العلو الذاتي - كما مرّ مراراً - 

73 (مفرداً لا يوصل بشيء): 
أي بدون ضميمة لفظ آخر كي يكون المجموع جملة صحيحة» أمّا لو ضمَّ 
إليه مما يصحّح المعنى فلا بأس به كما لو قيل (إِنَ الله فوق وتحت ويمين 
ويسار وفي كل مكان بعلمه وقدرته) أو قيل «إن الله محمول عرشه» فيكون 
الوصف بحال المتعلق» فهذا صحيح. 
أمّا لو قيل (الله أسفل)» أو قيل (الله محمول)» وتوقف الكلام» كان اللفظ 
باطلاً» والمعنى باطلاً . 


[1] (فيفسد اللفظ والمعنى): 
أما فساد اللفظ: نفدم الإذن الشرعي فيه وأسماء الله توقيفية». وأما 


00 فلأنه يوجب العجز والنقص والحاجة كما مرّ في صدر 


المبحث الثالث 


[] «قال أبو قرة: فتكذب...): 
لما لم يتمكّن أبو قرة من الاستدلال بالقرآن لإثبات أنَّ الله محمول» التجأ 
إلى الاستدلال بالمروي عن رسول الله و#. حيث رووا أن الله إذا غضب 
تبن الثقل على العرش» وهذا لازمه جلوس الله تعالى على العرشء. كما أن 
من يغضب منًا يزداد ثقلاً وذلك لتفريغ طاقة زائدة من جسمهء كالذي يقف 
على الميزان ويضغط على رجليه فإِن الوزن يزداد بسبب تفريغ الطاقة التي 
تزيد الإنسان ثقلاً على ثقله!! 
والإمام نَلة يبيّن بطلان هذه الرواية» ومخالفتها للأدلة العقلية والنقلية حيث 
أثبتت هذه الرواية التغيّر على الله تعالى وهو منه منرّه. 


بَابُ الْعَرَشٍ وَالْكَرْسِيٌ م 





كُوَامِلِهِمْ؛ الو لخدا كا حَفٌ وَرَجَعُوا إِلَى مَوَ َفِهِم؟ ثُقَالَ 
بُو الْحَسَنِ 8 : أَخْبرْنِي عن اللَّوا: '" تَبَارَكَ وَتعَالَى مُنذُ لَعَنَ 0 
هُوَ عَضْبَانْ عَلَيْو كُمَتَى رَضِيَ' ''؟ وَهُوَ ني ِقَيِك1"" لَمْ يَرَلْ عَضْبَانَ عَلَْهِ وَعَلَى 





[ (فقال أبو الحسن تلد أخبرني عن الله...): 
حاصل كلام الإمام نل هو رد رواية أبي قرة من جهتين: 
الأولى : تعارض الرواية مع الأدلّة المعتبرة المقبولة لدى كل المسلمين من 
أن الله شان على إبليس من يوم استكباره إلى يوم الدذين» في حين أنْ هذه 
الرواية دلت على أنَّ الملائكة الحملة يرجعون إلى مواقفهم إذا زال الغضب» 
فكيف يزول الغضب ولا زال تعالى غاضباً على إبليس وكذا على أوليائه؟ 
الثانية: إذا كان ثقل العرش بسبب غضب الله الجالس عليه» فإِنَّ معنى ذلك 
هو تغيّر الله بسبب الغضب والرضا!! والله تعالى منزّه عن الكيفيات النفسانية 
نالع مها التميره: 
(أخبرني عن الله) : 
بيان للجهة الأولى. 


[71] (فمتى رضي): 
أي إذا كانت حاله في الغضب تختلف عن حاله في الرضاء وقد غضب على 
إبليس في كل هذه المدَّةء فمعنى ذلك هو عدم وجود حال رضا فيه أصلاً 
طوال هذه المدة!! ولازم ذلك هو عدم الخفة في العرش وعدم رجوع 
الملائكة إلى مواقفهم 

]١١[‏ (وهو في صفتك): 
أي وصفك إياه بالثقل على كواهل الملائكة الحملة حين الغضب وزوال 
الثتقل حين الرضا. 
ومعنى قوله: (لم يزل غضبان عليه. ..) هو: لم يزل ثقيلاً - حسب زعمك - 
لأنّه لم يزل غضبان!! فأقام الإمام الرضا 2 العلّة مكان المعلول» هذا ما 
ظهر لي في معنى العبارة» والله العالم. 





لضن شرح أصول الكافي (ج1) 


أوْلِيَائِهِ وَعَلَى 0 3 م 6" أَنْ نَصِف رَبّكَ بِالتَفْيِر مِنْ حَالٍ إلى 


5 1ه 1 و.م ممم م اسع 
: يَجْرِي عَلَّى الْمَخُلُوقِينَ '"'؟] سبْحَائَهُ وَتَعَالَى: لم يَْلْ 
مع َع الرإويم1ة*1, 0 مع ا مَعّ الْمَْكير ين وَل ل مَعَّ الْمُتَبَدٌليه1""ل وم مَنّْ دونه 


6 
0 
6 
اها 
3 
17 


[*؟] (وعلى أوليائه وعلى أتباعه) : 
«الأولياء»: الأصدقاء قال تعالى: مَمَيِلواً أَوْليكه لطسط ي 3 0 
دكت بس آذ[ 


السائرون 4 نهج المتبوع. قال تعالى: «ولولا فضل ل ألم ع ور حمنه. 
لأاتَبْعَثْمٌ ألشَيْطنٌ إِلّا ةي" وبينهما عموم من وجه. 


[:7] (كيف تجترىء. ..): 
بيان للجهة الثانية . 

[5؟] (ما يجري على المخلوقين): 
أي التغيّر بالثقل والخفة» وأنّه تجري عليه الكيفيات النفسانية التى تجري 
على المخلوقين؟» والله تعالى يستحيل عليه التغيّرء لأنَّ ذلك دليل الاحتياج 
إلى الحالة الجديدة لذا زال عن الحالة السابقة» مضافاً إلى ما مرّ من أنَّ 
القديم ما كان وجوده وصفاته ضرورية ‏ أي واجبة » وما كان واجباً فإنَّه لا 
يتغيّر - فراجع -. 

73 (لم يزل مع الزائلين) : 
من (زال يزول زوالاً) أي لا يُعْدَّم لأنّه واجب الوجودء بعكس الممكنات 


ع2 موس 


فإنّها تعدم ويب وَبَهُ رَيْكَ ذو لكل وَالاذراي)»”" . 

3[] (ولم يتبدل مع المتبدلين): 
«التغيّر؛: هو الاختلاف في الوصف كقوله تعالى: «أوَاتبر مِن لَب لَمَ يمير 
طَعْمُ” 2 و«التبدل» هو تحول الشيء إلى حقيقة أخرى كقوله تعالى: «إرّمن 





./5 سورة النساء: الآية‎ )١( 
.47 (؟) سورة النساء: الآية‎ 
سورة الرحمن: الآية /ا؟.‎ )'( 
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سورة محمد: الآية 106 


بَابٌ الْعَرَشُش وَالْكُرسِيَ 4" 





.اس ممه [8؟] مشكمه آم مويه لضفا 
في يَدِهِ وَتَذيِيرِوا”"“» وَكُلْهُمْ إِليْه مُحْتَاجٌ وَهْوَ عَنِيٌ عَمّنْ سِوَاه 


"' - محمد بد بْنُ إِسْمَاعِيل؛ ءَ عَنِ الْمَضْلٍ بْنِ شَادَانَ عَنْ حَمّادٍ بْنِ عِيسَىء 
عن ري بن عبد الله عن لصيل بن يار ال سَأَلْتُ أَا عَيْدِ عَيْدِ اللَّه نه عَنْ 


قَوْلٍ الله : بل وَعَرّ: سم فيه اموت الع [َالبَقَرَهة: 8ه؟] َال : يا فُضيل 
كُلُ شَيْءِ فِي الْكْرْسِيٌ ا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَكُلُ شَيْءِ فِي الْكْرْسِيٌّ. 





ا م » 


يَيَبَدَّلِ الْكُثْرٌ ملم عَنَدَ صَنَّ سَوَآهَ آلتَبِيلٍ»”''. وقد يستعمل أحدهما 


[18] (في يده وتدبيره) : 
قال تعالى: طمَمْبْحَنَ الى يدو مَلَكْوْتُ كل مَنْءِ4”". وقال سبحانه: ##يديرٌ 
لْدْكْرَ ورب القمَكهِ إل الأرّض »7 . 
[19] (وهو غني عمًّا سواه): 
فلا يحتاج إلى من يحملهء كما لا يحتاج إلى الجلوس على العرش» ولا 
إلى أي أمر أو مخلوق آخرء قال تعالى : «إزَائه ليّنُ وآَشْرٌ التّقرة4. 
الحديث الثالث: 


13 (وكل شيء في الكرسي): 
«الكرسي») بمعنى السلطة والملك» فكل شيء في قبضته تعالى» وهو مالك 
كل شيء؛ والمسيطر على كل شي . 
ويمكن أن يكون المراد الكرسي: العلمء فكل شيء معلوم لله تعالى» فقد 
روى الصدوق في التوحيد ا و 0 سألت أبا عبد الله نا 
عن قول الله عز وجل: 9إوَسِعَ دسِيهُ بِيِّهُ ألسَموتٍ وَلٌّْ4؟ قال: علمه) . 





الوافى: ج١1‏ ص .6١‏ 








3 وال سس * وعي ا سم مس 


الْحَجَّالِ 0 تنكوو؛ عن اد بي أي قال سَأَلْتُْ أبَا 
ل ا ا 0 كيب الشنوب 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ؟ فَقَالَ: ل الْكرْسِيئيٌ وسع ل وَالأرضّ 


ردك 


>ل ه ول”] 
وَالْعَرْشَ '". وَكُل شَيْء وَسِعَ الْكُرْسِية1". 





الحديث الرايع: 


[11 (سألت أبا عبد الله :8ة) : 


لعل سؤاله كان عن القراءة والإعراب» فهل «الكرسي» مرفوع, 
و«السموات والأرض منصوبان»» أم العكس أي «الكرسي» منصوب 
وهما مرفوعان؟ 


[1 «والأرض والعرش): 


«العرش» منصوبه» والمعنى أذ الكرسي د وغو حلكه الى 
العرش كما أنه مالك ومسيطر على السماوات والأرض وعلى كل 


م 


7 


[*] (وكل شىء وسع الكرسي): 
«الكرسي» مرفوعء, وهذا المقطع إِمَّا تأكيد لما سبقء أو ليدخل ما بين 
السموات والأرض في الكرسي أيضاًء قال تعالى: «إوََه حُألكٌ السَموت 
وَالْأَرْضِ وَمَا بَتتَهُماه”". 





.١ا/ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


بَابُ الْعَرْشٍ وَالْكُرْسِيٌ ردان 
بَابِ العرّش وَالكزْسِيّ 








د محمد كن شين َنْ أَحْمَّدَ بْن مُحَمَو ء 0 
أَغْينَ قَالَ: سَألَتُ أبَا عَبْدِ الله #* عَنْ قَوْلٍ الله عد وَجَل: <وَسِمَ 
كيه لسوت مَالْدَضٌّ» [البقرة: 00 السَمَّاوَاتُ وَالْأَرْضُ وْسِعْنَ الْكرسية 
أو الْكُرْسِئْ وَسِعَ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ؟ فَقَالَ: إن كُل شَيء نِي 
الْكُرْسِيٌ اا 


وعد تن 2 ومو مهس ه م ا لواصم ماه 


5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىء عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَىء عَنْ أَحْمَدٌ بْنٍ 
مُحَمَّدٍ بن أبي نَضْر عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمْضَيْلِء اال ا 
عَبْدٍ اللَّهِ نئل كَالَ: حَمَلَةُ الْمَرْشٍ ‏ وَالْعَرْششُ: | العله!!- تمائة ؛ أريعة د 


وس 5# 3 8 57 
واربعة ممن شَا عًَ ءَ الله 1 





الحديث الخامس: 


]1١[‏ (إن كل شيء في الكرسي): 
أي في ملكه تعالى أو في علمه ‏ كما هو 
الحديث السادس: 


[] (والعرش العلم): 
قوله «والعرش العلم» جملة معترضة» لتفسير معنى العرش . 

[17 (وأربعة ممّن شاء الله): 
أي أربعة من أهل البيت نكل وأربعة من الأوّلِين هم سائر الأنبياء أولي العزم . 
وفي الوافي”" (عن الكاظم ظلك قال: إذا كان يوم القيامة كان حملة العرش 
ثمانية» أربعة من الأولين: : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى نكلا» وأربعة من 


الآخرين: محمد وعلي والحسن والحسين ا . 





.8١ص الوافي: ج١ ص”50. وقريب منه المرآة: ج؟"'‎ )١( 


44 شرح أصول الكافي (ج1) 





ص ل مو 


1 مُحَمَّدٌ بْنُ الْحَسَنء تَنْ سَهْلٍ بْنِ زِيَاوِء عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍء عَنْ 
عَْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ كَثِيرِء عَنْ دَاوُدَ الرّفْىَ كَالَ: سَأَلْتٌ أَبَا عَبْدٍ اللّهِ :له عَنْ قَوْلٍ 
اللَِّ عمرّ وَجلّ: «وكات عَرَشُُ عَلَ الْمَله» امر.: 0 كَقَالَ ما يَقُولُونَ؟ كُلْتُ: 
يَقُولُونَ : إن الْعَرْشِنَ كَانَ عَلَى الْمَاءِ وَالرَبُ كَوْنَهُء َقَالَ: كَدَبُواء مَنْ رَعَمَ هَذَا 
ا لير صَكَرٌَ الله ولا وَوَصَفَهُ بِصِفَةٍ الْمَحْلُوقِء وَلَرْمَهُ أن الشَيْءَ الذي 


6 كلت 8 


تخيلة كر وَى مِنْهُ كُلْتٌ: بَبِّنْ لي جعِلْتُ يِدَاكَ؟ قَقَالَ: إِنَّ اللّهَ حَمّلَ ده وَعِلْمَهُ 





وفي اعتقادات الشيخ الصدوق قدس سره: فأما العرش الذي هو جملة 
الخلقء فَحَمَلْبهُ أربعة من الملائكة... (إلى أن قال)... فإذا كان يوم 
القيامة صاروا ثمانية» وأما العرش الذي هو العلم فحملته أربعة من الأوَّلِين 
وأربعة من الآخرين» فأما الأربعة من الأوَّلِين فنوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى» وأما الأربعة من الآخرين فمحمّد وعلي والحسن والحسين» هكذا 
روي بالأسانيد الصحيحة عن الائمة كلا و في العرش وحملته. انتهى كلام 
الشيخ الصدوق). 


الحديث السابع: 


[11 (من زعم هذا فقد...): 
استدلٌ الإمام ف على بطلان كلامهم بثلاثة أدلّة : 
١‏ - من زعم أن الله فوق العرش فقد جعله محمولاً وقد مر في الحديث 
الثاني من هذا الباب أن المحمول صفة نقص ولازمه التأثر بالغير. 
١‏ - جعله تعالى متّصفاً بصفات المخلوقات» أي الفوقية الحيّة صفة الأجسام 
والله تعالى منرّه عنها قال تعالى: «#لَيْس صِثَلِو شو ذا 
“اد لازم ذلك كوت العركن أقوق معد حية :إن كل عامل اقرق من 
المحمول ولذا يتحمل وزنه» ولولا ذلك لانهار الحامل» كما يشاهد في 
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و دعيو 
بَابٌ الْعَرَشٍ وَالكَرْسِيٌّ دان 





أ 7 


اه لوب رحن أو إن أن شد هَنْسْ أز كَمب كَلَعا 
اد اللا" أن يحل الْحَلقَ َرهُمْ َْنَ يَدَِْ َقَالَ لَهُمْ: مَن ربكم 00 
نَطقّ رَسُولُ ونه َأَمِيرُ الْمُؤمنينَ :8 وا الاحارك انوعد لقا أن 

ربا كُحَمَلَهُمْ الهِلمَ وَالدَنَ ثم ثم قَالَ لِلْمَلائكَة: 0 علا م تع 


سي ل رعو ع مير +51 ] 
وَأَمَنَائِي فِي حَلْقِي وَهُمْ الْمَسْؤُولُونَ 2 


ل 3 





الماديات حيث إِنَّ لكل حامل طاقة خاصة لو زاد المحمول وزن المحمول 
عنها لانحنت أو تكسّرت. 

[1]5 (دينه وعلمه الماء): 

فمعنى العرش هنا هو العلم» ‏ والدّين من العلم» وإِنّما ذكره بالخصوص 

لأهميته ‏ فقوله تعالى: #وّكات عَرَشُهُ عَلَ المَو”'' أي كان علمه على 
الماء؛ ومعنى تحميل الماء العلم: إما جعل القابلية في ذلك الماء ليحمل 
العلم لأنَّ الله تعالى خلق الأنبياء والأوصياء وكل شيء من الماءء وإما 
بالمعنى الحقيقي أي جعل الماء مدركاً ثم أفاض عليه العلم. 

1 (إفلمًا أراد الله): 
هذا إلى آخر الحديث نتيجة لتحميل الماء العلم» فالمعنى أنَّ الله خلق الماء 
وحمِّله العلمء ثم خلق الناس من ذلك الماءء فصار ذلك العلم إلى بعض 
من خلقهم من ذلك الماءء وهم رسول الله يك والأئمة تيكلء وصار إلى 
سائر الناس العلم بربوبية الله تعالى والعلم بالولاية والطاعة لهؤلاء فأخذ الله 
تعالى منهم الإقرار والميثاق بذلك في عالم الذر. 


13 (وهم المسؤولون): 
أي يلزم على الخلق سؤالهم قال تعالى : : نئلو هل ألذّمْ إن كُثْرٌ لا مني "2 
لذن حامل العلم والدّين والأمين في الخلق هو الذي يُسألء لا غيره. 





)1( سورة هود: الآية لا. 
(؟) سورة النحل: الآية 8. 











وَلِمَؤْلَاءِ التَمَر بالَْلَايَةٍ وَالطَاعَةَ كَقَالُوا: نَعَمْ رَبَنَا أَكْررْنَاء كَقَالَ الله للملاب 

.١ 0‏ فَقَالَتِ المكايكة شَهِدْنَاء عَلَى أَنْ لا يَقُونُوا عدا : 3 ف * 14 
فل © 3 58 0 ىآ مر ان 0 0 ا : ا م 0 

0 7م10 يا دَاوَد: وَلَايِتْنا مُؤَكدَةٌ عَلَيْهِمْ فى 00 





[15 «(اأفتهلكنا بما فعل المبطلون): 
هذا تأويل الآية ‏ كما في مستفيض الروايات وستأتي إن شاء الله تعالى - وأمًا 
0 فبالفطرة» ففي التبيين''2: وَإِذ» اذكر يا رسول الله زمان ظأََدٌ رَيْكَ 

ب عَادَمْ ين هوه ريم 4 أخرج بني آدم من ظهورهم. إذ الظهر محل 

0 تيدم عل 1 نشوم إذ الفطرة شاهدة على الإنسان أَلسَتُ 4 
اهام ا مَهدن» فإِنَّ فطرة كل إنسان تشهد بالتوحيد «أن 
ع4 وإِنّما أودع فيهم هذه الفطرة» لثلّا تقولوا أيها البشر «يدم الْيمٍَ إن 
كنا عَنَ هَذَابه أي التوحيد طعََِينَ4. وفي الروايات تأويل الآية بعالم الذرء 
10 تفولوا» عذراً على شرككم رمآ مر 50 من قبل وسكدنَ دري م بعْده» 
فأتبعناهم تقليداً «أَنَبلكًا» يا رب لاي مَمَلَ الْمبَطِنُونَ» أي الآباء الذين أتوا 
بالباطل . 

[5] (عليهم في الميثاق) : 
«الميثاق»: العهد الشديد» وذلك في عالم الذر. 





.١86ص التبيين:‎ )١( 


يَابُ الرُوح /4 








يَابٌ الرُوح 


١‏ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابئَاء عَنْ أحمّدٌ بن مُحَمَّدٍ بْنِ عِيسَىء عَنِ ابْنِ أبي 





الغرض من عقد هذا الباب هو تفسير قوله تعالى: «وَتَتَحَتٌُ فيه ين يُوجٍ»1''. 
سس صر سس سرصم 


وقوله تعالى: ظرَكَلِمهُ أَلقَهَآ إل عرْمَ ربو مَنَ0": وبيان أنَّ هذه 
الروح مخلوقة؛ ونسبتها إلى الله تعالى نسبة تشريفية» مثل قوله: يت" " 
في الكعبة حيث نسبها إلى نفسه تشريفا لها. 

نم غلم أن الروح جسم رقيق ‏ كما روي عن الإمام الصادق ”2 بها حياة 
الإنسان والحيوان» وادّعاء تجردها خال عن الدليل» بل الدليل على خلافه . 
والموت هو انفصالها عن الجسم بشكل كاملء» وأما إذا كان بشكل مؤقت 


20 
2 آ# 0 
70 0 


فهو النوم قال تعالى: طإلنَه بِتَوَقَّ الأنَشّى ِنَ مَوْتِهسا ولتي ل تت فى 
مَتَامهس]2*”4 واستعملت كلمة الرّوح في القرآن في موارد متعدّدة. 

منها: المعنى الحقيقي لها وهي الروح البشرية» قال تعالى: 9«إوَيسَْلُونَكَ عَنٍ 
لبح م الح ين مر يَف وآ وير ين ليل إلا تبلا . 


مِتْدَاكُ حمَسِينَ أل م7" وقال تعالى: #دَأرْسلنا إليْها رَوحَنًا فتمثل لها بشرا 


, 00 





متسر ١‏ سسسيرل ..ببسسير ‏ 
جد احا احم الى قلس 


-- 


ع م ال اما 
اي ميا مي سيبح سي صسيية ليح مسيم 


2> 


سورة الحجر: الآية 55؟. 
سورة النساء: الآية ١/ا١.‏ 
سورة البقرة: الآية .١76‏ 
الاحتجاج: ص59" .595١‏ 
سورة الزمر: الآية 57. 
سورة الإسراء: الآية 48. 
سورة المعارج: الآية 4. 


سورة مريم: الآية 15 


240" شرح أصول الكافي (ج1) 








صم - 8 2-8 - يَأُلْتٌ 2 
عْمَيْرِ عَنٍ ابْنِ أَدَيْئَهَ عن الأخوّ وَلِ قَالَ: لت أبَا عَبْدٍ الله نل عَنٍ الروح 
0 5 1 00 00 رج سايم ع ص 5 5 010 ٠‏ و 
الي في ادم 1 قَوْلَهُ: «9فإذا سود سك ونفحث فْهِ من وح يي[ قال: هذه روح 

و ] الي 
ا 4 وَالرُوحٌ التي في عيسى مَحْلوقَة 





وفقها: الأآيمان» كقوله مالي لِوَأَيّدَهُم بروج نولم مما 
ابل المليكة بالروج مِنْ أمْرو4”": لأنَّ الناس 89 من غير إيمان. 
ومنها اراسي كقوله: جر لْعَرش يلْقَى الروعَ بن أُمرِوء عَلَ من تكله مِنْ 
عِبَادِو” "2 سُمَي الوحي روحاً لأنَّ قوام الاجتماع نمال ب 
ومنها: القرآن كقوله: «وَكَدَلِكَ أَرْحا إِلِكَ نكا ين أترياج” لان القرآن نظام 
الحياة» والعالم بلا نظام صحيح كالميت. 
ومرجع الثلاثة الأواخر إلى معنى واحد. 
ثم إنَّ حقيقة الرُوح مجهولة لنا وإن كنا نعرف أثرها ‏ وهو الحياة ‏ قال تعالى : 
«وَيسَْلوَكَ عن الروج كُلِ الرُوح من أَمْرٍ رن وَمآ أويشّر من لل إِلَّا كيلا . 

الحديث الأول: 


[3] (فإذا سوّيته ونفختٌ فيه من روحى): 
أي فإذا جعلته سوياً معتدلاً كاملاً» والنفخ كناية عن الإحياء» تشبيهاً للروح 
بالريح التي تنفخ في الزق ونحوه ‏ كما سيأتي في الحديث الثالث -. 

[17 (هذه روح مخلوقة): 
فليس المعنى أن لله روحاً وأنّها أوجزء منها حل في آدم ؛ بل المعنى أنَّ هذه 
الوح مخلوقة كسائر الأرواح» ولكن الله شرّف هذه الروح بأن نسبها إلى نفسه. 


13 «والروح التي في عيسى مخلوقة): 
هذه التكملة من الإمام :8 لأنَّ الروح نُسبت إلى الله تعالى في القرآن في 





17 سورة المجادلة: الآية‎ )١( 
.7 (؟) سورة النحل: الآية‎ 
166 سورة غافر: الآية‎ ( ) 
(5 


سورة الزخرف: الآية 037. 








-ٍ 


تكلتة: عن خُحْرَانَ قال: سَالت آنا ب لل جلة. عن كوي اله عر علب 
ودح ا !فاك ماع قَالَ: : هِيّ روح الله شلوك نَدٌّ خحَلَقَهًا اللّهُ فِي آدْمّ 
وَعِيسَى . 
١‏ - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىء عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ خَالِدِء عَنٍ 
القايم بن عُرْوَة» عن حَبْد الحَمبد القاني؛ عن معد بن ملم فال: : مالك آنا 
عَبْدٍ اللّهِ :ل عَنْ كَوْلٍ الله عَرَّ وَجَلَّ: وَبَئَحْتٌ فه ين يُرج» كيف هَذَا النَفْخْ؟ 


0 


وقَالَ111: 0 الروحَ مُتَحَرّكُ كالرٌيح) وَإِنَّمَا سْمّيَ رُوحاً لأنَهُ اشْئَقَّ اسْمَّهُ مِنّ 





موضعين - آدم وعيسى يلك فأراد الإمام تكميل الجواب وإزالة الشبهة من 
كل الجهاتء كما أنْ الحديث اللاحق سؤال عن روح عيسى #ة وجواب 
الإمام يِدُ عن روحه وروح آدم يق ليكمل الجواب أيضا. 

الحديث الثاني: 


[11 (وروحٌ منه): 
قال قعالن: يهل الححتب لآ مَنْنُا في دحتم ولا مَفولوأ عكَ لله إلا لحن 


عو بيسلرم مثروثر ري اسم دمر >4" ا 0 
ِنَّمَا َلْمَسِيحٌ ع عسى أبن 06 0 ألله وحكلمته: ألقنها ِل ميم 2 16 
اموا يله شل و تَكوْا تكتة" انتهوا حا لَحكُمْ إِننا لله َه وحِدٌ شبككة 


أن يكرت لَه ولد لَه ما فى 0 وَمَا فى الْأَرْضٍ»''' وسياق الآية في نفي 
الغلو فمعنى «روح منه) في الآية ظاهر» أي روح مخلوقة من قبل الله تعالى . 
الحديث الثالث: 


]1١[‏ «كيف هذا النفخ ‏ فقال): 
حاصل الجواب أنَّه ليس المراد من النفخ معناه الحقيقي» وهو إخراج الهواء 
بشدَّة من الفم» بل هو استعارة» حيث شبهت الرّوح ‏ للطافتها وتحرّكها ‏ 





.١ا/١ سورة النساء: الآية‎ )١( 





الرّيح'""» وَإِنمَا أخْرَجَهُ عَنْ لَْطَةَ الرّبح7"". إن الْأروَاحَ مُجَانسَةٌ ربس“ 
وَإنَمَا أَضَائَهُ7"! إِلَى تَفْسِدِ 10 اصْطَفَاهُ عَلَى سَائِرٍ الأرْوَاح7. كما كَالَ لِيَيْتِ مِنّ 





بالهواء وشبّه الجسم بالزق ‏ الجرّة الجلدية ؛ نكما شت الإنسان في الرق 
فيدخل فيه ارا كذلك أحيى الله تعالى آدم كلاد بإدخال الروح في جسمه. 

[] الأنه اه شتقّ اسمه من الريح): 
قد مرّ بحث الاشتقاق الكبير» وأنّه كثيراً ما تكون الألفاظ المتقارية الحروف 
- كاشتراكها في كل الحروف مع تغيير في الترتيب» أو اشتراكها في أكثر 
الحروف بترتيب أو بغير ترتيب ‏ متقاربةً في المعنى» ومادة (ر وح) 
و(ر ي ح) مشتركة في حرفين مرتبة - فاء الفعل ولام الفعل » فالمعنى أيضاً 
متقارب حسب الاشتقاق الكبير. 

1*3 (إنّما أخرجه عن لفظة الريح): 
أي بدّل لفظ الريح إلى لفظ الروحء لأنَّ الروح تختلف عن الريح وإنَّما هي 
شبيهة به من بعض الجهات. 
وفي الوافي الأخرجه على لفظة الريح» فيكون المعنى م كان لفظ الروح 
مقارب للفظ الريح انيما سا سان . 

[:]1 (محانسة للريح) : 
أ مشابهة فك يننا من جنس واحد. 

[1]6 <أضافه): 
الروح مؤنث سماعي» وتذكير الضمير الراجع إليها وكذا تذكير وصفها لبعض 
الاعتبارات. 
وفي جامع الشواهد”"© «رُوح - بالوار والحاء المهملة كمَُفْل ‏ التي بمعنى 
النفس فمؤنثة» والذي بمعنى المهجة - أي الدم فمذكرا. 

[7] الأنله اصطفاه على سائر الأرواح): 
«الاصطفاء» هو الاختيارء وأصله من (الصفو) و(الصفاء)» فتوحي اللفظة بأنَ 





)3( جامع الشواهد: ج35 ص 7860. 


بَابُ الرّوح كن 








الْبْيُوتِ: بَئْتِي'"". وَلِرَسُولٍ مِنَ الرْسْل : خَلِيلِي"1؛ وَأَشْبَاءِ دِْكَ؛ وَكُلُ ذَلِكَ 
زوف اروف مكواوتاع عه م وعفيرقع 7 1 
مُخلوق مصنوع ميحدث مربوب مدير 0. 





الاختيار لم يكن عبثاًء وإِنّما لخلوص في الذات ورفعة في الجوهرء قال 
تعالى: إن أنه اتيج ادم وا وَبَالَ إِبَرَسِيمٌ وَءَالَ عِعْونَ عَلَ العليِينَ4”", 
وقال سبحانه: «م ينا الكنت أن امطْصْنًا من عاد »م واساكرة 
بمعنى جميع» واصطفاؤه على سائر الأرواح لا ينافي وجود أرواح أخرى 
وقوله: (على سائر الأرواح) إِنّما جاء «غلى؛ لأنَّ الاصطفاء يتضمّن معنى 
التفضيل فهو اصطفاء وتفضيل على سائر الأرواح كقوله تعالى: يريم إِنَّ 
لَه تكد وَطهَرَ قنك عل يسك لصتيرت»"". 
73 (لبيت من البيوت بيتي) : 
قال تعالى: ظوَعَهدئآ ِل نوع وَإِسْمَهِيلٌ أن طهْرًا بَبِقَ لظَبِينَ والمكذين 


و 


وَالركي لشُجُو 22# وقوله: عند بَييِكَ المحم . 
قال تعالى: «#وَأمَدَ أمَدُ إرهِيمٌَ كَلينَة2"7: والمعنى يحبّه كما يحب الخليل 
خليله» وليس المعنى الخْلّة بمعناها الحقيقي. 

13 ' قرفت عدت 
كل هذه الألفاظ لتأكيد أن النسبة تشريفيّة نان كزعنا شين إلى :ألنه"من 
الروح والسنت والخليل ونحوها مخلوق.» والفرق بين هذه الألفاظ 
بالاعتبارات» ف«الخلق»: التقديرء و«الصنع»: الإيجاد. و«الإحداث» إخراج 





)١‏ 'سورة آل عمران: الآية ؟'". 
) سورة فاطر: الآية 7. 
) سورة آل عمران: الآية 37 4. 
:) سورة البقرة: الآية .١١6‏ 
) سورة إبراهيم: الآية /ا. 
( 


.١؟6 سورة النساء: الآية‎ )1١ 


كنم شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








؛ - عِدَّةٌ مِنْ أَضْحَابئَاء عَنْ أَحْمَّدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ من أببة» عن 
َب الل بن بخ عن آبِي بوب الْحرازِ عن مم بن مسيم كا لَ: سَألْتٌ أبَا 


200 و 2 


جَعْفَرٍ 82 عَمَا يَروُونَ أن اللَّهَ حَلّقَ آدَمَ عَلَى صُورَ وا فقال: هِيّ صورة. 





من العدم إلى الوجود. و«التربية» الإنماء و«التدبير» تقدير الأمور المرتبطة 
بالخ 
الحديث الرابع: 


]1١[‏ (خلق آدم على صورته): 
روى الصدوق رضوان الله عليه فى العيون» بإسناده عن الحسين بن خالد 
(قال: قلت للرضا ©: ياابن رمسول أله إن اماس يوون أن 
رسول الله وي قال: : إن الله خلق آدم على صورته؟ فقال: : قاتلهم الله لقد 
حذفوا أول الحديث. إِنْ رسول الله يك مرّ برجلين يتسابّان» فسمع أحدهما 
يقول لصاحبه: : قبّح الله وجهك ووجه من يشبهك! فقال له رسول الله ويه : 
يا عبد الله لا تقل هذا لأخيك فإنَّ الله عز وجل خلق آدم على صورته)” . 
[11 (فقال هي صورة محدثة. ..): 
لم يتعرض الإمام الباقر 18 في هذا الحديث إلى لخر يم يه ب 
صدره» وَإنمَا بين أن صورة آدم فللا صورة مخلوقة. وأن الله شرّف تلك 
الضورة: بأن "سه إلى تنيت ركنا قب البيت والروح إلى نفسه. 
ولعل الغرض كان تعليم محمد بن مسلم الاحتجاج على المشبّهة حينما 
يستدلون بهذه الروايه على أن لهب طورة وأنها تشيه عنورة أدمء متناسين قوله 


تعالى : «ليّسَ وى ”7 حيث لا يمكن بيان تحريفهم في الحديث 
لتقية - مثلاً - 





)١(‏ المرآة: ج؟ صغ84. 
(؟) سورة الشورى: الآية .١١‏ 


بَابُ الرُوج 55 


مع 
0 


2 م نه عوءة اج َه ع همه سمس 0 2 2 ال عع جم م 
كَّ. وَاضصْطَفَامَا الله وَاخْتَارَمًال" عَلَى سَائِر الصُّوّر الْمُخْمَلَِة فَأَضَافَهَا إلى 


تَفْسِوا“!. كما أَضَاف الْكَمبَة إِلَى تَفْسِوء وَالرُوح إلى تَفْسِهِ كَقَالَ: «بني» (طئره. 


20] 


]"[ 


]:[ 


مم م به 


وكان من دأب الأئمة 8ك تعليم أصحابهم الجواب عن شبهات العامة 
بالطرق المختلفة. 

(اصطفاها الله واختارها): 

قال تعالى: لوَصَوَيَكْ دَأَحْسَنَ صُوَركة74': وقال سبحانه: «له أنشأئة 
حَلْقَا آخر َمَبَارَكَ الله أحسن الحللقِين4”" . 

(فأضافها إلى نفسه) : 

أي تسبها إلى تفشة. 

والظاهر أن هذا ليس شرحاً لقوله: (خلق آدم على صورته) ‏ بقرينة خبر 
العيون الذي مرّ قبل قليل » بل هو بيان الواقع مع قطع النظر عن ما رووه. 
وأن الله تعالى كما نسب الروح إلى نفسه كذلك نسب الصورة إليهاء فآدم لك 
شرّفه الله بأن خلق روحه وخلق جسمه بأحسن الصور ثم نسبها إلى نفسه 
تشريفاً . 


0 


ذا 


.15 سورة غافر: الآية‎ )١( 
.١4 (؟) سورة المؤمنون: الآية‎ 





64" شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


شري عمس 5 
يَابِ جُوَامِع التَوّحِيدٍ 
2 0 ََ 0 3 روم س2 ه 20007 - 7 0000 3 َ 
١‏ مُحَمّدُ بْنُ أبي عَبْدٍ اللو وَمُحَمَدٌ بْنُ يَحْيَى ‏ جَمِيعاً -» رَكْعَاهُ إلى أبى 

ه 0 25 5 ]ع ٠‏ > يتن 16 #6 سم اب ه لسع مم . 
عبد الله 882 : أن أمِيرَ المؤْمِنِينَ :1 استنئهقض الناسَ فِي حَرب معاوية في 
؟عه 0 1 ص 7 040 7 4 
الْمَرَةِ الثانيةا''» فَلَمًا حَسَّدَ النّاس'" كَامَ حتطيباًء كَقَالَ: 


- 


2 0 72 2 تومه 2 
الْحَمْدٌ لِلَهِ الْوَاحِدٍ الأحَدٍ الصَّمَّدٍ الْمُتَمُرُوِ1",. الَذِي لا مِنْ شَيءٍ 





الحديث الأول: 


[11 (في المرة الثانية): 
بعد صقّينء وقد كان عزم أن يرجع إليها لمحاربة معاوية» وفي نهج 
البلاغة''2: (ثم نادى بأعلى صوته «الجهاد الجهاد؛ عباد الله! ألا وإنّي 
معسكر في يومي هذاء فمن أراد الرواح إلى الله فليخرج» قال نوف وعقد 
للحسين 8# فى عشرة آلاف» ولقيس بن سعد رحمه الله فى عشرة آلاف» 
ولأبي أيوب الأبضاري في عشرة آلاف» ولغيرهم على أعداذ ار اي 
يريد الرجعة إلى صفينء فما دارت الجمعة حتى ضربه الملعون ابن ملجم 
لعنه الله فتراجعت العساكرء فكنًا كأغنام فقدت راعيهاء تختطفها الذئاب من 
كل مكان). 

[]1 (فلما حشد الناس): 
«الحشد» الجمع إذا كان متراكماً» أو المجتمعين على أمر واحد» وقيل غير ذلك . 

[*1 (الواحد الأحد الصمد المتفرد): 
قد مرّ أن «الواحد» ما لا ثاني لهء و«الأحد» ما لا جزء لهء و«الصمد» السيّد 





.١181 نهج البلاغة: الخطبة‎ )١( 


2 - - 


بُ جَوَامِعِ التَّوْحِيدٍ هوم 


][ 


المقصود إليه في الحوائج أي الغني و«المتفرد» في الخلق والتدبير. 
فالواحد الأحد يرتبط بذاته» والصمد المتفرد نسبته إلى خلقه . 

١‏ نفي حدوثه تعالى 
(الذي لا من شيء كان) : 
فهو غير مسبوق بالعدم» فليس هو متكوّن من مادة أو أجزاء تسبقه؛ ولا هو 
مخلوق كي يحتاج إلى من أوجدهء بل هو قديم لا بداية له. 
وقد مرَّ بداهة عدم إمكان وجود الام صدفة لاستحالة خروج الشيء من 
العدم إلى الوجود بلا عل فلا بذ من شيء قديمء وهذا القديم يستخيل أن 
يكون المادة ‏ كما زعم الماديون ‏ لتغيّرهاء فلا بد من وجود شيء غير 
مادي جامع للكمالات كالعلم والقدرةء» خلق الأشياءء وذلك هو الله تعالى 
كما مر تفصيله في المجلد السابق -. 


 "‏ حدوث مخلوقاته 


(ولا من شيء خلق ما كان): 

أي جميع المخلوقات نشأت من شيء غيرهاء فالمادة الأولى أوجدها الله 
تعالى مباشرة» ثم أوجد سائر الأشياء منها بتغيير تلك المادة. 

وفي الحديث عن الباقر ن: (وخلق الشيء الذي جميع الأشياء منه - وهو 
الماء الذي خلق الأشياء منه -» فجعل نسب كل شيء إلى الماء» ولم يجعل 
للماء نسب يضاف إليهء وخلق الريح من الماء ثم سلط الريح على الماء؛ 
فشقت الريح متن الماء» حتى ثار من الماء زبد على قدر ما شاء أن يثورء 
فخلق هع "ذلك الزيد أوضاً :8 الحريف”, 

وفي فقه العقائد'" قال الوالد ‏ رضوان الله عليه : (أي إِنَّ كل شيء يرجع 


)١(‏ الكافي» الروضة؛ ج48 ص14. 
(؟) فقه العقائد: ص7١.‏ 


كه" شرح أصول الكافي (ج1) 








كه - 


قُدْرَدك"" بَانَ بِهَا مِنَ الْأَشْيَاءء وَبَانَتِ الْأَسْيَاءُ مِنه""1, فَلَنْسَتْ لَهُ صِمَد ثُنل1ة1 





مره ك اي ا .. لم يكن الماء من شيء 
سابق» 57 الله سبحانه وتعالى خلق الماء ابتداءً من لا شيء » فلا مادة 
أزليّة ولا قديم ِل الله انتهى . 


القدرة» منصوب على التمييزء أي خلق ما كان قدرةٌء قال 0 « يلق ما 


م 


يناه وَأَهَهُ عل كل سن َيْءِ هَدِيْرُ4”''» وقال تعالى: أنه الى حَقَ سم سَواتٍ ون 
لأ تلان ك1 اد بده يكوا 1 أنه ل ل ور و 4 10 
كل َيَءِ ون2"”4» وقيل «قدرة» منصوب بنزع الخافضء أي خلق الأشياء 
بقدرة» أو مرفوع على أنه خبر أي هو قدرة» أو على أنه مبتدأ أي له قدرة. 
[1]7 «(وبانت الأشياء منه): 
أي بالقدوة نانمن الأشياء وباتك من وذلك أن الأقياء كلها محداعة 
والحاجة سبب إمكانها وعدم قدمهاء أما الله تعالى فهو الغني المطلقء فلا 
يحتاج إلى شيء» فلذا كان قديماً . 
والحاصل أنَّ القدرة المطلقة هي بمعنى الغني المطلق ‏ أو تستلزم الغنى . 
فلا يحتاج إلى موجد. ولا إلى من يعطيه الكمالات لرفع الحاجة» فلذا كان 
قديماء. عكس سافن الأشياء فإنينا تحتاج إلى من يوجدها ويرفع حاجتهاء 
فلذا كان الاحتياج لازمها الذاتي» فبالقدرة بان منها وبانت منه. 


 "‏ نفي | لتشبيه 


[1 «فليست له صفة تنال): 
اتنال» من (التَيْل) أي الوصول إلى الشيء؛ والمعنى أنَّه لا يمكن إدراك 


حقيقة صفاته. 


ويمكن أن يكون النفي راح جع إلى «صفة» أي ليس له صفة - مغايرة لذاته ‏ 





(؟) سورة الطلاق: الآية ؟١.‏ 


باب جاع التُوجِيد م 


ته 


2 # مم ةس 06 ا 4 .6 5 5 > ات 
ولا حد تَضْرّتٌ له فيه الأَمَْال1ة كل دون صِفاتِهِ تخبير اللْعَاتِ! ا وضل 





حتى يمكن الوصول إليهاء كما قال 82ه'2: «وكمال الإخلاص له نفي 
اتناك هيف لغهاذة كل موصوقن ةا لنق ير اليف رساك كن سيلة الواغير 
الموصوف». 

[1 (ولا حدٌ تضرب له فيه الأمثال): 
أي ليس له حدود حتى يكون له شبيه كي يقال هذا مثل الله» تعالى الله عن 
للك علرا كيرا انان كل الشيكنات عرد سدتوة سياف وعدره غتلة: 
وألله تغالى غير تحدوة فلا يشي مخلوقا وله يشبيه يخلرق»- قال تعالى: 
جنل سَيْريا َه الال إِنّ لَه يملدُ وأَشْر لا مَدلونه”" حيث جعلوا له أشباهاً 
في الألوهية من الأصنام وتتوها 0 وقال شيا به طلس كدرلد قي , 

]٠١[‏ «تحبير اللغات): 
«كل»: الإعياء» وهو العجز المصاحب للتعبء «دون صفاته» أي قبل 
الوصول إليهاء «تحبير؛ أي تزيين» و(الحبرة) المبالغة فيما وصف بالجمال» 
ومنه الحبرة لقماش يماني» والمعنى أنَّ الكلام مهما كان جميلاً وفيه أنواع 
التحسينات البلاغية فإنّه لا يمكنه الوصول إلى وصف كنه ذاته. 
وفي هذا المقطع دلالة على توقيفية صفاته لأنَّه لا يعلم ما هو إِلّا هرء 
سبحانه وتعالى. 

]١1١[‏ (تصاريف الصفات): 

«ضل) أي لم يهتد وضاعء «هنالك» أي في صفاتهء «تصاريف» جمع 

تصريف وهو تغيير شكل اللفظ وصرف اللفظ من هيأة إلى أخرى بالاشتقاق» 
والمعنى أنَّ أنحاء التعييرات المختلفة لا تصل إلى وصفه. 

)3( نهج البلاغة: الخطبة .١‏ 


(؟) سورة النحل: الآية 4/. 
(؟) سورة الشورى: الآية .١١‏ 


مهم شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


وَحَارَ فِي مَلَكُوتِهِ عَوِِقَاتُ مَذَاهِبٍ التَفْكير'"'"2 وَالْقَعَ دُونَ الرُسُوخ فِي عِلْمٍِ 





1] (عميقات مذاهب التفكير): 
أي الأفكار العميقة مهما سلكت الطرق المختلفة» فإنّها : تبقى حائرة في 
ملكوتهء فكيف بذاته وسائر صفاته؟ أما هو تعالى فإنّه 1 بكل شيء 
و«الحيرة» عدم الاهتداء للطريق» كقوله تعالى: «كرّى امتيوتة الكعولث ى 
لْدرْضٍ سا7 واالتلعوة/ مبالغة في الملك؛ قال تعالى: «أولمٌ يظرُوأ 
5 مكو لسّمْوتِ وَالأرْضِ»”". وقال: طصَسْبْحَنَ الى يدو مَلَهوْتُ كل 
٠ 0‏ ويُراد به - عادةً ‏ الملك العظيم» ويستعمل غالباً في الغيب» كما 
أنَّ (الملك) ستعمل غالباً في عالم الماديات» و«مذاهب» الطرق التي يذهب 
إليها الفكر للوصول إلى النتيجة؛ «عميقات» صفة لمذاهب التفكيرء فيكون 
من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. 

[1] (جوامع التفسير): 
قال تعالى: ولا يحِطُونَ تَّىَءٍ من عِلمده إَِّا يما ج22 «انقطع» القطع 
بمعنى الانفصال ويراد به هنا العجزء 0 الثبوت» و«التفسير»: 
كشف القناع عن الشيء؛ أي مهما حاول الناس الوصول إلى علمه والكشف 
عنه فإنّهم يعجزون عن ذلك وينقطعون عنه. 
وَإثما قال (الرسوخ) لأنّ الناس يغلمون ظاهر بعض الأمور دون واقعها قال 
تعالى: يَعلَمْنَ ظَدهرًا وِنَ اليو اليا وهم عَنِ الأو هر لون . 
قيل: هو إشارة إلى قوله تعالى: ظوَالرسِحُوْنَ في الل بَعونَ “امنا بوء كل ين عِندٍ 
يأ" فالمعنى أنَّ لا أحد يتمكن من الرسوخ في تفسير القرآن ‏ وهو من 





) سورة الأنعام: الآية ١لا.‏ 

) سورة الأعراف: الآية .١80‏ 
'') سورة يس: الآية 87. 

) سورة البقرة: الآية 566. 

) سورة الروم: الآية ل. 

) سورة آل عمران: الآية /. 


مات م2 


جَوَامِعِ التّوَحِيدٍ لمان 








ساس امو يي 5-7 #؟ رفيو 5 2 و 3 22 5 َه 2 2 
وَحَالَ دون غَيْبهِ المكئون جب مِنّ الْعُيُوب! 0 تَاهّتْ فِى أذنى أدَانِيهَا 


ٍ- - و 4 و ٠.‏ ََ - 4 م و م ا 2 1 01 00 ه 
طَايِحَاتٌ الْمُقُولٍ فِى لَطِيِمَاتٍ الأمورا"'". فَتَبَارَكَ اللّهُ الَّذِي لا يَبْلْعُهُ بُعْدُ 





تعلؤطاتة قال د لاحي شيعه تعالى كما فى :نولة+ زول فوعلوة قور 
بارعا 


]1١:[‏ (ححب من الغيوب): 
«غيبه» الغيب: ما غاب عن الحواسء أضاف الغيب إلى الله تعالى باعتبار 
أن ما غاب عن الحواس يرتبط بالله تعالى: 
فإن كان علمه فهو عين ذاته. وكذا سائر صفاته الذاتية. 
وإن كان أشياء ا فهي مخلوقاته تعالى» كما قال: عدم الْمَيِيِ قلا 
يظهِرٌ عل غود عدا © إِلَّا من أَرْضَى من رَسُولي١١‏ ول المتقسرنة» المستور 
المحفوظ و«حجب» جمع حجاب وهو ما يحتجب به مثل إزار لما يؤتزر 
بدك أي عا يمنع :من الرؤية ونخوها؛ 
والنبت أنَّ هنالك غيباً خاصضًاً بالله تعالى لعل هو العلم الذي استأثره 

لنفسه ولم يطلع أحداً عليه كما يظهر من بعض الروايات ‏ وقد حالت غيوب 
متعدّدة بين المخلوقات وبين الوصول إلى ذلك الغيب فكانت حاجباً . 
ولعلَّ تلك الحجب الغيبيّة هي كمالاته تعالى وتقضيان المكلرقات» إن تلك 
الكمالات مع هذه النقائص صارت حاجياً , بين المخلوقات وبين ذلك الغيب 
المكنون» فلذا لم يكن للمخلوقات قابلية الوصول إلى ذلك الغيب المكنون. 
بلى هنالك غيب غير مكنون» وهذا الغيب أطلع الله تعالى بعض رسله عليه 
وقد أخبرنا ببعضه في كتابه العزيز أو بواسطة أوليائه. 
والحا مه أن المخلوقات محدودة فلا يمكنهم الإحاطة بما خرج عن 
حواسهم - الظاهرة أو الباطنة -. لكنّه تعالى طق اط يكل سي و41" . 


[1] 7 لطيفات الأمور): 


2 


تحيّرت العقول المرتفعة التي تطمح في الوصول إلى الأمور الدقيقة 





.717 55 سورة الجن: الآيتان‎ )١( 
.١7 (؟) سورة الطلاق: الآية‎ 


لض شرح أصول الكافي (ج1) 


14 7 ٍ- ا 2 2 0 5 مه سكع لق رمعم 
الهمّول"' ''. وَلَا يََالَهُ عَوْصٌ الْفطه'"'2, وَتَعَالَى الل لَه وَقْتّ مَعْدُوة340, 
1 ولا يناله غوص الفِطن ‏ 2 و ذِي ليس له و و 





تحيّرت في أدنى تلك الحُحجبء فالمعنى أنَّ أرفع العقول تحيّرت عند أدنى 
تلك الحجب و«تاهت» من التيه وهو التحيّرء «طامحات» من الطموح وهو 
الارتفاع» وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف أي العقول الطامحة وقوله: 
(في لطيفات الأمور) حرف الجرّ متعلق ب«طامحات» و«فى» بمعنى (إلى)؛ 


4 


كما في قوله تعالى: ظقَرَدُوأ بريه يه أوتمهر4”". 
١3‏ (لا يبلغه بعد الهمم): 
«تبارك» أي دام خيره «الهمم» جمع همّة وهي بمعنى العزم الأكيدء وابُعد 
الهمة» هو تعلق العزم بالأمور العالية دون محقراتها. 
فاليغتي أذ الهسو الغالية الين جر الوصرل إلن انكانق اليعاءة نا 
غير المحدود. 
[/11] (غوص الفطن): 
«الفطنة» كما مرّ هي إدراك بواطن الأمورء فكأن هذه العقول تغوص في 
أعماق بحار المعارف للوصول إلى كنوز المعرفة» لكنّها تعجز عن إدراك 
حقيقته تعالى» قال تعالى : «إوًَا يطو يو. لما74"©. 
؛ . نفى صفات الأعراض والأجسام 
وقد ذكرها لذ فى عدّة نقاط : 
أولاً: خارج عن الزمان 


[14] (الذي ليس له وقت معدود) : 
أي ليس له زمان داخل في العدّء فيعدّ ذلك الزمان فينتهي. لأنَّ كل معدود 
متّناه . 





.9 سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 
٠١١ ('؟) سورة طه: الآية‎ 


بَابُ جَوَامِعِ التّوَحِيدٍ م 


2 ع # سوير ]١68‏ سني >ه ره ثيم ٠.‏ 2 8 25 ءََ واد 
و أجل مدو "للدت شرو 8 سبحَان الّذِى ليس له أوَلْ مبتذأ 
ان 


7 2-2 12م ا دعو حت يي ه؟> [75١؟]‏ ووم بم - 0 
و غاية ملتهى ولا آخر يفنى سبحخانه. هو وصف بنفسهة. 


9٠ 





[] (ولا أجل ممدود): 
«الأجل» نهاية الوقت» أي ليس له تعالى نهاية» حتى وإن كانت بعيدة 
وبعدها لأجل امتداد الوقت. 
والحاصل أنَّه تعالى خارج عن الزمان ‏ لأنّه خالق له فلا يُعدّ وقت لهء 
ولا نهاية لهء بل هو الآخر الباقي بعد فناء الأشياء. 
ثانياً: لا حدّ لصفاته 


[7] (ولا نعت محدود): 
«(النعت» الصفة» ويستعمل فى الصفة الزائدة على الذات ‏ عادة ‏ كما في 
نهج البلاغة”"2 (الذي ليس لصفته حدّ محدود ولا نعت موجود). ْ 
ثالثاً: لا بداية ولا نهاية له 


[7] (ليس له أول مبتدأ ولا غاية منتهى) : 
أي ليس له بداية» فهو أوَّل لكن ليس بمعنى الابتداء بل بمعنى أنه كان قبل 
الأشياى: أزلا بزل ببداية. 
وليس له غاية حتى ينتهى عند تلك الغاية» و«الغاية» هى الغرض الذي ينتهى 
الشىء عند الوصول إليه» وليس لوجود الله غرض بل وجوده لذاته . 
وبعبارة أخرى كل الموجودات وجدت لتعلّق غرض بإيجادهاء فكان ذلك 
الغرض هو الباعث لإيجادها. ولكن الله تعالى موجود لذاته . 

[13) (ولا آخر يفنى): 
أي ليس كونه آخراً بمعنى أنه ينتهي» بل آخريته بمعنى بقائه بعد فناء الأشياء 
كلها . 
فهو تعالى الأوّل والآخر بمعنى الأزليّة والأبديّة. 





.١ نهج البلاغة: الخطبة:‎ )١( 








0000 4 : لا عله ومع 7ن 1*] ءءر 0 2 آم يَاكَةٌ 2 
اا يعون نعته.» وحل الاشياءً كلهًا عند خلقه. إيَانة لها مِنْ 
شِبْهوء وَإَائةَ لَهُ مِنْ شِبْهِهَاء لَمْ يَحْلُلْ فِبهَا كَبْقَالَ: هُوَ فِيهَا كاين ". وَلَمْ ينا 
عَنْهَا فَيْقَالَ: هُوَ مِنْهَا انال 21111111000 





رابعاً: لا حدّ لذاته 


[] (وحدٌ الأشياء): 
أي جعل لها حدوداً عندما قدّرها أو عندما أوجدهاء ونتيجة كونها ذا حدود 
هي عدم شباهتها له تعالى» وذلك أن المحدود يختلف عن غير المحدود 
في كل شيء» وإنّما قذّرها محدودة لعدم قابليتها لأن تكون غير محدودة. 
ومفعول «خَلّْقِه؛ مقدّر وهو (إِيّاها)ء وقوله «إبانةً» منصوب بنزع البخافضن أي 
لوبانة» والّلام هي لام العاقبة فناصل 0 أنه تعالى قدّر أو أوجد 
الأشياء بحدود» ونتيجة كونها محدودة أنّها لا تشبهه تعالى» ومن شبهه» أي 
من أن تشببهه. 

[4"] (هو فيها كائن): 
إحاطة الله تعالى بالأشياء هو إحاط علم وقدرة» وليس بمعنى أنَّ له حلولاً 
في الأشياء حتى تحيط تلك الأشياء بهء وذلك لاستحالة أن يحتوي المحدود 
على اللامحدودء مضافاً إلى أنَّ الله خالق المكان ويستحيل أن يحيط 
المعلزق بالخالق: ' بل هو تعالى المحيط بكل شيء كما قال تعالى: 
«#ركات ب أله يكل شو يي '» وقد مرّ تفصيل الكلام في ذلك. 


[55] (هو منها بائن): 
أي ليس هو بعيداً عنها بالبعد المكاني؛ وذلك لأنَّه ليس في المكان حتى 
يصحّ أن يقال: قريب مكاني أو بعيد مكاني» ولذا لا يصمٌّ أن يقال إِنَّ الله 
داخل في مخلوقاته أو خارج عنهاء بمعنى الدخول والخروج المكاني» لأنها 
من الملكة وعدمها ‏ كالأعمى والبصير ‏ لأنّ الشيء الذي له قابلية المكان 





.١ 75 سورة النساء: الآية‎ )١( 


بَابٌّ جَوَامِع التُوحِيد ١م‏ 








517 شهدم 


إن 27 


وَلَمْ يَخْلَ مِنْهَا كيتَالَ له لَه آئة1" "1 لكئة سبْحَانَهُ أخاط بها عِلْمُهُ وَأَنْقَتَهَا 


2 


ا ل 1 1 [ ز[ز[ز[زؤز 00 ؤز [ 1 1 1غ 





يقال له خارج عنه أو داخل فيهء أنّا ما لا يكون قابلاً للمكان فلا يصحٌ أن 
يُقال فيه إِنّه خارج أو داخل» كما لا يصحٌ أن يُقال إِنَّ الحجر أعمى أو 
بصيرء لأنْهما يحتاجان إلى المحل القابل للبصر كالإنسان. 

أمّا إذا كان معنى الخروج هو عدم الحلول في المخلوقات فذلك صحيحء 
لأنّه مع كل شيء بعلمه وقدرته» قال تعالى: 00 أَدَنّ من دَلِكَ ,ول أَمْررٌ إل 
2ن ما موي90 , 


[17] (فيقال له أين): 


]717/[ 


أي ليس يحتويه مكان دون مكانء حتى إذا كان في بعض المكان كان 
مفقوداً فى بعضه الآخرء شأن المخلوقات» أمَّا الله فعلمه وقدرته أحاطتا 
كل كان . 

خامساً: عليم بكل شيء 


(وأحصاها حفظه): 
«أحاط؛ بالإحاطة العلمية كما قال تعالى: «وأنَ أله قَدَ اط يكل ليه 
عَم" . 


و«الإتقان» هو صنع 3 من غير خلل فيه وبصورة كاملة قال تعالى: صلم 
لَه الَدِىَ أنقَنَ كُلَّ سَنَة»#<" وهذا من إحاطة قدرته بكل الأشياء. 

والاحصاء؛ كما قال سبحانه: ظوَأَاطَ يما لديم وحص كل سو عدناج” 1 
ومرجع احضاء لعفا ع الإعاطة العلمنة»..ورئنا كرو للدلالة على أن غلية 
بالأشياء لا يزول انه عالق له ينس قال عالى > #«كتمدة اد 0 





ل 
) 
ل 
) 
ل 


١ 
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( 
( 


سورة المجادلة: الآية /ا. 
سورة الطلاق: الآية .١7‏ 
سورة النمل: الآية /8. 
سورة الجن: الآية 54؟. 
سورة المجادلة: الآية 5. 


لمن شرح أصول الكافي (ج1؟) 








لَمْ يَعْرْبْ عَنْهُ حَفِيّاتُ عيُوبٍ ب الْهَوَاو!"2. وَلَا عَوَافِضُ مَكتون ظلَم ال للا 


وَلَا مَا ني السَّمَاوَاتٍ الْعُلَى إِلَى الْأَرَضِينَ السُفْك 1*ا ٠‏ لِكُلّ شَيْءِ مِنهَا حَافِظ 





والحاصل ١‏ أنه 0 0 المسدوكر 


]١8[‏ (غيوب الهواء): 
«لم يعزب» أي لا يغيب» كما قال تعالى: توما يَرْبُ عن رَيَكَ ين يَنْقَالٍ دَرَوَ 


2 


سر 0300 


ل ايض و فى السّماء ولا 5 من ذَلِكَ ,لك 7 لَّ 0 مين7" . 
00 عيوب 0 هه ما الذرة 09 ا منها عت كنا في 


العكات داكا قن ما مضي لي النمناد بن ايه 
والملك والعناصر الطبيعية المخفية في الهواء مثل الغازات 


ونحوها. 

[59؟] ل اللي 
أي لد يخفى عليه ما استتر في الظلمات» «الغوامض» جمع غامضة. 
وأصله من غمض غمض العين فلا ترى» ثم استعمل في كل خف حتى 


إذا كان في الفكر فيقال كتاب غامض لخفاء مقصود مؤلفه مثلاً ب» 
«المكنون): العستون: «ظلم): جبع ظلمة» (لذجى) : جمع دجية وهي 
الظلمة. وإضافة (ظلم) إلى (الدُجى) من إضافة لدي إلى نفسه 
تأكيداً كما يقال (علم ا قال تعالى: «#ولا حََّةَ في ظَلْمتٍ الْاَرضٍ 
لا رظب ولا بابس إِلّا فى كتب ثيين»”" . 


0] (والأرضين السفلى) : 
قال تعالى: «إإنَ أله لا يخْىَ عليه مَوَْه فى الْدَرض 


05 





)3( سورة يونس: الآية اكت 
(؟) سورة الأنعام: الآية 09. 
(؟) سورة آل عمران: الآية 7. 


ا جاع التُوجيد 37 








ممه ام شاه 2 ب 2< 0 - ل - م2 : 
وَرَقِيبٌ1' "1 وَكُلّ شَيْءِ مِنْهَا شَىْءِ مُحِيظ7"", وَالْمُحِيظ ما أحاط مِنْهَا الْوَاحِدٌ 


007 
-ٍ 





[1*] (حافظ ورقيب): 
أي هو تعالى لكل شيء حافظ»ء وعلى كل شيء رقيب» قال تعالى: 
«وَبَيُّكَ عَكَ كن سَيْءِ حَنِيكظ»2"74: وقال سبحانه: 9إوكنَ أله عل هل شوو 
يَقبًا”" . 
ويحتمل أن يكون المعنى أن الله جعل ملائكة للحفظ وللرقابة» كما قال 
تعالى: لون يم لَفِظِينَ 9 كِرَامًا كبِنَ4”"» وقال سبحانه: طنًا يلَنِظُ ين 
َل ال ل 2 11 . 
والحفظ إما من 0 وإما من المحافظة من الأخطارء كقوله تعالى: 
«يحفظوته. مِنْ مر د هله كّ والأول أقرب إلى السياق. 


[*"] (وكل شىء منها بشىء محيط) : 
أي كل شيء من السماوات والأرضين وما فيهماء والمعنى أنْ كل مخلوق 
محيط بمخلوق آخر إحاطة جسمية أو إحاطة سببية. 
ا مو يم ا ا م حتى ينتهي 
كيه لصوت 00 ثم العرش حيث يحيط بالكرسي ‏ كما مرّ 
تفصيل ذلك -. 
والثاني: بمعنى ترئّب الموجودات؛ وكون بعضها سبباً للبعض الآخرء بجعل 
الله تعالى لتلك السسية: 





."١ سورة سبأ: الآية‎ )١ 

؟) سورة الأحزاب: الآية ؟5. 

') سورة الانفطار: الآيتان .١١- ٠١‏ 
( 

( 

( 


4) سورة ق: الآية .١8‏ 
ه) سورة الرعد: الآية .١١‏ 
سورة البقرة: الآية 556. 


ل 
) 
ل 
) 
ل 
ل 


3 





هع 4 


الآعَد الصهذا""! الزى له نتن خانولك الأزخاوة "روه وما صُنْعُ شَيْءٍ 
كان ". إِنَمَا قَالَ لِمَا شَاء: كُنْء فَكَانَ؛ ابْتَدَعَ مَا ححلّقَ بلا مِثَالٍ سَبَقَّ وَلَا 


- 





001 بكل شيء 

[”] (والمحيط بما أحاط منها الواحد الأحد الصمد): 
(المحيط» مبتدأ» خبره «الواحد الأحد الصمداء والمعنى أن ان الي هد 
المحيط بكل الموجودات» إحاطة علم وقدرة. وه بدت الأسباب فكل 
سيب 56 كان لسالان الله تعالى أراد ذلك. 
فالحاصل أن كل موجود محيط بموجود آخرء والله تعالى محيط بالمحيط من 
تلك الموجودات. 
وقوله «الواحد الأحد الصمد» إشارة إلى عِلَّةَ كونه تعالى محيطاً بها لأنَّه 
القديم وغير المحتاج إلى شيء؛ ولذلك كان سبباً للمخلوقات ومحيطاً بها 
علما وقدرة. 

سابعاً: للا يتغيّر 

[:*”] (صروف الأزمان): 
أي تغيرات الأزمان؛ من الصرف بمعنى الانتقال من حال إلى حال. 

[5”] (ولا يتكأده 3 شيء كان) : 
أي لا يثقل عليه؛ كما قال تعالى: #ولا ْم حِنْظهَاً4”' وقال سبحانه: 
«ينا مسن أنرا مَِتمَا َُولُ له كنّ مَكوْن4”". و«كان» بمعنى وجد بتكوين من 
الله تعالى. 

[5"”] (ولا تعب ولا نصب): 
«النصب» شدَّة التعب» والمعنى أنَّ الله تعالى خلق الأشياء لا من شيء ولا 
تقليداً لشيء؛ ولا تعب في خلقه للأشياء» عكس المخلوقين. 





.8566 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.34 (؟) سورة غافر: الآية‎ 


بَابُ جُوَامِع التّوَحِيدٍ يض 








َكل صَانِعٍ شَيْءِ فَمِنْ شَيْءِ صَنَع1"" وَاللَّهُ لا من شَيْءِ صَنَمَ مَا خَلَقَ؛ 
ل ا و ا 
بالأشياء عِلْماً قَبْلَ كَوْنِهَا*"؛ فَلَمْ يود بكَوْنِهًا عِلْماً عِلْمُهُ بها قبل أن 
لك ٠‏ لم يُكَوّنْهَا ل وار وَلَا خَوْفٍ 
رَوَالٍ وَلَا نُقْصَانِء وَلَا اسْتِمَانَةَ عَلَى ضِد مُنَا وء وَلَا ند د مُكَائِرٍء وَلا 





73 (فمن شيء صنع) : 
لأنَّ المادة موجودة وإِنّما الصانع يغيّر صورتها فقط. 


41] (علما قبل كونها” 
حضوري» ار ا ا 0 
تحضر » وقد مرّ أنَّ سنخ علمه مجهول لنا. 


[4"] <كعلمه بعد تكوينها): 
فكان يعلم بالشيء ء قبل وجوده». ويعل وجوده لا يتغيّر علمه. وذلك 
لأنّه تعالى ليس في الزمان» وهذا عكس المخلوقين»؛ فإنً علمهم 
بالشيء قبل وجوده يختلف عن علمهم بعد وجوده كما من 
تفصيله . 


]:٠[‏ «(ولا شريك مكابر): 
«مناو» أي معادي» و«الند»: المثل» و«المكابر»: أي بكر حفةه أو يكير 
عليه . 
والحاضل أنه تعالى ليس له ضد يعاديه» وأعداؤه إِنّما هم مخلوقاته لا حول 
ولا قرّة لهم أمامهء وليس له ِل يريد السبق عليه بالكثرة كما يفعل النظراء 
بعضهم أمام البعض» وليس له شريك ينكر حلّه كما يحدث في الشركاء في 
كثير من الأحيان. 


ليان شرح أصول الكافي (ج1) 





0 0 مقع ع بي مرإاسنى# ىع ]51١[©‏ يعمس 2 7 كو عم خع[؟4] 87م مس 

لكنْ خَلَائِقُ مَرْبُوبُونَ وَعِبّادٌ دَاخِرُونَ"*". فَسُبْحَانَ الَذِي لا يَؤُودُه؟"*! لق ما 

أ 2 ع سمسءة َك واصه 0 ه >5 هل[5*# - > أيه اده 

ابِتَدأ 0 00 يا ' بمًا خَلَّقّ اكْتَقَى: 
ص 





411] (عباد داخرون): 
أي صاغرون أذلاء أمام الله تعالى» كما قال سبحانه: «رَكل أنه خرين»”7 . 


13 <(الذي لا يؤوده): 
أي لا يثقل عليهء قال تعالى: «إولا يعُودمٌ حِمَمْ نا 


[*5] (ولا تدبير ما برأ): 
فلا أصل الإيجاد يصعب عليه» ولا تدبير الموجودات التي برأها تثقل عليه. 


[44] «(ولا من فترة): 
«العجز : عدم القدرةء و«الفترة» من الفتور بمعنى ضعف القدرة» والمعنى 
أن الاكفاء هذا المعدار نا قلق - مع قدرته على الزيادة - ليس لأجل 
عجزه أو ضعفهء بل لعدم وجود مصلحة في الأزيد. لادان لعي رز 
يلعب. بل لحكمةٍ خلق ما خلق» قال تعالى : «#وما َلَقَنَا لسوت والْاَرضٌ وما 
ا ا كلّما اقتضت الحكمة زاد الله في الخلق؛ هقان 
لقان : يد ككل ما يك 4 له كك نه واترقع""::وفال تعا: 
#والشمة بها بابي وان لموسطوت 20 . 


[4:] الها كل وخلق ما علم): 
أي كان عالماً بما خلقه قبل خلقه وبعد أن خلقه أي إنه تعالى يخلق ما 
علم أزلاً بأنّه سيخلقه. ٠»‏ لاستحالة أن يكون علم الله جهلاً. تعالى عن ذلك» 





.81/ سورة النمل: الآية‎ )١( 
,.566 سورة البقرة: الآية‎ )'( 
.74 (؟) سورة الدخان: الآية‎ 
.١ سورة فاطر: الآية‎ )4( 
سورة الذاريات: الآية /ا8.‎ )5( 


ا وام التؤجيد - 


ل مَا خَلَقّ» وَلَا شُبْهَةٍ مَكَلَتْ عَلَيْهِ فِيمَا لَمْ 


يَخّْوْا”*" لَكِنْ قَضَاءٌ مُبْرَمٌ وَعِلْمّ مُحْكُمٌ وَأَمْرٌ لمك 5006 





أو بمعنى أنَّه تعالى يخلق ما علم أنَّ الصلاح في خلقه. 
ثم إِنَّ التعبير باخَلّقَ؛ بصيغة الماضي» اع ارات ربكن 
غم إنذا' هر أجل التعليب أن لأن عا ستحان عو ميهي متحمق الوقوع. 


[57:] (بالتفكير في علم حادث): 
كما هو شأن المخلوقين»؛ حيث يحصل لهم العلم بشيء» ثم يفكرون فيما 
علموه» ثم يعزمون على الفعل. 
أنّا الله تعالى فلم يفكر في علم حادث حصل لهء لأنَّ علمه قديم وهو تعالى 
[41] (فيما لم يخلق): 
كما هو شأن المخلوقين» حيف لا يقرووق عبد العنك والشبهة قلا يغزمون: 
أما الله تعالى فلم يخلق ما لم يخلقه لعدم وجود مصلحة فيه. 


[4:] «وأمر متقن): 
أي خلقه للأشياء إِنّْما هو للمصلحة وإحاطة منه تعالى بالأصلح؛ لأنَّ علمه 
لا شك فيه وأمره تعالى دقيق ليس ككثير من المخلوقين حيث يقدمون بلا 
اثّقان فيظهر الخلل في عملهم. 
لمبرم» الإبرام ضد النقض وهو إحكام الأمر حتى لا يكون فيه خلل كقوله 
تعالى: هّن مُبرمُويَ4”'': و«محكم» من الإحكام وهو بمعنى عدم الخلل 
ع 0 ك2 أعكت 00 و«متّقن» من الإتقان وهو بمعنى الدّقة 





./5 سورة الزخرف: الآية‎ )١( 
.١ (؟) سورة هود: الآية‎ 
84 سورة النمل: الآية‎ )'( 


]:4[ 


]5١[ 


]01[ 


شرح أصول الكافي (ج؟) 


الربُوبيةا' *' وحص نَفْسَهُ بِالْوَحْدَانيَا'*'. وَاسْتَخُْلصٌ بِالْمَجْدٍ وَاليناو ابل 


٠‏ سوه 
2< 


كامئاً: توحيده 


(توحد بالربوبية) : 

كذاافى ترحية الأفتال» الآ ساق المركق للتوشودات كلها ارب غير 
قال سبحانه: طهِلٌ بِنْ خَلِتٍ عير أنَّ”'2. وقال سبحانه: طقُلٌ أَمرٌ الله أيتى ري 
روم مه 14 7 . 

وهو رب هل شئر 


(خصٌ نفسه بالوحدانية) : 
هذا فى توحيد الذات» و«الوحدانية»: نسبة إلى الوحدة» وأطيقف الألف 
والنون على غير قياس» مثل ربّاني نسبة إلى الرب» والوحدة الحقيقية خاصة 


2 


بالله تعالى لأنّه ليس كمثله شيء؛ أما سائر الأشياء فوحدتها اعتباريّة إذ هي 
تشتزك مع غيرها في بعض الذاتيات أو الأعراض. 
ج - توحيد الصفات 


(بالمجحد والثناء) : 
هذا في توحيد الصفات» «استخلص» أي جعلهما خاصين خالصين له تعالى 
و«المجد»: الرفعة» قال تعالى: #إِنَّهُ حِيدٌ جد بيذم" فالمجد الذاتي خاص به 
تعالى» وكل رفيع فإِنَ رفعته ترجع إليه تعالى لأنّه سببها 

و«الثناء) : المدح. فالثناء الحقيقي خاص به» وكل ثناء لغيره فَإنّما سببه هو 
تعالى لأنّ المتفضّل بكل شيء. 





.7 سورة فاطر: الآية‎ )١( 
.١514 (؟) سورة الأنعام: الآية‎ 


(؟) سورة هود: الآية "لا. 


بَابُ جَوَامِع التّوَحِيدٍ لام 





وَتَمَرَدَ بالتّوْجِييا”*' وَالْمَجْدٍ وَالسََاء"”', وَتَوَحَدَ بِالتَحْمِيدا*”2 وَتَمَجَدَ 


- 





د - توحده بالكمالات 


3 ١(تفرّد‏ بالتوحيد) : 

المراد بهذه الفقرة إلى قوله (تمجّد بالتمجيد) هو إثبات أنَّ كل الكمالات له 
تعالق الا الغيره» إن كان لغيزه كمال فالمااخو من الل استبحائه وتعالي + عزقد 
ذكرنا في (التفكّر في القرآن) في بحث الشفاعة أنَّ الشفاعة ككل كمال هي 
خاصة بالله تعالى » وقل'يآذن. الله لمن ارتضى هذا الكمال, 

فتكرار بعض المقاطع لاختلاف الغرض من ذكرهاء مثلاً المجد قد ينظر إليه 
من زاوية توحيد الصفات لذا قال: (واستخلص بالمجد. . .)2 وقد ينظر إليه 
ف نزاوية أنذات اعرد ولذا قال (رسكه بالسجينة: 


[9ه] (والمحد والسناء) : 
تالتيجاءة؟ العلو أو القبوء كما كال تعالى كاد معنا رفن يذهت 
الأبضر»"". 


والمعنى أنْ لا إله غيره ليشاركه في توحيده» وفي رفعته» وفي نوره أو علوّه. 
ه ‏ توحيد العبادة 
[1] (توحّحد بالتحميد): 
أ توحد باستحقاق الحمد من عبادهء قال سبحانه: لَه لمك وله 
الحنده”"2, أو بمعنى أنه أمر بأن يحمد هو لا غيره» قال تعالى: هو 


0 يم 0 ٠.‏ . 3 40 1 َه 20111 0 5 ا م 3*7 
لك لآ إِلهَ إِلَا هْرٌ هَادَعْوهُ عَِصِنَ له الت لَفَمَدُ رِلَهِ رت العييت»”". 


يعمسم 


وقال تعالى: ظوَثْلٍ لَْمَدُ ينَه”*'. فجنس الحمد له تعالى» ولا يجوز حمد 


سورة النور: الآية .51٠‏ 
سورة التغابن: الآية .١‏ 
سورة غافر: الآية 56. 
سورة النمل: الآية 57. 


اام شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


[55] (تمجّد بالتمجيد) : 
أي أظهر عظمته بأن أمر أن يمججد ‏ أي يُوصف بالرفعة والعظمة ». أو 
5007 المستحق للتمجيد لا غيرهء قال سبحانه: ظوَهْوٌ الور الوذوة 69 ذر 
عرش أُلْيِيدُ4”' والحاصل أنَّ الكمالات الذاتية كلّها له لا لغيره. 

و - تنزهّه عن الشركاء 


7 (عن اتّخاذ الأبناء): 
كما قال سبحانه: طوَكَْوُا له بن وبع يمر مِلوٌ شبحكة وَتَعدلٌ عَمَا 
2 الل 0200 
فيستحيل أن يكون لله ابن حقيقى» لأنه قطعة منفصلة من الأب»ء والله غير 
كما يستحيل في حقّه تعالى التبنّي» لعدم المصلحة في ذلكء, ولعدم قابلية 
المخلوق ليرتفع عن درجة العبودية» فلذا كانت العبودية فخر لأولياء الله» وهى 
درجة لهم قبل النبوّة» قال تعالى: ثَالَ إِنْ عبد أله “تلن الكتب وَجَعَلنى به" . 
وفي تشهد الصلاة تتقدم الشهادة بعبودية الرسول 5 على رسالته: (وأشهد 
أن ميحيلا عبذده ورسوله). 
وقال تعالى : «وََالوا أَحَحَدَ اليَمن ولدا سبحلته بل عباد مكرمورس »210 . 


[/51] (وتطهر وتقدّس): 
«القدس» شدَّة الطهر» ويُستعمل «الطهر؛ عادة فى الطهارة من القذارات 
المادية» ويستعمل «القدس» عادة من الرذائل أو النقائص المعنوية» قال 


505 0 مم ده ره عورم سس موده سا سي مي سكير 3 1 
سبحانه : 98 وأنهه لل جد رينا ما اتخذ لحب ولا 0 أي ارتفعت عظمته . 





سورة البروج: الآيتان .١6 ١54‏ 
سورة الأنعام: الآية ٠٠‏ 


سورة الأنبياء: الآية 55. 


00( 
ف 
(؟) سورة مريم: الآية .5١‏ 
)0 
(©) سورة الجن: الآية ". 


بَابٌ جُوَامِع التّوَحِيدٍ فض 








مُلَامَسَّةْ التَّسَاء وَعَرَ وَجَلّ عَنْ مُجَاوَرَةَ ال كاي فلي له فِيِمَا لق 
ل و لَه ف يا يَلَلةَ 0 ؛ وَلَمْ ير الل لض 5 مُلْكِهِ 0 عل كلل 
الْوَاحِدُ الأحد الصَّمَدُ الْمُبِيدُ ا 1"'1, وَالْوَارِثُ لِلَأمَدٍ 39 الذي لم 





[54] (فيما خلق ضد) : 
«الضد)» هو الشبيه المضادء أي ليس فى المخلوقات من هو شبيه مضاد له 
تال 

[59] (ولا فيما ملك نذٌ) : 
«الند»: المثل» وهو الشبيه الذي لا يضاد. 


[0] (ولم يشركه في ملكه أحد) : 
أي ليس له شريك فيما يملك». والفرق بين هذه الفقرة» والفقرتين السابقتين» 
أن «الضد» و«الند» لنفي الشبيه» والشبيه قد لا يكون شرنكا : وهذه الفقرة 
لنفي الشريك» والشريك قد لا يكون شبيها . 


2 
تاسعا: سرمديته 


[751] (المبيد للأبد): 
أي:الذي ينثي الزفان والزماتنات» قال تعالى > دل كوو :هالت ١‏ 
ه37 . 

[] (الوارث للأمد): 
أي الباقى بعد فناء الأمدء و«الأمد» إما بمعنى الغاية والنهاية» أو بمعنى 
امنناة الزمان؛ فإنَّ الله يبقى بعد انتهاء الغايات وانتهاء الزمان» قال سبحانه: 
«ونً لحن ي. وت من الإرثوت»"" . 





)0( سورة القصص: الآية 4/4 
(؟) سورة الحجر: الآية 1. 


4م شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


[5"] ممما سم 


يَيَلْ وَلَا يََالَ وَحْدَانِيَاً ريا قَبْلَ بَدْء الدُهُورا"'"' وَبَمْدَ صُرُوفي 


وَحد 
الأمُور*"". الي لَا يَبِيدُ وَلَا يَنْقَدة**'+ بِذَلِكَ أَصِ ربيء قلا إِنَه إلا 
الله مِنْ عَظِيمِ ما ما أَعْظَمه! وَيِنْ جَلِبِلٍ ما أخلدا وَمِنْ عَزِيرٍ ما أَعََه! 
وَتَعَالَى عَمَا يَقُولٌ الظَالِمُونَ عُلُوَاً كبيراً. 
وَهَذِِ الْحْظْبَةُ مِنْ مَشْهُورَاتٍِ خُطبِهِ فللا حَنَى لَقَدِ ابْتَذَلَهَا الْعَامَهك'1. وَهِيَ 
َي مز علب ملم المؤحيد إن ترا 0 نا فياء ل 
ني - ما ما تَدَدُوا عليه وَلوْكاإَائتةُ تلد م ل 


- 
2-0 0 


لا تَرَوْنَ إِلَى قَولِه: ١لا‏ مِنْ شَيْءِ كَانَ وكا مِنْ شَيْءِ حَلّقَ ما كانَ». كُتَقَى 





[7] (قبل بدء الدهور): 
أي الم ريزل ويحدانياً آزلياً قبل ابعناء«الونان» لآن وليه وآزلئته “له ترتبط 
بالزمان» لأنه ليس في الزمان بل خالقه. 

[4”] (وبعد صروف الأمور): 
أي لم يزال وحدانياً أزليّاً بعد تغيّر أو فناء الأمور» «صروف» من الصرف 
بمعتق التدير أو :الرؤال. 

[6"”] (لا يبيد ولا ينفد): 
دلا ميد 0 الا ينفد»: لا تنتهي صفاته 3 عطاياه» -0 - 7 


7 م 


[7>] (ابتذلتها العامة): 
الابتذال من البذل. والمراد أنَّها في متناول عامة الناس لشهرتها. 


.55 سورة النحل: الآية‎ )١( 


(١‏ سورة ص: الآية غ6 


بَاكُ بُ جَوَامِع التَّوحِيدٍ : وام 








ماميء 


دلا مِنْ شَيْءِ كَان» مَعْنَى الْحْدُرثْ وَكَيْفتَ دق فّعَ عَلَى ما أَحَْدَنَهُ صِفَةَ 
الَو 0 بلا أل وَلَا مِثَالٍِء نفياً لِقَوْلٍ م مَنْ كَالَ: إِنَّ الأشياء كُلّهَا 
تُحَدَنة يَقْضهًا ِنْ بَعْضٍ ) َإنَططالاً لِقَوْلٍ لتنَوية الَّذِينَ دَعَمُوا أَنَّهُ لا يُحْدِتُ سَيْئا 
إلا مِنْ نْ أضلٍ وَلَا يُدَيرٌ بر إل يا حَذَاءٍ مِثَالٍ. 


دهم - - - 570 


ا بقوَلِه: ا اوه 
و متو لاد اكت ما َعْتَوِدُ لكوي في حُدُوثِ العام أن يو لا لمن 
0 يكو الْكَالِقُ حَلّقَ الأشاه مِنْ شَيْءٍ أو مِنْ لا شَيْء ا امن شَئْء) 
خط كولم ١مِنْ‏ لَا شَيْء مُنَاقَضَةٌ وَإِحَالَةٌ لِأَنّ اين تُوحِبٌ شيعا (وَلَا 
شَيْءٍ) تَنْفِيِوء فَأَخْرَجَ أُمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ هَذِوٍ اللَّفْطَةً عَلَى 0 الْألْمَاظ 
وَأُصَحَهَاء كَقَالَ: لا مِنْ شَيْءٍ خَلَّىَ مَا كَانَّء كَتَقَى «مِنْ» إِذْ كَانَتْ توج كنا 
وَنْقَى «الشَّيْءً» ِذْ كان 00 شَيْءِ مَخلونا مُحَْدَثاً لَا مِنْ أضلٍ أَحْدَتَهُ الْكَالِقُء كما 
قَالَْتِ التَنْوية: إنَّهُ لق مِنْ أضل ؟ َِيمٍ؛ لا يَكُونْ تَذْبِيرٌ إِلّا بادا ِثَالٍ . 

ْله ع اليس لَهُ صِفَهُ ثالُ وا د نُصْرَبُ لَه فيه الأنتالء كل 
دُونَ صِمَاتِهِ تَحْبِيرٌ اللّمَاتِ) قُنَفَى نئل أَكَاوِيلَ الْمُسَبّهَةٍ حِينَ سَّبَّهُوهُ بِالسَّبِيكَةٍ 
وَالْبِلّوْرَة وَغْيْرَ رَ ذَلِكَ مِنْ أَتَاوِيلِهِمْ مِنَ الظولٍ وَالاسْتِوَاء . وَكَوْلَهُم : ىم ل 
د الُْلُوبُ من على كَيفِية ولَمْ َْحعْ إلى إِنبَاتِ عَيقة لمْ َل شيعأ فلم تبث 
صَانِعاً» كََسَّرَ أمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ 8 أنه وَاحِدٌ بلا كَيْفِيّةٍ وَآنَ الْقُلُوبَ تعْرفُهُ بك 


لوم للا : الَذِي ل قد َعْدُ الْهِمَمٍ» وَلَا يَتَالّهُ عَوْصٌ نُ الْفِطنِء 
وَتَعَالى الَّذِي لِيْسَ له وَقْتٌ مَعْدُودٌ وَلَا أَجَلَّ 0 ع ا 8 
يلا : لم يَحَلَ في الْأشياء كَيُقَالَ: هُوَ فِيهَا كَائْنٌء اا ىق 


كَولهُ 
هو مِنْهًا بَايْن), قَنَقَى 82 بِهَاتَيْنِ ن الْكَلِمتَيْنِ صِفَةَ الأغرّاضٍ وَالْأَجْسَام 0 


كام شرح أصول الكافي (ج؟) 








صفة َو الأمجسَامٍ التَّبَاعْدَ وَالْمْبَامثَة: وَمِنْ صَفةٌ مَةِ الأغراض الْكَوْنّ فِي /١‏ 
بِالْحُلُولٍ عَلَى غير مَمَاسَةٍ وَمَاينَةُ الْأَجْسَام عَلَى تَرَاخَى الْمَسَاكَة. 
4 كَالَ ع: «لَكِنْ أحاط بها عِلْمُهُ وَآَنْقَتَهَا صُنْعُْ» أيْ هُوَ فِي الْأَشْيّاء 
بِالْإحَاطةٍ وَالتَدْييرٍ وَعَلَى غَيْرٍ مَُامَسَةٍ. 
١‏ - عَلِئُ بن مَحَمّدٍ عَنْ صَالِح بن أبي حَمَّادٍ عَن الْحْسَيْ: بن يرد 3 عن 
م 6-7 ءََ 0 3 9 _ 2 
ع ار عَنْ إِبرَاهِيم 2 اه إن 


1 





الحديث الثاني: 
الحديث الشريف يمكنه تقسيمه إلى ثلاثة أقسام : 
الآولة؟ توضئيف الله تحال يها 'وصق نفسة: 
الثاني: بيان عظمة أفعاله ومخلوقاته. 
الثالث: بيان عجز الواصفين عن وصفه الصحيح . 
دل 
[] <(تبارك اسمه): 
«تبارك» دام خيره» أي اسمه تعالى ذو خير دائم» قال تعالى: برك نَم رَيْكَ 
ذى لكل ورم ”3 . 
[15 «(تعالى ذكره): 
أي تعالى ذكره عن الأوصاف التي لا تليق به» كوصفه بالشريك والولد 
والصاحبة» قال: «شبكئهُ وَتََدلَ عَكَا ب 0 
[*]1 (جل ثناؤه): 
أي لا يتمكن أحد من ثنائه كما هو أهل له وذلك لعدم تناهي كمالاته 





8 سورة الرحمن: الآية‎ )١( 
(؟) سورة الأنعام: الآية‎ 


ناث 0-10 


جُوَامِع التَوّحِيدِ لضن 








00 وَلم 1 دلا 0 0 الْأوّلُ وَالآخِرُ 





مب م 


0 20-0 من إحصاء نعمهء قال تعالى: «ووإن مَْدُوأ نعمت شه لا 
مم ا" 

[:]1 (توخد): 
«سبحانه» أصله (أسبّحه سبحاناً) ثم حذف الفعل وأضيف سبحان إلى الضمير 
الراجع إلى الله عوضاً عن المحذوف وهو بمعنى التنزيه» و«تقدّس» أي تطهر 
عن الانّصاف بالنقائص وصفات الممكنات» و«تفرّدا في الخلق والتدبير 
و«توخّد) فلا شريك ولا صاحبة ولا ولد له. 

[]1 (لم يزل ولا يزال) 
أي وجوده أزلي وأبدي» قبل حلق الزمان وبعل فئائه. 

[5] (والظاهر والباطن) : 
«الأول» لا شىء قبلهء و«الآخر» الباقى بعد فناء الأشياء. 
و«الظاهر» بآثاره والغالب على كل شيء بقدرته» و«الباطن» بذاته فلا يُرى 
ولا تدركه العقول والأوهام. 

[117 (فلا أوّل لأوّليته): 
فليس معنى «الأول»: الابتداء بأن يكون مسبوقاً بالعدم» بل معناه أنه أزلي 
لا شيء قبله. 

143 (رفيعاً في أعلى علوه): 
من إضافة الوصف للموصوفء فالمعنى رفيعاً في علوٌّه الأعلى» قال تعالى: 
«رَفِيعُ ديحت دو الْمَرْش»”"2) وقال سبحانه: سبح لتم وَيْكَ الأتل”" . 





)١(‏ سورة إبراهيم: الآية 4؟. 
(؟) سورة غافر: الآية .١6‏ 
(؟) سورة الأعلى: الآية .١‏ 





شَامِحُ الأركان1" رَفِيعٌ البْنْيَارِا”'' عَظِيمٌ السَّلْطَانِء مُنِيفُ الآلاء5'"1, سَنِيُ 


ثم 5 ع ع 2 5 ه)ت” 
الاق الذي عَجَرَ الْوَاصِفُونَ عَنْ كُنْهِ صِمَيَد وَلَا يُطِيقُونٌ حمل م مَعْرفَةٍ 





ولعلّ المراد أنَّ الله هو الأعلى بالذات» لا حكاة الدنا حي 
هو كبعض مم 
بالمنصب فقط «إإنَّ وَعَوَت عَلَا في الْأَرْض 7" , 


32 


[1 (شامخ الأركان): 
لبوق الاستطالة والعلو 0 وبتكا 9 2 اه 5 0 
رن 59 5 أو بمعنى علو صفاته.» أو إجاطلة قدرته 00 شيء . 

: (رفيع البئيان)‎ ]١[ 
. أي له المخلوقات العظيمة» قال تعالى: 9وَبَنًا موفَكخ سَبَعًا هدام‎ 

]١1[‏ «(منيف الآلاء): 
وانيف» بمعنى الزيادة وبمعنى الإشراف» فالمعنى هنا هو كثير انعم د 
أن نعمه غمرت الخلق. 

: (سني العلياء)‎ ]١١[ 
هنا الرفعة» وفي المرآة" : "العلياء»: السماءء ورأس الجبل»‎  ؟ءانسلا«‎ 
والمكان المرتفع. وكل ما علا من شيء » ولعل المراد هنا : كل مرتفع يليق‎ 


أن يست إلنم: 





.6 سورة القصص: الآية‎ )١( 
(؟) سورة المرسلات: الآية /ا؟.‎ 
.6 (؟) سورة النازعات: الآية‎ 
.١1 سورة النبا: الآية‎ ):4( 

(5) المرآة: ج؟ ص؟1. 


بَابُ جَوَامِع التّوَجِيدٍ اس 








الو 52 هه 


١1 2‏ - روك > 0 1 70 072 47 
0 '. وَلَا يَحْدُونَ 0 لِأنّهُ بالْكَيفِيةِ لا م وات 


الْحَسَنِء عَنْ ع,ٍ ْن الْحَسَن الْمَلّويٌ - كع ار 
0 0 نُ فِي مُنْصَرَفِي مِنْ مَكَةَ إِلَى 





0 


: (حمل معرفة إلهيته)‎ ]1١*[ 
. وفي الحديث عن رسول الله يه ايا على ما عرف الله إِلّا أنا وأنت»”"‎ 
: (ولا يعدو حدوده)‎ ]١:[ 
المعنى أنَّ الله تعالى ليس له حدود حتى يتمكن أحد من حدّه بها.‎ 
فالمنفي في الحقيقة هو الحدود»ء وبتبعه ينفى التحديد.‎ 
أو بمعنى أنَّ الواصفين لا يقدرون على تحديده.‎ 
: (لا يتناهى إليه)‎ ]15[ 
دليل عجز الواصفين عن كنه صفته» وعن حمل معرفة إلهيته» وعن تحديد حدوده.‎ 
وحاصله أنَّ الواصفين محدودون محاطون بالكيفيات» فلا يمكنهم المعرفة‎ 
الكاملة لشيء خارج عن الكيفية» لعدم امتلاكهم أداة معرفة الوجود‎ 
اللامتناهى.‎ 
أي لا يقدرون تحديده؛ لأنّهم إنّما يقدرون على التحديد بالكيفيات‎ 0 
وأشباههاء وهو سبحانه متعالٍ عن الكيفيات والصفات الزائدة. انتهى.‎ 
الحديث الثالث:‎ 
(أبا الحسن)‎ 11[ 


الإمام الرضا تن كما عن العيون » أو الإمام الهادي 92 كما عن 
كشف الغْمّة . 





)3( مختصر بصائر الدرجات: صه؟١١.‏ 
() المرآة: ج؟ ص5 3. 








خُرَاسَانَء وَهُوَ سَايْرٌ إِلَى الْعِرَّاقء كَسَمِغْيُهُ بقُولُ: م القن الله ل 


أطاع اللَّهَ يُطاءٌ كَتَاءَ لشفت في الرمر لا" إليوة توضلك: املق ملي 1 
َي السام ثم قا لَ: يا كلح : إن اضيا شك ل قال بسح الْمَخلُوقيل»' 
وَمَنْ أشكحط الْحَالِقَ كَهَ 


نام الله" عَلَيْهِ سكع ال ب 


ملعي 
حلا 
ع١‏ 





[1] (من اتّقى الله يُتقى): 
وذلك من باب المقتضيء لا العلّة التامة» أو المراد: الغالب» فإن الغالب 
أنَّ المؤمن 0 ويتّقَى لهيبته» قال تعالى: «إوَمن يَنَّقَ لَه يمل لَه عزياي 77" 
دجتل أده ا ل" 

[] «فتلظفت فى الوصول): 
أي وضلث إليه برفق كقوله: «وَلِتَلْطف ولا مُتْعِرَنَ بح أَحدًا4””. أو 
بمعنى وصلت إليه بحيلة لطيفة. 

[1]5 (لم يبال بسخط المخلوق): 
قال تعالى: طوَألَهُ وَرَسُولك لَحَنُ أن يُرْسُوهُ إن حكاوًا مؤمزرت22”4. وفي 
الحديث (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)" . 


[15 (فقمن): 
«قمن) واقمين) بمعنى جدير. 

1373 (أن يسلط الله...): 
وذلك من باب المقتضيء لأنَّ سخط الله في المعاصي» والمعصية هى 
خلاف الموازين الطبيعية» فلذا توجب الظلم والجور مما يؤدّي إلى سخط 
المخلوق» وهذا لا ينافي سخط بعض الناس من الأنبياء والصلحاء ‏ أحياناً ب 





)١(‏ سورة الطلاق: الآية ؟. 
(؟) سورة الطلاق: الآية 6. 
(؟) سورة الكهف: الآية .١9‏ 
(4:) سورة التوية: الآية 57. 
)6( أمالي الصدوق, المجلسي: 05: ص”557. 


يَابُ جَوَامِع التّوحِيدٍ م" 








الْخَالِقَ لا يُوصَفُ إِلَّا بمًا وَصَفَ به نَفْسَهُء وَأَنَى يُوصَفُ!"' الَذِي تَعْجرٌ 


- -ٍ 


02 م عه 2ه م هه مه ع لج سوم حَ 6ه موس 200 4 
الْحَوَاسٌُ أَنْ تذركة وَالْأَوْهَامْ أنْ تََالَه11, وَالْخَطَرَاتُ أنْ تَحْدَّهُ وَالْأَبْصَارٌ عَن 
الإحخاطة لك اج أ لوا ابي لاد أنوة تسسطف مارو بلعو ال رفوه 





أو المراد السخط في الآخرة» فأهل النار يتبرأ بعضهم من بعض ويلعن 
[] (أنى يوصف): 
الوصف الصحيح يكون عبر أمرين: 
الأول: المعرفة الصحيحة بالموصوف عبر أدوات المعرفة. 
الثانى: إحاطة الواصف بالموصوف. 
كلد الأمرين ل يحاكيها الإنيان لظن غرقت اللاقبال عليه الاختضا نيما 
وصف الله به نفسه. ْ 
أما الأول: فَإنَّ أدوات المعرفة عند الإنسان الحواس والفكرء وهما يعجزان 
عن معرفته تعالى» وإِنَّما هما أدوات لمعرفة المخلوقات. 
وأما الثانى: فلاستحالة إحاطة الإنسان بالخالق تعالى» لأنَّ الإنسان قد 
يحيط الور والله تعالى غير محدود. 
143 «(والأوهام أن تناله): 
إشارة إلى الأمر الأول» و«الأوهام» جمع (وهم) وهو أقوى قوى الإدراك 
الباطنة . 
[19 (عن الإحاطة به): 
إشارة إلى الأمر الثانى» و«الخطرات» الأفكار لأنّها تخطر في الذهن» قال 
تعالى : ولا جْطو بو. عله" وقال سبحانه: طلا تُدِرُةُ الأبصز4”", 
وقال تعالى: لأَالَ أن رَتق”” . 





.١1١١ سورة طه: الآية‎ )١( 
0 سورة الأنعام: الآية و‎ (2 
.١51 سورة الأعراف: الآية‎ )( 


ل د ار 5 + >+زه ةء 1 سه ) مقريرع َ .3 ًٍ ٠‏ 2 دمر مه 
جل عما و صَفَهُ الْوَاصِفُون1 1 وتعالى عما ينعته الناعتون, نأى فِي قربه وقربٌ 
5 الب - ادم - د عي 
وات فهو فِي نأب 4 قريب يبّْء وَفِي قُرْبو بَعِيدٌء كَيّف الْكَيِْف كلا يُقَالُ: 
مه ءوس 1م وه م ل ًَ 7 6 11م طًّ 2 و الثم 007 
كيف ؟ وَأَيّنَ الأيْنَ قلا يُقَالُ: أَيِنّ ؟إِذْهُوَ مُنْقَطِعٌ الْكَيْفُوفِيَةٍ 


وَالأَيُنُونَ 0 





]٠١[‏ (جل عمًا وصفه الواصفون): 
قال تعالى: «#سبحَسَه. وَتَمَدلٌ عَم بد يفوت 4" . 
والوصف والنعت مترادفان» ولعل الفرق أنَّ النعت في الأوصاف الزائدة 
على الذات» والوصف أعم.ء أو أنَّ الوصف في الصفات السلبية والنعت في 
الثبوتية 

[11] (وقرب في نأيه) : 
"قريب» لإحاطة علمه وقدرته بكل شيء. قال سبحانه: قن فَرِبٌ أجِيبٌ 
دَعْوَةٌ ألذَّاعِ إذا دعَاق4”" . «بعيد» لعلرٌّه الذاتي وارتفاع جلاله. 

]١3[‏ كيف الكيف فلا يقال كيف): 
أي الكفنات مخلرقة له كفا :نوعو لاضف نيا لأن الكيف وضف 
للأجسام» كما أنَّ الكيفيات النفسانية تستلزم الاحتياج والتغيّر . 

: (وأين الأين فلا يقال أين)‎ ]١*[ 
أي خلق المكان» وهو ليس في مكان. لأنَّ المكان يحيط بالمتمكن» وهو‎ 
تغالق ال تحاط يه ركذا المكمكن يحتاج إلى المكان وهو سبحانه الغني‎ 
.- وقد مرّ تفصيل ذلك‎  قلطملا‎ 

: (منقطع الكيفوفية والأينونية)‎ ]١5[ 
«منقطع»: وصف بحال المتعلق» أي الأين والكيف منقطعان عنه تعالى‎ 
لتعالي ذاته عنهما. أو أن عنده ينقطع الكيف والأين.‎ 





(؟) سورة البقرة: الآية 187. 


2-2 جَوَامِع التّوَحِيدِ ركنن 





محمد بر بْنُ أبي عَبْدٍ اللو ا 
الْمُؤْمِنِينَ نينا" بطب على مثبر الكُوكوٍ, إِذْ قَامْ إِلَيْهِ رَجُْلَ يُقَالُ لَه 
ُو لِسَانٍ بيغ نِي الْحْطبٍء 0 لقال امه 0 
وكلقية قال ونلك 6 لكوت ما 1 بد وبا لم أر 6 قال : يا أمير المؤيدة 
كَيْف رَأَيْتَهُ؟ كَالَ: وَيْلَكَ يَا ذِعْلِبُ» 00 الْعيُونُ بِمُشَاهَدَةٍ الأَنْصَارة"' وَلَكِنْ 
آنْهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقٍ الإيمَان!"". وَيْلَكَ يا ؤِعْلِبُ: إن رَبي لَطِيفٌ اللّطاكةَ!“؟ لا 





الحديث الرابع: 


[1]1 (بينا أمير المؤمنين 18) : 
«بينا؛ ظرف زمانء» وأصله (بينما)» أو هو 'ابَيْنَ؛ أشبعت الفتحة فصارت 
ألفاًء وأما المفاجأة فهي مستفادة من (إذ) لا من (بينا)”". 


[11 (بمشاهدة الأبصار): 
«شهد) بمعنى حضرهء وسُّمِّى الشاهد شاهداً لحضوره الواقعة وتحمّله إِيّاهاء 
ولا يمكن" الاعناس يقن ل عكر قبراء ومميعة :ذا قبل للراقي 
شاهد لحضوره الواقعة» وضد الشهادة: (الغيب). 

[*]1 (بحقائق الإيمان): 
الإضافة بيانية» أي حقائق هي الإيمان؛ أو الحقائق هي الإفاضات والأنوار 
التي حصلت في القلت سيب الإيماة: هناك احتمالات أخرى ميرت 
ميايما : 

[1]5 (لطيف اللطافة): 
إما نمع :ل لطاتية عنكة لذ قصل .زليه المقول» أو إضافة :اللظيفة إلى 
اللّطافة: للمبالغة في اللطف. 
و«اللّطيف» بمعنى الذي لا يمكن إدراكه مع نفوذ علمه وقدرته في الأشياءء 





)0( راجع ١‏ لمغني: ج١‏ ص0 .١١‏ 


نكن شرح أصول الكافي (ج؟) 





يُوصَفٌُ باللّطلفي1*1, عي لقعو ا رمك لمر ٠‏ كَبيرٌ الْكِبْرِيَاءٍ لا يُوصَفُ 


بالْكبر 130 جَلِيلَ الْجَلَالَةٍ لا يُوصَفُ بِالغِلَظِء كَبْلَ كُلَّ سَيْءِ لا يُقَالُ شَيْءٌ 
قَبْله". وَبَعْدَ كُلّ شَئْءِ لا يُقَالُ لَهُ , بئوله] شَاءَ الأشياءَ لا بِهمّتَا!, وَرَّاكُ لا 





وبمعنى العالم بالأشياء الصغيرة اللطيفة» وبمعنى البار» وغير ذلك» وقد مرّ 
بتطدل لل 

[64] (لا يوصف باللطف) : 
أى اللطك الستحالي توه السكر: والدفقه :واليدافةا وتوها: 
قوله: (لا يوصف بالعظم) أي 00 ا لعجا بو رون لاسا 
لأنها مله السحكنات وهو تكالى رن عنها 


3 (لا يوصف بالكبر): 
«الكبرياء» : السلطان القاهرء ولا يوصف تعالى بالكبر الجسماني. 
وكذا لا يوصف بالغلظة الجسمانية ‏ وهي الكبر في الجثة - 

103 (لا يقال شيء قبله): 
أمّا أنه قبل كل شيء فلأنّه: الأول» ولكونه علّة الأشياء. 
وما لا شئغ يسبة وحودة أن ذاك صفة الحادث, ولا بدَّ للحادث من 
موجك: فاو يكوان خالقا . 

13 (لا يقال له بعد): 
أي تلتق الأشياء كلها (وهو باق تمد فبانها: «زليين اله عد حفيرك إن طن 5للك 
انتهاء الوجود بحيث يبقى شيء بعده؛ وذلك مستحيل عليه؛ لأنَّه قديم 
ضروري الوجودء وضروري الوجود يستحيل عليه العدم. 

[19 (<شاء الأشياء لا بهمة): 
أي أراد إيجاد الأشياء» وليس إرادته بخطور في البال» كما في إرادة 
المخلوقين حيث لها مقدماتء منها العزم والجزم والشوق المؤكّد, أما 
الباري تعالى فلا يحتاج إلى هذه الأمور. 


بَابُ جَوَامِعِ التّوَجِيدٍ ا 


2 مه[ ٠. 2 2 ٠. ١١‏ هه - كو م م 2 
ِحَدِيعَة!'''. فِي الأشياءِ كُلّهَاء غَيْرٌ مُتَمَارْجٍ بهًا!''". وَلَا بَائِنٌ مِنْهَا!"'"2 ظاهِرٌ 


سمه الو 


و« 
0000 كمه دم # هه 6ه - 


وقيل: «شاء)» اسم فاعل. وهو في الأصل «شائي» تحذف الياء في الرفع 
والجر. 

]٠١[‏ «(دراك لا بخديعة): 
أي هو عالم بكل شيء من غير حاجة إلى الاحتيال لكشف خفيات الأمورء 
كما يفعله بعض الناس. 

]١١[‏ (غير متمازج بها): 
بأن يَحُلَّ فيها أو يجاورها في المكان.ء لأنّه محيط بكل شيء» ولاستحالة 
إحاطة المخلوق بالخالق. 

]١١[‏ (ولا بائن منها): 
وذلك لإحاطة علمه وقدرته بالأشياء كلها. 


: (لا بتأويل المباشرة)‎ ]١[ 
«ظاهر»: بين واضح» و«تأويل» : مال ومرجع الكلمة» و«المباشرة»  يراد بها‎ 
هنا : الإحساسء. فالمعنى أن الاين رافيخ وليس مرجع وضوحه إلى‎ 
الوضوح بالإحساس كرؤيته» بل« المراد أن العلم به حاصل وبكل سهولة.‎ 
لوجود هذا العلم في الفطرة. ويدلٌ عليه العقل» ولظهور آثاره.‎ 
وقيل المعنى هو ظاهر  أي غالب -» ولكن ليست غلبته بأن يسيطر غلى‎ 
الأشياء بالمباشرة بالفوقية الجسمانية.‎ 


]١5[‏ (باستهلال رؤية): 
أي لين تجليه بمعنٍ ظهوره للأيصار» لأنه : لا تُدْركُهُ ادر ”2 . بل 
بمعنى ظهور آياته وآثارى و«هل» بمعنى أول الشيء ومله قوله تعالى: 0 


(؟) سورة البقرة: الآية 1/ا١.‏ 


ين 


شرح أصول الكافي (ج؟) 





بمُدَانَاتةث''. لَطِيفٌ لا بِتَ 0 مَوْججُودٌ لا بَعْدَ عَدَمء فَاعِلُ لا 
ص 
با ا © قد لاابك 5و . مر ا ٠‏ سَمِيعٌ لا بِالَو بَصِيرٌ 


]١6[ 


]15[ 


]1١/[ 


]14[ 


]19[ 


2 يه اس 272 خا 2 م ٠‏ 
لا تَخويو الْأمَاكنٌ: ولا تضمنه ضمَئه الأوقا قات وَلَا تَحْدَهُ الصّفَاتٌ! 0 


تعالى؛ ‏ سمي (الهلال) هلال لأنّه أول القمر أو لأنّه يظهر أول الشهر» 
أل وأستّهلٌ الهلال: إذا ظهر للبصر. 

(لا بمداناة 

أي بعيد عن الأشياء لعلوّه الذاتى ولعدم معرفتها لحقيقته» وقريب منها 
لإخاطته بها غلم وقدرةة ولنين هذا :القت والعة بالمكان لأنه لبي عفن 
المكان بل بالق لك 

(لطيف لا بتجسم) : 

أي ليس لطفه بمعنى رقة قوامه. بل بمعنى نفوذ علمه في الأشياء الدقيقة» 
وبمعنى عدم إدراكها له. وبمعنى بره كما مر -. 

كما توهمّه بعض بأنّه علّة ولا تنفكُ العلّة عن المعلول ولذا توهموا قدم 
الأشياء زماناً!آابل هو مغتازن» خلق الأشياء حينم آراة: 

(مقدر لا بحركة) : 

«التقدير» هو القضاء فى الأشياء بتحديدها بحدودهاء وتقديره ليس كتقدير 
المخلوقين بحركتهم أو حركة أعضائهم أو أذهانهم. 

(مريد لا بهمامة) : 

«الهمامة» من «الهم» بمعنى القصد والاهتمام. فإرادته ليس لها مقدمات». بل 
علمه بالصلاح واختياره سبب لخلقه. 

رلا تحذه الصفات) : 

لأنَّ صفاته الذاتية هى عين ذاته اللامتناهية لا فرق بينها وبينه فلا تكون 
حدودا لد كما أن صقات القعل #الخلى والرزق معلر لات تناته رلا 


بَابُ جَوَامِع التّوَحِيدِ كن 





- 7 ميمه 0 - 000 - - م6 5 
وَلِا تَأَخُذَهُ السَّتَاتٌ 0 سبق الأوقات 1 2 ' وَالْعَدَم و وَالا بتداء 
و 

ا 


هاعا فاع اه وف وق هق وه وو وو وق ووو وو وو و و و و قوفو ع وو وه قوقع فو وه ووو و وه و وم ومو و مودو وه فد 6ه 


تحدّه» وعدم خلق الخلق أكثر مما خلق ليس لعدم قدرته بل لعدم المصلحة. 

[١1؟]‏ (لا تأخذه السنات): 
«السّنة): مبدأ النوم؛ وهي برزخ بين النوم وبين اليقظة» قال تعالى: «لا 
للك كي 

[1؟1] (سبق الأوقات كونه): 
بتقديم المفعول على الفاعل في الفقرات الثلاث» ولعلَّه لرعاية السجع كما 
لاسا 

[*1] (والعدم وجوده): 
لعل المراد أنه تعالى خلق الأشياة واجدة لآمور وفاقدة«لأمور أخرى» فكما 
أن وجودة تعالى سابق على ها'هي واجدة له كذلك وجوه سابق على ما 
هى فاقدة له. 
مثلاً: خلق الله الإنسان جاهلاً ‏ والجهل هو عدم العلم ‏ فكما أنَّ وجود الله 
سابق على الإنسان وعلى علمه» كذلك وجوده سبحانه سابق على جهل 
الأنسان: أيضا : 
وبعبارة أخرى: لعل المراد بالعدم هنا هو العدم الخاصء لا العدم المطلق. 
ويحقمل' أن يكون المعى» أن عدم خلق اللاسياء اقل الخلق ه كان بست 
عدم إرادته تعالى» فاستند العدم إليهء كما يستند الوجود إليه» فتأمل. 
وهنا احتمالات أخرى ذكرها في المرآة فراجع”" 

[:؟] (والابتداء أزْله): 
أي كان في الأزل قبل أن تُبتّدأ الأشياءء فوجوده الأزلي سبق ابتداء 
الأشياء. 2 

.556 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


(؟) الوافي: ج١‏ ص4550. 
() مرآة العقول: ج؟" ص150. 








1 مَشْعَرَ 0 ؟ مه ا 8ري,ير اوس ءَ:. 1 

7 20 م 2 - ع6 >1 ٠‏ مع[؟ - 0 6 م 
ا نك َبَمُضَائته بين 0 ت أن لا ضِد له! 1 وَبِمَقَارَنْتِهِ بين 
أ ب 5# كيو م ع 581426 

الْأَشْيّاءِ عُرِفَ أنْ لا قَرِينَ لَه 1 ال ابا ا ا 





[15] (عرف أنَّ لا مشعر له): 
لأنّ الممكنات تنّصف بالمشاعرء فلا يعقل أن ينّصف الباري بصفة 
الممكنات» بل له الكمالات التي تليق بالقديم الواجب. 
وَكَلَيا كتاحدتايينة تطلق عليه كناك وعلي التخدرفاف كالعلم 
والقدرة» فإن معناها فيه سبحانه يختلف عن معناها في المخلوقات 
اختلافاً ذاتياً» مثلاً المقدار الذي ندركه من علمه هو عدم جهله. 
ول تعققة عه محيولة تناه وكذااسائر -صفاعه الداكية». فإن كنهها 
غير معلوم لنا لأنَّها عين ذاته» وكما يستحيل إحاطتنا بذاته كذلك 
يستحيل إحاطتنا بصفاته الذاتية. نعم المقدار الذي يمكننا إدراكه هو 

13 (عرف أنَّ لا جوهر له): 
والكتجييرة تيو ادر ملعي «الاطيزاير رو القعكن فإكافه التعرا هر عليعا أن 
(الجوهر) أمر ممكن» ولذا احتاج إلى خالق. 
و«الجوهر» هو الجسم - أي المادة » ويقابله «العرض» وهو حالة الجسم 
كالطول واللون ونحوهما. 

73 (عرف أنَّ لا ضد له): 
«الضد» هو المساوئ فى القوّةء والمعنى أنه لما'ضاة بين الأشياء علمنا أن 
النقنادة عن اكاك هد "معان إن "تدان وسعرور ستاوى لقن القوة له 
تعالى لاستلزامه ده القدماء وهو محال كما مر -. : 

[4] (عرف أنَّ لا قرين له): 


لأنَّ التقارن صفة الأجسام الموجودة في مكان واحدء وهو منرَّه عن 
المكان» ولأن المتقارنين متشابهان من بعض الجهات» وهو تعالى ليس 


وم مه 


بَابٌ جُوَامِع التَّوَحِيدٍ دان 


وله 2 له كله مس ا ك2 - 3 - 0 5 

ضَادٌ النورَ بِالظَلْمَةِ"' "» وَالْيبْسَ بِالْبَللِء وَالْحَشِنَ بِاللْيّنِء وَالصّرْدٌ بالْحَرُورا” '" 
0 هس 2-2 7 7م 5 همه 77 وو وني > 2 52 0 7 
مُوَلَْف بَيْنَ مُتَعَادِيَاتِهَاء وَمُفَرقٌ بَبْنَ مُتَدَانيَاتِهَال' "أ دَالَةَ بتَفْرِيِقِهَا عَلَى مُفْرْقِهَاء 





. 5 يه 010 2 
صِئْلِي سَّى2“2065. ولأنّ التقارن يستلزم حدوداً لكل واحد من المقارنين 
وهر ناك لا جد له 


[19] (ضاد الثُور بالظلمة): 
باق لأمعلة تلتضادة والمتازنة بين الأشياءء عنى يتغنح أن النضانين 
والمتقارنين إِنّما هما ممكنان ولا يمكن اتّصاف القديم بهما. 


[0”] (الصرد بالحرور): 
«الصردا: البرد» معرب سرد» و«الحرور» الريح الحارة. 
قال تعالى: #ومًا يسنو الع َانْصِيرٌ 09 ولا الظلمنت ولا التور 1 
دم مورو 


ألِظلُّ ولا الخروزي”” . 

والظلمة واليبس: عدم ملكة» كالعمى””"» بل البرد هو عدم الحرارة» وقد 
ثبت أن الصفر المطلق هو البرد الذي لا حرارة فيه ويبلغ أقل من 7١‏ درجة 
مئوية تحت الصفرء فإذا وُجدت حرارة ارتفعت الدرجة إلى أن تبلغ درجات 
فرق القشر تيدتها الاسان: 

كما يمكن ادّعاء أنَّ النعومة أيضاً عدم ملكة» فتأمل. 

والحاصل أن هذه الصفات - وجودية أو عدمية - هي صفات الممكنات فلا 
ينّصف بها الباري عز وجل . 


[1”] (مفرق بين متدانياتها) : 
«المتعاديات» يُراد به المختلفات» كجسد الإنسان حيتُ يركب من مختلف 


.١١ سورة الشورىئ: الآية‎ )١( 

(؟) سورة فاطر: الآيتان ١9‏ ١5؟.‏ 

(؟) الملكة وعدمهاء هو اصطلاحء ويّراد بالملكة وجود الشيء في المحل القابل» وكذا عدم الملكة في المحل القابل 
مثلاً: «العمى» هى عدم البصرء ويطلقان في المحل القابل مثل الإنسان فيقال هى بصير أو أعمىء ولا يطلق 
على الجدارء فلا يقال الجدار أعمى. 





- انهه *. لفقي 9 وَبَغِْء يم ا 3 لا يل ل:*" ولا بد له 


العناصر» ثم بعد موته يتحلّل الجسد فتتفرق تلك العناصر. 
والتفريق :الت ليقت :ضفات حاوثة تدل على 'قاغل كاذاسيا تهنا أن إلهينا 
خلاف طبائع الأشياء»ء وذلك يدل على قاسر أجبر الأشياء على التفريق أو 
التأليف. 

[1*] (وذلك قوله تعالى. ..) 
أ إن المضناذة والمقازثة ين الأعياة: وعد عاقيا وشرهيا» لين على أله 
فردء وهذا المعنى هو مدلول هذه الآية الكريمة #«وّين كل تقو من 
الأشياء «حلكنا جه أي كل واحد مزدوج بالآخر كالذكر والأنثى «لعلك 
4 ورت 4 أي فتعلمون أن خالق الأزواج فرد للا شريك له لاله مئزّه عن 
صفات الممكنات. 


[] (ليعلم أن لا قبل له...) 
اللام : إما للعاقبة» والمعنى أنه خلق الزمان وللزمان قبل وله بعد, 00 
أثنا نعلم أنه ليس في الزمان , ولام العاقبة مثل قوله تعالى: #تالتقطة: َال 
قوت لحطوة لجز عَدُوًا وعرياه7. 
أو المعنى أنه تعالى عرف الناس معنى القبل والبعد ليعلموا أ أنه لا قبل ولا 
عل ل لطا لع ودع ا وتقلي للق كولم عدا : دنه ليك حَقَ سن 
سمت ون الْاّضِ هِنلهنَّ ينل الأ يتن لِنلَوَا أن ألَهَ عَلَ كل مئو مي" 


كوم مء. 7 


وكقوله سبحانه: 00 الس أت الكرام قِيمَا لِلئَاين وَالشَهر الحرام 
: 


وََطْدَىٌ لمر دلِكَ لِتَمَلموا أن أنه يِمْلَمْ ما فى السَموْتٍ وَمَا فى )| رض 04" . 
ل ان ن جعل آياته فى الآفاق حتى يستدلوا بها عليه 


3 


وعلى صفاته . 


(؟) سورة الطلاق: الآية .١7‏ 
(؟) سورة المائدة: الآية /ا51. 


بَابُ جْوَامِع التّوْحِيدٍ وم 


شَاهِدَة بِعَرَائِرِهًا أَنْ ا عَرِيرَةٌ هَ لِمُغْرِزِهًا "ل مخبرَةٌ بِتَوْقِيِتِهًال"ا أَنْ لا وَقْتّ 


6ه مس 


27 حت سهايبت سم ص وا مومه [5م] 2000 9 ع 2 رومع دمو هة إس امع 
لمُوَقْتهَاء 0 لُِعْلَمَ أَنْ لا حِجَاب بَيْنهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ 1 
كَانَ هله ا إِذْ لا مر مَريو علككل 


- 





[8*] (لا غريزة لمغرزها): 
«الغريزة»: الطبيعة» ومنها بعض الملكات النفسانية» والمعنى أنَّ الطبائع هي 
صفات الممكنات وهو يتعالى عن الاتّصاف بها. 
إن قلت: إن لم يكن له غريزة ولا مشاعر ولا جوهرء فكيف أعطاها لمخلوقاته 
مع أنْ فاقد الشيء لا يعطيه؟ وإنما المعطي هو الواجد للشيء فقط؟ 
قلت والجد الشىع كراذ نه عون الشىء"تتت' تضورفه وقدرته» :وليسن :تضاف 
الع دابذاته» فراجك الما يغطيه مع أن المال لين بصنفة اللكريم يلتعت 
تصرّفهء وكذا الغرائز والمشاعر والجواهر والأجسام والأعراض ونحوها هي 
تحت قرزرة الله اعالى وراد ناغير أن يكون متصفا بها 

[5”] (مخبرة بتوقيتها) : 
أي حدوثها في وقتء وبقائها إلى وقت. 

[1] (حجب بعضها عن بعض): 
كالحُجب التى تحصل باختلاف الزمان أو المكان أو فقد الإدراك» وكل هذه 

[7”] (لا حجاب بينه وبين خلقه) : 
فهو محيط بعلمه وقدرته بكل الأماكن والأزمنة وبكل المخلوقات» ولا 
يمكنها التخفي عنه؛ فلا حجاب بينه وبين الخلق. 
نعم المخلوقات لا تدركه لأنَّ إمكانهم هو حجابهم عن إدراكه ‏ كما سيأتي 
في الحديث اللاحق -. 

[4”] لكان ربا إذ لا مربوب): 
أي كان قادراً على التربية» قبل أن يخلق الخلق» لأنَّ قدرته غير محدودة» 
ولأنّه واجد لكل الكمالات. 





- : 4 م م 2< 5 4 روك مه ماه 4 1 مه 7 3 
وإلها إذ لا مالكل وَعَالِما إذ لا مَعْلُوم! أ وَسَمِيعا إد لا مَسْمُ ١1‏ ا 


- 


© عَلُِ بْنُ مُحَمَّدِ ٠‏ عَنْ سَهْلٍ بْنٍ زياد عَنْ شَبَابٍ الصَيْرفِي وَاسْمَهُ 


مُحَمّدُ بْنُ الْوَلِيدِء عَنْ عَلِيَ بْن سَيْفٍ بْن عَمِيرَةٌ كَالَ: حَدَّئَني إِسْمَاعِيلُ بْنُّ قُتَيبَة 
01 > 5 - - 0 00 6 مه 0 00000 وس هه 010 لاس # 
قَالَ: دَكَلْتُ آنا وَعِيسَى شَّلَقَانْ عَلَى أبي عَبْدٍ اللو :لذ. كَابْتَدَآنَاء كَقَالَ: عَجَباً 


قوَام يَدَعُونَ عَلَى أبير الْمُؤْمِنِينَ علا مَا لَمْ يَتَكُلَّمْ به مَك( ححطب أُمِيرٌ 


00 


0 


[9*] (وإلهاً إذ لا مألوه) : 
أي كان مستحقاً للعبادة قبل أن يكون هناك عابد» أو قبل أن يعبد المشركون 
معبودات أخرى كالأصنام والشمس والقمر ونحوهاء فهو المستحق للعبادة 
قبل أن يكون معبود آخر. 
وناولها قد ذكر له اشتقاقات ومعانٍ متعدّدة - ذكرناها سابقاً - لكن الروايات 
كذ عل أنه بيش الفعيوة فيو مقط من ال«ألهة سي كيد 

[40] (وعالماً إذ لا معلوم): 
لأنّه من الأزل كان يعلم بما يخلق» كما أنه يعلم بما لا يخلق. وهذه الفقرة 
تدلٌ على أنَّ علمه ليس بحضوريء بل هو من سنخ آخر وكنهه غير معلوم 
لناء كما يبطل بهذه الفقرة القدم الزماني». فضلاً عن الأدلة العقلية والنقلية 
الأخرى الدالة على بطلانه. 

]:1١[‏ (وسميعاً إذ لا مسموع): 
أي عالم بالمسموعات قبل أن توجدء والسمع والبصر فيه تعالى بمعنى علمه 
بالمسموعات والمبصرات. 

الحديث الخامس: 


[11 (ما لم يتكلم به قط): 
لعل بعض الغلاة نسب إلى أمير المؤمنين ف شيئاً من الغلوء فأراد 
الإمام آذ تكذيبه» وذلك عبر نقل خطبة له ته في معنى التوحيد والتنزيه 
عن مشابهات الممكنات. 


ب جَوَامِع التَوَحِيدٍ لذن 
الْمُؤْمِنِينَ :88 النَاسَ بِالْكُوئَةٍ كَقَالَ: ا ا 0 
وَفَاطِرِهِمْ عَلَى مَعْرِكَةِ رُبُوبِييو!"!. الدَّالٌ عَلَى وُجُودِهِ كلل 27 بِحُدُوثِ حَلْقِهِ 
عَلَى كي وَبَاشْيِبَاهِهِمْ عَلَى أَنْ لا شِبه له ا الْمُسْتَشْهدِ بِيَاتِهِ عَلَى 


- 





: (الملهم عباده حمده)‎ ]١( 
«الإلهام» العم تف مقن لظ أو تإعتارى مقرله تحال :الها يها‎ 
. وتَتُوهَا”'‎ 222 
- والمعنى أن الله عرف عامة عباده حمذده» وكل واحد  حسب قابليته وتربيته‎ 
هذا الحمدء قال تعالى: هتُيّمُ له اموت السَبعُ وَالْأَيْسُ ومن فين إن ين‎ 0 

ءِ إل 0 و ولس ل تَفْقَهُونَ ع اين 

[؟] (فاطرهم على معرفة ربوبيته) : 
أي جعل هذه المعرفة في فطرتهم» نال تعالىة انان وقهك: للدت ديا 
فِطرَتٌَ أله أل لطر لنّاس 2 و«فطر) بمعلى خلق. و«الفطرة»: 
الخلقة. أي خلقة الله التى خلق الناس على تلك الكيفية. 


[:] (الدال على وجوده بخلقه) : 
أي خلقه للمخلوقات دليل على وجوده» لأنّ المخلوقات حادثة ثة تحتاج إلى 
مُحُدِتُ وخالق» لاستحالة وجود المعلول قو غلة: 

[15 (وبحدوث خلقه على أزله): 
فإنَّ الحادث حيث لا يعقل وجوده بلا علَّةَ وهذه العلّة لا تكون حادثة» 
وإلا استلزم مدن فلا بلَّ أن تكون العلة أزلية لا بداية لها. 
«الاشتباهة هو التماثل 56 وهو دليل الإمكان لذن المتشابهين لا 15 أن 
يكون لهما جهة افتراق - لذا تعدّدا -» وجهة اشتراك ‏ بها تشابها -26 وهذا 


.8 سورة الشمس: الآية‎ )١( 
.64 (؟) سورة الإسراء: الآية‎ 
.7١ سورة الروم: الآية‎ )'( 


و وردو [4] ام 


قد 0 الْمُمْتَنْعَةٍ مِنَ الصَّفَاتِ دَانهُ الخا وَمِنَ الْأبْصَارِ رؤيته ٠‏ ومن الْأَوْمَام 


جع من 


هو التركب» والمركّب يحتاج إلى أجزائه» والمحتاج 1 550007 
فهو يفترق على مخلوقاته في كل شيء فنّه لي كدو تى042". 

[] (المستشهد بآياته على قدرته): 
2 استدل بمخلوقاته العظيمة على كمال قدرته» قال تعالى: م«#كَدَلِكَ ,بين 

َه لم الآيتٍ لمَلَكُمْ تَندَكون»”" . 

[1 (الممتنعة من الصفات ذاته): 
أي ذاته تتعالى عن صفات الممكنات» أو بمعنى امتناع الصفات الزائدة على 
ذاته لأنَّ الزيادة معناها التركب» أو بمعنى أنَّ الأوصاف التي يطلقها عليه 
المشركون ممتنعة عليه قال تعالى : «اسْبِحكئةٌ وَتَعَدَلٌ عَنَا يرس 74" . 

[4]) (ومن الأبصار رؤيته) : 
أي رؤيته تستحيل على الأبصارء لأنَّ الرؤية تستلزم الجهة ‏ أي كونه مقابل 
العين -؛ والحدّ والجسمء قال تعالى: «لَا تُدْرِكُهُ الأبسددي7 . 

]٠١[‏ (ومن الأوهام الإحاطة به): 
لأنْ الوهم له حدّء والله تعالى لا حدّ له. كما أنْ الوهم يصنع صورة 
الأشياء في الذهن» وتلك الصورة مخلوقة وهي غير الباري تعالى» قال 
سبحانه : ولا يطو 7 عِلمَا”* . 

]١1١[‏ (لا أمد لكونه): 
لأنّ «الأمد» مدَّة من الزمانء. والله يتعالى عن الزمان» نالف ولعل هذا 
إشارة إلى أزليته. 


.١١ سورة الشورئ: الآية‎ )١( 
.,775 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
٠٠١ (؟) سورة الأنعام: الآية‎ 
.٠١ 17 سورة الأنعام: الآية‎ )4( 
(0 


سورة طه: الآية ٠١١‏ 


أ بُ جَوَامِعِ التّوَحِيدٍ هوم 


007 سي امج هد د هر ل . 
وََا غَايَةَ لِبَقَائهك"'» لا تَشْمُلَهُ الْمَشَاعِرٌ وَلَا تخجبه 0 وَالْحِجَابُ 
بَِنَهُ وََيْنَ حَذْقِهِ حَلْقُهُ إِيَاهُه1"*1. لامْتنَاعِهِ ما يمك نكن فِي ذُوَاتِهِهْ'”'“, وَلإِمْكَانٍ 


- 





[17] (ولا غاية لبقائه): 
إقارة إلى كوه ايديا فليس له زمان ينتهي عنده. 
ثم إِنَّ قولنا «كان الله مثلاً منسلخ عن معنى الزمان""2؛ وفي خطبة الوسيلة 
قال أمير المؤمنين ف (إن قيل «كان» فعلى تأويل أزليّة الوجودء وإن قيل 
الم يزل» فعلى تأويل نفي العدم)”" . 

[1] (لا تحجبه الحجب): 
لأنّ الحجاب هو الفاصل بين شيئين» فقد يكون فاصلاً مكانياً كالجدار» وقد 
يكون فاصلاً زمانياًء كوجود شيء في زمان ووجود الآخر في زمان ثانء 
والله تعالى مندَّه عن الزمان والمكان» وأما قوله تعالى: طقلا إِنَّمَ عَن يَيَيمْ 
ا فالمراد به عن رحمة ربهم ممنوعون. 

: (خلقه إياهم)‎ ]١[ 
أي سبب عدم إدراكهم كنهه؛ وعدم معرفتهم حقيقته. هو قصورهم وعدم‎ 
قابليتهم. نظير الأعمى الذي لا يرى الأشياء التي أمامه بسبب قصوره لا‎ 
سبب وجود حجب بيئه وبين المرئيات.‎ 
وهذا القصور في المخلوقات إلجا هو بسبب كونهم ممكنات مخلوقات»‎ 
والممكن يستحيل إحاطته بالقديم.‎ 

[15] (ممًا يمكن في ذواتهم): 
أي لامتناع النقص عليه» وهذا النقص لازم ذوات الممكنات» فهو الكامل 
والمخلوقات قاصرة بالذات» فلذا استحال عليها الوصول إلى كنه ذاته. 





)١(‏ وقد ذكرنا في (التفكر في القرآن) أنَّ الزمان لا يُراد بالإرادة الجدية, لكن اللفظ مستعمل في نفس اللغوي 
المتعارف بالإرادة الاستعمالية» فلا مجان فراجع. 

(؟) الوافي: ج١‏ ص77 عن روضة الكافي. 

(؟) سورة المطففين: الآية .٠١١‏ 





5م شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


لال ا وَلِافْتِرَاقٍ الصَّانْع*' م مِنَ الْمَضْئو ٠‏ وَالْحَادٌ مِنَ الْمَحَدُودٍ 


ص « - 


وَالرّبٌ مِنَ الْمَرْبُوبء الْوَاحِدٌ بلا تَأْوِبلٍ 41 وَالخالق لا نعتمتي 
مج.[19] 
تال 


واقا هف و ع .قوع ووه وققفق ةو ع وو هوقو وق وو وو ولو و عوقو قوقع و وف موقو و ونوا وو و واو نماو ممه 





: (ممًا يمتنع منه)‎ ]١5[ 
«لإمكان» بالتنوين عوضاً عن المحذوف, أي لإمكان ذواتهم ذلك الإمكان‎ 
الذي هو محال عليه تعالى.‎ 
والخاصل آنه الاايوحن عات بين الله تعالن :ونين المكلوقات:‎ 
- ولكن المخلوقات لأنَّهم ممكنات - والإمكان يلازم النقص‎ 
يعجزون عن إدراكه تعالى والوصول إلى كنه ذاته. لأنّه الكمال‎ 
. المطلق‎ 

[11] (لافتراق الصانع. ..): 
هذه الفقرة وما بعدهاء بيان أن الموجوداتٍ مسكنة واه تعالى يمتنع عليه 
صفاتهم. لأنّه الصانع والحادٌ والربت» وآ نهم المصنوعون والمحدودون 
والمربوبون. 


[1] «(الواحد بلا تأويل عدد): 
إذ الواحد العددي له ثان في العددء فيقال: واحد اثنان ثلاثة وهكذاء وهو 
تعالى لس كدو 22065 كما أن الواحد العددي يطلق على المركٌب 
من أجزاء مختلفة كالإنسان المركب من الأعضاء المختلفة» فهذه الوحدة 
اعتبارية ليست بوحدة حقيقية» وهو تعالى وحدته حقيقية لا تركب فيه ولا 
أعضاء . 

[1] (لا بمعنى حركة): 
عكس صنع الإنسان حيث إِنَّ فيه حركة الأعضاء والأذهان والتدرج في 
الوجود وتغيّراً في الصانع . 





.١١ سورة الشورى: الآية‎ )١( 


بُْ ب جَوَامِع التَوحِيدٍ وم 








وَالْبَصِيرٌ لا بِأَدَاق وَالسَّمِيعٌ لَا بِتَفْرِيقٍ آلَوة''". وَالشَّاحِدُ لا بِمُمَّاسَّة!١"‏ 
وَالْبَاطِنُ لا باجيئان1؟11, وَالطَّامِرُ الْبَائِنُ لَا بِتَرَاخِي افوا *كل أََلْهُ 





[0] (لا بتفريق آلة): 
أي ليست بآلة مغايرة لذاته» أو بمعنى أنَّ الأَذّن عند الإنسان مثلاً تُقَرّق بين 
بمعنى أنه عالم بالمسموعات والمبصرات. 

[11] (الشاهد لا بمماسة): 
«الشهودة بمعنى الور ا 0 
0 عام م د عمط قنرق ا ولعت عه 
حاضر في المكان بحيث يلمس. 

[] «(«والباطن لا باجتنان) : 
«الاجتنان» الاستتار» أي هو عالم بالبواطن» لا بمعنى حلول ذاته في داخل 
الأشياء. 
بينه وبين المخلوقات ‏ كما مر معناه قبل قليل -. 

]١[‏ (الظاهر البائن لا بتراخى مسافة): 
من البون بمعنى المنفصل عن المخلوقات» لكن لا بمعنى البّعد المكاني. 

[:؟] (لمجاول الأفكار): 
«النهية): اسم مصدر من النهي» أي : المنع» و«مجاول» جمع (مجول) 
وهو اسم مكان من الجولان» والمعنى: كونه تعالى أزلياً منع عن كونه 
محلاً لجولان الأفكار» فلا تتمكّن من أن تصل إلى كنه ذاته وتتجوّل 
فيها . 


لذن شرح أصول الكافي (ج١)‏ 





ممه مه 7 6 ع سس ره 5 م 3 ده م سم 
وَدَوَامَُهُ رَدْعَ لِطامِحَاتِ ين كل حسر كنهة نوَافذ ل الأئص 1" ا وفمع 
وُجودُهُ جَوَائِْل الأؤْمَاء”" "م ليق وض الله ققد 1141114 وين كدة ققد 


- 





[5؟] (طامحات العقول): 
أي كونه أبدياً منع وصول العقول الطامحة إلى كنه ذاته» والحاصل أنَّ أزليّته وأبديّته 
منعتا إمكان تجول الأفكار فى ذاته» وإمكان وصول العقول المرتفعة إليه. 


[7؟] (نوافذ الأبصار): 
«حسر»: أتعب» «نوافذ الأبصار» إضافة الصفة إلى الموصوف أي الأبصار 
القوية النافذة في الأشياء»ء والمعنى هو: أنَّ ذاته غير قابلة للرؤية ولذا ينقلب 
البصر خاسعاً 20 إذا أراد رؤيته» كما قال تعالى: َال أن رست 
وَلكن أظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ يِنِ أستفرٌ مكاله. سَوْفَ رق كنا ججَلَّ رَيْهُ. الكبل 
كلك كا وخر درم مه 3 
[] (جوائل الأوهام): 
«القمع»: القلع. و«جوائل» جمع جائلة من الجولان. 
أي الأوهام - وهي أوسع قوى الإدراك - مقموعة إذا أرادت الجولان في 
ذاته. وفي كلام أمير المؤمنين 822 ترتيب لطيف. فالأفكار» والعقول» 
والأبصارء والأوهام كلها عاجزة عن إدراك حقيقته. فإنَّ الإنسان إذا أراد 
شيئاً يفكر فيه ثم يحاول تعقله ثم يحاول إحساسه فإذا عجز عن كل ذلك 
يصوّره في وهمه. 
[3) (فمن وصف الله فقد حدّه): 
| أي وص بما لا يليق به كما قال تعالى: طصَبّحنَ أله ري الْمْشٍ عن 
فون" لأنّ وصفه بالشريك أو الصاحبة والابن والبنت وكذلك وصفه 
رِ ثر صفات الأجسام تستلزم كونه جسماً والجسم محدودء فتعالى عمًا يقول 
الظالمون علواً كبيراً. 





.١51 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
(؟) سورة الأنبياء: الآية ؟3؟.‎ 


بَابُ جَوَامِعِ التّوْحِيدٍ 8 








ان سمه َع كَكَدُ انقلا ٠. [1١‏ وَمَد 9 سمه 
ا" ومن عَذَه فقد أبطم َلآ ل مَنْ قَالَ: 2 ؟ فَقَدَ ل » ومن 


إن هه 


ثَالَ: عَلَام؟ كَقَدْ أَخْلّى مِنْها""'. وَمَنْ ل فِيم كَقَذْ صَمَئَها"". 





]١9[‏ (ومن حدّه فقد عذّه): 
لأنَّ الأجسام يشبه بعضها بعضاًء وهو تعالى واحد لا بالعددء أو معنى «فقد 
عذّها: جعله ذا أجزاءى. وكل جزء يَعلء فيقال: الجزء الأول» الجزء 


[0] (فقد أبطل أزله): 
لأنَّ الجسم محتاج» ولا يعقل كون المحتاج قديماًء إذ يحتاج إلى علة تسبق 
وجوده لترفع حاجته . 
وكما مرّ سابقاً فإنَّ القديم - وهو الذي لا علّة له - يجب أن يكون مستغنياً 


عن كل شيء» ولولا ذلك احتاج ف فى أصل وجوده إلى علَّة وذلك ينافي 
القدم. أو احتاج إلى كمال من الكماللات فإن كان الذي يرفع حاجته نا 


لكان ذلك القديم أولى بالربوبية لكماله» وإن كان ميخلوناً فإن المحتاج فاقد 
لذلك الكمال فكيف أعطاه إلى مخلوقهء وفاقد الشيء لا يعطيه. 

[1*] (أين فقد غيّاه): 
أي جعله محدوداً بحدود مكانية» ينتهي وجوده بنهاية ذلك المكان» فيقال 
حينئذٍ وجوده من هنا يبدأ وفي هذا المكان ينتهي!! 

[7*] (عَلَامَ فقد أخلى منه): 
أي أخلى منه غير ذلك المكان» ومعنى ذلك أنَّ وجوده منحصر في مكان 
كر كان ١‏ 

[7] (فيم فقد ضمنه) : 
أي جعل ذلك المكان ظرفاً له» والظرف يتضمن على المظروف» ويحيط به: 
وتعالى الله عن ذلك #رّكات أنه يَكُل شَىء جيطًا4” . 





.١77 سورة النساء: الآية‎ )١( 


300 شرح أصول الكافي (ج1) 








5 - وَرَوَاهُ مُحَمد بْنُ | لَحُسَيْنِء عَنْ صَالِح بْنِ حَمْرَة عَنْ كُنْح بْنِ عَبْدٍ الله 
0 2 - 02101 >ه 1 ءَ 0 > اوسرد َه 26 -_ 2 
مَوْلى بَنِي هَاشِم قَالَ: كَتَبْتٌ إلى أبي إِبْرَاهِيمَ :ا أسأله؛ عَنْ شَيْءٍ مِنّ 
لتَوْحِيدِء كُكْتَبَ إِلَيّ بحَطوا'": الْحَمْدُ لله الْمُلْهِمٍ عِبَادهُ حَمْدَهُ ‏ وَدْكَرَ مِثْلَ مَا 
2 ول هل مو ئ 1 تكله : لد م برو عرو 20 الأَرمًا 014 َأ ١‏ أَكَلْ 
رواه سهل بن زَيادٍ إلى قولِه: «وَفَمَعَ وجوده جَوَائْل الأوهَام'. ثم زرَادَ فِيه: أو 
الدَيَانَةٍ بو مَعْرِكتها" أ وَكمَالُ مَعْرِقَتِهِ تَوْحِيدَه""» وَكْمَالُ تَوْحِيدِهِ نَفْْ الصَّمَاتٍ 


عَنْها؛'» بشَّهَادَةِ كُلّ صَِةٍ أَنّهَا غَيْرٌ الْمَوْضُوفِء وَشَهَادَةٍ الْمَوْصُوفٍ 


د ومو 


نه غير 





الحديث السادس: 


3 (فكتب إليَ بخطه): 
لعل الإمام الكاظم 282 ضمِّن كلامه مجموعة مقاطع من خطب الإمام أمير 
المؤمنين :©. كما يتعارف تضمين الآيات والأحاديث في الخطب والرسائل 
ونحوهما. 

[]1 <أول الديانة معرفته): 
«الديانة» هي الذّينء أي الطريقة» والمراد بها هنا الطريقة السماوية التى جاءت 
لقداية الب ومعرفه مال أل الديانة: الآنّ تعرفة الى أسناين الذرن» لتزقك 
سائر المعارف عليه؛ ولأنَّ من لا يعرفه تعالى كيف يتبع منهاجه؟! 
ومعنى معرفته: العلم بوجوده وكماله وتنزُهه عمًّا لا يليق به» وعقد القلب 
على ذلك. 

٠ ٠0‏ كمال ترف ترد 
لأنّ الذي يعتقد بشركاء له معرفته ثاقصة» منسوبة إلى الجهل» لأنّه اعتقد 
فيه ما هو باطل» فلا يكون معرفة من كل الجهات. 

[:] (وكمال توحيده نفي الصفات عنه): 
أي نفى القريك و الزلنة و مخوهنا عنس و لما مشاه ةا الت لان كلم 
«الصفة» وردت في القرآن أربع عشرة مرَّ كنّها بالمعنى السلبي» ونصقها 


بي عمسم 


بَابُ جَوَامِع التَوحِيدٍ 4 











الصّفّراه!: وَسَهَادتِهمَا جَمِيعاً بِالتَنْيَةِ الْمُمتيِع مِنْهُ الْأرَل1''. ال كت 
حول نفي الولد والشريك عنه تعالى» ٠‏ كقوله: «وَجَمَلُوا ينه ل ولتي 
000 : دجن > 1 2م > 0 
موا لك يو وبح يت عل شتكطة متدل عدا نوه 


سي > بوم دكي 


«لو كن فِيماً َل ِل مه لفسا هبحن أله رب الْمرشِ عَم يَصِفُونَ 
والأئمة نك عِدل القرآن الكريم والثقل الأصغرء فلذا كان كلامهم قشيساً 
من القرآن الكريم» وحتى في طريقة استعمال الكلمات ومعانيهاء ولذا حاولنا 
في هذا الشرح ربط الروايات بالقرآن الكريم» ل ل 
والكلام في (باب اختللاف الحديث)» اكراسع. 

وإن كان يمكن تفسير هذه العبارة بأنَّ المراد نفي الصفات الزائدة عنه» بأن 
لا يجعل ذات الله شيئاً وصفاته شيئاً آخر. ْ 


[11 (وشهادة الموصوف أنه غير الصفة) : 
لا كما توهم النصارى من أنَّ الثلاثة واحدء والواحد ثاونة ثة» فإِنَّ كلامهم 
خلاف العقل وخلاف البديهة» فإِنّ من الواضح أن الابن غير الأب». واللأب 
غير الشريك. 
وحسب التفسير الآخر: (فإِنّه لو قال: هناك ذات وصفة غير الذات ملاصقة 
ناح تخو العصاق أوضنافنا ندراكا ولت الضفة على قير الموضزف» 


فتحدث الاثنينية)0" , 


[15 (الممتنع منه الأزل): 
فى مرآة العقول: (وفيه ردٌّ على الأشاعرة القائلين: إِنَّ صفاته سبحانه لا عينه 
ولا غيره!! 
والمغايرة موجب لأحد أمور: 
إما كونهما قديمين» فيلزم تعدد الواجب» واحتياج كل من الواجبين إلى 
الآخر» كمأ مرّ. 

٠٠١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء: الآية 1؟. 


للك شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








- 
مه لاع 2يه سمس اك مسال أنظا أَزَلَهُ 


فَعَنْ وَضكَ للها" ققد حَدّة وَمَنْحَدة تقذ دك وَمَن ده قد ألظل لَه 


وَمَنْ قَالَ: ا فُقَدِ اسْتَوْصَق!4 وَمَنْ قَالَ: فِيم؟ 1 ضَمَنَةُ: وَمَنْ قَالَ: 
0 و ًَ ال سا قه 
عَلَى م؟ كَقَدْ جَهِلَه' ١‏ وَمَنْ كَالَ: أَيْنَ؟ كَقَدْ أَخْلَى م مَنْ قَالَ: مَا هُو؟ 





أو حدوث الصفةء فيلزم كونه تعالى محلاً للحوادث» وكونه ناقصاً في ذاته 
ولو قيل: الصانع هو المجموع. فيلزم تركبه وافتقاره» مع لزوم تعدد 
الوحت أيض))1. 

1 (فمن وصف الله) : 
أي فمن وصف الله بالشريك والولد. «فقد حدّه؛ أي جعله ذا حدود حتى 
يتميّر عن الشريك والولدء «ومن حدّه فقد عدّه؛ أي أدخله ضمن العدد فكان 
يبه وك أو ولد «ومن عدّه فقد أبطل أزله») أن ذلك مستلزم للتركُب 
وللحدٌء والقديم لا جزء له ولا حد. 
والعراد حننية القع الع يلق أن عن كلوقي الو رفاك موضفه ونه عن 
ذاته فقد جعل له عدوا لآن يع :ذلك كونه 5-0 والجسم يتناهى . أو 
جعله ذا أجزاء فإنَ الاثنين المتداخلين واحد ذو أجزاءء وذلك يتنافى مع 
القدم. 

[1 (فقد استوصفه): 
أي طلب وصفه بصفات المخلوقات» لآن معت عنواله ا دعريه تصقر وحيث 
يستحيل تصور الله تعالى فإِنْ الاستوصاف بمعنى طلب وصفه بصفات المخلوقين. 

[]1 (فقد جهله): 
وفي بعض النسخ «فقد حمّله) أي جعله محمولاً. 

]٠١[‏ (فقد أخلى منه): 
لأن المؤجوه قن كان عيذ مرحوره فقن اسان الأنكة فهن خالية عنه. 


.٠١؟ص مرآة العقول: ج؟"‎ )١( 





كَقَدْ نَعَتهُ1''. وَمَنْ كَالَ: إلى م؟ َقَدْ غَايَاةا"'ء عَالِمْ إِذْ لا مَعْلُوءا"'"» وَخَالِقٌ 
2-06 و اديه 0 5-5و 62 - ل 3 و دغ - 0 
إذ لا مخلوق. ورت إِد لا مَرْيُوبَ وكذلك يُوصَفٌ رَيئا وفوق ما يَصِفَه 


0 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابنَاء عَنْ أَحْمّدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ خَالِدِء عَنْ أبيو» عَنْ 
6 بْن النَضْرِ وَغْيْرِو» عَمَنْ نْ ذُكَرَهُ قن خكرو أن نبوا عن رج سكاة. 
َنْ بي إِسْحَاقٌ التي عَنٍ الْحَارثٍِ | أَعْوَرٍ كَالَ: ححطب أَمِيرٌ الْمُؤْمنِينَ نلا 
حُظْبَةٌ بَعْدَ الْعَضْرء مَُعَجبّ النَا سن مِنْ حُسْنٍ صِفَيِه وَمَا دَكَرَهُ مِنْ تَعْظِيم الله جل 


5 عن ار مر 


جلا ٠‏ كَالَ أو إسْححاق : َقُلْتُ لِلْحَارثِ: أو ما حَفِظْئَهًا؟ كَالَ: كَذْ كُتَبْتَهَاء 
- ل 


3 


رو 2 


يَمُوتُء ٠‏ وَلَا تَنْقَضِي 





[11] (فقد نعته) : 
أي وصفه بصفات المخلوقين» أو بصفات زائدة» لأنَّ الإنسان يمكنه إدراك 
المخلوقين» وأما صفات الخالق فلاء قال تعالى: #إولا يحطوت بو 
عِلَماه7" 2 فمن يسأل عنه تعالى ب١ما‏ هوا فقد تصوّر إمكان إدراك حقيقته» 
وذلك بمعنى وصفه بصفات المخلوقين. 

[1] (فقد غاياه): 


«إلى م( أي استمرار وجوده إلى متى؟ «فقد غاياه» أي فقد جعله ذا نهاية 
زمانية» والله تعالى أبدي لا غاية له لينتهى عندها. 


: (عالم إذ لا معلوم)‎ ]١7[ 
قل مر معنى هذه الفقرات فى نهاية الحديث الرابع من هذا الباب» فراجع.‎ 
الحديث السابع‎ 


[11] (لا تنقضى عجائبه) : 
معى أله مال يقثر الأموز الت غير سقف الأتسناق» فاق فا ١‏ جاسعين 


٠١١ سورة طه: الآية‎ )١( 





كُلَّ يَوْمٍ ِي شَأَنٍ مِنْ إِحَدَاثِ بَدِبعِ لم يَكُنٍ'", الَذِي لَمْ يَلِدْ مَيَكُونَ فِي الْمِرّ 
35 وَلَمْ يُولَدُ تكد مَوَوُونا مالك © وَلَمْ تََعْ عَلَيْه الْأَوْمَامُ تدر 


ِنْ أمْرِ أَله”"» وبمعنى أنه لم ينقطع عن الخلق فيخلق العجائب» التي 
تسبّب تعحجب الإنسان حين اكتشافها . 

[173 (إحداث بديع لم يكن): 
قال تعالى: كل يَوْوٍ هر في مَأَوه”". والمعنى أنه في كل يوم تظهر آثار قدرة 
اللهء فالذي في «اليوم» هو المخلوقء لا الخالقء وفي التبيين " «إيكَلكُ» 
يطلب من الله تعالى حوائجه كل طم فى اموت وَالْأَرضٍِ» من ذوي 
العقول وغيرهمء لاحتياج الكل إليه قل يور وقت ظطمْرَ) الله «ني عَأَوِ» 


من إحياء وإماتة وإيجاد وإعدام وهكذا. 


[*]1 (فيكون في العرّ مشاركاً): 
لمشاركة الابن أباه في الصفاتء مع أنَّ العزة جميعاً لله تعالى» قال: تن 


مع هود يي 


لْرّدَ يِه جِيًا4” '. ولو شاركه أحد في صفاته» لكان مثله» فاحتاجا إلى 
التمييز بينهماء والتمييز إن كان من خارج ذاتهما لزم وجود آلهة إلى امار لا 
نهاية ‏ كما مر في برهان الفرجة -. وإن كان من داخل ذاتهما لزم التركٌب 
من ما به الاشتراك وما به الامتياز» والمركب يحتاج إلى أجزائه كما أنه 


متأخر رتبة عنهاء وكل ذلك ينافي القدم. 

[:] (موروثاً هالكاً): 
لأنَّ الذي لم يكن ثم وُجدء لا يكون الوجود واجباً له ولذا كان معدوماً قبل 
ولادتدية والممكة محعاضئ للزوالوالفتاء» فكما ولنافاله ثلن فيكوق ولده 
وارثاً له بعد زواله» والحاصل أنَّ المولود مسبوق بالعدم» فلا يبقى إلى الأبد بذاته . 


)١(‏ سورة هود: الآية *الا. 
فيه سورة الرحمن: الآية 05 
(") تبيين القرآن: ص55 6. 
(4) سورة فاطر: الآية .٠١‏ 


باب جوَامِع التُوحِيد 6 








2 00 20 2 7 0754 ك ان 007 2 سر ٠‏ د 2 ده 
في أَوَلِيته 5038 و ريه حد ولا 59 ني 0 وفتث » وَلم 


. 





[]1 (فتقدره شبحاً ماثلاً): 
«الشبح'ٍ هو الخيال الذي يظهر من الموجود البعيد أو في الظلام» ١ماثلاً»‏ 
أي قائماًء والمعنى: أن قوى الإدراك الباطنة ‏ وأقواها الوهم لا يمكنها 
تستون الله تعالن ول يشتكل شبح أقاقم بين أبديها» لأن كل :ما في لوهم 
مخلوق للذهن فلا يكون الخالق» وفي المرآة: (إذ الوهم رئيس القوى 
الحسية والخيالية» فكل ما يدركه من الذوات يصوّره بقوته الخيالية شخصاً 
متقدّراًء كأنَّه يشاهد شبحاً حاضراً عنده» ماثلاً بين يديه: فإن كان تصوّره 
للرب سبحانه على هذا الوجه مطابقاً للواقع يلزم كونه جسماً مقدارياً محدوداً 
وهو محالء وإن كان كاذباً فلم يكن إدراكه بل إدراك أمر آخرء فهو تعالى 
منرّه من أن يقع عليه وهم" . 

[1]7 (بعد انتقالها حائلاً): 
«الحائل»: المتغيّرء لأنَّ المرئيات هي الأجسامء وهي تتغيّر بمرور الزمان 
عليهاء فلو كان الباري تعالى مرئياًء لتغيّر بمرور الأزمنة عليه - ومن ضمن 
الأزمنة زمان انتقال البصر منه إلى غيره وكذا الأزمنة التي بعده -. 
أو بمعنى أنَّ المرئي يكون في الجهة المقابلة» فبانتقال البصر منه إلى غيره» 
يكون قد تغيّر وصف المرئي من الجهة المقابلة إلى غيرها من الجهات!! 

[117 (في أوَليّته نهاية) : 
لعل المراد أنَّ كل وجود يبتدىء في زمان فلا بد أن ينتهي في زمان آخرء لكنّه 
تعالى ليس في الزمان» وكونه أولاً بمعنى أن لا شيء يسبقه في الوجود. 

[1]4 (حد ولا غاية): 
فليس معنى كونه آخراً» أنه يتتهي عند حدٌّء ولا بمعنى أنَّ له غاية إذا وصل إليها بطل 
وخردة اك بل ركه ريع يفا ديفن فثانالأشياء كلها وكات القطيل فى لكب 





.٠١ مرآة العقول: ج؟' ص50‎ )١( 


كودع 


شرح أصول الكافي (ج؟) 





وَكَكََ تامو نه م1 14 ولا يَتَعَاوَرَهٌ زِيَادَة ولا فصان" 62 اول يُوصَفٌ ِأيْنٍ وَلَا بم 
ولا ََا تكا 8011 الذِي بَطْنّ مِنْ خَفِيَاتِ الْأمُو ا وَظهَرَ ذ 0 فِي الْعُقُولٍ يما رق 


ني 


َلْقِهِ 4 مِنْ عَلَامَاتِ التَّذِبرٍ 3 ٠‏ الذي سُيِلّتِ الَْنَِْاءُ عَنْهُ عَنْهُ عن كَل تَصِفْهُ بَحَدٌ وَلَا 





]4 


]١1[ 


]١١[ 


]١[ 


(ولم يتقدمه زمان): 

لعلّ الفرق بين «الوقت» و«الزمان»»؛ أنّ الوقت هو الزمان المعدود.ء فهو 
أخصٌ من الزمان» فالمعنى لم يسبقه زمان معدود ولا زمان غير معدود!! 

(لا يتعاوره زيادة ولا نقصان): 

«التعاور»: التناوب» أي للننن محلا للزيادة والنقصان لألييها من صفات 
الأجسامء والقديم يستحيل عليه التغيّر» لما هر هن .أن وجوب"الوجود 
ووجوب صفات الذات» هي بمعنى أن الذات والصفة ضرورية الثبوت» لذا 
لم تكن تحتاج لو علق وإذا كانت ضرورية الغبوت استحال عليها العدم 


وأما التغير فمعنئاه عدم الرعرت وذلك معنى الإمكان» وكل ممكن يحتاج 
إلى 8 فلا يكون قديماً . 


(لا يوصف بأين ولا بم ولا مكان): 

لعل الفرق بين «الأين» و«المكان» ‏ هنا هو أن المكان بمعناه اللغوي أي 
الموضع من الأرض ونحوهماء والأين بمعنى الحيّز فيشمل حتى الفضاء 
المحيط بالشيء» وقوله (لا يوصف بأين ولا بم ولا مكان) بمعنى أنه ليس 
من أوصافه ما يقع في جواب سؤال (أين) أو (ما هو). لأنْ الجواب هو 
الحيّز والماهية والمكان. وهو سبحانه يتعالى عنها. 

(الذي بطن من خفيات الأمور): 

أي كونه «الباطن» ب بمعنى أنه من الأمور الخفيّة التي لا يمكن إدراكهاء مع كمال 
ظهوره بآثاره» أو «بطن» ب بمعنى افعل التفضيل أي هو أخفى من كل الأمور الخفيّة . 
(من علامات التدبير) : 

أي آثار تدبيره ظاهرة للعقول أجمعء فلا تجد سبيلاً إلى إنكاره. 


يَابُ ب جَوَامِع التَّوحِيدٍ /ا١؛‏ 
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,م لقال َل وَصَفتّه دَصَفْنه 2 فِعَالِه! 1] 5 عَلَيهِ بِآيَارّ لتقلل له 7 ع و لُُ 


0 سمم #« 
5 
إن 
2 5م .ىر 


الْمتَكرِينَ + جخدة م السَّمَّاوَاتٌ وَالا وض فملية1"1! وما فِيهِنٌ وما 


مهدو 16] 


وم 


مقاة واه ونولة فاق والوحوو فيه ا فافع كه هاه ف وعقاية هيوه واه هاه هاويعناة ها هد وها وج ها فا وام كه ها وواة ا هه اه 





[1] (فلم تصفه بحد ولا ببعض): 
أي لم يصفوه بما يستلزم حدودا لهء كوصفه بالمكان والزمان والانتقال؛ كما 
لم يصفوه بأنْ له أجزاء كالأعضاء والجوارح ونحوها. 
وفي هذا تنزيه الأنبياء مما نسبه إليهم اليهود والنصارى من التجسيم ونحوه. 
وفيه أيضاً تنزيه رسول الله محمّد :َه مما أفتروه عليه من تحديده الله تعالى 
أنه كان في عماء تحته هواء فوقه هواءء وأنّه يدخل رجله في جهنم» ونحو 
ذلك من موضوعات المشبّهة والمجسّمة. 

[15] (بل وصفته بفعاله): 


ّ ددسو دي ل - رمح عم مه هئ 
كقوله تعالى : #دَالَ وَعَوُ وما رب الْعلميت29) فَالَ رب 1 لسوت وَالأرضٍ وما يهنا 
5 غ2 2 بي وكتولة تجععانا 30 َال ١‏ رهم ُ ألَرَى يحىء وَيُمِيثُ 74" . 


[17] (ودلت عليه بآياته) : 
المعاجز التي جاؤوا بها بإذن الله» وكذلك احتجاجهم عن منكريه باياته في 
السماوات والأرض. 

]1١[‏ (فطرته): 
«فطرته»: خلقه قال تعالى: وبل د َك 


[1] (وما فيهن وما بينهن): 
رقال سبحانه: لله مُلْكُ 00 َالْيْضٍ وما فِينّ2”4 وقال تعالى: الى 


حَلَقَّ م م صب وموس 


3 59 )0 
حلق السَموات والارض وما ب سِنَّدِ سِنَّدَ أباوِ” . 





.54 سورة الشعراء: الآية “ا‎ )١( 
.504 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 

(؟) سورة الأنبياء: الآية 55. 

(4:) سورة المائدة: الآية .١٠١‏ 
02( 


6 


سورة الفرقان: الآية 509. 


ل شرح أصول الكافي (ج1) 


- 
58 


1 7 وي كَدَْءَ لقُذءى1١٠'ل‏ إزَّزم : ل ل ين 
وهو الضَّانْع م لَهُنَّ مدفع لِقدرتِهِ 2 الذِي نأى مِنَ الْخَلقٍ قلا شَيْءَ 
كَوِْلِهء الَّذِي حَلَقَ كَلْتَهُ 0 وَأَمْدَرَهُمْ عَلَى طَاعَيِهِء يما جَعَلَ فيهه!"", 





[15] (وهو الصانع لهن): 
تأكيد لقوله «فطرته»»ء أو أن قوله: «من كانت السماوات. . .2 إشارة إلى 
الاستدلال على وجوهه بآياته. وقوله: «وهو الصانع.. ...2 إشارة إلى الاستدلال 
عليه تعالى بنفسه. كما في الدعاء: ايا من دلَّ على ذاته بذاته»”" . 
ثم إِنَّ الله يوصف بالصنع» كما قال تعالى: سن ألَوِ أذِىَ أنقنَ كل من" . 

]٠١[‏ (فلا مدفع لقدرته): 
أي لا مجال لجحد قدرته» وفي العبارة إيجاز بليغ» فإنَ عدم إمكان جحد 
قدرته يساوق عدم إمكان جحد وجودهء فجاء 142 بدليل لقوله: (لا تستطيع 
عقول المتفكرين جحده)» مع زيادة استدلال على قدرته تعالى. 

[١؟]‏ (الذي خلق خلقه لعبادته) : 
قال تعالى: ##ومَا حَلفَتٌ كن وَالِاشى ل دون 7 وتفسير «يعبدون) 
ب١يعرفون»‏ لا وجه لهء نعم المعرفة من مقدّمات العبادة كما أنَّ العقل 
والبلوغ ونحوهما من مقدّماتهاء ولا يصحٌ تفسير الشيء بمقدماته 
والغاية من الخلق العبادة» كما أنْ الغاية من العبادة هو الرحمة قال تعالى: 
إلا م مَن يحم 00 تاك ع 04 وقد ذكرنا شطراً من الكلام حول الغاية 
من الخلقة في كتاب «(التفكر في القرآن). 

[] (بما جعل فيهم): 

من العقل والأعضاء والقدرة ونحوهاء قال تعالى: لا بُيِنْتُ أَنَدُ تنما إِلَا مآ 
ل 





)١(‏ بحار الأنوار: ج85, باب ١اء‏ ص95؟؟. 
(؟) سورة النمل: الآية /8. 

(؟) سورة الذاريات: الآية 05. 

(5) سورة هود: الآية .١١9‏ 

(4) سورة الطلاق: الآية لا. 


بَابُ جُوَامِع التَّوَحِيدٍ 1 8 








- 


وك - ذَرٌَ: - إوف ١‏ 001 بك 2< كل 00 :8 
عُذ هُمْ بالْحُحَ 1 " فُعَنْ لك مَنْ مَل 1 3 حا من 


59> ه و و ممه رم 


ا 0 ه الْمَضْلٌ مُبْيئاً 52 106 اللَّهَ ‏ وَلَهُ الْحَمْدُ اهْتَتَحَ 





[*1] (قطع عذرهم بالحجج) : 
قال تعالى : ستيه كلد ابيقةه, وقال حائه : #وآز لز أن أَخْل ِعَدَابٍ مّن 


3 
ره ديب م7 عوط عن عبن 0 


ْله لَعَالوا رينا 5 كا نا رسا َي لِك ين كَل أن نذل وَعَخْرّك 76" . 


[4؟] (هلك من هلك): 
قال تعالى: «رلكن لَتَمِىَ أَنَّهُ أن كات منعولا لَهْلِكَ مَنْ هلك عن 
َكَوَ َي تن عي عا يدا 0 . أي ليهلك بالكفر بعد إقامة الحبّة عليه 
دابها رائ مم الآناتت: 


[؟] (بمثه نجا من نجا): 
قال ا ا نَهُ يَمُنّ ع أن 00 امن إن كُثْرٌ صَدوِينَ4”*': وقال 
ديك مي م بي 8 لكا 

3 يخفى 01 الإنسان إذا م ا 0 والنجاة» إن الله سيرنُب الأثر 
بإيجاد الهداية وبالإنجاء» وإذا هيا مقدمات الضلال والهلاك فإِنَّ الله سيضلّه 
ويهلكه. أن كل الأموار بيذه تعالى ومنها تر تيب الآثار على مقدّماتهاء وكل 
ما يتراءى من العلل الطبيعية فإنّما هي مقتضيات أو مغداقة وإرادتة تعالى هى 
العلة التامة» فلذا لم تحرق النار إبراهيم بل كانت برداً» وتومّم تبدّل عتاتنيا 
أو إيجاد حاجز بينها وبينه ضعيف جداً. 


[(5؟] (ولله الفضل مبدثاً ومعيدا) : 
قال تعالى : #ولَوْلا فَضْلُ أله ا ل ا ل و 3 





.١59 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.١١85 (؟) سورة طه: الآية‎ 
.53 (9؟) سورة الأنفال: الآية‎ 
.١/ سورة الحجرات: الآية‎ ):4( 
.٠١ 1 سورة يونس: الآية‎ )5( 
(0 


1) سورة النور: الآية ١؟.‏ 





الْحَمْدَ لِنَفْسِوا""”. وَحَنَمَ أمْرَ الدُنيًا وَمَحَلَّ الآخِرَرا*" بِالْحَمْدٍ لِتَفْسِوِ كَقَالَ: 


فى يتم للق وَل لَلَْدُ َه رَتِ العقِين" '"» دزير: .6٠‏ الْحَمْدُ لل اللابس 





وقال سبحانه : لوَلوْلًا َضِلُ أله شك ويَمَنه في لديا واليرو 27 . 


5 


[77] (افتتح الحمد لنفسه) : 
الافتتاح في القرآن الكريم» كما توحيد الصدوق (افتتح الكتاب بالحمد)» أو 
1 خلق الدنيا يحمد نفسه» - يشعر به قوله تعالى: جه َلْحَنَدُ في الأول 
ار وله لحك وَإِلَِ مَُُون»”". وقوله: «له الْثلكُ وَل الْحَندٌ وَهرَ عَكَ كل 
تور قَيرٌ4”". 


[4؟] (ومحل الآخرة): 
أي اختتم محل الآخرة» و«مَحَلَ) إما ب اكه مصدر ميمي» أو بكسر الحاء 
اسم مكان» من الحلول» فيكون المعنى اختتم المحشر والحساب بالحمدء 
بعد التغياء رود جره اهل الي وا حر ال » يكون هذا الحمد. 


[] (وقيل الحمد لله ربٌ العالمين): 
والقائل الله تعالى أو المؤمنون والملائكة؛ كما في قوله تعالى: «وَءَاجِرٌ 
َعْوَسِهُمَ أن لبد يِه رَبَ المتتبيرح»”'. 
وفي التبيين'”) «وترف الْملهكة -َآئيت» محدقين «ون حَوْلٍ الْمرشُ» حيث إِنَّ 
العرش مكان كبير جعله الله محل كرامته وتدبيره لسبَحوْنَ بحمدِ ص4 
ينزّهون الله حامدين له؛ ظرَقنِىَ» حُكم طبَتُمَ» بين المؤمنين والكافرين 
«يللقّ» حيث أدخل الفوو الجنة» والكافر النارء «إوَمِنَ» والقائل 
المؤمنون والملائكة «الْحَمَدُ نه لَه رت الْعكِينَ4 على هذه النعم الكثار. 





.١4 سورة النور: الآية‎ )١( 
,./١ (؟) سورة القصص: الآية‎ 
.١ (؟) سورة التغابن: الآية‎ 
) 
) 


0 سورة يونس: الآية ٠‏ 


بَابُ جَوَامِع التَّوَحِيدٍ 4١١‏ 








الْكِبْرِيَاءِ (“'! بلا تَجْسِيدا'' وَالْمُرْئَدِي بِالْجَلَالٍ بلا مويل" وَالْمْسْتَوِي عَلَى 


لل 
الْعَرشٍ غير بْر زَّوَالٍ اق ع ول وا ووو "ها اله ا كف ااه لوك وا هد 6ه وا هاا أ ا و قله ع تقبيه ام أله هدبع 1889م 





[0”] (اللابس الكبرياء): 
أي المتصف بالكبرياء وهي السلطان القاهرء قال تعالى: «ؤوله الكرية فى 
التموف والارض مهو الميز الكياره””. فكان الضفة لباس: - في قوله: 
مها أنَُّ ليَاسَ الْجْرءِ وَالْحَوْفٍِ»”" وقوله: ظوَلَِاسٌ القوَى»”". وكذا في 
قوله ‏ «المرتدي بالجلال»2. 

]”1١[‏ (بلا تحسيد): 

في المرآةا 6 ا(دفع لما يتوهم من أن الكبر والعظم والجلالة وتتحوها لا 

تكون إل في الأجساد والأشباح ذوات المقادير والأوضاع؛ ولا شك أنه 
سبحانه منزَّه عن الجسمانيات وصفاتهاء فنيّه على أنْ كبريائه وجلاله على 
وجه أعلى وأشرف مما يوجد فى المحسوسات والمتمثلات). 


[*] (بالجلال بلا تمثيل) : 
عر ل ل ا ا ٠‏ قال تعالى : برك نم 
ريك ذى لُكل 00 » ولا تمثيل في اتصافه بالجلال لأنّه «ليس كله 
04 , 

(على العرش بغير زوال): 
قال تعالى: «ثّ سْتوَى عَلَ الْئشن»#”"2, أي استولى على السلطة فلا ينازعه 
فيها أحدء «بغير زوال» بمعنى عدم زوال هذه السلطة أبداء أو بمعنى عدم 





)١‏ سورة الجاثية: الآية /ا. 
") سورة النحل: الآية .١١7‏ 
*"') سورة الأعراف: الآية 71. 
#) مرآة العقول: ج" ص/!١٠ .١٠١8-‏ 
(/ سورة الرحمن: الآية 4لا. 

3) سورة الشورى: الآية .١١‏ 

(0 


سورة الحديد: الآية 4. 


ل 
ل 
) 
0 
) 
:0 
ل 


َالْمْتَعَالِي عَلَى الْكَلْقِ!* '' بلا تَبَاعْدٍ مِنْهُمْ وََا مُلَامَسَةٍ مِنْهُ هه“ ". لَيْسَ لَه 


م 4 8 زكم 52011111 0 ذدا > مه > س همه تت وسءعلزبممم 
يُنْتَهَى إلى حَدٌو! 1 ولا لَهُ مِثْلٌ مَيُعْرَفَ بِمِمْلِها 1 ذُلَ مَنْ تَجَبَرَ غَيْرَهآ ' 





الانتقال» فاستواؤه ليس بمعنى جلوس على العرش ثم انتقال منه إلى مكان 
آخرء ‏ كما 7 تفتري المجسّمة المشبّهة عليه تعالى -. 


[" (المتعالي على الخلق): 
قال تعالى: عد الْمَبِ وَالتَْدَةِ الْحكبيرٌُ الْمتَمَالِ4”" أي المرتفع على 
الخلقء. فله العلّو الذاتى فهو العلىُء وأظهر هذا العلّو بقهر العباد فهو 
المتعالي . ْ ْ 

[5؟] (ولا ملامسة منه لهم) : 
أي تعاليه ليس بمعنى الابتعاد المكاني» ولا تعالى مادي بتماسء كعلو 
الهواء على التراب» والراكب على المركوب. 00 


[5"] (ينتهى إلى حذّه) : 
ليس لوجوده ولصفاته حدّء سواء الحدود المكانية أو الزمانية أو الجسمانية» 
بغ رمءءء ا ا ا 


ل ب «#ولَه الْسْرِفُ وَالْعزْب' يتما تولوأ هنم وَحَهُ الله 
إنك أله وَسِعٌ عَلِب2ُ4”". 


ا] (فيعرف بمثله) : 
أن الأشياء * تعرف بأمثالهاء فيُقاس بعضها بالبعض الآخرء وليس كمثله شي 
حتى يقاس به فيعرف» لأنَّ جميع ما سواه أجسام مخلوقة» وهو تعالى تنرّه 
عن أوصافها. 


[*] (ذُلَّ من تجيّر غيره): 
أي كل من أراد التجبر فى الأرض فإنّه 
الله 


يذل في الدنيا والآخرة ولاغيره) 
حال أي كل من يتكبر حال كونه غير يذل. 


فإنه 
2 





.5 سورة الرعد: الآية‎ )١( 
.١١١ (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


3 ب جَوَامِع التَّؤحِيدٍ *4 








وَصَغْرَ مَنْ َكََرَ وُونَه1*". وَتَوَاضَعَتِ الْأشْياءُ لِعَظمَتها ““. وَانْقَادَتْ لِسَلَطَانِهِ 
41ل 


د 1 هه وتفع. قورع وا قاع ع هاه د ف وح ا حو ها عاد هاده هال ابه ود اناد وو 8 واد هد وزوز ةا هاو هنوك وده ره 5 





وفي د زان السنني أذّعة المكلوق زرتععه إنينا تكون بالتذئل 
والخضوع اللائقين به» وبهما يكتسب إفاضة الكمال من خالقه. فإذا تجبّر 
وتكبّر» التق الحرمان والخذلان» فيزداد ضكرا إلى صغره» ل إلى ذلك 
فلا يرتفع من درجة النقص إلى الكمال؛ ولا يزال في الدارين هابطأ في 
دركات النقص والوبال). 
قال تعالى: #وَّكَابَ كن بكار عَنِينِ4”"»: وقال سبحانه: «يظبَعْ أنَهُ عل 
1 00 لَب مُتَكير 2 جَبَار”" . 

[39] فقن لكر درن : 
«صغرا أي ذلَء كإبليس الذي قال الله تعالى عنه: َلَ أمظ يبا كَمَا يَكوْن لك 

أن تَتَكَيَرَ فب تحرج إِنَكَ من الصَطرت” 1 . 

]:٠[‏ (لعظمته): 
أي بسبب عظمته أو عند عظمته» تواضعاً تكوينياً» ؛ لعلوّه الذاتي عليهاء 0 
تعالى: ف«وََهِ يسَجِدٌ من في َلسَّموتِ وَالْدَرْضٍ طوْعًا وها وَظِللُهُم حدر والآسال 20 
فإِنّ الأشياء خاضعة لله تعالى سواء أرادت كالإنسان المؤمن» ا 
كالإنسان الكافر فإِنَّه في قبضة الله تعالى وخاضع لإرادته» فكما أن ظَ الإنسان 
خاضع بأمر الله تعالى لمقابل انّجاه الشمس وليس تحت إرادة الإنسان» كذلك 
ذاته خاضعة لله تعالى تكوينا . 


م 


]51١[‏ (انقادت لسلطانه وعزته): 
لعل الفرق بين هذا المقطع وسابقه, أنَّ التواضع هو سبب الانقياد. 





.٠١8ص مرآة العقول: ج؟‎ )١( 
.١6 (؟) سورة إبراهيم: الآية‎ 
."0 له سورة غافر: الآية‎ 
.١1 سورة الأعراف: الآية‎ ):4( 
(02) 


0) سورة الرعد: الآية .١6‏ 








0 عَنْ إدرَاكٍ ظُرُوفُ الْعُيُون"“',؛ وَقَصْرَتْ دُونَ بُلُوغْ صِقَوا”*! أَوْمَامُ 

ِتِ» الأول كَبلَ كُلّ سَيْء'*' وَلَا قَبْلَ لَهُ وَالْآخِرِ بَعْدَ كُلّ شَيْءِ وَلَا بَعْدَ 
لَه 7 عَلَى كل شَيْءٍ اقفر لها *'. وَالْمْشَامِدٍ لِجَوِيع الْأمَاكِنِ با الْتَقَالٍ 
إِلَنْقَا لا تَلْمِسّْهُ لَامِسَةٌ وَلَا نَحْسْهُ حَاسَّةة”*'. طرَمْرٌ الى فى التَمل لد وف 





[47] (كلّت عن إدراكه طروف العيون): 
لعل الفرق بين هذا وبين قوله 2 في أوائل الخطبة (ولم تدركه 
الأبصار. ..) هو أن ذاك كان لبيان الاستحالة من جهة علرّ ذاته» وهذا لبيان 
الاستحالة م تضرن الأبصتارة وكذا في قوله هنا (وقصرت دون 
2 0 رولا 0 وام لدان ل ل 
الجفن بالنظر. 

[*:] (دون بلوغ صفته) : 
أي قبل الوصول إلى حقيقة صفته وكنهها. 


[::] (الأول قبل كل شىء): 
الفرق بين هذا وبين قوله: (الذي ليست لأوّليته نهاية) هو أنَّ هذا لبيان معنى 
الأوّلء وذاك لبيان وصف الأوّلء وكذا فى «الآخرا. 

[ه:] (بالقهر له) : 
أحد معاني الظاهر هو الغالب بأن يُجبر كل شىء على ما يريد» وهذا فى 
التكوينيات من الإيجاد والإفناء وسائر ما يريد» أما في التشريع فقد جعل 
الاختيار بيد الإنسان» مع بقائه في قبضته تعالى. 

3 «(ولا تحسّه حاسة): 
ذكر العام بعد الخاص؛ وحاصل هذه الفقرات: أنه تعالى قادر عالم أحاط 
علمه وقدرته بكل الأشياء. مع نهم لا يتمكنون من الإحاطة به وإدراكه 
بالخواسن 


3 ب جَوَامِعِ التَّؤحِيدٍ 46 








0-4 


رض كد وهر اليم لم12 أي [التَخرّف: 44]» أَنْقَنَ ما أَرَادٌ من ع خَلْقِهِ مِنّ 
الأشباح كُلّْهَالك*1. لا بِمِثَالٍ سُبِقَ ليا *1, وَلَا لُمُوبٍ دَكَلَ عَلَيْوا'*'» فِي حَلْقٍ 





73 (وهو الحكيم العليم): 


أي هو إله الكون ستناكة و رسف ركان الإمام 8ه أراد الاستدلال بهذه 
الآية على ما بيّنه في الفقرات السابقة من كونه الظاهر والمشاهد ولا يُلمس 
ولد يصن 

3] (من الأشباح كلها): 
«من خلقه» بيان ل(ما أراد؛كء ومن الأشباح) بيان ل«خلقه»» والمعنى أنه 
تعالى أحكم الذي أراده» وهو مخلوقاته التي كانت كالخيال. 
ا من الشيء من بعيد أو في الظلامء ويراد به هنا 
المراحل السابقة التي مرت بها الموجودات قبل الحياة الدنياء ولعل في كلام 
الا نل إشارة إلى أنَّ الله تعالى خلق الأشياء متدرجة الوجودء فخلقها 
ابتداءً ثم أكملها بإتقان؛ كالإنسان في عالم الذر ثم إعطائه الصورة المناسبة 
في هذه 0 وكذا مراحل النطفة والعلقة إلى الولادة» قال تعالى: طثَالٌ 
ريا الى أعَك كل مَنْء حَلْقَهُ نه هدئ»"" . 

[54] 9 بمثال سبق إليه) : 
سبق مبني للمفعول؛ أي لا بمثال سبق الله إلى ذلك المثال» بأن يكون 
المبدع غيره وو علد لهء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً» قال تعالى: «َبَرِيمٌ 
َلسَمَوتِ رض 7" . 

]5٠90[‏ (ولا لغوب دخل عليه): 
«اللغوب» التعب» قال تعالى: لوَلْقَد خآ حَلَقَسَا أَلسَمواتٍ وَالْأَرض وما يِيْنَهُمَا ذ 
فِحة أحَاق وكا مضنا من اين لأنّ التعب من أوصاف الأجسامء ولأنه 
ليل على ضعف القدرة» وهو منرّه عن الجسم» وقدرته غير محدودة. 


8 0-7 





.60 سورة طه: الآية‎ )١( 
.١١1/ (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
.7"8 (؟) سورة ق: الآية‎ 


]4 شرح أصول الكافي (ج؟) 








مَا ححَلَقٌ لَدَيْوء ابْتَدَاً مَا أَرَادَ ابْتِدَاءَهُ وَأَنْضَاً مَا أَرَادٌ إِنْشَاءَهُ عَلَى ما أرَاد1'*' مِنّ 
إن - : 6 6 3 7 - رط ٠‏ .6 5-7 - 
0 الْجِنَّ وَالإنْس!" كين يَعْرِقُوا بِذْلِكَ رَبُوبيتهُ» وَتَمَكَنَ فِيِهم طاعَئه”. 
0 َحمَدُةُ بمب مَحَامِدِوِ كُلّهَا!*! عَلَى جَوِيع نَعمَا نَعْمَائه نه كُلهَاء وَتَسْتهدِي لِمَرَاشِدٍ 


- 


أمُورِناء وَنَعُود به مِنْ سَيكَاتٍِ أَعْمَالِنَاء واشتزوة لِلدْنُوب الي 2 سيقت هنا 





3 <على ما أراد): 


على الكيفية التي أرادهاء أي خلقها كما أرادء قال تعالى : «أنّه يِبْدَوَا 
الْحَلْقَ 7 عيذ م إِّ م عور 217 وقال سبحانه: هو 5 نمأم 9 لض 


عرد ذيا4”" . 

[5] (من الثقلين الجن والإنس): 
«من) بيان لقوله عُكلدْ «ابتدأ ما أراد» «أنشأ ما أراد». 
و«الثَّمَلِينَ) - بفتح الثاء والقاف - هما الجن والإنس كما في قوله: لإستفرع 
م 5 َه اموي آنا «التقلين» تكسن الثاء وسكون القاف ‏ فهما 
الكتاب والعترة. 


[0] (وتمكن فيهم طاعته) : 
قال تعالى: «إومًا حَلَنَتُ لْفنَّ والانن إلا ليبدون»”'. و«تمكن؟ أي تتمكن 
الطاعة فيهم. لأنها ناشئة من فطرتهم وعقلهم. فلا تكون أمراً عرضياً . 
وحاصل المعنى: أن الله تعالى خلق الجن والإنس على الكيفية التي أرادها 
من إعطائهم الفطرة والعقل والقدرة ونحوهاء حتى يعرفوه ويعبدوه. 

[0] (بجميع محامده كلها): 


«المحامد؛ جمع محمدةء وهي الصفات التي يُحمد عليهاء أي نحمده على 





.١١ سورة الروم: الآية‎ )١( 
.5١ (؟) سورة هود: الآية‎ 
.500 سورة الرحمن: الآية‎ )'( 
.05 سورة الذاريات: الآية‎ )4( 


يَابُ ب جَوَامِع التَّوَحِيدٍ ينث 


2 
- رّة وده 


وَتَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَأَنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ بَعَنَهُ بِالْحَقّ نبا دَالَاً عَلَيْه 
وَمَادِياً إِلَيْوِك*]. كَهَدَى به مِنَ الضَّلَالَةِ وَاسْتَنْقَدَنا بد مِنَ 0 «ومن بلع 


لسلس ١‏ سن سر ‏ صعو و 


22 2 7 51 شماه 
ا وسو فقد فاز فوزا عظيما 0 4 [الأحرّاب: ١/ا]‏ وكالثة جَزِيلاً! ع ومن 


يَعْص اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَقَدْ كَسِرَ خُسْرَاناً مُبيناً وَاسْتَحَقَّ عَذَابا ل وى هه 


بع يَحِنُ عَلَدهلة*! و مِنَ السّمْع وَالطَاعَةَء وَإِخْلاص التّصِيحَةَ!"''. وَحْسْن 


[55] (دالاً عليه وهادياً إليه) : 
الضميران يرجعان إلى «الله» أو «الحق». 
3[ (ونال ثواباً جزيلاً) : 
قوله: «نال».. تفسير للفوز العظيم في الآية. 
[01] (خسراناً مبيناً) : 
إشارة إلى قوله تعالى : #ومن ينس الله ورسوله وَإِنَّ لله مَارَ جَهَئَمَ خَِينَ نبا أبراجه”" . 
[54] (فأنجعوا): 
من «النجعة» بمعنى طلب الماء والكلاًء ومنه (المنتجع) والمراد اطلبوا ثواب 
الله تعالى بطاعة إمامكم. 
ومن هذا المقطع إلى آخر الخطبة» استنهاض لهم لنصرة الإمام تل على 
البغاة عليه» وبيان حقوقه عليهم. 
[0] (يحقٌّ عليكم): 
أي يجب عليكم» بالسمع أولاء وبالطاعة ثانيأء وبعدم الغش ثالثاء وبحسن 
النصرة رابعاً» فقد يسمع الإنسان ولا يطيع» وقد يطيع ولكن من غير رضا 
قلبي فيحاول الفرار أو يطيع إطاعة ناقصة» وقد يكون مخلصا ولكن من غير 
معرفة كيفية المعاونة. 
[7] (إخلاص النصيحة) : 
«النصيحة» هي الإخلاص وعدم الغش» وإخلاص النصيحة يراد منه إيجادها. 


)١(‏ سورة الجن: الآية 1؟. 








41 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


0 وَأَعِينُوا عَلَى آنفسكم ''"' يلد يقَّةِ الْمُسْتَقِيمَق وَهَجَرِ الأمور 
الْمَكْرُوهَةٍ هد 0 الحَقّ بكم 0 57 0 ددا عَلَى يد لالم 
الكفييا"1, وَمُرُوا الْمَعْرُوف وَانْهَوْا ء 7 ابعر وَاعْرِقُوا لِذّوِي الْمَضْلٍ 


كشلزب"*, ء عَصَمَنَا اللَهُ وَِيّاكُمْ ِالْهُدَىء وَتْبَتَنَا وَإِيَاكُمْ عَلَى التَقْوَىء وَأَسْتَغْفرٌ 
الله ِي وَلَكُمْ. 


[51] (حسن المؤازرة): 
«المؤازرة»: المعاونة. 
3] (أعينوا على أنفسكم): 
لآن التفين أثارة اقفو فلا بدّ من أن يستعين الإنسان على نفسه حتى لا 
بقع في اتبراكها. 
[1] (تعاونوا به دوني): 
أي عنديء فإنّه ل مع الحق والحق معه كما قال رسول الله 6و" . 
[5"] (الظالم السفيه) : 
الأخذ على اليد بمعنى المنع» أي امنعوه عن الظلم. 
[56"] (لذوي الفضل فضلهم) : 


مراده معر فتهم لحقّه 2 حتى لا ينخدعوا بالبغاة الذين عادوه وحاربوه. 


.١6١ص‎ ,؟١ آمالي الصدوق مجلس‎ )١( 


بَابٌ النوَادِرٍ 4.1 


بَابٌ النّوَادِرٍ 
0-1 كدان يشتن جه أ ل بن مَحَمَّدٍ بن عِيمَ عن علي بن 


التْعْمَانِء عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَة من كه عن الْحَارب بْنٍ امير التضري 
قَالَ: سيل أبُو عبد اللو عتكد. عَنْ كَوْلٍ الله كارك وَتَعَالَى : «كل من ءِ مَالِكُ إأَ 


و 


وجهه, ج1٠"‏ [القه 00 َم لّ: ما ولو فيه؟ قلت : ولو يَهْلِكُ كُل شَيْءِ 
الحديث الأول: 


[11 ككل شيءٍ هالك إِلّا وجهه): 
للآية الكريمة تفسير وتأويل: 
آنا اعيسيرة فيو أن البززوالئهه الداكة أئ كل شريخ زائل إلا ذات الله 
تعالى» كما قال تعالى. : «#كل مَنْ ًا ان (2)) وَيبَقَ وَبْهُ يك ذر لكل والاكار 7 . 
وقد استعمل الوجه ورك به ذات الله في عدّة مواطن من الراك الكريم كقوله 
0 وله الْنْرِفُ وَالمزْب' يكنا لا فلم و أهَّد”"'. وقوله: وما 

تك إلا انيكة وو الرْ4ه”". وقوله: 9«إإنًا يمي لويد أله لا زيل مك 

ل 04 
وأما التأويل: فالوجه هو دين الله. أو الأعمال الصالحة»ء أو المؤمنين» أو 
الأنبياء والائمة. 


وعلى الأول: نالف ل وين زول إِلّا دين الله فإنَّه باق أبداً . 


.77 5 سورة الرحمن: الآيتان‎ )١( 
.١١١6 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.7011/ (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
.5 سورة الإنسان: الآية‎ )4( 


5 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


روي ذلك عن الإمام الباقر 8ه" . 


وعلى الثاني : فالمعنى كل الأعمال تحبط وتكون هباء متعوراً: .إلا العمل 
الذي انه وجه الله تعالى إنَّه يبقى» وهذا المعنى هو الظاهر من الحديث 
الآتى في هذا الباب. 

وعلى الثالث: فالمعنى أنَّ كل الناس هالكون ‏ أي خاسرون معذبون - إلا 
المؤمنين» كما قال تعالى: ظمَلُ بُهََكَُ إِلَا الْقَيمُ الطبمرستَ6©”"'. وقال 
سبحانه: #وإن يُهْلِكْونَ إل أنشهمٌ وما ينْعروَ4”". ووردت بهذا المعنى روايات 
منها ما عن الصادق 8ه «كل شيء هالك إلا من أخذ الطريق الذي أنتم 
ه200 , 

ولا يخفى رجوع هذه الثلاثة إلى معنى واحد. 

وعلى الرابع: فالمعنى كل شيء يفنى وينعدمء إِلّا الأنبياء والأئمة فإنّهُم وجه 
الله» لأنْ الوجه: ما يواجه بهء والله إِنْما يواجه عباده ويخاطبهم بواسطة 
الأنبياء والأئمة #4 وإذا أراد العباد التوجّه إليه تعالى يتوجّهون إليهم 
بجعلهم الوسيلة» وهذا المعنى وردت به روايات مستفيضة» فراجع البرهان 
ف الفسير القرآن7* . 

ثم إِنَّه يظهر من بعض الروايات أنَّ المراد عدم خلرٌ الأرض منهم تي فإنَّه لا 
بنَّ في الأرض من نبي أو وصيّ نبي إلى قيام الساعة» كالمروي عن الإمام 
الباقر 8 (نحن ‏ والله ‏ وجهه الذي قال». ولن نهلك إلى دم 00 أمر 
الله به من طاعتنا وموالاتناء فذلك وجه الله الذي قال: طكُلُ سَىْءِ مَالِكُ إلا 
وه" وليس مئًا ميت يموت إِلَّا وخلّف عاقبة منه إلى يوم القيامة)"©. 


)١(‏ البرهان: جا ص١8"‏ عن توحيد الصدوق ومحاسن البرقي وغيرهما. 
(؟) سورة الأنعام: الآية /ا4. 

(؟) سورة الأنعام: الآية 51. 

(4) البرهان: ج/ا ص779 عن المحاسن. 

(5) البرهان: ج/ا ص58 - 7587. 

(1) سورة القصص: الآية 88. 

(01) اليرهان: جلا ص5817. 


بَابٌّ التوَادِرٍ .4 


2 7ه 


إِلَّا وَجْهَ اللَّوا"1. كَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّه لََدْ كَانُوا تَؤلاً عَظِيماً» إِنَّمَا عَنَى بِذَّلِكَ 
وَكه الله و الَذِي و 


> - عِذَّةٌ مِنْ أَصْحَايَاء عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَدٍ بْنِ حَالِدِء عَنْ أَحْمَدَ بْنِ 
حم بن أبي َضرء عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَالِ عن أبي عَبْد اله عه في كول | اللّه 
ع وَجَلَّ: «كلّ سَيْءِ مَالِكُ إِلَّا وَجَهَه» قَالَ: مَنْ أنَى الله بمَا أُمِرَ به مِنْ طَاعَةَ 
مُحَمَيِا'' يك: كَهُوَ الْوَجْهُ الَذِي لا يَهْلِكُ1"". وَكَذَّلِكَ كَالَ: ظتن بْطِع الرَسُولَ 


و 20 ر ريط 
فقد أطَاعَ أله 4 [الشمَاء: .]4٠١‏ 


[17 (يهلك كل شىء إِلَّا وجه الله): 
استعظ نل رليم لأنّ كائوا:يشتهون اله تغالى بالأجناء فرعموا أن له 
وجها كوجوه البشر. 

[*] (الذي يؤتى منه): 
هذا الحديث يمكن انطباقه على المعنى الرابع والأول من التأويل. 

الحديث الثاني: 


: (من طاعة محمد)‎ ]1١[ 


وفى حديث آخر من طاعة محمد والأئمة من 00000 


13 (فهو الوجه الذي لا يهلك): 
الضميرء إما يرجع إلى «من أتى» أي المؤمن المطيع هو وجه الله؛ فيكون 
إشازة إلى المعتى الثاليث: 
وإما يرجع إلى «ما أمر به من الطاعة» أي طاعة الرسول ويك هي وجه الله 
فيكون إشارة إلى المعنى الثاني» وهذا هر الأقرب لاستدلال الإمام نا 
بقوله تعالى: #إمّن يطِع أَلرَسُولَ مد أطاع أل ته لأنَّ الرسول وك وجه الله 
الذي منه يؤتى. 


جيك 


شرح أصول الكافي (ج؟) 


وعم ن* ومو ا ممةم 


0 بن يحم ؛ عَنْ أَحَْمَد بن مَحَمَّدٍ بن عِيسّ » عَنْ مُحَمَّدٍ بْن 


سِنَانِء عَنْ أَبِي سَلّام النَخَّاسِء عَنْ بَعْض أَصْحَايئَاء عَنْ أَبِي جَعْمَر كل قَالَ: 


- 


م 


50 و 2 ص 5-1 
١ 2‏ 43 6م 5ع 2م اه و2 معي 0 9 
الْمَتَانِى!'' الّذِى أغطاه اللَهُ تبيّئا مُحَمّداً 5 وَنَحْنٌ وَجْهُ الله نَتَقَلْبُ فى 


مخ 
- 


وفي الوافي''' (يعني كل مطيع لله ولرسوله متوجّه إلى اللهء فهو باق في 
الجنان أبد الآبدين» وهو وجه الله في خلقه. يواجه الله به عباده» ومن هو 
بخلافه فهو في النيران مع الهالكين؛ قوله: «وكذلك قال» إشارة إلى أنَّ 
إطاعته للرسول توجّه منه إلى الله سبحانه» وإلى وجههء وتوججه من الله تعالى 
به إلى خلقه. وهو السبب في تسميته وجه الله وإضافته إليه) . 


الحديث الثالث: 


)1١[ 


قال تعالى: ##وَلْمَد مَالسَكَ سبَعا من الْمتان وَالْفَرءَات ألعلير)”" (المعانى 1 اإها 

جمع «مثناة» من التثنية» وإما جمع «مثنية» من الثناء. 

ثم إِنْ «المثاني» ورد لها معنيان في الروايات: 

الأول: أنَّها سورة الحمد» كما روي عن أمير المؤمنين والإمام الصادق 4ه”” . 
2 2 5 5000-6 2 مو 2 اين (2) 

أي تتكرّر تلاوتها في كل صلاة مرّنين”* . ْ 

الثانى: إِنْ المثانى: أهل البيت نيك. قال الصدوق رحمه الله: (معنى قوله: 

نحن المثانى» أي نحن الذين قرننا النبى 8ك إلى القرآن. وأوصى بالتمسّك 

بالقرآن وبناء وأخبر أمّته أنا لا نفترق حتى نرد عليه حوضه)”' . 

والأقرب أن المعنى هو: أنّنا المقصودون فى سورة الحمد حيث يقول 


الوافي: ج١‏ ص8١4.‏ 

سورة الحجر: الآية /ا4. 

البرهان: ج ص١5 51١5‏ عن التهذيب والعيون وتفسير العياشي. 

البرهان: ج١‏ ص>"” عن تفسير العياشي. 

وفي تسميتها بالمثاني أقوال أخرىء نقلها في مجمع البيان: ج51 ص١١‏ فراجع. 
الوافي: ج١‏ ص؟5١4.‏ 


بَابُ النوَادِرٍ نفد 


الأْضٍ 3 أظهْرك"". و رتش عي ١‏ للَّو في لقا ل سول ِالرّحْمَةٍ 
عَلَى 00007 و ف وااو ا ا عا ا ا لال لخ 1 ل 0 


[؟] 


)*[ 


]:[ 


مه 


تسانى : اهيا شرل مسقي فوط الست أده نعلت عَلتوم704, 
وعليه لا حاجة إلى تجشم عناء كيفية تطبيق المثاني السبعة على الأئمة الاثني 
عشر نَيهِ. كما في الوافي والمرآة”" وغيرهماء فإنّه من المتعارف إطلاق 
اسم السور عليهم باعتبار اشتمالها على مدحهم» نظير قول الشاعر: 
وأصفيت مدحي للنبي وآله بوجههمعندالإلهيكرمُ 
هم آل عمران» هم الحج والنسا هم النحل والأنفال إن كنت تعلم 
هم آل ياسين» وطه وهل أتتى همالركن والبيت العتيق المعظّمٌ 
هم الآية الكبرى» هم النور والهدى هع سبأوالذارياتومريمٌ 
(بين أظهركم) : 

كناية عن الإقامة بين القوم» والأصل فيه هو الاحتماء بالقوم فكأنّ ظهراً 
منهم أمامه وظهراً منهم خلفه يحرسونه. فكأنّهم جعلوه في وسطهم وأداروا 
ظهورهم عليهء ووجوههم على الأعداء» ثم استعمل في مطلق الإقامة. 

(عين الله في خلقه) : 

أي شهداء الله على الخلق» كما قال تعالى: «#إنكور 
(بالرحمة على عباده) : 

لأنَّالله تعالى يرحم الناس بهمء أو لأنّ إطاعتهم سبب رحمة الله؛ كما قال: 
ييا الول للم و4 وقوله: يتنه ريس اما يك أي 
الرسول يك رحمة» ويد الرسول يفك يد الله قال تعالى : 200007 / 


> و3 بكرو 2 عع 


شبد عَلَ آلنا س206 . 


سورة الحمد: الآيتان 5 ل. 

الوافي: ج١‏ ص ١؛‏ والمرآة: ج؟" ص؛١١.‏ 
سورة البقرة: الآية .١437‏ 

سورة النور: الآية 55. 

سورة التوبة: الآية 51. 

سورة الفتح: الآية .٠١‏ 


سه مس 1ه ] 01 3 1 
عَرَقَنَا مَنْ عَرَقَنَا وَجَهِلَنَا مَنْ جَهِلَنَا” © وَإِمَامَةُ المَُقِينَ 


ل سُُ ل مُحَمّدٍ الأَشْمَرِي» وَمُحَمَّد بن بح 2 آت عَنُ 
أخمة ين إشكاق» + عَنْ سَعدان بْنِ مُسْليمٍ عَنْ مَعَاوِيَة َه بْنِ عمّارِء عَنْ أبي 
عَبّْدٍ الله نلا فِي َوْلٍ اللِّ عَوٌ وَجَلَ: 7 نكن سي ادع جه 


الاعتدت :5 قَالَ + تَشذ وَالْلَهِ الْأَسْماء الحستى الْبِي لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ 


4 


[1 (وجهلنا من جهلنا): 
لعل المراد أنَّ مقاماتنا لا ترتبط بمعرفة أو جهل الناس بناء فهي واقع» سواء 
عرفها الناس أم جهلها. 

3] «(وإمامة المتقين): 
عطف على «عين الله أي وتحن إمامة المتقيةء وجيء بالمصدر بدلاً من (إمام) 
للمبالغة» كما يُقال (زيد عَذْلُ) أي عادلء قال : #ولجكننا للمتقيت إِمَامًا”" . 
أو لإمامةً المتَّقينَ؛ عطف على ضمير «جهلنا»» أي جهلنا من جهلنا وجهل 
إمامةً المتّقين. 
وفي روايات أخرى "من عرفنا فأمامه اليقين ومن جهلنا فأمامه السعير)”) 
فاليقين بمعنى النعيم. 
وفي رواية «عرفنا من عرفنا ومن جهلنا فأمامه اليقين»”" أي سيتيقّن بمقاماتنا 
عند اليقين - وهو الموت -. 

الحديث الرابع: 


1]1١[‏ «فادعُوه بها): 


أما تفسير الآية: فهي دعاء الله تعالى بأسمائه؛ كالرحمن والرحيم ونحوهما 
من الأسماء. 


./4 سورة الفرقان: الآية‎ )١١( 
(؟) البرهان: جه ص>577 عن القمي وتفسير العياشي.‎ 
.١١0©ص (؟) عن توحيد الصدوقء مرآة العقول: ج؟"‎ 


بَابُ النوَادِرٍ © 








تقنة 5 أن عند اللذ: عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْمَاعِيلء عَنٍ الْحُسَيْنٍ بْنِ 
الْحَسّنِء عَنْ بكر بْنِ صَالِحَ ؛ عن الْحَسَنٍ بْنِ َيه عَنِ الْهَيْكَم : بن عو الل عد 


- 
سم 


مَرْوَانَ بْنِ صَبَاح قَالَ : كَالَ آبُو عَبْدٍ اللَّدِ نكل :نالل غلك اعدو لمم91, 





وفي التبيبن7' طوبه آلأسَاة لَلْسَقَ» الأسماء الحسنة» فلا سوء في أسمائه وصفاته» 
مره يا أي بتلك الأسماء» فقولوا يا رحمن» يا غفار» وهكذا وروأ أتركوا 
دين ؛ يُلْحِدُوَت* أي يميلون عن الحق «إفه أده فعيوة أسمائه على 
أصنامهم» سمُجرَوتم في الآخرة طإمَا انوأ يلود من الإلحاد والعصيان . 
وأما التأويل: نهم نيه عبيد مربوبون» حسَّن خالقهم خَلقهم وحُلقهم؛ فهم 
الأسماء الحسنى التى جعلها الله الوسيلة بينه وبين الناس» قال تعالى : 25 
ليت مثو أتَعُوأ أنه وَبَتَعُوَأ ليه رسيي" وقال سبحانه: اليك الي 
يَرُعُورت بغرت إل يهم او 0 ل ا 60 
وفئ آلوافي22: (كما أن الاسم 1 على المسمَّى ويكون علامة لهء كذلك 
هم نيك أدلاء على الله يَدلون الناس عليه سبحانه. وهم علامة لمحاسن 
صفاته وأفعاله وآثارهء فادعوه بها ىق فادعوا الله واطلبوا التقرب إليه بسبب 
معرفتها» إن معرفته تعالى منوطة بمعرفتهم نيكلز» والعبادة غير مقبولة إلا 
بمعرفة المعبود» المتوقفة على معرفتهم) انتهى. 
الحديث الخامس: 


ا اكدانساتو ريه وعصنيفم من اازال» فخلق أجسادهم 
وقلوبهم في أتمٌ شكلء قال تعالى: اتتَبَارَكَ أنَهُ أحْسَنُ لقي . 





.١1815ص تبيين القرآن:‎ )١( 
.56 (؟) سورة المائدة: الآية‎ 
.01/ سورة الإسراء: الآية‎ )5( 
.55١ص‎ ١ج الوافي:‎ )4( 
(2) 


ن سورة المؤمنون: الآية ١‏ 








وَصُورَنَا كَأَخْسُن 5 وَجَعَلَنَا عَْنَهُ في عِبَادِوء وَلِسَائَهُ النَاطِقّ في حَلْقو1"ل 





.]1١[‏ (فأحسن صورنا): 
أع الصووة د ظاهرمة :رياط د فالمخنا وهل :الصورة الكل هري و الا سدق 
وهي الصورة الباطنية؛ قال سبحانه: «إِنَّما بريد ألَهُ ليَذْهِبَ عنحكُم الْحْسَ 
أَهَلّ الي 2 وه تلويا4”" . 
وقد ثبت في العقائد أن الأنبياء والأئمة :8 مبرّؤون من كل نقص في 
الخليقة وفي الأخلاق» فأجسادهم تامة سويّة لا عيب ونقص فيها ‏ من عاهة 
أو تشويه أو فقد قوة أو عضو -. 
وذلك لتتم الحجة على الخلق» ٠»‏ فلا يعتذر أحد بأنّهِ ابتعد عنهم ولم يسمع 
كلامهم لاشمئزازه من شكلهم» » لأن الكثير من الناس عقولهم في عيونهم» 
بل تكون لله الحبّة البالغة. 
وأما ما ورد في قوله تعالى: #وَأبيِضَّتَ عَننَاهٌ مرت الْحُرْنِ»ه”"' فليس العمى» 
وح ل ا ا والجمال -. 
وكذا مرض أيوب لم يؤثّر على ظاهر جسمه؛ فما ورد من نتن وديدان 
ونحوها فهي من الإسرائيليات. 
وكذا قول موسى 896 : ظونى عتروث هْرٌ أَنْصَحٌ م ,7 مق لسسانا7" , فكان 
موسى لظ فصيحاً ولكن هارون 2 كان أفصحء وكذا قوله: #وأعذل عُقَدَهٌ 

ين لِسَافي”*' بمعنى أن لا يتلعثم في التبليغ ولا يرتحّ في الكلام. 

[] (لسانه الناطق في خلقه): 
أي يبيّنون أحكام الله تعالى انام وقد 2 الله الناس بسؤالهم» قال تعالى: 
لتستلوا أل ألذِرْ إن كُثْرُ لا سََينَ2*”4. وأوجب طاعتهم فقال: ظأيِيئا 





.١5 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
.484 (؟) سورة يوسف: الآية‎ 
.7"4 (؟) سورة القصص: الآية‎ 
(4؛) سورة طه: الآية /الا.‎ 
.41 سورة النحل: الآية‎ )5( 


بَابُ التوَادِرٍ 1 








وَيَدَهُ الْمبْسُوطَةَ عَلَى عبد بالرَأكَةٍ وَالرّحْمَِا' وَوَجْهَهُ الَذِي يُؤْتَى منْه” © وَيَابَهُ 
لد و2 َه : ٠‏ 000 َه 
الزى يَدُلَّ ةل 0 سَمائه اا 000 





ووه 


ند وأيليشوأ اليل ول الت 20 . 

[:] <على عباده بالرأفة والرحمة): 
«الرأفة» شدّة الرحمة» وهي خاصّة بالمؤمنين لأنَّ منشأها العطف والشفقة 
وأما «الرحمة» فهي عامة ولذا قد تكون للعدوٌء وتم آن الرأفة لجلب 
المنفعة» والرحمة لدفع الضرر ‏ عادة ؛ هكذا قيل. 

[] (ووجهه الذي يؤتى منه) : 
لأنَّ الله يواجه عباده ويخاطبهم عبر الرسول كك وعبر الأئمة تك - بواسطة 
جدّهم و » وكذا يتوجّه العباد بهم إلى الله بجعلهم الوسيلة. 

[7] «بابه الذي يدل عليه) : 
فلا يِل لمن يريد معرفة الله أن يأتيهم لتدلن على الله وروي عن الإمام 
ل : (معناه أنَّ الله احتجب عن خلقه بنبيّه 
والأوصياء من بعده» وفرّض إليهم من العلم ما علم احتياج الخلق إليه؛ 
ولما استوفى النبي 6 على سوه والحكمة قال: «أنا مدينة العلم وعلىٌ 
بابها»» وقد أوجب الله على الخلق الاستكانة لعلي لذ بقوله: «9وادسْلوأ 
أبابت جد ل عله قن 3 للك وَسَئَِيِدٌ الْمْحْسيِنَ# أي الذين لا 
يرتابون في فضل الباب وعلوٌ قدره» وقال في موضع آخر طوَأتُوأ ابوت من 
أبوابهسأ» يعني الأئمة قلي الذين هم بيوت العلم ومعادنه وهم أبواب الله 
ووسيلته» والدعاة إلى الجنة» والأدلاء عليها إلى يوم القيامة)0. 


2073 (وخرّانه في سمائه وأرضه): 


فيتصرفون فيها بإذنه تعالى . 





.09 سورة النساء: الآية‎ )١( 
.169 (؟) رواه الكفعمي, ؛ كما في مرآة العقول: ج٠' ص6١1؛ والآيتان: البقرة: 4 البقرة:‎ 


48 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








با أَنْمَرَتِ الا؛ كاك وانتقت القي 3" رق الأنهات وَبِنَا يَنْزِلُ غَيْتْ 
السَّمَاءٍ وَيَنْيْتُ عُشْبُ الأزض» بايا يد الل ا" وَلَوْلَا نحن ما مَا عبد الله . 

١‏ - محمد بن يَبَىء عن مُحَمدِ بن سبي عن مُحمَد بن إسْماعِيلَ بن 
تزبع٠‏ عن عمو حل بن بزب عن أبي عبد اللو عل في 6 قوْلٍ الله عَنَّ وجل : 


عد عر 


دِتَلَمًا ءَاسَنُونَا نككمَا مِنَهْرَ14'' الزعرب: ٠ه‏ كَقَالَ: إِنَّ اللّهَ عر وَجَلَ لا يَأْسَفْ 





[14 (بنا أثمرت الأشجار): 
هذا وما بعده كالنتيجة للفقرات السابقة» فحيث إنَّ الله خلقهم أحسن خلقء 
ووسّطهم بينه وبين الخلق» فلذا أعطاهم الولاية التكوينية» فهم يتصرفون في 
الكون بإذن الله تعالى. 
أو المعنى أنهم المقصودون بالخلق» ولولاهم لما 0 ل 
لتثمرء ا ولا فلك ليدورء ولا سماء مبنيّة؛ ولا أرض 
مدحيّة... وفي الحديث القدسي: (يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك)2 . 
[14 ينعت الثمار): 
أي نضجت . 
]٠١[‏ (بعبادتنا عبد الله): 
أي تعلّم الناس العبادة منّاء ولولانا لكانوا مشركين» أو كانت عبادتهم باطلة 
لعدم معرفة الناس بأجزاء وشرائط العبادة. 
أن الم أن أكمل عبادة هي عباداتناء لأنَّ العبادة فرع المعرفة» ولا 
معرفة كاملة إلا لهمء ولولاهم لما عبد الله بعبادة كاملة من كل الجهات» 
وهنا احتمالات أخرى. 


الحديث السادس: 
[1]1 «فلمًا أسفونا انتقمنا منهم): 
أي فلما أغضبوناء و«(أسف» بمعنى شدة الحزن كقوله تعالى: وال يكأسَق 





)3( مستدرك سفينة اليحار: جك ص غ77 


بَابٌّ التوَادِرٍ 4 








0000 


1 لسلستم م 2 - مه 1 
كاسفنا وَلَكِنَهُ خَلَقّ أَوْلياءَ لِنَفْيِهِ يَأْسَفُونَ وَيَرْضَوْنَ وَهُمْ مَخْلُوفُونَ مَرْبُوبُون"" 
نَجَمَلَ رِضَاهُمْ رضًا تَفْسِِ وَسَحَطَهُمْ سَخَط نَفْسِوا '. لِأنّهُ جَعَلَهُه1*' الدّعَاء إلَبْه: 





عل يُوئكَ4'"'؛ و«أسف عليه؛ أي غضب عليه. 
[] (لايأسف كأسفنا): 

لذن التغير صفة السكنات وهل غلق البارئ تعالى »ذلك لما مر مراراً 
أن معكى "التغير كو العنام حالة سابقة ووجود حالة جديدة» ولمًّا كان 

القديم ضروري الوجود فإِنْ صفاته الذاتية ‏ كوجوده ‏ لا تحتاج إلى ع 

لذن الاحتياج إلى الل يساوي الحدوث والإمكان؛ فصفاته الذاتية قديمة 

ضرورية الوجودء فلذا يستحيل عليها العدم ‏ لأنَّ ضروري الوجود يمتنع عليه 

العدم - فيستحيل التغيّر الذي هو انعدام الحالة السابقة. 


[] (مخلوقون مربوبون): 
أي خلقهم وتدبير أمورهم بيد الله تعالى» ولما كانوا مخلوقين حادثين أمكن 
مده بمعناه الحقيقى وهو تغدّر التحالة النفسية . 
لقي لاك 0 إن ال يزضئ زعا فاظمة وينضب لفضبهنا)”7 
وروت العامة: (إنَّ الله يغضب لغضب المؤمن”" فلذا لما اعترض أحد 
العامة على حديث (إنَّ الله يرضى لرضا فاطمة. . .2 أجابه الإمام الصادق نلا 


1[ أله جعلهم): 
أي إِنَّ جعل رضاهم رضا نفسه. وكذلك ضيه عقي ليس اعتباطأً» بل 
لأجل أنّهم معصومون فلا يغضبون إلا بحق» ولا مز فطون ل بحق» فهم 
الدعاة إلى الله حتى في رضاهمء والأدلاء عليه حتى في غضبهم» فهم في 





.86 سورة يوسف: الآية‎ )١( 
.١؟4ص (؟) التعجّبء للكراجكي:‎ 
(؟) مناقب آل أبي طالب: ج”, ص7١٠ء باب مناقب فاطمة ع#كا.‎ 


رم شرح أصول الكافي (ج١)‏ 
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َالْأولَاء عَلَْوِا”!. مَلذَلِكَ صَارُوا كَذَّلِكَ1"". وَلَيْسَ أنَّ دك" يَصِلُ إِلَى اللو كما 
يَصِل إِلَى خَلْقِهِ لَكنْ هَذَا مَعْنَى مَا قَالَ مِنْ دَّلِكَ1"". وَكَدْ كَالَ: (مَنْ أَمَانَ ِي 
و َقَدُ بَارَرَنِي بِالْمُحَاربَةٍ 0 إِلَيْهَا)ء وَكَالَ: «إمّن بطِع الَسُولَ مَمََدْ أَطَاعَ أله 





كل حالاتهم ينتهون إلى الله فلا تحرّكهم العواطف والحالات النفسانية 
لخلاف الحق» وهذا معنى العصمة. 

173 (الدعاة إليه والأدلّاء عليه): 
«الدلالة» هي التعريف». «الدعوة» هي الإرشاد للاتّباع» فلذا كانت الدلالة 
ثم الدعرة» كما نقول هذا فلان فاتبعه. ولعل تقديم الدعاة على الأدلاء 
لأجل أن غالب الناس يعتقدون بالله لكهم لا يتبعون دينه وأوامره ونواهيه» 
فكان الأئمة يدعون إليه ثم يبينون للناس التوحيد الصحيح! فتأمل. 

73 (فلذلك صاروا كذلك): 
أي لكونهم أدلّاء ودعاة صاروا بحيث يكون غضبهم غضب الله؛ ورضاهم 
وها الله تعالى , 

143 «وليس أنَّ ذلك): 
اسم «ليس» (المعنى) هو مقدرء وخبرها «أنَّ ذلك...»»: أي ليس معنى 
الآية أنه يصل إلى الله ما يصل إلى خلقه من الحالات النفسانية والتغين 

[15 (لكن هذا معنى ما قال من ذلك): 
أي الموارد التي نسب الله إلى نفسه هذه الأمورء فإنَّما المراد أنّها في 
أوليائه» وأنّهم لا تعتريهم هذه الصفات إِلّا بإذن الله تعالى. 
عل الإمام # بحديث قدسي وبآيتين من القرآن الكريم» والأفعال التي 
صدرت من الناس , بحقٌّ أوليائه» نسبها الله إلى نفسه. ففي الحديث القدسي : 
إهانة الولي اعتبرت محاربة لله وفي الآية الأولى: اعشبيرك إطاعة 
الرسول وه إطاعة لله تعالى» وفي الثالثة: مبايعة الرسول وك مبايعة لله 
تعالى» ويد الرسول 6ك يد الله. 


بَابُّ النوَادِرٍ ١ك‏ 








الثساء: »]6٠‏ وَقَالَ: «إنّ لدت يِايُوئَكَ إِنَما يبَايغوت أله يد أله قوق مم اشع: 
6٠‏ ككل هَذَا وَشِبْهُهُ عَلَى ما دُكَرْتٌ لَكَء وَمَكَذَا الرّضًا وَالْعَضَبُ1''! وَغَيْرُهُمَا 
مِنَّ الأسْياءٍ مِمًا بُقَك ذْلِكَء وَلَوْ كان يَصِلْ إِنَى اللَّهِ الْأسَتْ ا 
وَهُوَ الَّذِي حَلَمَهُمَا وَأَنْمََهُمَا - لَجَارَ لِقَائلٍ هَذَّا أَنْ يَقُولَ: إِنَّ الْكَالِقٌ يِيدُ يَؤما 

٠‏ لِأنَهُ ذا دَخَلَهُ الْمَضَبُ وَالضَّجَرٌ دَخَلَهُ التييرٌ وَإِذَا دَخَلَهُ التَفْييرٌ لَمْ يُؤْمَنْ 
عَلَيِْ الْإجادَة""1 ثم لم يُعْرَفٍ الْمُكَوَّنْ مِنَ الْمُكَوّن1''", وَلَا الْقَادِرُ مِنَ الْمَقْدُورِ 
َلَيْ وَلَا الّْكَالِقُ مِنَّ الْمَخُلُوقِ» ثقالى للّهُ عَنْ هَذَا الْقَوْلٍ عُلُوَاً كبيراًء بل هُوَ 





]٠١[‏ (وهكذا الرضا والغضب): 
لأنَّ الإمام َك كان في 1 تفسير قوله تعالى: ظقَلَمَّآ َاسَفُوتَا4 فلذا رجع 
إلى الرضا والغضبء» وبين أن المراد بهما ما رويك في الحديث القدسي وفي 
الآيتين . 
]1١1[‏ (يصل إلى الله الأسف والضجر): 
لما بين الإمام ل معنى الآية وأمثالهاء استدلٌ على استحالة انُصاف الله 
تعالى بهذه الأمور حسب معناها الحقيقي ب بثلاثة أمور: 
إِنَّ هذه الأوصاف مخلوقات» فلا ينَّصف بها الخالق. 
؟ - إِنّها تغيّر في الذات» والمتغيّر ليس بضروري الوجود فلذا يمكن أن 
يعتريه العدم . ْ 
- إِنَّ انّصافه بصفات الممكنات يستلزم أن يكون ممكناً مثلهم» فيكون 
محتاجاً إلى علّة. 
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: (لم يؤمن عليه الإبادة)‎ ]١١[ 
لأن معنى التغيّر هو عدم وجوب الوجود  كما مرّ قبل قليل -؛ وكل ما لم‎ 
يكن واجب الوجود» جاز عليه العدم.‎ 


[1] (ثم ل يعرف المكوّن من المكوّن): 
أي إن اتصافه بصفات الممكنات يجعله مثلهم» وإذا كان مثلهم د إلى 








20 2014 ٍ- اي ا ا 2 مت 50000 صا كه الى قن ا قرم 
الْحَالِقُ لِلأشْياءِ لا لِحَاجَةَا'". فَإِدًا كَانَّ لا لِحَاجَةٍ اسْتَحَالَ الْحَدٌ وَالْكَيْفُ في 
سه 2 م2 ش 
فَافَهَمْ إن شَاءً الله تَعَالى 
2 .ف 5 م 2 2 0 وا مداه - 6 ءًَ َه ه 
٠»‏ - عِدَةَ مِنْ أصحًابئاء عَنْ أَحْمَد بْنِ محَمدٍء عَنٍ ابْنِ أبي نضرء عَنْ 


- 
ل ع مهس 


م 5 2 ه 5ه رمه - 0010 عه م 2 سم مم ل ا م 
ري ع اماس 6 مايه مه 52> 2 م 0 > ه 7 ه 
يقول ابتداءٌ منه من غير أن أسأله: نحن ححة اللولالل وَنْحَنٌ يات الله ونحن 
الا مه مه 8 َه مه 2 ٠.‏ 207 َه كءخي ته ٠‏ 
لسان الله وَنْحَنٌ وَجَْهُ اللى» و : عَيْنٌ اللو فى خُلقِهِ» وَنحنٌ وَلاة أمر الله فى 


ا 1] 7 





خالق ولم يكن هو الخالق. 0 
والفرق بين لفظ «المكوّن» و«الخالق» بالاعتبار» فباعتبار أنه قدّر الموجودات 
كان خالقاًء وباعتبار أنه بدء الموجودات كان مكوّناً . 

]١4[‏ (بل هو الخالق للأشياء لا لحاجة): 
هذا من تتمّة الدليل» أي إذا دخله التغيّر كان كالممكنات فاحتاج إلى 
الخالق» ولكن الله تعالى» ليس محتاجاً. فلذا كان قديماً واجب الوجودء 
والقديم يستحيل عليه الحدّ والكيف» وقوله (لا لحاجة) بمعنى أَنَّه حيث لم 
يكن محتاجاً كان قديماً غير مُتّصف بصفات الممكنات. 

الحديث السابع: 


[11 (نحن حجّة الله): 
أي يحتجٌ بنا على خلقه؛ حيث إِنَّهم ني أوصياء رسول الله ويك والأنبياء حجة 
الله وكذا أوصيائهم قال تعالى: لبلا يَكْوْنَ لئاس عَلَ أله حَبَة بعَدَ لرُسْلي7" . 
[3] (ولاة أمر الله فى عباده): 
قال تعالى: #أطِيعرا الله وَألِيموا الول وول الأتر ينَكد»”"“. ودلّت الروايات 
على أنْ المراد بأولي الأمر أهل البيت نكل كما يدل عليه العقل أيضاًء فإنَّ 


.١56 سورة النساء: الآية‎ )١( 
.09 (؟) سورة النساء: الآية‎ 


بَابٌّ التوَادِرٍ م 








١ 


.2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى» عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحْسَيْرِ دعو اليد بح مُحَمَّدٍ بن 
أبي نَضرِء عَنْ حَسَّانَ الْجمَالِ َال: عَدَئِي هَائِم بن أ بي عُمَارَةٌ الْجَنْيي قَالَ: 


عسيك آضه الْمُؤْمِنِينَ 1 د فول أنَا ء عَيْنٌ الل آنا 16 اللّى ا حك 
5 _ َ 
اللّوا'], وَأنَا بَابُ اللَه. 

- عمد بن يَتَى, عن محمد بن الْحُسَييه عن مُحَْد بن إسْماعِيلَ بن 

سى د 


1 0 ا ل 





أولي الأمر إن لم يكونوا معصومين جاز عليهم الخطأ والمعصية» فلا يعقل 
الأمر بإطاعتهم فى هذه الحال. 
الحديث الثامن: 


[1]13 «وأنا جنب الله): 
عن الإمام الباقر ظ : (معناه أنَّه ليس شيء أقرب إلى الله تعالى من رسوله. 
ولا أقرب إلى رسوله من وصيهء فهو في القرب كالجنبء» وقد بيِّن الله تعالى 
ذلك في كتابه في قوله: أن تَقُولَ نَفْسٌ بَحََرَقٌ عل ما مَا قَيَلتٌ فى جا ا 
يعني ولاية رتم0 

الحديث التاسع: 


[11 (فى جنب الله): 
0 ص م تل 0 كُم يّن قبل أن يَأنيَكمْ 
0 تند وََشْر ل تمن © أن تَتُول َذْسٌ بَحترَق عَكَ ما كلت ب جل 
لَه وإن كُتُُ 5 ) لجخ ل 
)١(‏ سورة الزمر: الآية 05. 


(؟) مرآة العقول: ج؟ ص ١٠١‏ عن الكفعمي. 
(') سورة الزمر: الآيتان 50 -05. 


ذارفق شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


ادامر +ه] قال: جَنتُ الله أميد المؤيدية 86 وَكذلِك ما كان بغدة من 
الْأوْصِيًاءِ”" بِالْمَكًا كان الرفيع1"" إِلَى أنْ يَمَهِيَ الْأمْرُ إِلَى آخِرجِم. 


٠‏ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ ا بْنِ مُحَملٍء عَنْ مُحَم ض 
جُمْهُورِه عَنْ عَلِيٌ بْنِ الصَّلْتِ تي الخكورر مامز التر يت عن 


بَرَيْدٍ الْعِجْلِئ قَالَّ: سَمِعْتٌ أبَا جَعْفْر 2 ب يَقولَ: بنا عُبِدَ اللَّه1"' وبنا 


وفي تقريب القرآن"'2: (أي على تفريطي وتقصيري في إطاعة أمر الله سبحانه» 
والحال قن كدت قو نيما د هذا كنا وه خرن : كنت إلى جنب العالم 
ولم أتعلم منه» والله سبحانه منرَّه عن الجنب» ولكن قُرْبٍ أحكام الدين 
والمرشدين إلى الإنسان نُرْل منزلة القرب من الله تعالى» تشبيهاً للمعقول 
بالمحنوس > قريب الذهي بؤهذا هو الجزاد عكا ورو هن الباقر 6ك اتفال 
نحن جنب الله) . 

[157 (ما كان بعده من الأوصياء): 
أي كذلك جنب الله الذي كان بعده من الأوصياءء ف «من الأوصياء» بيان 
ل«ما كان بعده». والمراد: من كان بعده. لجواز استعمال «ما» بدلاً عن 
«مَن) كقوله تعالى : مالسل وم سئاي" . 

[17 (بالمكان الرفيع): 
«بالمكان» حال عن الأوصياء؛ أي الأوصياء جنب الله حال كونهم بالمكان 
الرفيع » والغرض هو بيان علّة كونهم جنب الله» حيث ل رفعة مكانتهم وعلو 
منزلتهم جعلتهم لائقين بكونهم جنب الله تعالى - بمعنى قربه - 

الحديث العاشر: 


[11 (بنا عبد الله): 


فلولا سيف علي ما قام الإسلام» وكذلك بوجود ومواقف سائر الأئمة عَبَدَ 


)١(‏ تقريب القرآن: ج؟: ص/الاه. 
إقهة سورة الشمس: الآية 6 


بَابُ النوَادِرٍ اق 


الناس الله تعالى» ولولاهم لكانوا عبدة أصنام. 

[3] «وبنا غرف الله): 
المعرفة الصحيحة كانت بواسطتهم» وسائر الناس لا يعرفول اللّه حق معرفته 
بل ينسبون إليه ما هو منزَّه عنه» وكثير من الناس يعبدون صورة متوهمة في 
أذهانهم زعماً منهم أنْها الله فمثلاً بعض ينتحل الإسلام معبوده الشاب 
الأمرد الذي شعره قطط وفى رجليه نعلان من ذهب!! وهؤلاء فى الحقيقة 
يعيدوة مما تعوهما :لعفني الذنوت العامة 11 تعالن عا ايقولون علراً 
كبيراً. 
لاسي أن الكثير من الناس يعبدون الله تعالى ولا يعرفونه حق المعرفة. 
فلذا قَدَّمِ العبادة على المعرفة. 

[*]1 (وبنا وححد الله تبارك وتعالى): 
لأنّهم ينوا التوحيد الصحيح الخالي عن الشرك والتشبيه والتعطيل» وهذا من 
عطف الخاص على العام. فإن توحيده من معرفته . 

[:] (ومحمد حجاب الله تبارك وتعالى) : 
المقصود من هذه الفقرة بيان أنَّ ما عند أهل البيت :84 إِنّما هو ببركة جدّهم 
رسول الله ويك وبتعليمه إِيّاهم . 

م 5 جع 

قال الإمام الصادق ة «علم رسول الله و عليّا ألف باب يفتح له منه 
ألف ا : 
والحاصل أنَّهِم علّموا الناس العبادة والتوحيد والمعرفة لأنّهم تعلموها من 
وقوله (محمد حجاب الله أي الواسطة بين الله وبين الناس» فلذا فإِن ما 
عندهم من العلم إِنّما هو من الرسول 4©6. 


م م6 ا صمة 


عَنْ عَبْدٍ الْوَهَابِ بْنِ يشر 
عَنْ مُوسَى بْنِ قَاوِم عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ رُرَارَة عَنْ أبي جَعْفَرٍ للا كَالَ: سَأَلْتهُ 
عَنْ تَولٍ الل عَرّ وَجلَّ: ظرما طَلبرا رلكن كان أشْهُمْ يليثرة» دبئره: :0 قال : 
إِنَّ الله تَعَالَى أَعْظمُ وَأَعَرُ وَأَجَلْ وَأَمْتَعُ مِنْ أَنْ م وَلَكِنَهُ خَلَطًَا بنَفْسِه1"! 


وا لمالا 


01 - 00 7ه 2 2 2001 
فَجَعَلَ ظَلْمََا ظَلْمَها"“» وَوَ يتنا ولاب يَكَه فأ حَيْتْ يَقُو لُ: «#إبًا ويم 20 0/00 


١‏ - بَعْضٌ أَصْحَابنَاء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدٍ اللّى 


الحديث الحادي عشر: 


1313 (من أن يُظلم): 
فلا بد أن يكون معنى 9#وما ظَلمو ظَلمُوئ# شيئاً آخر لأنّه من الواضح أن لا أحد 
يتوم إمكان أن يصيب الظلمٌُ اللّهَ تعالى» كي يحتاج إلى نفيه» بل الجميع 
يعلم بأنّه أعلى من أن يكون مظلوماً . 

[1]17) (لكنّه خلطنا بنفسه): 
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أي قرن اسمنا مع اسمهء تشريفاً منه لناء كما قرن اسم الرسول كه في 
الأذان مع اسمهء وقرن طاعتهم بطاعتهء وولايتهم بولايته. 

[]1 (فجعل ظلمنا ظلمه): 
فالمعنى أنَّ العصاة لم يظلموا الرسول وآله #6 بل ظلموا أنفسهم بسبب 
كفرهم وعصيانهم . 

[:]1 (وولايتنا ولايته): 
مع أنَّ سنخ ولايته تختلف عن ولايتهم» فإِنَّ ولايته بالذات» وولايتهم بإرادة 
منه تعالى» ولكن مع ذلك أسند الولاية إليه أولأء ثم أسندها إليهمء وذلك 
لتشريفهم وتعظيمهم . 
كما أنَّه تعالى لما أراد تشريع الخمس للرسول وه ولأهل البيت ظكة. 
ولكئ لا يتومّم أحد أنَّها صدقة أو مِنَّ عليهم» أوجبها أولاً لنفسه ‏ وهو 
المالك المطلق لكل شيء ومع أنَّ سهمه تعالى يكون تحت تصرفهم ‏ ثم 


بَابُ التوَادِرٍ نض 





وَألَدنَ ءامثوَأ6» [المائدة: 50] يعني الْأَيِمَةَ ل 


م كَالَ بي مَوْضع آكَرٌ > -[ك؟ا. «وما نلك ولك كارا 0 نَفْسَهُمْ يَظلِمُوتَ» 


.]15١ [الأعرّاف:‎ 





2 موه 2 


أوجبها لهمء » فقال: #واعلموا عَلموا أَنَّما عَنِمْتُم من شَيْو فَأنّ لله 0 سول وَلِذى 
َلْمُّرِقَ 0 
واعلم أنَّ المراد من هذا التأويل ليس نفي المظلومية عنهم بشكل مطلق» 
حتى يقال كيف ذلك مع أنّهِم أكثر الناس مظلومية» حيث غصبت حقوقهم» 
وانتهكت حرماتهم» وشردواء وقتلوا. . .الخ. 
بل المراد أن الناس بعدم امتثالهم لأوامر الله وعصيانهم له تعالى لم يظلموا 
الرسول وآله :# بل ظلموا أنفسهم حيث أوقعوها في الهلاك» فالمراد نفي 
ظلمهم من هذه الجهة ‏ أي من جهة العصيان وعدم امتثال الأمر - لا نفي 
[15 (يعنى الأئمة منًا): 
فشأن نزول الآية» تصدّق أمير المؤمنين 24 بالخاتم في صلاتهء 
لكن الآية عامة لكل الأئمة الاثنيى عشرء بل في الحديث عن 
الصادق :24: (فكل من بلغ من أولاده مبلغ الإمامة يكون بهذه 
النعمة مثله» فيتصدّقون وهم راكعونء والسائل الذي سأل أمير 
المؤمنين ل من الملائكةء والذين يسألون الأئمة من أولاده 
كرنوة شن الف 
أي ثم قال الله في آية أخوىة وهذا من تتمة كلام الإمام الباقر لكلا 
والإمام لم يكرّر الآية لأنها في المرة الأولى كانت من كلام زرارة في 
سؤالهء بل لما ذكر الإمام 22 (فجعل ظلمنا ظلمهء وولايتنا ولايته) استدل 


.8١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
(؟) الكافي: ج١ ص558.‎ 


كنك شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


- 


م2 2 2 
ثم ذكر مِعْله 1" . 


للثاني بقوله تعالى: ##إنَا د وللأول بقوله سبحانه: «وّما 
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ظلموا”" . 

]0 (ثم ذكر مثله): 
هذا من كلام زرارة أي ثم ذكر الإمام الباقر ظةْ مثل ما ذكره في الآية 
الأولى» فقال تَِ8دُ في تفسير الآية الثانية: «يعني الأئمة مناك» فكما الآية 
الأولى في الأئمةء كذلك هذه الآية فيهم أ 
جعلنا الله وإياكم من التابعين الموالين لهم. 


.60 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.17١ (؟) سورة الأعراف: الآية‎ 


]1١[ 


(0 
00 
(0 
0 


الْبَدَاءِ أرق 


بَابُ الَيَنَاء!١!‏ 


١‏ وال تنس د برا اس واس 


, 6 ا ل ,8 غك 
محمد بن يحيى2) عن حعد بن محمد ين عحسئي عن 


في البداء بحوث: 

الأول: البداء في اللغة هو الظهورء كقوله: لتكلا يبا بَدَتَ لا 
ا 

وليس المعنى اللغوي هو الظهور بعد الخفاءء حتى يحتاج إلى التأويل بالنسبة 
إلى الله تعالى» إذ العلم لم يؤخذ في معنى البداء أصلاء بل مورد استعمال 
البداء : 

١‏ - قد يكون في الظهور بعد الخفاءء كقوله تعالى: «ويدًا للم يت 4 مَا لم 
51 و4 0 

١‏ - وقد يكون من الظهور بعد الإخفاءء كقوله تعالى: ظبَلٌ بَدَا لم ما كنأ 
مو ين 00417 . 

1 وقد يكون من الظهور بعد العدم. كقوله تعالى: كر يك 

0 المراوة والْتْصس 2ش اا 

اليا في كل هذه المصاديق بمعنى واحد وهو: الظهورء أمّا العلم أو 
الجهل أو الإيجاد ونحوها فكلها موارد الاستعمال من غير أن يكون لها 
دخل في معنى كلمة «البداء؟. 

الثاني: اتفقت صحاح المسلمين على نسبة البداء إلى الله تعالى» فمن 
أحاديث العامة ما رواه البخاري ‏ في الصحيح عندهم ‏ «أن أبا هريرة حذثه 


سورة طه: الآية ١؟١.‏ 
سورة الزمر: الآية /ا8. 
سورة الأنعام: الآية 54. 
سورة الممتحنة: الآية 5. 
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شرح أصول الكافي (ج؟) 


ألهسمع رسوق اشضان غلب زواله] وسلح يفول إن تلدقة في ادن 
إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدا لله عز وجل أن يبتليهم. . و3 , 
قال شارح البخاري في فتح الباري (قوله «بدا لله» بتخفيف الدال المهملة 
بغير همزء أي سبق في علم الله فأراد إظهاره» وليس المراد أنه ظهر له بعد 
أن كان خافياًء لأنَّ ذلك محال في حت الله تعالى)0 ©. 

وفى سعد العد بق خبل اشمعت رسول: الله صن اله عليه [وآلة] وسلم 
يقول: ... حتى إذا بدا لله أن تطلع من مغربها. ..2”". 

وفيه أيضاً «قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم : يجمع الله عز 
وجل الأمم في صعيد يوم القيامة». فإذا بدا لله عز وجل أن يصدع بين 
خلقه...0”*' وهذا الحديث صحيح عندهم على شرط الشيخين» 


. والعجب منهم كيف شُنّعوا على الشيعة قولهم بالبداء مع وروده في أصحّ 


كتبهمء وتاويل كتازعع للبداء في كتبهم: يما أوّل الشيعة البداء :في 
أحاديثهم». كما عرفت من كلام ابن حجر في فتح الباري. وكذا ابن 
الأثير في النهاية”” . 

قال الفخر الرازي «قالت الرافضة: البداء جائز على الله تعالى وهو أن يعتقد 
شيئا شيئاً ثم يظهر له أن الأمر بخلاف ما اعتقده»!! 

قال العامة المجلسي : «(والعجب نهم في أكثر الموارة يتسعرة كك الرّبَ 
تعالى ما لا يليق به» والإمامية قدّست أسرارهم يبالغون في تنزيهه تعالى» 
ويفحمونهم بالحجج البالغة» ولما لم يظفروا في عقائدهم بما يوجب نقصاء 
يباهتونهمٍ ويفترون 2 بأمثال تلك الأقاويل الفاسدة». وهل البهتان 


والافتراء إِلّا دأب العاجزين. ..)20. 


البخاري/ أحاديث الأنبياء/ حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل: ج4» ص86 .١‏ 

فتح الباري: ج١1ء‏ ص 15؟؛ باب ما ذكر عن بني إسرائيل. 

مسند أحمد/ مسند المكثرين من الصحابة/ مسند عبد الله بن عمرى بن العاص: ج”, ص١١35.‏ 
مسند أحمد/أول مسند الكوفيين/ حديث أبي موسى الأشعري: ج5» ص/١‏ 5. 

نقلها العلامة المجلسي في مرآة العقول: ج١‏ ص4؟١.‏ 

مرآة. العقول: ج7١‏ ص77١ .١717/-‏ 


يَابُ الّبَدَاءِ 44١‏ 











الثالث: :0 في معنى البداء في الله تعالى: 
قد انضح مما ذكرنا في معنى البداء - في البحث الأول ان معنى الظهور 
بعد الخفاء يستلزم الجهل» فلذا يستحيل البداء بهذا المعنى عليه تعالى. 
ويمكن أن يكون البداء فيه تعالى بوجهين: 
١‏ الإظهار بعد الإخفاء»ء ويكون الإخفاء لمصلحة. ثم تتبدل المصلحة 
فيكون الإظهار. 
وعلى هذا المعنى يكون النسخ كالبداء» فإنَّ النسخ في التشريعيات» والبداء 

في التكوينيات. 

ففى التشريعيات: لما تكون المصلحة في إنشاء تكليف فإِنَّ الله تعالى يأمر به 
فى كر أمد معيّن» وبعد تبدّل المصلحة ينتهي أمد الحكم 
السابق وينشأ حكم جديدء ومثاله أمر إبراهيم :8 بذبح إسماعيل ظَلِدُ فإِن 
المصلحة اقتضت إيجاب الذبح عليه» ولما تبدّلت المصلحة نسخ الوجوب. 
كذلك البداء في التكوينيات» حيث يتم إخفاء أمر لمصلحة ثم إظهاره» ومن 
ذلك إخفاء شرط أمرء أو المانع عنه» كما أخبر النبي #ِ بموت اليهودي 
وأخفى عن السامعين تحقّق المانع عن الموت وهو الصدقة. 
؟ - الإيجاد بعد العدم. ويكون المعنى إيجاد تقدير بعد أن لم يكنء أو 
تبديل تقدير بمحو التقدير السابق وإيجاد اللاحق» وذلك أن التقدير من 
صفات الفعل» وهي مخلوقات له تعالى» نه تعالى يُقدّر هرا لمصلحة فى 
التقديرء فيُقال «بدا لله» أي أوجد هذا التقدير بعد أن لم يكن» أو إنّه 0 
يبرل تقديراً بتقدير آخر فأوجد التقدير الثاني ومحا التقدير الأول. 
والمشهور وإن ذكروا الوجه الأول للبداء» لكن الوجه الثاني هو الأقرب 
لمضامين الروايات . ١‏ 
الرابع : علّة البداء هو الاعتقاد بقدرة الله وقيموميته» ثم التوججه إليه تعالى 
والتضرع إليه والدعاء والصدقة وصلة الرحم ونحوهاء فإِنَّ الإنسان إذا علم 
بإمكان تغيير التقدير» فإنّه يلتجىء إليه تعالى ليغيّر تقديره إلى الأحسن» 
ويتوجّه إلى الطاعات التي تزيد في العمر والرزق ونحوهاء وينتهي عن 
المعاصي التي توجب نقصان العمر والرزق وأمثالها. 


44 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








وفي البداء ردّ على اليهود الذين زعموا ##يد أله مناه _و 2 ٠‏ فإِنَّهم يعتقدون 
بأن الله خلق ولكته غاجو عن تشين أموو الكون! ! تعالى الله عمًّا يقولون علواً 
كبيراً بل كَل من فى المت وَالْأضٍ كل بور حْرَ في مَأو”" . 

ورَدٌ على بعض المتفلسفة حيث زعموا أنَّه لم يخلق إِلَّا العقل الأول فقطء 
ولا يستطيع غير ذلك - لتطبيقهم قاعدة «الواحد لا يصدر منه إلا الواحد) 


عليه تعالى -!! 

ووذ لق بعض آخر بأنَّ الله خلق أفعاله دفعة واحدة ولا فعل له بعد ذلك 
أصلاً ! ! 

ورد على غيرهم ممّن حدّدوا قدرته تعالى وعزلوه عن ملكه بأوهامهم 
السقيمة!! 


فهذه الأحاديث في البداءء وفي الصدقةء وصلة الرحم؛ ونحوها هي في 
الحقيقة تفسير لعدّة آيات قرآنية دلت على كمال قدرته تعالى» ونه خالق كل 
شيء» آنه تعالن كل يوم في شأن من إحياء وإماتة ورزق ونحوهاء وأنّه 
تعالى يزيد في الخلئ» وأنه سبحانه يوسّع العالم» قال تعالى: «#حَلِقٌ كل 
شَنو””. وقال "وبدرا اننا كا ديد َعندَهه أ ألصحتب» 9 , وقال: 
ليوو هرٌ في مَأُو”*. وقال : يريب ف كَقَلٍ م 015 «رائّة بيتهًا بأتيئر وإ 
يا 
الخامس: إِنَّ البداء - بمعنى الإظهار أو التقدير - يختلف عن العلم» إذ علمه 
تعالى من صفاته الذاتية» والإظهار والتقدير من صفات الفعل. 


ولا منافاة بين العلم الأزلي بما هو كائن» وبين تقدير غيره ثم البداء فيهء 





) سورة المائدة: الآية 514. 
(؟) سورة الرحمن: الآية 79. 
(؟) سورة الرعد: الآية .١5‏ 
(؟) سورة الرعد: الآية 9". 
(5) سورة الرحمن: الآية 59. 
(1) سورة فاطر: الآية .١‏ 
(0) سورة الذاريات: الآية /اؤ. 


بَابُ الْبَدَاءِ 4 











كما لم تكن منافاة بين العلم بعدم تحقّق ذبح إسماعيل وبين الأمر به ثم 
تنسححة . 
وكمااهة فزن عله تخالل لش نيبا لفحل العناد فكنا اله عدو سن الارل 
بأهل النار وأهل الجنّة» ومع ذلك ارسل الرسل'واترل الكشن وحث على 
الطاعات ونهى عن المعاصي وأمر بالتبليغ وبإرشاد الجاهل وتنبيه الغافل» 
كذلك علمه بما هو كائن لا ينافي جعل التقديرات» وإبرامها أو البداء فيها . 
قإنّه ما أن العنذ مككر فى اغجيار الطاغة أى الخصياة» فيدخل تست قعلة 
الجنة أو النيران» من غير أن يكون علم الله الأزلي علَةٌ لفعل العبد ولدخوله 
الجنة أو النارء كذلك اختيار العبد للصدقة والصلة والدعاء والطاعة سببٌ 
لتغّر المقادير من غير أن يكون علمه الأزلي سبباً لاختيار العبد. 
والحاصل أنه تعالى يعلم من الأزل بتحقّق الأشياء عبر مسبّباتهاء 
وكانت الصدقة والدعاء ا ار 
ولو علم بعدمها من الأزل علم بعدم : تند الحسينات 11ل ٠‏ فتأمل 
فإن العتطلتب دفيق: 
لوا تر كلام الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في البداء» قال 
فق النوسيدة؟؟ (ليس: النذاء كنا تقوله :سوال الناس: بأله بذاءثدامةا» تغالن. الله 
عرذلك ترا ع١‏ (لكل يج هلها ناجلا له عر ويل باذ لنارلاءة 
معناه أنَّ له أن يبدأ بشيء من خلقه فيخلقه قبل شيء» ثم يعدم ذلك الشيء 
ويبدأ بخلق غيره» أو يأمر بأمر ثم ينهى عن مثله» أو ينهى عن شيء ثم يأمر 
بمثل ما نهى عنه» وذلك مثل: نسخ الشرائع» وتحويل القبلة» وعذة المتوفى 
عنها زوجها. 
ولا يأمر الله عباده بأمر في وقت ما ما إلا .ويعلم أن الصلاح لهم في 
ذلك الوقت أن يأمرهم بذلك» ويعلم أن في وقت آخر الصلاح لهم 
في أن ينهاهم عن مثل ما أمرهم بهء فإذا كان ذلك الوقت أمرهم بما 


.١7,7/ص وكذا في المرآة: ج؟'‎ ٠05 نقله في حاشية الوافى: ج١ ص‎ )١( 


445 شرح أصول الكافي (ج؟) 





تمن أن لك 2 ول ين له أن نعل با قا وهر ما شاف ويضلت كان 
ما يشاءء ويقدّر ما يشاءء ويؤخر ما يشاء» ويأمر بما يشاء كيف يشاءء فقد 
أقنَّ بالبداء . 

وما عُظم الله بشيء أفضل من الإقرار بأنَّ له الخلق والأمر والتقديم والتأخير 
وإثبات ما لم يكن» ومحو ما كان. 

والبداء هو ردّ على اليهود. لأنّهِم قالوا إِنَّ الله قد فرغ من الأمرء فقلنا إِنَّ 
الله كل يوم في شأنء يحيي ويميت ت ويرزق ويفعل ما يشاء. ..). 

وقال شيخ الطائفة ا الله عليه في كتاب الغيبة» بعد ذكر 
الأخبار المشتملة على البداء في قيام القائم 6ة7'" (الوجه في هذه 
الأخبار .إن صححّت -ب» رد الله تعالك اقذ يوقت 
هنذا الآمر فى الأوقات الض ككرت قلنا تهده ما تجدد. شرك 
التعاية 1 فقت تأخيرة إلى وقت آخرء وكذا فيما بعد. ويكون 
الوقت الأول وكل وقت يجوز أن يؤخر مشروطاً بأن لا يتجدّد ما 
تقتضي المصلحة تأخيره» إلى أن يجيء الوقت الذي لا يغيّره شيء»ء 
فيكون محتوما. 

وعلى هذا يتأوّل ما روي عن تأخير الأعمار عن أوقاتها والزيادة فيها عند 
الدعاء وصلة الأرحامء وغير ذلك. 

وهو تعالى وإن كان عالماً بالأمرين» فلا يمتنع أن يكون أحدهما 
مشروطا بشرطهء والاخر بلا شرطء. وهذه الجملة لا خلاف فيها بين 
أهل العدل . 

وعلى هذا يتأول أيضاً ما روي في أخبارنا المتضمنة للفظ البداءء ويبيّن أن 
معناها النسخ على ما يريده جميع أهل العدل. فيما يجوز فيه النسخ» أو 
تغيّر شروطها إن كان طريقها الخبر عن الكائنات» لأن البداء في اللغة هو 
الظهورء فلا يمتنع أن يظهر لنا من أفعال الله تعالى ما كنا نظن خلافه» أو 
نعلم ولا نعلم شرطه. . .). 


.١78ص نقله في مرآة العقول: ج؟‎ )١( 


0 


بَابُ الََدَاءِ 2 ٠‏ ؛1؛ 








00 مَا عبد الله بشيْء 5 07 


١‏ العنن 
٠.‏ 
٠١‏ 


م 
عَْد 300010 
بي - عَبِدٍ الله يز 


٠.‏ يمه 2 ومه عَنْ 0 - عَنْ 
- | 


مَا عم اللّهُ بِمثْلٍ الْبدَاو1'". 





الحديث الأول: 


[11 (بشيء مثل البداء): 
لتوقف ضشة العقيدة والطاعة عليه: 
أما فى العقيدة: فهو سبب الاعتقاد بقدرة الله تعالى» وصدق الأنبياء 
والأئمة تن لأنّهِم إذا أخبروا بما فيه البداء لم يشك فيهم المؤمن»؛ عكس 
المنافق. 
وأما في الطاعة: فإِنً الدعاء» والرغبة إليه» والرهبة منهء والخوف 
والرجاء منهء والصدقة»ء والإنفاق» وصلة الرحمء وعمل المبرّات؛ 
واجتناب المعاصي» ونحوها كلها متوقفة على الاعتقاد بالبداء» فإِن 
الإنسان إذا علم إمكان تغيّر المقدرات رغب في الطاعة وتجنب 
امقس 
وهذا ما اتفق عليه المسلمون من أنَّ للدعاء والصدقة والتضرع تأثيراً في دفع 
الشرور وفي جلب الخيرات والمنافع. 

الحديث الثاني: 


[1]1 (ما عظم الله يمثل البداء): 
وتوضيحه كما مر في عبارة الصدوق رضوان الله عليه : وما عطم الله بشيء 
أفضل من الإقرار بأنَّ له الخلق» والأمرء والتقديم» والتأخيرء وإثبات ما لم 
وقكل .كا رعاء» .غير ذلك 





"١‏ - علي بن إِبْرَاهِي م عَنْ أبيوء عَنٍ ابْنِ أبي عُمَيٍْ عَنْ هِشا 
وَحَفْصٍ بْنِ الْبَخْتَرِي وَغَيْرِحِمَاء عَنْ بي عَبْدٍ اللَِّ قَالَ فِي هذه الآ 


0 


هِيَنْخُوأ َه ما مَك وَبقيِثُ!' » ادرعد: + قَالَ: كَقَالَ: وَمَلْ يُمْحَى إِلّا مَا كَانَ 


م بْنِ سَا 


كا 
١+ ١‏ 





الحديث الثالث: 


[3] (يمحو الله ما يشاء ويُثبت): 
قال تمالى: للق لكات © يتضا أنه 6 1 
عر رلك لت باوب م ا ار 
و ل ويثبت ما يشاء مكانه. وعنده أم الكتاب 
وفي ا ثم اعلم أنَّ الآيات (الاشيار تدك ا أن اله متا عله 
لوحينء أثبت فيهما ما يحدث من الكائنات: 
أحدهما: اللوح المحفوظ . 
والاخر: لوح المحو والإثبات» فيثبت فيه شيئا ثم يمحوهء لحِكّم كثيرة لا 
تخفى على أولي الألباب. 
تكلا مكنب افيه أن قمر انين عنسوة سلةة ‏ ومطناء أن ونقكقين السكية أن 
يكون عمره كذا إذا لم يفعل ما يقتضي طوله أو ة قصرهء فإذا وصل الرحم 
مغلا - يُمحى الخمسون ويكتب مكانه ستون. وإذا قطعها يكتب مكانه 
أربعون» وفي اللوح المحفوظ أنه يَضل وعمرة ستون. 
كما أن الطبيب الحاذق إذا اظلع على مزاج شخص يحكم بأنَّ عمره حسب هذا 
المزاج يكون ستين سنة» فإذا شرب سما ومات أو قتله شخص فنقص من ذلك» 
أو استعمل دواءً قوَّى مزاجه به فزاد عليه» لم يخالف قول الطبيب. 
والتغير الواقع في هذا اللوح مسمى بالبداء. . .) انتهى. 
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.735 "8 سورة الرعد: الآيتان‎ )١( 
.١7”ص (؟) مرآة العقول: ج؟'‎ 


بَابٌ الْبَدَاءِ 4 








00 


تَابتاً وَمَل ينبت إِلّا مَا لَمْ 0 


5 - عَلِيّ : عَنْ أبيو» عَنٍ ابن أبي مي عن شام بن َال لعن فحمة لخ 
مُسْلِمٍء عَنْ أبي عَيْدِ اللَّوِ #8 َالَ: مَا بَعَتّ اللَّهُ نيا حَنَّى يَأَخُْدَ عَلَيْوك'" نَلَاتَ 





3 (هل يثبت إِلّا ما لم يكن): 

فهذه الآية دلت على ثبوت البداءء فلا معنى لإنكاره» وعن الإمام 
الصادق كه فى تفسير هذه الآية» أنه قال: (إِنْ ذلك الكتاب كتاب يمحو 
الله فيه ما 5500000 »؛ فمن ذلك: الذي يرد الدعاءٌ القضاءء وذلك الدعاء 
مكتوب عليه: الذي يُردّ به القضاءء حتى إذا صار إلى أم الكتاب لم يُغن 
الدعاء فيه شيئاً(' . 

واتعاصل: إن رلآية ولك علق الكهق والانئات الاعو جيل ال وام 
الكتاب الذي هو مطابق لعلمه الأزلي. 


الحديث الرابع: 


11١1[‏ (حتى يأخذ عليه): 


النبوة منصب إلهي» وشّرظها وصول النبي إلى درجة سامية من طهارة الذات 
واليقين والعمل؛ ولذكرن ذلك إلا تاصطقاء انه تغالىه ينال تعالى : أنه 
يسكلنى يرب الْتَليِكة رسلا ورت آلثاين»” “و ينيد ولف شفط على لني 
أمور كما قال تحال مذ أَهْدْنا 8 لبن مِينَقَهُمْ وهِنلكت ومن 5 وَإِرهِم 
وموم وعِسى أبن مم وعدم ِنْهُم ميقا عَِيظًا» والأنبياء وإن كانوا ملتزمين 
بتلك الأمور ‏ ولو من غير شرط - ولكن الاشتراط للتأكيد أو لبيان أهمية 
هذه الأمور أو لأجل بيانها لأممهم, ولعل بعضهم لم يكونوا يعلمون ببعض 
هذه الشروط فعلّمهم الله تعالى بها حين أخذ الميثاق» أ أنه تعالى ألهمهم 
إياها إلهاماً ثم أكدها بالميثاق أو لغير ذلك. 





(؟) سورة الحج: الآية 6. 


44 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 











[]1 (ثلاث خصال): 
العدد لا مفهوم له فإنَّ ما أخذ عليهم كثير جداًء وقد ذكر بعضه في القرآن 
الكريم والروايات» كقوله تعالى: 9وَإِدْ أَحَدَ أله سسِكَقَّ ايبن لم1 لمآ عَانبْنُحكُم ين صّْ 
مكحتب وَحِكُمَةَ ثُرّ ةكم رسول مُصَدَفٌ لْما ممكم لَوْوئنَّ بده ولتنصريه 1 


ره -ء 


0 َكَعَم ضُّ لِك اصرق قَالوَأ قرا قال َأسْبَدُوأ ونأ كم 5 


م 


6 


] د ار له بالعبودية) : 
أي الإذعان بها في نفسه. ودعوة الآخرين إليهاء وعدم ادعاء الألوهية 
والربوبية» ولذا قدّم عيسى 8 الإقرار بها على إثبات نبوته» قال تعالى: 
«تالَ إِنْ عَبَدُ أله اندي الككبَ وَجََلَ ييئا4”". ولعلّ السبب في ذلك هو ميل 
الجهال إلى الغلو في العظماءء عن غلوهم في الأنبياء أكثر» ؛ لعظمتهم 
ولظهور المعجزات على أيديهم» وقال سبحانه: ما كان لِسَرٍ أن يُوْتَيَهُ لله 
الكتنب والحَكم والشبرّة ثم يَقُولَ لاسن كونُوا عبكاءًا لِى من دون أ ولكن كوأ 

بمَا مسر لمن 0 وَبِمًا سر دوق 0 

[:]1 (يؤخر ما يشاء): 
#يقدم» بتعجيل زمان الشيء» أو بإيجاد الشيء. و«يؤخر» في الزمان أو بعدم 
إيجاده أصلاًٌ وهذا هو البداءء وذلك لبيان كمال قدرته تعالى» وأنّه لا يمنع 
مانع عن نفوذ مشيئته» ولذا ورد تعليق الأشياء المحتومة على مشيئة الله 
تعالى» للدلالة على عدم خروجها عن سيطرته كقوله تالو «سَتْفَرتكَ قلا 
تي (© إِلَّ ما عه لنَذْه”''. وقوله سبحانه: «وأنًا أل سُهدوأ مَنى لْتَهَ حَنِينَ 


سورة آل عمران: الآية .4١‏ 
سورة مريم: الآية .5١‏ 
سورة آل عمران: الآية هلا. 
سورة الأعلى: الآيتان 5 /ا. 


بَابُ الْبَدَاءِ 441 








وو دان ومو سوسم 20 


6ه محمل بن يحيى » عَنْ أَحمَدٌ بْنِ مُحَمَّدِ عَنِ ابْنِ قَضَّالٍِء عَنٍِ ابْنٍ 
بُكَيْر عَنْ زُرَارَةٌ عَنْ حَمْرَانء عَنْ أبي جَعْمَرٍ :ل كَالَ: : سَالْبَهُ عَنْ كَوْلٍ الله 
7 عَرَّ وَجَلَّ: #قضى أجل أ ا ل 1 ' 4 [الأنعام: 1 قَالَ: م 4 أَجَلَان: أَجَلَ 





يا ما امَك َلسَموتُ وأ 328 دض ِلَا ما ك7 . 

وجعل البداء في صف الإقرار بالعبودية وخلع الأنداد» لعلَّه لأجل ابتلائهم 
بالتكذيب ومحاربة الظالمين مع علمهم بن الله سينصرهم.ء فلكي لا 
يستعجلوا هذا النصر ويصبروا ويستقيموا كما افوا قال سبحانه: م 
البأسَآه وَصَرَآه دلوا حَيَّ يَُوَلَ ألَسُولُ وَالّذِنَ َامنوا مَعَم مق تَصْرٌ اَمَو آلآ إنَّ تَمْرَ 
كو َّثُ6”"©: وذلك لأنَّ كل آتِ قريب. 


الحديث الخامس: 


[11 «(وأجلّ مسمٌّى عنده): 
دلت الآية على أجلين : 
الأول: أجل مقضيء 2 المحتوم الذي لا تبديل فيه ولا تغيير» قال 
00 مادا جه أَجَلْهُمَ ا ل ل 5 
0 00 7 0 المحتوم قوله تعالى: ©إذا ممح أَمرا فَإِنَمَا يشو 
ا 
0 أجل مسمّى» وهو الموقوف على شروطء وفي هذا يكون البداءء 
وهو ما سمًّاه ‏ أي ذكره ‏ الله تعالى في الملكوت أو في لوح المحو 
والإثبات؛ أو سمًّاه للملائكة والأنبياء» وهذا ما يظهر من بعض الروايات» 
وفي بعضها تفسير الأجلين بالعكس””". 





)0( سورة هود: الآية .٠١/8‏ 

(') سورة البقرة: الآية .5١4‏ 

(؟) سورة النحل: الآية .”١‏ 

(4) سورة مريم: الآية: 78. 

(5) راجع الروايات في تفسير البرهان: ج؟ ص8؟ه  .57١‏ 


46 شرح أصول الكافي (ج؟) 





م بع ف لم موقو ؤ0؟ا, 


مَحْتُومٌ وَأَجَلُ مَؤْ 


١‏ أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَه عَنْ عَبْدٍ الْعَظِيم بْنِ عَبْدٍ الل الْحَسَنيّ» عَنْ عَلِيٌ بْنِ 
َسْبَاطء عَنْ حَلَفٍ بْنِ حَمَادِء عَنٍ ابْن مُسْكَانَ عَنْ مَالِكِ الْجْهَنِيَ َالَ: سَأَلْتُ 
أبَا عَبْدٍ اللِّ :ه1'!. عَنْ تَوْلٍ اللَّ تَعَالَى : أولم ير الإنسان أنا خلقناه من قبل 
ولم يك شيئاً"" قَالَ: كَقَالَ: لا مُقَدّراً وَلَا مُكُوّناً؛ قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عن كَوْلِهِ: 


#مّل أن عَلَ الْإنن حِيِنُ ين ألدَّهْرٍ ل يك سَيكًا تَدوْرَ»ك الإنتان: ]١‏ قَقَالَ: كان 





[1] (أجل موقوف): 
أي متوقف على شرائط أو عدم موانع» فإن تحقّقت ثبت» وإن لم تتحقّق 


00 00 ته 


معن ذلك الأجل» كما في قوم يونس قال تعالى: «مَلَوْلا كان فرية عامتتٌ 
10 أي ِل شرم 3 ك1 لَكَآ عامنوأ 5 عنم عَذَاتَ لْحزْي ف لحرو لديا 
و 224 ِل ين 37 . 


و 


الحديث السادس: 


[11 (سألت أبا عبد الله :2]) : 
الغرض من ذكر هذا الحديث هنا هو إثبات أنَّ التقدير حادث وليس أزلياً: 
إذ لو كان" أؤليا كان بعيفة عبن ذاتة تمالى » ؤذاتة غير قابلة لير ٠‏ وبع أت 
دل القرآن غلى أنّ التقدير حادث» ققد دل على أنه مخلوق يمكن تخيير: 
حسب المصلحة. 
فالإنسان لم يكن مقدّراً ثم قُدّرء ولم يكن مذكوراً ثم ذكر 

]0 (ولم يك شيئاً): 
الآية في سورة مريم «أوْلا يَدْحكْرٌ الإنن أن حَلَفَتَهُ من كَل وَلَرْ يك مم74" 





.54 سورة يونس: الآية‎ )١( 
7 سورة مريم: الآية‎ (١ 


بَابٌ الْبَدَاءِ 4١‏ 








فهو إما نقل بالمعنى أو خطأ من -الرواة أو النساخ. 

قيل : لعل ذلك من قراءتهم لل . / 

لكنّه مردود» لأنّْ القرآن واحد فقد قال الإمام الباقر 4: (إِنْ القرآن واحدء 
نزل من عند واحدء ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة»”'' فكل القراءات 
ليست قرآنا إلا القراءة المشهورة التى عليها عامة المسلمين فى كل العصورء. 
وقد فصّل السيد الوالد رضوان الله عليه ذلك في كتاب الوصائل» فراجع”" . 
فقراءتهم هي قراءة الإمام علي ظَلْية التي رواها ‏ كما هي حفص عن 
عاصم عن عبد الله بن حبيب عن علي له عن رسول الله وَيُء وفي 
الحديث عن الإمام الصادق ن: «إذا كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا 
فهو ضالء فقال ربيعة: ضال؟ 0 نعم ضال» ثم قال أبو عبد الله 88 : 
«أما بدن اقنئرا على قراءة أبي”" 21 قراءة أبيه الإمام الباقر غ14. ويمكن 
أن يريد أَبَيَ بن كعب» لأنّه قرأ على لسن هذه القراءة المشهورة ورواها 
أيضاً حفص عن عاصم عن عبد الله بن حبيب عن أبي بن كعب. 

والطريف في الأمر أن القرائين المشهورة المتداولة في أيدي المسلمين الآن» 
هي على هذه القراءة بهذه الرواية» وهؤلاء الرواة كلهم من الشيعة الكوفيين» 
نحفص هو: حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي؛ عن عاصم بن 
أبي النجود الكوفي؛ عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي وهو 
من خواص أصحاب أمير المؤمنين ليه كما ذكره البرقي”؟. ١‏ 
إن القرائين المطبوعة ذكروا أنّ عبد الله بن حبيب روى هذه القراءة عن 
عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب. 

قال بعض المظلعين إِنَّ عبد الله بن حبيب لم يروها عن عثمان» وإِنّما 
أقحموا اسمه إقحاما!!. 

ثم لا يخفى أنَّ هذه هي القراءة الوحيدة المتواترة ولا حاجة فيها إلى رواية 


.55١ص ج؟‎ ,١7 أصول الكافي/ كتاب فضل القرآن/ باب النوادر/ الحديث‎ )١( 
.787 - 74١ (؟) الوصائل إلى الرسائل: ج؟ ص‎ 

(؟) أصول الكافي/ كتاب فضل القرآن/ باب النوادر/ الحديث 1 ج؟ ص556. 
(5) الوسائل: ج١7‏ ص8١‏ 5. 
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شرح أصول الكافي (ج1) 


39 ا عَنِ الْمَضْلٍ بْنِ َادَانَ عر ارت مايه 


عن ري بن عبد اللو م و التم يل ار 21 سَمِعْتٌ أبَا جَعْفَرٍ نكل 


- 


لُ: العم عِلْمَاو'"'': هل عِْد ال مَخؤُو لم بلع علي أعداً من قرا 


1 عَلَّمَهُ قلائكتهُ وَوسْلها "ا ا 7007 


]1[ 


١ 


[؟] 


حفص عن عاصمء وإنَّما تُذكر الرواية للتمييز بين هذه القراءة - الصحيحة - 
وني سائز القراءات.التى كاتف الجديادات غير متححة م القواة حوايفا 
للاحتجاج على العامة» حيث فيها إثبات أنَّ الحافظ للقراءة المشهورة هم 
رجال الشيعة لا غيرء بل بعض أصحاب الرجال من العامة ضعّفُوا بعض 
رجال هذه القراءة» فعبد الله بن حبيب طعن فيه بعض الرواة وأغلب الظن 
أنّهم من العامة لأنّه كان من خواص الإمام علي 2. وكذا حفص بن 
سليماة ضيعقة ابن عناة !0 


الحديث السابع: 


(العلم علمان) : 

أي المعلومات على قسمين» ولذا صحًّ صم التقسيم باعتبار الاطلاع أو عدم 
الاطلاع عليهاء وإلّا فعلم الله تعالى في حقيقته واحد وهو عين ذاته» ولكن 
الآخرون قد يطلعون على المعلومات وقد لا يطلعون. 

(أحداً من خلقه): 

«لم يطلع». بيان لقوله «مخزون» أي معنى العلم المخزون هو أنه لم يطلع 
على تحقّقه أو عدم تحقّقه أحداء فلو علم الملائكة أو الأنبياء به فإنّهمِ لا 
يعلمون هل سيقع أم لا يقع. 

(علّمه ملائكته ورسله) : 


قال تقائن > طول بقطرة كدى ة عليه الأ 42" وفال سعحافية 


- 


)1( ابن حبان فى الضعاف: ج١1‏ ص ه ١‏ ؟, حسب ما ورد فى هامش رجال الطوسىي: ص88 1. 


(؟) سورة البقرة: الآية 560. 


بَابُ الْبَدَاءِ مع 
نَمَا عَلَّمَهُ مَلائِكَتَهُ وَرُسُلَهُ فَِنَهُ سَيَكُون! أ لأعدت بيده ول مَلَائِكَتَهُ وَلَا 
رُسْلَها“'. وَعِلْمٌّ عِنْدَهُ مَحْرُونْا'' يُقَدّمُ مِنْهُ مَا يَشَاءُ وَيُوَخْرٌ مِنْهُ ما يَشَاءُء وَيُنِْتُ 
مَا يَشَاءٌ. 





1 0 
المراد هو الأخبار الحتمية» التي قيل لهم إِنَّها ستقع لا محالة ولا محو فيها . 

[]) (لا يكذّب نفسه ولا ملائكته ولا رسله): 
لأنّه لو لم يقع ما أخبر أنّه من المحتوم؛ كان من الكذب والله منزّه عن 
ذلك» كما أن الأنبياء والملائكة لو أخبروا الناس بالمحتوم ثم لم يقع فإنّه 
سيكذبهم الناس بتكذيب ليس بباطل» والله تعالى ينصر رسله لا أنه يتسبب 
فيما يصحّح تكذيبهم» فتكون الحبَّة لصالح المكذبين» وأما تكذيب الناس 
لهم بالباطل فهو واقع لا محالة» لكنّه ناشىء عن جهل المكذبين أو خبثهم 
فلذا كانت الحبّة تامة عليهم. 

[1]5 (وعلم عنده مخزون): 
أي العلم بوقوعه أو عدم وقوعه خاص بالله تعالى» فحتى لو اطلع الملائكة 
أو الأنبياء عليه فَإنّهُم لا درون عل استحقيل أو لا دولذا لو أخبروا به فإنّهم 
سيخبرون به معلقاً على شرط أو مشيئة الله أو مع الإشارة إلى أنه يمكن أن 
لا يقع» فلا يكون مجال لتكذيبهم» وفك أشبرنا إلى أنهم حينما كانوا يخبرون 
عمًًا فيه البداء كانوا يشيرون إلى ذلك. 
كما روي أنَّ عمرو بن الحمق قال لأمير المؤمنين نلا : بأبي أنت وأَمّيء قلت 
ل إلى السبعين بلاء» فهل بعد السبعين رخاء؟ فقال؛ «نعم يا عمروء وإنْ بعد 


و م م2 -* 2 54 24 
البلاء رخاء وهيّتخوا أنه مَا عله يبظ وعندة: أ لصوتب »77 , 





.717 - سورة الجن: الآيتان 1؟‎ )١( 
.79 سورة الرعد: الآية‎ (0 
(؟) البرهان: جه ص١7”1 عن تفسير العياشي.‎ 


46 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


سا مه 20-050 ع ها ضمت هه . - 00 ا 0 27 
/ 7 ال عن حماد. عن ربعي ' عَنِ الفضيلٍ قال: سمعت أنا 
ٌّ. 


جَغَْرٍ عل يَقُولُ: مِنَ الْأمُورِ أَمُورٌمَؤقُوكة ِْدَاللّا'' قد نّْهَا ما يماءُ ويح 
مِنْهَا مَا يَشَاءُ. 


قال ابو تحمرة: قلك لأبن جعفر 6لا : .إن علياً كان تقول» إلى السبعين بلاءء 
وبعد السبعين رخاء»» وقد مضت السبعين ولم يروا رخحاء؟ فقال لي أبو 
جعفر 42 : «إنَّ الله قد وقّت هذا الأمر فى السبعونء فلّما قتل الحسين صلوات 
امليف اكد عفبيو] علق اهل الأرعن »كام إلى أ رعق وحانةفةة 
ماي فاضي الشنايك كينع وام النترة فأخره الله ولم يجعل لذلك عندنا 
وقتأ ثم قال «يَنَحوا اله ما عن بيت وَعِندَهُ: أمُ الحكتب»”. 
فقد أشار أمير المؤمنين ل إلى إمكان البداء أن |الوقت ليس من المحتوم» 
وذلك بتلاوة قوله تعالى: «#يَمَحُوأ أَسَهُ ما عَم وَبثَ َعِنْدَه: أو ألكتب» . 
ونظير ذلك يقال في نسح كام حيث إن الآنات المسوخة في أغلبها 
إشارة خفيّة أو فلية نانيا 0 كما في وله تعالى: 0 
لتَسِمَة ين شت كانتنينا عله ارصَدٌ يدح ون عَبدُوا كََتسيْضُك 
لسوت حَقٌّ يتَوضهِنَ لْمَوْتُ أو ل 1 كيده ' ثم نسخت بقوله 1 
جَازَيهُ وان َنِدُوْ علّ ير يَنَا يأئد جَلدوَه”". لأنّ الجلد هو سبيل» وأفضل 
لهن من حبس الأبد. 
ثم إنَّ في معنى هذه الرواية احتمالات» أرجحها ما ذكرناه وسيأتي في 
الحديف: الكامين صفر ها "يدل عليه 

الحديث الثامن: 

: (موقوفة عند الله)‎ ]1١[ 
أي موقوفة على شرائط» فحسب تلك الشرائط يقدّم الله أو يؤخُر حسب مشيئته»‎ 
مثلاً بالصدقة وصلة الرحم يؤخر الله الأجل إن شاءء وبالقطع يقدّمه إن شاء.‎ 


)١(‏ البرهان: جه ص55 - 77 عن العياشي. 
(1) سورة النساء: الآية .١١‏ 
(؟) سورة النور: الآية 7. 


يَابٌ الْبَدَاءِ هه 





9 - عِدَةٌ مِنْ أَصْحَابئَاء عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى؛ عن :ابن أب 
ل ل ل 
مَخْرُونَ ٠.‏ لا يَعْلَمُهُ لا هو ين ذلك يَكُونُ اْتية", ل 
وَرَسْلَهُ وَآنيَاء؛ فتن تعلمه1"!. 
اْحَمن بْنِ مَشبُوبٍ عن عب الل : ل 


لِلَّهِ في شَيْءِ إلا كان في ء عِلْمِهِ قبل أنْ يبد ار 





الحديث التاسع: 


[1]1 (من ذلك يكون البداء) : 
أي بسبب ذلك العلم يحصل البداء في كتاب المحو ‏ كذا في المرآة""؟ . 

["]1 (فنتحن نعلمه): 
وذلك بتعليم رسول الله وو كما قال أمير المؤمنين: 84: (لقد علّمني 
رسول الله ألف بابء. كل باب يفتح ألف باب”'"'» وقال: (لولا آية في 
كتاب الله لأخبرتكم بما كان وما يكون وما هو كائن)"". 

الحديث العاشر: 


[1] «قبل أن يبدو له): 
ونظيره الاختبار ليعلم اللهء كما قال ا وتم ل ات بعشتهم لتعر أَىٌّ ْخْربين أُحصَى 


و م 5 ع 


ِمَا بَثنا ا نواه ونبو 4 ص نعامٌ المحهدين ُِ لين 7 





) المرآة: ج؟" ص١5١.‏ 
) بحار الأنوار: ج٠4‏ ص١7١.‏ 
) بحار الأنوار: ج؟: ص/!1. 
:) سورة الكهف: الآية ؟١.‏ 

( سورة محمد: الآية ."١‏ 


ل 
ا 
ل 
ل 
) 


6 


65؛ شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


1١‏ عئهف عن أَخُمَد: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ بْنِ قَضَّالِء عَنْ دَاوْدٌ بْنِ 

فُرْقَدِ ٠‏ عَنْ عَمْرِو بْن عُثْمَانَ الْجْهَننَ عَنْ أبي عَبْدٍ الله :لا كَالَ : إِنَّ الله لَمْ يبد 
0 

- عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عِيسَىء عَنْ يُونْسَء عَنْ 

عا لال عالث آنا عن ادر 8ن مل بكوة التز م شَيْءٌ :لم 

يَكُنْ فِي عِلْمٍ الل بالنْسٍ7'؟؟ قَالَ: لاء مَنْ قَالَ هَذَا مَأَخْرَاهُ اللَّهُ قُلْتُ: 


والمراد حتى يظهر ود يتحمق ما علمناه أزلك وليس اختباراً لرفع الجهل» 


تعالى الله عن ذلك . 
وكذا في باب البداء» ليس عن جهلء وإِنَّما إظهار بعد إخفاء» أو إنشاء 
ا 


الحديث الحادي عشر: 


1]1١[‏ (لم يبد له من جهل): 
بل البداء لأجل المصلحة فيه» وليس بداء عن جهل. 
الحديث الثاني عشر: 


111 (لم يكن في علم الله بالأمس): 
فقد زعم البعض أنَّ الله لا يعلم قبل الخلق» واستدل بعضهم بقوله تعالى : 
«أثيترت أله يما لا ْم ف السَموتٍ وَلَا في ارين ”'' مع أنَّ هذا الاستدلال 
من زخرف القول غروراٌء وعدم فهم للآية الكريمة» إذ معناها أتنبئونه 
بأصنام لا تعلم تلك 00 شيئاً» أو بمعنى السالبة بانتفاء الموضوع 
الا وي مح دريف : شفيع. فالعلم لم يتعلّق بوجودهء بل العلم 


.١4 سورة يونس: الآية‎ )١( 


بَابُ الْبَدَاءِ لاه 


7 


ويك ما كان :وما هُوَ كَائنٌ إِلَى يَوْمٍ الْقِيَامَةِ أَلَيْسَ فِي عِلْمٍ اللَّ؟ قَالَ: بَلَى 
قَبْلَ أن يَخُْلّنَ الْخَلْدَ1؟؟. 

0 عَلِيٌ» عَنْ عَنْ م ب‎ - ١ 
اللَِّ 82 يَقُولُ ا فِي الْقَوْلٍ بِالْبَدَاءِ مِنَ الأخرٍ ما كَتَرُوا عَنِ‎ 


++ علة أَصْحَاببَاء ء عَنْ أَحْمّدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍء عَنْ 





1173 (قبل أن يخلق الخلق): 
دلَّ الخبر على حدوث العالم» مضافاً إلى الأدلّة العقلية والقطعية النقلية 
المتواترة» وضرورة الدين. 

الحديث الثالث عشر: 


11 (ما فتروا عن الكلام فيه): 
«الفتور»: الضعفء وفي الوافي”" (وذلك لأنْ أكثر مصالح العباد 
موقوف على البداءء إذ لو اعتقدوا «أن كل ما قدّر في الأزل فلا بد 
وترعة كي اا الما ]هافن شري عو اما ليقع وبا تطترهوا ايده 
وما استكانوا لديهء ولا خافوا منهء ولا رجوا إليه؛ إلى غير ذلك من 
نظائره) . 


الحديث الرابع عشر: 


[3] (ما تنبأ نبى قط): 
أي لم يضر تيا وبعبارة أخرى لم يختره الله بالنبوة إِلّا بعد هذه الأمور. 


هم 


شرح أصول الكافي (ج؟) 


3 


025 ه 8 2 ا مهس اس 2 3 سه 
يُقَِ لِلْه بحَمْس خِصّالا": بالْبَدَاء وَالْمَضِيبَةَ وَالسَُّجُودٍ وَالْعْبُودِيَّةَ 


وَالصاعَةَ . 


]١[ 


(0) 


(0 


وقد مرّ أنَّ العدد لا مفهوم له» فليس المعنى انحصار اشتراط النبوة بهذه 
الخمسة» بل هذه الأمور هي المقصودة بالذكر في هذا الحديث. 

(بخمس خصال): 

كلّها ترتبط بالقلب» وتظهر على الأعمال. 

«المشيئة» أي كل شيء يقع بمشيئة الله كما قال سبحانه: «إومًا تَتَلَمُونَ 
إل أن يمه ه27 وحتى ما يصدر من الإنسان باختياره فإنَّما هو لأنّ 
الله شاء أن يكون الإنسان مختاراًء فلا يقع شيء خلاف إرادة الله 
التكوينية . 

«السجود) أي الخضوع لله تعالى «ضَيَحْ يمد ريك وَكُن ين التجِدنَ4”" . 
«العبودية» أي اختصاص العبودية بالله تعالى» فلا معبود سواه» أو بمعنى أن 
لا يدعو الناس إلى عبادة نفسهء قال تعالى: اما كَانَ لِبَشَرٍ أن يُوْيَيَهُ اله 
الكتب والحكم والبوّة ثم يَقُول للكاسن كوا بادا لى ين دون أصّر”", 
وقال سبحانه: طثْل إِنََآ َرَت أن أَعبِدَ لَه ولآ مرك وميه . 

«الطاعة» أي الانقياد لأوامر الله تعالى» فلا تجوز إِلّا طاعته تعالى أو طاعة 
مَن أمر الله تعالى بطاعته. 

والحاصل الإقرار: بأنَّ كل شيء يرتبط بالله تعالى» فهو القادر على كل شيء 
والذي كت ويمحز ما يشاء: والاستيان لد بوالتصوع :لغ والعبادة. خالمة 
له؛ والطاعة مختصة بهء وإذا كانت طاعة لغيره فإِنما هى لأمره تعالى بهاء 
وإذا جاز السجود لغيره ‏ كما في بعض الشرائع التتايقة انما كان سافنا 
لذن تمان افر *رزللك: 


سورة الإنسان: الآية .7١‏ 
سورة الحجر: الآية /5. 


(؟) سورة آل عمران: الآية قلا. 
(4) سورة الرعد: الآية 75. 


بَابٌ الْبَدَاءِ 46 








يُونْسٌ) 000000 ا عن أبِي عَبْدٍ اللو نه قَالَ: إن 
الل ور د مُحَمّداً يه بمَا كَانَ مُنْذُ كَانَتِ الدُّنْيّا''؟. وَبِمَا يَكُونْ إِلَى 
الْقَضَاءٍ الدَثيّاء وَأخْيْرَةُ ِالْمَحُْومٍ مِنْ ذَلِكَ وَاسْتَثْنَى عَلَيْهِ فِيمًا و11" 


5 - عَلِنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ أبيه؛ عَنٍ الرَيّانِ بْنِ الصَّلْتٍ كَالَ: سَمِعْتُ 
الرّضًا :98 يَقُولُ: مَا بَعَتَّ اللَّهُ نيا نَ إِلّا بتَحْرِيم | الْكَمْرا'' وَأَنْ يُقِرٌ لِلَِ 
ِالْبَدَاءِ . 





الحديث الخامس عشر: 


[11 (بما كان مئذ كانت الدنيا) : 
ولعلّ الوجه في ذلك» هو أنّ الله أراد أن يكون رسول الله وك أفضل الناس 
من كل الجهاتء كي لا يكون أحد عالماً اودر اوسرام عيو ال رن 
فيكون أفضل ولو من هذه الجهة» لأنّه تعالى قال: مَل يسْتَوى لين يلون 
رن لا يلون م30 . 
وعلم الرسول وك بما كان وبما يكون مما اتفق تفق عليه صحاح المسلمين» وقد 
نقلنا سابقاً بعض روايات العامة الصحيحة عندهم» فراجع 


[3] «(«واستثئنى عليه فيما سواه): 
أي أخبره بأنَّ غير المحتوم قد لا يقعء فكان الرسول كك يعرف المحتوم من 
غير المحتوم. 

الحديث السادس عشر: 


3] (إلَّا بتحريم الخمر): 
إذ شرف الإنسان وتمايزه عن الحيوانات بالعقل» والخمر تزيل العقل» لذا 





. سورة الزمر: الآية‎ )١( 


ك٠‎ 


شرح أصول الكافي (ج؟) 


أت الس ده ا مسد ع كا بْنِ م مد كَالَ: ا 8 


كنت 0 الئَّراةا؟؟ قل" عَلِمَ وَشَاءَ وَأَرَادَ وَكَدَرَ وَقَضَى وَأَمْضَرا"!؛ كَأَنْضَى 





خرمت في ميغ الشبزائع : : 
ثم إِنْ الله لم يحلل الخمر أصلاً كي يُقال إِنّها في بداية الشرائع كانت محلّلة 
ثم حرّمت لتدريجية الأحكام, بل كان سكوت عنها في الابتداء» ومن 
الواضح الفرق بين السكوت وبين التحليل؛ ولذا لا يقال إِنْ آية التحريم 
نسخت الحكم بالتحليل» إذ لم يكن حكم بالتحليل أصلاً كي يُنسخ . 
وبعبارة أخرى لم يكن حكم بالتحليل لا اقتضاءً ولا إنشاءً ولا فعلية» نعم لم 
كد فعاية التعريم ته طار نولا كراد تعالى : «رِجَيٌ يَنْ عَمَلٍ القَّيِطنِ أجيبوة 
علي م 00 قوله : طمَهَلٌ َم 0 


الحديث السابع عشر: 


]1١[ 


11 


[؟] 


(كيف علم الله) : 

اعلم) فعل ماض: أي هل عَلِم بعد أن خلق كما زعمه بعض 2 أن 
علمه كان سابقاً على خلقه للأشياء. 

(قال علم وشاء): 

ما نذكره في شرح الحديث إِنَّما هو على سبيل الاحتمال. 


أي الأسباب التي رنّبها الله تعالى لخلق الأشياء هي ضمن مراحل ل فلن 
ستل البحضن وإتما هده م الامياتت 5 

فأولاً : العلم الأزلي» وعلمه واختياره سبب لمشيئته تعالى» فبعلمه الأزلي 
علم أنَّ المصلحة في خلق الأشياء في أوقاتهاء وباختياره تعالى خلق 
المشيئة» وقد مرّ في باب الإرادة أن العلم بانفراده ليس سبباً وإلّ لزم قِدَم 





.1١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.5١ (؟) سورة المائدة: الآية‎ 


يَابٌ الّبَدَاءِ 45١‏ 








َه 00 [ء] م و- 2 م - 2 - و3 ١‏ - 4 2 م 2-2 0-4 
مَا قَضَّى!؟؟. وَقَضَى مَا قَدَّرَ وَكَدّرَ مَا أَرَادَ كَبِعِلْمِهِ كَانّتِ الْمَشِيكَةا”. وَبِمَشْبِئتِه 


مه اخ ه وس[مني أيه هه >5 ا 2 زر بغزه إن 5-0075 
كانت الإرادة» وَبِإِرَادتِهِ كان التَقَدِيرَء وبتقديره كان القضاءًء وَبقَضائَهِ كان 





الأشياء» وذلك لقدم علمهء بل علمه واختياره السبب. 
وثانياً: المشيئة: وهي التسجيل في اللوح» ولعلّ المراد هو اللوح المحفوظء 
كما مرّ في شرح قول الإمام الصادق 222: (خلق الله المشيئة بنفسها وخلق 
الأشياء بالمشيئة). 
وثالثاً: الإرادة: وهي تحريك الأسباب وتَّهْيئَة المقدمات القريبة» فالمشيئة 
وجود إنشائي بحت» والإرادة تحرّك عملي. 
ورابعاً: التقدير: وهو تعبين حدود الشيء وقابليّته وأوقاته ونحو ذلك. 
وخامساً : القضاء: وهو الحكم التكويني والإلزام. 
وسادسا : الإمضاء وهو الإيجاد: 
مثلاً عَلِم الله أزلاً أنّه سيخلق زيداًء ثم كتب ذلك في اللوح» ثم هيّأ 
الأسباب كزواج الوالدين» ثم يجعل له قابلية وحدود وأجل ووقت ونحوهاء 
ثم يحكم حكما تكوينيا بوجود زيد ثم يوجده خارجا. 
وكل ذلك في ضمن سلسلة الأسباب التي جعلها الله تعالى في الكون؛ مع 
قدرته على خلق الأشياء من دون تلك الأسباب» لكن المصلحة اقتضت 
خلقها بهذه الكيفية» وهذه المراحل بعض الأسباب وتوجد أسباب أخرى 
تشير إليها روايات أخرى كما سيأتي. 

[1]4 (فأمضى ما قضى): 
هذه الفقرة وما بعدها للدلالة على ترثّب هذه الأسباب» وأن الواو لا يُراد 
بها الجمع المطلق. 

[15 (فبعلمه كانت المشيئة): 
هذا ونا" ننده للدلالة عن أن التركب ينجن العلئة أن عه العلةةفالبنابق:علة 
للاحق آق معد اله 


اوه ب ل ١‏ د 1 2 2 520-07 2 بام 2 اوس رمخ د م 
الإمضاءً. وَالْعِلمْ مُتَفَدمُ عَلى المَقيئة1ةل والمشِيئَة ثانية» وَالإرادة ثالثئة 
وَالتَقْدِيرُ 0 عَلَى الْقَضَاءِ بالامضًاءل" . 


تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْبَدَاهُ فِيمًا عَلِمّ مَتَى شّاء. وَفِيمًا أَرَادَ لِتَقْدِه 





173 «والعلم متقدّم على المشيئة): 
تكرار هذا المقطع وما بعده. للتأكيد على أنَّ العلم سابق وجوابٌ للسؤال 
حيث قال السائل (كيف علم الله؟). 


[17 (واقع على القضاء بالإمضاء): 
لعل هذا التعيير للدلالة :على أن العقدين والعضناة والإمفاء متقارية الوشوة 
وذلك الأ شيتنا مهنا الأسيات القونة بالازلفة» كات العدي والقعاء رامقا 
وجوده تتحقّق بسرعة» والباء في «بالإمضاء» للتلبس أي التقدير واقع على 
القضاء متلبساً بالإمضاء. 

141 (فيما علم متى شاء): 
أي فيما علم أنه سيكون فيه البداءء ولكن لا يكون البداء حتى تحصل 
المقيقةة: أنه لا تس للبداء في العلم؛ إذ العلم هو عين ذاته تعالى فهو غير 
قابل للتخيّر ٠‏ وقبل الكتابة في اللوح المحفوظ ولوح المحو والإثبات لم يكن 
شيئاً حتى يكون فيه تقدير جديد. 
والبداء يمكن أن يكون في إحدى المرحلتين: الأولى: إذا تب الشيء ع في 
اللوح المحفوظ فإِنَّه يكتب ا أن في الشيء بداء متحقّق» وأمًا إذا كُتب 
8 3 ار والإثبات فلا يُكتب البداء» ارد بين الاوسيق أنَّ في 


المحو والإثبات له يكشي أنه سييدو لله فيه . 


[] «وفيما أراد لتقدير الأشياء): 
هذه المرحلة الثانية للبداء» وهي البداء فى مرحلة الإرادة» فإذا هيّأ تعالى 


يَابُ الْبَدَاءِ 1 





َإِذًا وَكَعَ الْقَضَاءُ بالْإِمْضَاءِ كا بَدَاء!"'"» فَالْعِلُمْ في الْمَعْلُوم قَبْلَ كونوة ل 
وَالْمَشِيئَة في الْمُنشَا بل عبد عَيْنها"'» وَالْإِرَادَةُ في الْمُرَادٍ قبل قيَامِه وَالتَقْدِيرُ لِهَذِهِ 
الْمَعْلُومَاتِ تٍ بل تَنْصبلِها تَفْصِيلِهًَا وَتَوْصِيلِيًا!"'' عِيَّاناً ووئئ141, را 





المقدمات القريبة يمكن أن يحصل البذاء أيضنا . ومغتى ‏ «فينا آراة لتقدين 
الأشياء»: هو البداء في إرادته التي كانت سبباً للتقدير. 
والحاصل أنَّه يمكن حصول البداء بعد المشيئة» وكذلك بعد الإرادة. 


1٠‏ (بالإمضاء فلا بداء): 
أي إذا تحمّق حكمه تعالى التكويني بالإيجاد» فلا يكون بداء» وذلك لتحقّق 
الشيء ء ووجوده» ولا يتغيير الماضي عمًا وقع عليه لعدم قابليته للتغيير» و 
الله تعالى قادر على إعدامه أو تغييره حال أو مستقبلاً متى ما شاء. 


]1١13[‏ (فالعلم في المعلوم قبل كونه): 
تأكيد على أنَّ العلم سابق على وجود الشيء بمراحل متعدّدة» وقد مرّ معنى 
العبارة في قوله تعالى: (عالم إذ لا معلوم). 

[17] (في المنشاٍ قبل عينه) : 
«قبل عينه) و«قبل قيامه») و«قبل تفصيلها...) و«المبرم من المفعولاات» كل 
هذه الألفاظ بمعئنى واحد وهو وجود الشيء» وتكرار المعنى بألفاظ شتى 
لتأكيد أنَّ العلم سابق والوجود لاحق ومتأخر عن كل هذه المراحل. 

[13] (تفصيلها وتوصيلها) : 
حيث إِنَّ المخلوقات هي مركبات فلذا إيجادها يكون بضمّ بعض الأجزاء إلى بعضء 


وتفريق بعض الأشياء عن بعض هذه الأجزاء؛ لذلك عبر بالتقصيل وا لوصول . ٠‏ مثالا 
التشاط عدوا ثيه خاطة ثوب #الحييها يقد الكوي يندا صل بعض أجزاء 


القماش عن بعضه وثم توصيل بعض الأجزاء بالبعض الآخر. 
]١:[‏ (عياناً ووقتاً) : 
أي قبل إيجادها خارجاً وفي أوقاتها. 


وَالْقَضَاءُ بالاه 1 نا هُوَ الْمُبْرَمُ و مِنَ الْمَفْعُولَاتِ ذَُوَاتِ السام 15] 
0 8 


الْمُدْرَكَاتِ الخو ول لو لور وَوَزْنِ َكبْل؛ وَمَا دَتًَ ودرج من 
إِنْسِ وَحِنُّ وَطَيْرٍ رِ دَسِبَاعٍ وَغَيْرِ دَلِكَ يما يُدْرَكُ ِالْحَوَاسٌ 


َلنَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فيه الْمَدَاكُ م ا عير عَيِه يكال فإ ذَا وَقَّهَ قَعّ الْعَيْنُ الم لْمَفْهُومُ 


الْمْدْرَكُ ملا بَدَاءك"'", وَالنّهُ يَفْعَلٌّ مَا 00 '". كَبِالْعِلُم عَلِمَ الأشْياءَ قبل 





[15] (القضاء بالإمضاء): 
أي الحكم التكويني متلبساً بالإيجادء سبب لوجود الأشياءء «المبرم» 
المحكم المتقن «المفعولات" أي المعلولات التي وقع عليها الخلق. 
والحاصل أنَّ هذه المراحل ‏ المشيئة والإرادة والتقدير والقضاء والإمضاء 
كلها متقدمة على وجود الشيء»؛ والعلم سابق على كلها. 

: (ذوات الأجسام)‎ ]١5[ 
المراد من هذه الفقرة تاق أن الإمضاء هو آخر مراحل إيجاد الشيء؛ وبعده‎ 
. يكون الشيء دا تدريها موجوداًء ولا بداء في ذلك‎ 
ولعل في هذه الفقرات إشارة إلى أنَّ الشيء الموجود له تشخص وهو جزئي»‎ 
. وأنَّ علم الله تعالى يتعلق بالجزئيات أيضاً» وبالجواهر والأعراضء» ونحو ذلك‎ 

73 (دبٌ ودرج): 
«الدب» التحركء وغالباً يستعمل في الزحف والمشي على الأربع» «الدرج» 
أيضاً بمعنى التحرك لكنّه يُستعمل غالباً في المشي على رجلين. 

[14] (ممّا لا عين ل 1 
أي ما لم يتحمّق الشيء في الخارج. 

[15] (المفهوم المدرك فلا بداء): 
لما ذكرنا من أن الشيء لا يتغيّر عمًّا وقع عليه في الماضي. 

[1] «والله يفعل ما يشاء): 
المقصود أن عدم قابلية الشيء للبداء» ليس بمعنى عدم قدرته تعالى» بل 


بَابُ الْبَدَاءِ 5.؛ 








كَوْنِهَاا' "أ وَبَالْمَصِيئَةٍ عَرَفَ1"" صِمَاتِهَا وَحَدُودَمَا وََنْسَأْمَا كَبْلَ إظهَارهَا '""؛ 


وَبِالِْرَادَةَ مَيوَ نمق 41؟] في لْوَانِهَا وَصِفَاتَهَاء وَبِالتَقْدِيرٍ كَدَّرَ أَقْوَاتَهَا وَعَرَفَ 
أَوّلَهَا وَآخْرَهَا”ك"» وَبِالْقَضَاءِ أَيَانّ لِلنّاسِ أَمَاكِتّهًا وَدَلَهُم عََيْهَا!" "2 وَبِالإمْضَاءِ 





قدرته محيطة بالشىء بالإعدام والتغيير ال أو مستقبلاٌ كما يشاء تعالى . 


[13] (افبالعلم علم الأشياء قبل كونها): 
تأكيد لسبق العلم» ولعل هذا التكرار والتأكيدء لأهمية الأمرء ولعلَّ في ذلك 
الزمان راجت شبهات واهية بأنَّ علمه لاحقء فلذا بالغ علد في الإنكار 
ببيان الحق وأن علمه سابق. 

[71] (وبالمشيئة عرّف): 
بتشديد الراء ‏ من التفعيل -» وتعريف الصفة بمعنى التسجيل في اللوح. 
فكل من يظلع على اللوح يعرف ماذا كتب تعالى فيه من الأشياء التي ستخلق 
وستقدرء وصفاتها وحدودها. 

[*؟7] (أنشأها قبل إظهارها): 
أي أنشأها بالوجود الكتبي في اللوح» قبل إيجادها عيانا في الخارج. 


[:؟”] «وبالإرادة ميّز أنفسها): 
أي فصلها في الوجود عن غيرهاء بأن شخصها في صفاتها وخصوصياتهاء 
وذكر الألوان من باب المثال. 


]7١6[‏ (عررف أولها وآخرها): 
«عرَّف) من باب التفعيل أي قدر ما تحتاج إليه فى وجودهاء وكذلك زمان 
وجودها وأجلهاء وعرّف الملائكة والأئمة ‏ مثلاً ‏ هذه التقديرات. 


[1) (ماكنها ودلهم عليها) : 
أي الأحكام والقوانين ع التكوينية يعرف بعضها الناس والملائكة وغيرهمء 
فبمعرفتهم إياها يحكمون على الأشياء «أماكنها» أي مواقعها فكلّما شاهدوا 
التقدمات علموا آل استملوا أن تلك الأشياء مترجد: 


<2 - - 


شَرَحَ علا ئً وان أَمْرَ 1 "] - وَذّلِكَ تَقْدِيرٌ الْعَزيزِ ا 1 54 





[737] (شرح عللها وأبان أمرها): 
أي حينما يُوجد الله تعالى الأشياء» يتبين للناس وغيرهم تحقّق علة وجود 
الشيء وأسبابه. 
مثلاً الله يعلم أزلاً بأنّه سيخلق زيداً بكيفية خاصة وفي وقت معين. 
م كتب ذلك في اللوح المحفوظ, ولوح المحو والإثبات؛. وكل ملّك أو ننين 
أو إمام اطلع على اللوح فإنّه سيعرف صفات زيد وحدوهه المتعلقة به أنه 
سَجل في اللوح كل شيء ولا رطب و يأيسس لا في كب بن 3 
دري وقت إيجاده فإنّه تعالى يريد إيجاده 5008 56 المقدمات» 
مثلاً زواج الأبوين وتعيين الأجزاء والعناصر الموجودة في الأرض لتجتمع 
فق الصلي:والرس شمن بوجوو ازقة والفناضو المكونة له وضفاته 
كالسعادة والشقاوة واللون والملكات النفسانية . . . الخ. 
ثم يقدر الله تعالى رزقه ويوم ميلاده ويوم وفاته ونحو ذلك. 
ثم إن الناس بعرنون كي الله التكويني في مراحل الجنين ومقدار مكثه في 
بطن أمه مثلاً -: فلذا جين ليع الحالة الث عليهانزياد وهر :ني يطن: أمه, 
فلما يولد زيد ويراه الناس» فبالدليل الإنّي - وهو الانتقال من المعلول إلى 
العلّة - يعرفون علة وجوده. 


3 (وذلك تقدير العزيز العليم): 
أي إن جعل هذه المراجل لأجل حكيته ثعالى: مع أن الله تعالى قادر على خلق 
الأشباءمن قي مرور بهذ المرائفل: لت ال ار 
مراحلء فلذا جعل الأمور فيها تدريجية؛ حتى أنَّ خلق السماوات والأرض كان 
في ستة أيام ؛ مع كمال قدرته في خلقها دفعة واحدة؛ وحيث تقتضي الحكمة عدم 
بعض هذه المراحل فإِنّه تعالى يقول للشيء #كن تكرت كماني خلق سين 15 
«إك مَثَلَ عِسى عند أ كَمَكَلٍ 51م حَلكَه. لَه من تراب ثم قَالَ له كن ميكون”" . 





.09 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.69 (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 


نَهُ لا يَكونٌ شَيْءٌ فِي السَّمَاءٍ وَالَأَرَضٍ إلا بِسَبْعَةٍ 5 








0 
٠ 


يَابُ فى أ نه ل يَكُونُ شَيّءٌ فِي السَّمَاءِ وَالأَرَضٍ ! لاد بسبيعهة 


َه 


١‏ عِذَةٌ مِنْ أَصْحَابنًاء عَنْ أَحْمّدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِيٍ عَنّْ أبيه» 


محمد مم سوس 


بْنُ يَحْبَى, عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عِيسّى» ٠‏ عَنِ الحُسَيْنِ بن 
الشتر لي كاوه عريدا عن نقانا بن ارده لل متاراد 
عَنْ حَريز بْنٍ عب الله وعَبْدٍ الله ؛ بن سُْكَانَ جَمِيعاً» عَنْ أَبِي عَبْدِ الل ثلث 


أَنَّهُ قَالَ: لا يَكُون شَيْءْ فِي الْأَرْض وَلَا فِي السَّمَاء إِلّا بهذ الْخِضَالٍ 
الكت 97 بمشيئة وَإِرَادَةٌ وَقَدَرِ وَقَضَاءِ وَإِذْن1"] وَكِئّاب ب1" و ا 


- 





الحديث الأول: 


3 (إلّا بهذه الخصال السبع): 
00 1 9 0 له بك هذه 0 
للجمع ال ولا يراد به الترتيب» ويزيد هذا الوك خصلتين عن 
الحديث السابق الذي ذكر فيه خمس مراحل ‏ سوى العلم . بل يمكن 
إرجاع السمع إلى المسن د كنا سباي سد 

[5]) «وإذن): 
الظاهر أنَّ المراد بالإذن هو الإمضاء المذكور في الحديث السابق بمعنى 
الإيجاد. 

[*]1 (وكتاب): 
لعل المراد به لوح المحو والإثبات» أو الكتاب هنا هو اللوح المحفوظ 





هم مكي” 


وآ لكآ 0 أنه د سية 





أو كل شئءة يخلق ثفرة له اصعيفة يسجل فبها ما فدراله فيكون الكناب 

مقارنا لويجاد الشيء. كما روي أنْ كل مولود يكتب في جبينه تقديراته؛ 

فيكون الكتاب مرحلة ضمن التقدير لكنّها مقارنة للإيجادء وهناك مرحلة فى 
[غ] (وأجل) : 

وهذا أيضاً مرحلة من مراحل التقدير أي الأمد الذي سينتهى فيه أو ينتقل 

بعده إلى عالم آخر وعلى ما بيّناه من المعنى فيكون الكتاب والأجل من 


مراحل التقدير» فرجعت هذه الخصال السبع إلى الخمس المذكورة في 
الزواية السايقة: 


[15 (فقد كفر): 


سرس رع دع 


لأنْ هذه كلها مذكورة في القرآن الكريم بوضوح» فإنكار أي منها إن رجع 
إلى تكذيب الله تعالى فهو كفر صريح. كقوله تعالى : «ومًا سَمَمُونَ إل أن 
مشا 06 2 وقولة: © إِنّما َو لتَىء د ردت أن مر ل أن 27 2 


وقوله: 206 سو لق بِقَدَرٍ 3 وقوله: «إذا ف فص مرا َنم يول لم ك3 
1 وقوله: «وومًا ما كاد نين أن تَمُوتَ 0 دن مم27 وقوله: 
لكل ا جل كِنَا 270 وغيرها من عشرات الآيات | القرآنية. 





: 00 سورة الإنسان:‎ )١( 

(؟) سورة النحل: الآية ٠‏ 

(؟) سورة القمر: الآية 49. 

(:) سورة مريم: الآية 560. 

(5) سورة آل عمران: الآية .١58‏ 
() سورة الرعد: الآية /5. 


)حم اءه و رن 0402 5001 م م هه 
بَابُ فى انه لا د ن شيْءٌ فِي السمَاءٍ وَالأآَرَْض إلا يِسَبَعَهِ 15 


٠ 








2 ددم 


* ه 5 > ه ا ٠‏ و ج16 مله ه. ه 3 

وَرَوَآَه أُيضاء عَنْ أبيه؛ عَنْ محَمَّدٍ بن خََالِد عن رَكَرِيًا بن عِمرَان» 

عه اث -2 أ 3 سا همهم تحسم مره عرق 8م ٠‏ سوم 00 
عَنْ أبي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ل كَالَ: لا يكون شَيْءٌ فِي السَّمَاوَاتٍ وَلا 


٠‏ 2 03 ضاف 1 .داك م - مسمس سمه ده مسا ةم 27 كع ساه 
فِى الأرض إلا بسع : بقَضاءٍ وقدر وإرادةٍ وَمِشِيئَة وكتاب وأجل وإذنيء» فمن 
2 - و« 


زا 0 527 َك - 3 - - 33 
َعَم غَيْرَ هَذَّا كَقَدْ كَدَبَ عَلَى اللَّوا'!؛ أو رَدَّ عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ. 





الحديث الثاني: 


[1]13 (فقد كذب على الله): 
إن نسب زعمه إلى الله تعالى. 
ولكن إن رفض ذلك فهو رد على الله تعالى حيث أثبت هذه الأمور في كتابه 
العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 





وه م مه 


١ع‏ ا ا ل 


3 تم أن الت ثوتي ا ذو ل ب ل 
لد وَآَرَادَ ودر وَقَضَى + قُلثك: ما مَعْتن شَّاء؟ قال: اذ البسر 803 ولك 

مَا مَعْبَر قَدَّر؟ قَالَّ: تَقُدِيرٌ الشيْءٍ مِنْ ظولِه وَعَدْضِي1"! تُلْتُه مَا مَعِتَم 
قَضَى؟ قَالَ: إِذَا قَضَى أمْضَاء"", ل 0 





الحديث الأول: 


1]1١[‏ (ابتداء الفعل): 
لأنّ كل هذه من صفات الأفعال» ولذا يصمٌ نفيها عنه في بعض الأوقات 
فيقال لم يشأ الله ثم شاءء ولم يقدّر ثم قدّرء وهكذاء وأول فعل صدر منه 
تعالى هو خلق المشيئة كما مرّ في قوله 22: (خلق الله المشيئة بنفسها ثم 
خلق الأشباء بالمشيئة)». 


[1] (من طوله وعرضه): 
أي مشخصاته الجزئية» وجعل قابلية له وذكر الطول والعرض من باب 
المثال. 


[17 (إذا قضى أمضاه): 
بيان أنَّ القضاء ملازم للإمضاءء فالقضاء م 00 التكويني وذلك يلازم 
الإيجاد كما قال تعالى :دا مَضَنَ أَمرا َِنَمَا يَقُولُ لد كي موي27 . 





.54 سورة غافر: الآية‎ )١( 


بَابُ الْمَشِينَةِ وَالْارَادَةٍ 4/١‏ 


0 2 








كَذَلِكَ الَذِي ا 





][ 


(لا مرد له): 
أي لا يتمكن أحد من رده - بتغييره أو تبديله قال تعالى: «وَإدًا أَراد أله 
هرو 0 9 الآية الأزافة مم القضاء التكويض» أن 
الإرادة التي استتبعت القضاء والإمضاء. ْ 
وأما قبل الإمضاء فيمكن أن يستجيب الله الدعاء فيغيّر القضاءء ونحو ذلك. 
وقد رويت هذه الرواية في الاحتجاج»؛ وفي المتخاسن سكن ار وفيها إضافة 
(قلت: فما معنى أراد؟ قال الثبوت عليه)» أي على الفعل» ولعلّ المراد هو 
عدم محو ما في لوح المحو والإثبات فيكون عبر تَهْيئَة المقدمات القريبة 
للشيء؛ كما مر في الحديث الأخير من باب البداء» فراجع . 

معنى القدر 
ولا بأس بأن ننقل هنا ما ذكره العم الشهيد رحمه الله حول القضاء والقدر 
في كتاب (خواطري عن القرآن) فقد جمع فيه عمق المعنى مع يي 
الكلمات» قال رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: «...ون تُصِبْهُْ حسكة 
يَقُولوأ هذى ون عند أله وإ متهم ميك . يعُولوا مذو تعره ل تن قدا 


00 


سل رسام ص صر سحت سار مه 6 تل . 020 ع مع مل 
ل كؤلة الت لا يكاثة ينْتَوُونَ حَدِينًا © مآ أَصَابْكَ عِنْ حَسمَوْ فِنَ الله وم أصَلَكَ 


لكا 


نه بكل بساطة ترد فين المسبات على أسنانها. 
فسقوط الطائرة الآلية لانتهاء قودهاء قدر.. 
وموت الإنسان عند عطل أحد أجهزته الحيوية» قدر.. 
وسقوط الفاكهة» لدى ثقلها أكثر من تحمل عودتهاء قدر. . 
وتموج البحرء بِهِبَّة ريح أقوى من ثقل الماءء قدر.. 
وتقرّح المعدة» بفعل الجوع الكثير» قدر. . 





.١١ سورة الرعد: الآية‎ )١( 
94 - سورة النساء: الآيتان 8/ا‎ (0 











وقصر العمرء على أثر قطيعة الرحم» قدر. 

وسلامة الإنسان نتيجة للصدمة» قدر. . 

وسعة الرزق» لليقظة المبكرة» قدر. . 

فترتب كل الآثار على المؤثرات قدر. . 

وعيث إن النان عرفو اقييما مزق الأستات الناديةة ور اقوظ بيدزها ده 
مسبباتهاء يتوقعون تلك المسببات» فإذا حدث أحدهاء تلقوه بالتوقع» 
وعلّلوا حدوثه بسبيه . 

وحيث لا يعرفون أكثر الأسباب الروحية والمعنوية» وكثيراً من الأسباب 
المادية؛ لا يمكنهم مراقبة سيرها نحو مسبباتهاء وتوقع تلك المسببات» فإذا 
حدث أحدها تلقوه بالذعرء وعللوا حدوثه بالقدرء الذي اصطلحوه اسما 
غامضاً لكل الأسباب المجهولة. 

فالقدر ‏ في حقيقته ‏ هو: الحد الذي جعله الله للأشياء وفق نظام: «ترتب 
المسببات على أسبابها» الذي جرت عليه عادة الله فى عالمنا هذاء المسمّى 
بعالم الكون والفساد. ْ 

وحيث إِنَّ أي سبب لا ينتهي إلى مسببه إِلّا بإرادة عامة من الله فالقدر لا 
ينفذ إِلَّا بإرادة الله تعالى. 

إذن: فالقدر ليس شيئاً فكيناء وَإِنّما هو أمر عادي». غير أنه كثيراً ما 
يصدنتاه وكناجا نه لا لشيء إلا لأننا :جيل أكفر الأسباتا الروجية 
والمعنوية» وكثيراً من الأسباب المادية. ش 

وأما الذين كانت لهم صفحات الكون مفتوحة ‏ يقرؤون فيها الحقائق 
يقرأ أحدنا صحيفة يومية - فلم يكن القدر يباغتهم أبداً . 

وإذن: فالقدر جزء من نظام الكونء. الذي للإنسان تأثير فيه» لأنَّ الله تعالى 
جعل كثيرا من تصرفات الإنسان مؤثرات في قدرهء؛ فجعل صلة الرحمء. 
والصدقة. والرحمء والدعاء. . . أسباباً لمسببات خيرة» هي بعض جزائه 
المادي الدنيوي؛ وجعل قطيعة الرحمء ومنع السائل» والظلمء والاستغناء 
عن الله. . . أسياناً لمسببات شرف هي بعض جزائه الدنيوي. 

ومع إغفال تأتيو عمل الإنسان في ما يجري على نفسه. فالله لا يقدر الشر 


بَابُ الْمَشِينَةِ وَالّْارَادَةٍ ا 











للانسان» لأنه كتير ميحدن: له يدن 'هنه الك 

إذن: القدر الخير من الله والقدر الشر من الإنسان. 

فالقدن عير وقتره مو الله بطعتى»" أن اا عت تنفد فى الكوت: إلذ بإرادة 
الله تعالى : ١‏ ْ 

والقدو اشر عله مع الإتنانة ست أن الإتجاق عمل شبه» ترم ايه 
وكذلكة قسم مو فزن الخير من الاسانه لاله ككل نيه :وأا القسم 
الآخر من قدر الخيرء الذي لم يعمل الإنسان بسببه» فهو فضل من الله 
تعالى» المبدىء بالنعم قبل استحقاقهاء وبلا استحقاق في كثير من الأحيان. 
فالإنسان لا يعيش - أبداً - تحت رحمة القدرء وَإِنّما يعيش دائماً تحت رحمة 
الله وتحت رحمة تصرف نفسه في بعض الأحيان. 

فالقدر - ذاته - ليس من صنع الإنسان» ولا للإنسان سلطان عليه ولا راد له 
إن أبرم» غير أنْ بعض مبادئه من صنع الإنسان» وللإنسان سلطان عليهء 
ويمكنه من رده قبل إبرامه . 

وهكذا.. يكون القدر من صنع الله ومن صنع الإنسان» ويرفض الردء ولا 
يرفض الرد. 

وعلى أيّ حال: فالقدر ‏ بعد اكتماله قدراً ‏ تيّار يجري من فوق الإنسان» 
وليس له عليه سلطان. 

وهذا من فضل الله» الذي منح للإنسان تأثيراً على قدره» ولم يجعله أداة 
بائسة» يهيج به من دون أن يكون له تأثير على قدره. . ولو شاء أن يفعل 
ذلك لم يكن معقب لمشيئته. انتهى'" . 

وقال العم الشهيد رضوان الله عليه أيضاً في تفسير قوله تعالى: #وَقَدّرَ فمآ 
و20 

فالقدر في تعبير القضاء والقدرء هو بمعناه البسيط المتداول في التعبيرات 





.5"44  ”47ص‎ ١ج خواطري عن القرآن:‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة فصلت: الآية‎ 





اليومية الدارجة» وهو المقدارء فقدر زيد هو مقداره وحجمهء وقدر الحجر: 
وزنه وحله. 
وربما تطلق صفة المولدات على الولائد» فالموت قدر الإنسان؛ لأنَّ لتركيبة 
جيه تدر هميق مق القدوه عل النقاى كاملة» /الوديمة: فون الاق ادي 
ضعيفة محدودة القدرات, لا بدَّ لها أن تُهزم في المواجهة مع الأقوى 
منها( , 
معنى القضاء 

وقال العم الشهيد أعلى الله درجاته: 
والقضاء هو الحكم» تشريعياً أو تفيليا. 
والحكم التشريعي هو ما يأمر به الله ويتركه لإرادة (الإنسان)» إن شاء نفذه 
وإن لم يشأ لم ينفذه. 
والحكم التنفيذي ما ينفذه الله شاء غيره أم أبى. 
والقضاء التشريعي مثل قوله تعالى: #وقضى ريك ألا تعبدكاأ إل ياه وبالولدين 
سا بجي( فالله أمر بتوحيد العبادة لهء وبالإحسان بالوالدين» وترك تنفيذهما 
لإرادة المكلفين» ٠‏ ليمتحنهم . 
والقضاء التنفيذي مثل قوله تعالى: طفْعَصَدهْنَ سَبْعَ سَمَوَاتِ 0" أي جعلهن سبع 
عنما وات ” 
فالقضاء هو مجرد الحكمء لكن إن صدر إلى المكلفين صُنْف تشريعياًء وإذا 
لم يصدر إلى المكلفين صُنّْف تنفيذياً: فصفة التشريعي أو التنفيذي خارجة 
من ذات القضاءء أو مقتبسة من موردهء فإذا ورد على أفعال المكلفين كان 

كشيعي ِل كان تنفيذياً . 
وببساطة: قضاء الله هو حكم الله الي قال لك: : كن منسجماً مع الكون 
الذي أنت جزء منهء وقال للكون: كن دقيقاً متوالداً - كما هو الآن _» وقدر 





)١(‏ خواطري عن القرآن: ج7٠‏ ص؛. 
(؟) سورة الإسراء: الآية 77. 
(؟) سورة فصلت: الآية ؟١.‏ 


بَابٌُ الْمَشِيئَةِ وَالَارَادَةِ ها 








١‏ - عَلِيُ ْنُ إبْرَاهِيمَء عَنْ مُحَمدٍ بْنِ عِيسَىء عَنْ يُونْسٌ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ 
عَنْ أَبَانِء عَنْ أبي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لأبي عَبْدٍ اللّو : شَاء وَأَرَادَ وَكَدَر 
: : وَكيِفشَاءَ وَأَرَادَ وَقَدَرَ 
وَقَضَى وَلمْ يُحِبّ؟ قَالَ: هَكَذَا حَرَح إِليْنا0''. 





كل أحد وكل شيء حجمه وحَدّه اللذين لا يمكنه تجاوزهما. 

أقول: ومن ذلك يتضح قول أمير المؤمنين ع حينما انتقل من تحت جدار 
يريد أن ينقض إلى مكان آخرء حيث قيل له أتفرٌ من قضاء الله فقال فلكلا : 
(أفرَ من قضاء الله إلى قدره)”" لأنَّ الحكم التكويني: وجود الجاذبية وسقوط 
الجدار المائل وموت أو جرح الإنسان الذي يسقط عليه الجدارء فانتقل نلا 
من جنب الجدار إلى مكان آخر حيث إِنَّ حدّ الجسم هو البقاء حتى حين» 
وهو قدرها وحجمها. 

الحديث الثاني: 


[11 (هكذا خرج إلينا) : 
أَئ هكذا وصل إلينا عن رسول الله وه . 
والإمام عليه استدل بالدليل النقلي في ذلك» ولم يبيّن الدليل العقلي» ولعل 
ذلك لعدم استيعاب السائل» أو لغرض تعليمه الاحتجاج على العامة الذين 
لا يقبلون الدليل العقلي في هذه الأمورء أو لغير ذلك. 
وأما الدليل العقلي. 
١‏ فإِنّ الحب ‏ بمعنى الثواب ‏ هو نتيجة للخلق» وليس في ضمن أسباب 
الخلقء فلا معنى لأن يقال أحب الشيء فخلقه. لأنَّ المعدم ليس بشيء ولم 
يصدر منه شيء حتى يكون مستحقاً للثواب» بل يقال أراد الله الخلق وذلك 
لوجود المصلحة في فعله تعالى» وكذا يقال شاء وقدر رضي كلق الخلق» 
ثم يقال إِنّه تعالى بعد أن خلق أثاب المخلوقات لطاعتها مثلاً - فتأمل . 





.٠١  ةص خواطري عن القرآن: ج؟‎ )١( 
(؟) اعتقادات الصدوق: ص5؟.‎ 


- 
لي 6م - 2-2 و ا 62 2-6 3 
'" - عَلِيٌ بن إِبْرَاهِيِ » عَنْ أبيو؛ عَنْ عَلِيّ بْنِ مَعْبَّدِء عَنْ وَاصِلٍ بْنِ 
وثرير 


كوس > هامهة 8 ل ب مه 5 8 8 وم اماه ع 1 
سَليُمَان عَنْ عبد الله بن سِئان» عَنْ أبى عَبْدٍ الله عل قَالَ: سَمِعْنهُ يَقُولُ1!: 


-ٍ 


- 
سه برب وحسسم 


أمَرَ اللهُ وَلَمْ يَشَا1". وَشَاء وَلَمْ يَأمُرْ. أُمَرَ إِبلِيسَ أنْ يَسْجُدَ لِآدَمْ وَشَاءَ أَنْ لا 





- أو المعنى أنَّه ليس لله حب بمعناه الحقيقي ‏ وهو ميل القلب إلى شخص أو 

شيء ‏ فإنْ ذلك يستلزم التغيّر في ذاته تعالى» وهذا مستحيل عليه سبحانه. 

لاد أو كسك أن الدقة يضلق شنا ولكلة لذ مولن اتسيف مي 

تعالئى: بأن يجعل من آسياب: اقلق : المقيعة والإزاذة والقدر والقضاء» وأن 

لا يكون الحب من الأسبابء فالله خلق إبليس وهو يبغضه. وسيأتي ما يؤيد 

هذا المعنى في (باب السعادة والشقاء)» فانتظر. ْ 
الحديث الثالث: 


[1]1 (سمعته يقول): 
حاصل كلام الإمام يلا هو أنَّ لله إرادة تكوينية وإرادة تشريعية» ولا يلزم 
تطابقهماء فالله لا يريد الكفر تشريعاء لكن جعل الاختيار بيد العبد» والله 
يريد الطاعة تشريعاًء لكن لم يُلجىء أحداً إليها . 

["] <(أمر الله ولم يشأ) : 
أي أمر تشريعاً» ولم يُكره العبد عليه تكويناًء كما قال سبحانه: طثْلْ هيه لَه 
سمه هلو سه لَهَدَسُك أبمَوِين4”". وقال تعالى: #وَآرٍ سه رَيْكَ لأَمَنَّ من فى 
لْأَرْضِ كُلْهُمْ جيئاه”". وقال: «ولز سْئْنَا لَآَينَا كن فين مُدّسهَاه©. 

[1]3 (وشاء ولم يأمر): 
أي شاء تكويناء ولكنّه لم يأمر به تشريعاً بل نهى عنه ‏ مثلاً -. 
وهذه المشيئة التكوينية تعلقت باختيار العبد» أي شاء تكويئاً بأن يكون 





.١49 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
565 إفه سورة يونس: الآية‎ 
.١7 سورة السجدة: الآية‎ )"( 


بَابُ الْمَشِيثَةٍ وَالْارَادَةٍ لاع 








3 


رة ا رلزيناء لكر هق آدَمَّ عَنْ أكل الشَّجَرَ لشجَر 


وَلَو َم يد م يأكن1"1. 





الإنسان شنار في أعماله» فلذا تحقّقت مشيئة الله تعالى فكان الإنسان 
مشعاراء قال تعالى : ونا كثائرة إل أن بماد 6 أي لا يمكنكم 
الاختيار إِلّا عندما شاء الله أن يجعلكم مختارين» أو يمعنى إِلَّا عندما أرسل 
الرسل ففتح أمامكم باب الاختيار. 
[:]1 (وشاء أن لا يسجد): 

أي شاء أن لا بيده تحر خرن المصداده فشاء الله اختيار إبليس مع علمه 
الل تع اد ل ا ا 
نفسه» بمعنى تركه حتى يضل من غير منع تكويني أو توفيق» قال تعالى: 


سرح عر 


دِدَالَِنَ كوا يَلِتنَا صْدُ 2535 فى الظُنْسْتٍ مَن يَمٍَ أنه يُصِْلَهُ وَمَن يَنَأْ مله 
ل له ري 

[5] (ولو شاء لسحد) : 
أي لو شاء تعالى إكراه إبليس على السجودء لم يتمكن من العصيان بل سجد 
مكرهاً مضطرا : 

[15 (وشاء أن يأكل منها): 
أي شاء أن يجعله مختاراً مع علمه بأنّه سيأكل منهاء ٠‏ كقوله : إن م إلا فِتْدْكَ 
ِل امن قم تيه من كتده” "لوانتي التبيين”' إن م | 5 
امتحانك. . . «تُضِلٌ يبا4 بالفتنة «إمن 44555 فإنَّ الفتنة تكون سبباً لإظها 
في الباطن «وَتبُيف من كنأك . 

[/ا] (ولو لم يشأ لم يأكل): 
أي لو لم يشأ ‏ الله تكويناً ‏ اختيار آدم» لما تمكن آدم من الأكل من 


20 


0 





(0) 

(؟) سورة الأنعام: الآية 59. 
إفية سورة الأعراف: الآية .١68‏ 
(4) تبيين القرآن: ص١18١.‏ 


؛ - عَلِنٌ بن براه 1 ب تتا تع الجعداد وَمُحَمَدُ بْنُّ 
الْحَسَنِء ئ: تَنْ كَيدٍ اللّه : بْنِ الْحَسَنِ الْعَلّوِيَ 000 عَنٍ المح بْنِ يد 
الْجْرْجَانِيَ عَنْ أبي الْحَسَنِ :8 كَالَ: إِنَّ لِلّه ِرَادئيْنِ وَمَشِعتَيِ1! إِرَادَةَ حنم 





الشجرة» حيث لا يوجد اسان إل بعد مشينة مشيئة الله تعالى. 


ولا يخفى أنَّ هذا 00 القرآن الكريم» 
فراجع مادة (ش ي أ) من المعجم المفهرس لتلاحظ التطابق كاملاًء وما 
يقال في تفسير أو تأويل تلك الآيات يقال في هذا الحديث الشريف: 

قال الصدوق رضوان الله عليه في كتاب التوحيد - في شرح الحديث 
اللاحق ‏ إن الله تعالى نهى آدم وزوجته عن أن يأكلا من الشجرة» وقد 
علم أنْهما يأكلان منهاء لكنّه عز وجل شاء أن لا يحول بينهما وبين الأكل 
منها بالجبر والقدرة؛ كما منعهما من الأكل منها بالنهي والزجرء فهذا معنى 
مشيئته فيهماء ولو شاء الله عز وجل منعهما من الأكل بالجبرء ثم أكلا منها 
لكانت مشيئتهما قد غلبت مشيئة الله تعالى ‏ كما قال العالم . تعالى الله عن 
العجز علواً كبيراً)30" . 

الحديث الرابع: 


: (إرادتين ومشيئتين)‎ 1١[ 
الإرادتان في التكوين: إرادة حتم التي لا تبدل فيها ولا بداء» وإرادة عزم‎ 
التي فيها المحو والإثبات.‎ 
والمشيئتان في التشريع: شاء حكماً لا يُنسخ» وشاء تكليفاً ينسخه.‎ 
ويمكن أن يكون «ومشيئتين» عطف تفسيريء» فالمراد إِنَّ لله إرادة تكوينية هى‎ 
إرادة حتم» وإرادة تشريعية هي إرادة عزم أي عزم على عبده بفعله  بمعنى‎ 
.- أٌ مره -» أو عزم على العبد بتركه  أي نهاه‎ 





)١(‏ المرآة: ج؟"' ص١7١‏ عن توحيد الصدوق. 


باب الْمَشِيَة وَالَْاة 3 








2< كو هم 


وَإِرَادَةٌ 0 ينين وَهُوَّ 000 3 2 وَهُوٌ هُوّ لا 11 أُوَمَا مَا رَأَنْكٌ أنه نهى دم 


وَرَوْجَتَهُ أن يَأكُلا سِّ الشََجَرَة وَشَاءَ 03 ولو َم يَأ يََأُ أن يَأقلا1*" لَمَا عَلَبَتْ 


- 0 8 


ٍ مَشِيكَةٌ الله تَعَالَىء وَأَمَرَ إِبْرَاهِيمَ أَنْ يَذْبَحَ إِسْحَاقَ”'' وَلْمْ يَشَأْ أن 


-ٍ 





["] (ينهى وهو يشاء): 
أي ينهى تشريعاًء وهو يشاء أن لا يجبر العبد تكويناًء بل يترك الاختيار بيد 
الل 

[*]) (يأمر وهو لا يشاء): 
أي يأمر تشريعاً» وهو لا يشاء وقوعه تكويناً» أو بمعنى أنه يأمر به مع علمه 
أن ذلك الحكم سيُسخ 

[:]1 (وشاء ذلك): 
مرِّ في الحديث السابق شرح هذه الفقرة» حاصله: إن شاء أن يكون آدم 
مختاراً فلم يمنعه عن الأكل» وكذا زوجته. 

[ه] (ولو لم يشأ أن يأكلا) : 
أي لو لم يشأ إعطائهما القدرة» أو منعهما تكويناًء لما تمكّنا من الأكل لعدم 
وجود القدرة أو لوجود المانع. 

173 <أي يذبح إسحاق): 
في توحيد الصدوقٍ «أن بف ا والمشهور ا 00 
الآيات القرآنية ‏ 0 أنّهِ إسماعيل قال تعالى: «صَََّرَيَهُ عكر عَليِمٍ 9 كا 
بَلَمَ مع 5 يَبْمَمَ إن أَنَئْ فى الْمتاو أن أَدْيعُكَ فأظز 5 دكت قَالَ 8 
قعل ما و 00 َه أ بن أله إلى قوله تعالى : <« كَدَِّكَ ير 
ليق © نمه ين ع النزبيير 9 وََدّْتَهُ ِإِسْحقَ يما ين الصَنلحِين4”". 
حيث يظهر من سياقها آد ١‏ : 
لاجتيازه الاختبار بنجاح» هذا السياق يدل على أنْ الذبيح إسماعيل . 
كما أنَّ الأخبار الدالة على أنَّ الذبيح هو إسماعيل أكثر عدداً وأصحٌ سنداء 


تبشير حير بمكان كال بعلا أمرة يديس زرده وجزاءً 





.١١؟-‎ 1١١١ سورة الصافات: الآيات‎ )١( 


ك5 شرح أصول الكافي (ج1) 





نْبحَه"". وَلَوْ شَاءَ لَمَا عَلَبَتْ مَنِيعة إرَاجِيم5* مَنِيكَة اللِّتَعَلَى . 


2 بن إِبرَاهِيمَ 3 عَنْ أبيد؛ عن د 
1 . ِ-- ل 2ه 2 020000 5 عم 
ضور عَنْ فضَيْلٍ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سمعت أبا عبد الله نيلا يقول: شاءً أَرَادٌ 


يحب وَلَمْ يضر 11: لاس 4 ؤي اماد ر كفس 


ومنها قول النبي و «أنا ابن الذبيحين"» قال الإمام الرضا 8ه (يعني 
إسماعيل بن إبراهيم الخليل 284؛ وعبد الله بن عبد المطلب)» فراجع 
الروايات في 0 
فى المرآة(" ( ويمكن حمل هذا الخبر على التقية) انتهى» وذلك لأنَّ بعض 

1 روك ذلك فلغله نل اتقى منهمء فتأمل. 

0]3 (ولم يشأ أن يذبحه): 
لم يشأ تكويناً ولذا روى أنَّ إبراهيم 1 كلما وضع السكين على نحر ولده 
ليذبحه» قلبها جبرائيل. 

1431 (لما غلبت مشيئة إبراهيم): 
أي لو أراد الله وقوع الذبح تكويناًء فإِنّه كان يقع لا محالة حتى لو كان 
خلاف مشيئة إبراهيم 1 . 
قال الحر العاملي رضوان الله عليه: «لا يخفى أنْ مشيئة المعصية بمعنى خلق 
الأمنيات والتخليّة وعدم المنع» وكذا مشيئة عدم الطاعة» فالمقصود في 
الحديث وأمثاله بطلان التفويض لا ثبوت الجبر»”” . 

الحديث الخامس: 


كك 2 








]1١[‏ (ولم يحب ولم يرضص): 
لعل المُراد أن كل شيء يقع في الخارج فإنَّما هو مسبوق بمشيعة الله وإرادت 





.785 - تفسير البرهان: ج48 ص577‎ )١( 
.١157ص (؟) المرآة: ج؟‎ 
.55١ص‎ ١ج‎ :# (؟) الفصول المهمة في أصول الاثمة‎ 


5 


بَابٌ الْمَشِينَة وَالْارَادَةٍ 4.1 


2م م 








شَاءٌَ أن / لا يَكُوَنَ شَيْءٌ إلا ب لو م مِْلَ دلِكَا"ل وَلَمْ يُحِبَّ أَنْ 
ثَالِثُ تُاوا''. وَلَمْ يَرْض لِعِبَادِو الكفرا. 


سمه مارم 





ولس بالشوورة أن كوة هويا له او راض عفنت انعد بكرن راضياً عنه 
ويحيُّهء وقد لا يرضى به ولا يحبّه» وعدم حبّه وعدم رضاه يكون في أفعال 
العباد خاصة. 

[5]) (إلَا بعلمه): 
لعلّ المعنى أنَّ الله سبحانه علم أزلاً بما يكون» ولم تخالف مشيئتّه علمّهء 
بل كتب في اللوح المتحفوط ماكان فى غلمه الأزلي) :قال تغالى: 


وَيعْبدُوت من 0 أنَّهِ ما لا صرف ولا يَفَحْهُم وَيَفُولُونَ َوْلمِ سْفَموُنا عند 
أله قل أسييضر 1 لا بم في اموت وَل فى ار سبحنة. وتم عَنَا 
روت 3 - بناء على إرجاع ضمير «يعلم» لله تعالى فيكون سالبة بانتفاء 


الموضوع 55 


[*] «(وأراد مثل ذلك): 
أي إرادته الحتمية مطابقة بقة لعلمه الأزلي» بل بحتق تكو فإنَّه كان يعلم 
أزلاً بأنّه يكتب ذلك في لوح المحو والإثبات ثم يمحوه ويتغيّر المقدذّر. 


[:]1 (ثالث ثلاثة): 


5 وي سا سا السرو اا 0 0 34 22 00 م دسم 

قال تعالى: ظلَثَدَ كفْر ألَذِين قالوأ إِثَ أله ثالث تلش وما من إل إلا 
عن م عر 0100 0 سار م حرم مه 

لَدُ و ون لَرْ يَنَهُاْ عَنَا يَقُولُونَ لسن الت كفَروا مِنْهُمْ عَذَابكُ 


الام 1 أن الأمثلة - - و3 نه كلها 0 بالعقائد فمن نفي 





٠١ سورة يونس: الآية‎ )١( 
(؟) سورة المائدة: الآية ل.‎ 
.5 سورة الزمر: الآية‎ )( 


حك شرح أصول الكافي (ج؟) 





وم ث8 وبي موس 


5 و ع" بر 5 : قَالَ أبو 
لكر الرّضًا عل : قَالَ اللَّهُ: يا ابه 00 م2 الَّذِي تَشَاءُ 


سه سما 
- 
5 - 


5 01 [*] > 6 2 57 ََ 
ديت فرائضي وَبِنْعْمَتِي قَوبتَ عَلَى مَعْصِيَتِي 


86 
1 
9 
3 
ا‎ 
١ 
3 8 





الشريك وعدم العلم به وعدم إرادته» إلى عدم حب شرك عباده وعدم الرضا 
بكفرهم. فالأولان يتعلقان به تعالى» والأخيران بفعل عباده. 
الحديث السادس: 


[11 (قال الله يا ابن آدم): 
0 
ادا لو الح مرمل يللي 
- أن السيثات إِنَّما هي من الإنسان لا من الله. 
“" - بيان العِلة لذلك. 


اولا: 


3 (بمشيئتي): 
أي بالمشيئة التي جعلتها فيك أو بمعنى أنّي شئت أن أخلقك مختاراًء فلذا 
كت أنت: مختارا بحييف تشاء النفسك ما تكناء: 
قال تعالى: «وما نَتَامُونَ إل أن ينه ارّدي”" . 


[*]1 (بقوتي أديت فرائضي) : 
أي بالقوة التي جعلتها فيك قوة عقلية لتدرك الفرائضء وقوة بدنية تؤديها 
بها - تمكنت 7 أداء الفرائض . 

[:] (قويت على معصيتي) : 
فإنَّ كل ما وهب الله للإنسان إِنّما هو نعمة» لحفظ البدن والنوع» وللارتقاء 
إلى الكمال» لكن العصاة ة يحوّلون هذه النعمة إلى كفران بالمعاصيء قال 





)١(‏ سورة التكوير: الآية 9؟. 


بَابُ الْمَشِينَةٍ وَالْارَادَةٍ 4 





شسثقع أ 2 م الللى هد بنط رع جر عاص 
جعلتكء سَمِيعاً؛ تَضيراً: و0 3# ماك ين 2 ل صابك من 
أ 


سيكو هّن تَفْيِكَ4"1 النساء: 1006اء وَذَاكَ أَني أَوْلَى بِحَسََاتِكَ مِنْكَ وَأَنْتَ أُوْلَى 





8 سم مه ل عيرم رام وي لدع ل رش 0 سح سا مال 
تعالى: ألم ثَرَ إِلَ الْدبنَ دلُو يمت اله كقرا وَأََلُوأ َوْمَهُمْ دَارَ لبوا رٍه"'' وقال 
سبحانة : طووتن يرل شد كدف بقل ما جاءته إن انه كريد الدقات 74 


[15 (جعلتك سميعاً بصيراً قوياً) : 
هذا 'مقال للقؤة والنسنة على الأنسان: وآبفا حمييه للفدرة اللاحنة »بان 
السيئات من الإنسان لا من الله» لأنّ الله تعالى وهب للإنسان وسائل 
الإدراك والشعورء وكذلك أعطاه القدرة للامتناع عن السيّئات. 


كانياً: 


[5] (ما أصابك من حسنة فمن الله): 
لقد مرّ فى الحديث الأول من هذا الباب شرح تفصيلي لهذه الآية الكريمة» 
والحاصل أنَّ الحسنات من آثار لطف الله ورحمته وتوفيقه للإنسان. 
7و (من سيئةٍ فمن نة نفسك) : 
أن اله لأ“يرند ب اتعنويعا : الظطلم والفساة واللفياة» رانم ذلك تعن اثان 
النفس الأمّارة بالسوء. 
ثالثاً: 
[] (أولى بسيئاتك مثي) : 
هذا الدليل الأول. 
وإن كان مكتاراً فيما يفعل» لكن فعله للحستات إثما كان لإدراكه وفوته 





)0( سورة إبراهيم: الآية 54. 
(؟) سورة البقرة: الآية .5١١‏ 


مك د 2 01 هء سه 5ثس رع - 
وَذّاكَ أَنني لا أَسْألْ عَمًا أَْعَل وَهُمْ يُسأَلُونَ1". 





واختياره؛ وكل هذه ألطاف من الله للعباد. 

وهذه الألطاف إِنَّما هي ليختار بها الإنسان الحسنات» فإن خالف ولم يستفد 

منها بالشكل الصحيح بل جعلها مطية للهوى فارتكب السيئات» فإِنْ ذلك 

بسبب نفسه وهواهاء فلذا كان أولى بالسيئات من الله تعالى. 

تع إن قوله (اولى) إشارة إلى أن سدور الحمنات والسعاف :من اليد إننا 

هي لأنَ الله أعطاه القدرة والاختيار» ولكن ليستفيد منها فى الطاعة» فإن 

أطاع فالفضل يرجع إلى الله تعالى» وإن عصى فإنّما كان ذلك يسبب نفسه. 
1543 «(وذاك أنْي لا أسأل عما أفعل وهم يُسألون): 

إشارة إلى الدليل الثاني. 

قال تعالى: طلا مُكَلُ عَنَا ينمل وهم ؛ محلو علوت 230 ٠‏ معنى الآية هو أنَّ كل 

أفعاله صواب وحسب الحكمة:» فلا معنى للسؤال» وأيضاً هو المالك 

المطلق وهم عييد :ولا يمكن للعبد أن عاسب مولاء: أما هم فقد تصدر 

منهم المخالفات مضافاً إلى كونهم عبيداً فلذا قال تعالى: إن إِلْتنآ 

إيابجم 69 ثم إِنَّ علدنا حِسَامبُم4”" . 7 

وجه الاستدلال ‏ في الحديث ‏ هو أنْ الخير كان بسبب الله تعالى» فلا 

معنى للسؤال عن أنه لماذا قدّر الخير للإنسان. 

- إعطاء القوة ونحوها للإنسان كان لأجل المصلحة. فإذا صرفها الإنسان 

فى الشرء فإِنّ اشالا سال عن ذلك» لأنه قشل اهن الممنلحة ٠‏ بل 
الاننان بالك بدَل التعمة سيئة» بل الحجة تكون عليه أَنّمَ. 


جتحت ا ااا كت 
)١(‏ سورة الأنبياء: الآية 71. 
(؟) سورة الغاشية: الآيتان 7٠١‏ 75. 


بَابٌ الِابْتَاءِ وَالِاِخْتِبَار ؛ 








و الور ويه 0 


يض وك 00 وَل فيه مَشيكةٌ َقَضَاءٌ 6 


2 سمو رم 





الحديث الأول: 


[11 (قبض ولا بسط): 
«القبض»: هو الإمساك ومنه المنع» و«البسط) هو النشرء ومئه العطاءء 
ويختلف موارد الاستعمال باختلاف المتعلق» فإن كان الرزق فالبسط هو 
التوسعة في الرزق» والقبض هو التضييق فيه» قال تعالى: «وَأنّهُ يَقيِضَ 
وتشللي 1" :ومن أسهاته اتنالى القايقنوالباشطة: 
وإن كان المتعلق الروح» فقبضها بالموت وبسطها بالإحياء. 
وإن كان التكليف» فبسطه بالرخصة وقبضه بالنهي. 

[]1 (مشيئة وقضاء وابتلاء): 
قال تعالى: ظوَلَوٌ بسط أَنَّهُ الرِرْفَ عادو ْمَأ في الْأَيّضِ»4”'"'. وقال سبحانه: 
دنه يبظ الَزْقَ لمن يِه ويَتَدر»”" . 
و«الابتلاء) هو العِلَّة الغائية» أي الغرض هو امتحانهم وذلك ليظهر عياناً 
- وباختيارهم ‏ ما علمه الله أزلاء و«المشيئة»؛ هي هي المقتضي» » و«القضاء) هو 
الجزء الآخر من العلّة. وقد مرّ تفصيل ذلك في الأحاديث السابقة 





.540 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.”1 (؟) سورة الشورى: الآية‎ 
سورة الرعد: الآية 57؟.‎ (2 


1.5 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








؟ - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابئَاء عَنْ أَحْمَّدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أبيه؛ عَنْ 
قَصَالَة بْنِ أيُوبَء عَنْ حَمْرَةٌ بْنِ مُحَمّدٍ لطبا عَنْ أبي عَبْدٍ اللو تله كَالَ: لَه 


لَيْسَ شَيْءٌ فيه قَنِض له ا د مَرَ اللّهُ به أَوْ نَهَى عَنْهك'' إِلّا وَفِيهِ لِلَّهِ عَرَ 
وَجَلَّ ابتِلَاء وَقَضَاء1"!. 





الحديث الثاني: 


[11 (أو نهى عنه): 
القبض والبسط هنا بمعنى الأمر والنهي» وأما في الحديث الأول فهو أعمّ 
كما بيّنا . 

[؟] (ابتلاء وقضاء) : 
تقديم الابتلاء في الذكرء لأنَّ العلة الغائية لي سبب القيام بأي عمل». ولكن 
الغرض يتحقّق خارجاً في آخر مرحلة؛ مثلاً يتصور الإنسان حاجته إلى 
مسكن فيكون هذا الغرض محركاً له للعمل» ولكن هذا الغرض يتحقّق بعد 
تهيئة المواد ‏ العلة المادية -»؛ ورسم خريطة ‏ العلة الصورية -» وعمل البنّاء 
- العلة الفاعلية ‏ ولذا قد تذكر العلة الغائية أولاً باعتبارها سبباً للتحرك. وقد 
دكن لغرا انها آخر ما يتحقّق» ففي هذا الحديث تقدم الابتلاء في الذكرء 
وفي الحديث السابق تأخر. 


تَابُ السَّعَادَةٍ وَالشَمَاءٍ ام 4 








١‏ - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَن الْمَضْلٍ بْنِ شَادَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى» عَنْ 
مَنْصُورِ بْنِ حَازِم» عَنْ أَبي عَبْدٍ الل فل كَالَ : إِنَّ اللَّهَ حَلَقَ السَّعَادةٌ وَالشَّقَاء1'" قَبْلَ 





: (خلق السعادة والشقاء)‎ ]١[ 


الخلق هنا بمعنى التقدير» والسعادة ‏ هنا هي الختم بالخيرء والشقاء هو 
الختم بالسوء؛ ونتيجة ة ذلك استحقاق الجنة أو النار» قال ا وم وم يأتِ 


: 0 ل إل دو صنْهُمَ سَفيٌ وَسعِيدٌ 9©) كَأنَا النَ سَقُوأْ مقي 0 ُ 
فيا دَق وَسَهِيقٌُ هين © حدييت فا مامت إكث الاي إِلَّا مَا سه رَيْكَ إِنَّ 
جَبَكَ مَكَالُ 7 2 © وَأنَا الدنَ سعدا َنى لَلْنَهَ خَدِنَ فا ما دَامَتِ السَمْوتٌ 


ص و 


لايس إل ما ع ريك يك عه عَبْرَ دوذ »”""2. ولعل الاستثناء للتنبيه على أَنَّهم 
00 أو الثا 
لكنّه لا يفعل ذلك لعدم المصلحة. 

وفي هذه الفقرة احتمال آخرء ورا امد واف ا 0 
لا يستحق عقابا "بدك والله تعالى الغلمة باله منيترية فإنه لآ يقذر'لله 
العذات: 

وأما من مات مؤمناً لكنّه لم يتب من ذنوبه فإنَّ يستحق العقاب وقد يعاقب 
إلى أن يستوفي عذابه أو تتداركه الشفاعة والرحمة» فهو من السعداء الذين 
تم استشناؤهم في الآية وأا أن سثيثوأ منى كت حي ذا ما امك السمواث 
ريك فيحتمل أن يُراد بالاستثناء: المؤمن الذي يدخل 


2 
2ر2 


والارض 0 مآ شاه 





)1( سورة هود: الآيات .1١8- ١٠١6‏ 


486 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








أنْ يَخْلّْىَ خَلْمَةُ كَمَنْ خَلَقَهُ الله سَعِيداً''' لم ب ُنْفِضْهُ أبَدا""» وَإِنْ عَمِلَ شَرَاً 
6 فض عَمَلَهُ وَلَمْ يُنِْضْهُ يُبْفِضْه!'» وَإِنْ كا كيال جه نذا إن عمل صالينا 
حت عَمَلْهُ وَأنمَضَة/ لما يَصِيرٌ إلَبْو َإِدًا أَحَت اللَّهُ سَئعا 0"] لم يب يعِضَهُ ندا وَإدَا 
أبْعَض شَيْئاً لم يحِبَهُ أبداً. 





المقدار الذي يشاء الله من اا فى النار فى أول 0 0 
[1]"1 (فمن خلقه سعيداً): 
أ عالماً يكوئه سيكعار الستعادة بأعمالة: 


[] (لم يبغضه أبداً): 
أي لا يُقدّر له العذاب», أو لا يعذبه عذاب الأشقياء - كالخلود في النار -. 


لء] (أبغض عمله ولم يبغضه) : 
أي عذبه لأجل عملهء ولم يعذبه عذاب الأشقياء. 


[1]65 «وإن كان شقياً) : 
أي من كان يعلم الله تعالى بأنّه سيختار الشقاء» وفي الحديث عن الإمام 
الصادق تل «في قول الله عرز وجل ##تالوأ رَبنًا عَلبَتْ عَلْيَنَا سِقُوَئنًا4 قال 
بأعمالهم شقوا200, 

3 (فإذا أحب الله شيئاً): 
أي من الأعمال أو الأشخاصء وفي محاورة بين الإمام الباقر 92 وأحد 
الخوارج» استدل الإمام :4 بهذه العلة»ء بأنَ الله تعالى أحبّ أمير 
المؤمنين 8 وهو عالم بما يجري في المستقبل» فلو كان ما جرى في 
النهروان كفراً ‏ والعياذ بالله - فكيف رضي الله تعالى عمِّن يعلم بأنَّ مصيره 
الكفر!! فقد قال الباقر كذ لعبد الله بن نافع بن الأزرق: أخبرني عن الله 
أحبّ علي بن أبي طالب 2262 يوم أحبّه وهو يعلم أنه يقتل أهل النهروان أم 





.٠١5 البرهان: ج/ا ص43 عن توحيد الصدوقء والآية: من سورة المؤمنون:‎ )١( 


بَاتٌ السَّعَادَةٍ وَالشّمَاءِ 1 


ا 0 4-8 كه سه #له 2625 ٠.‏ عه 5 - م 
م ص« « > و 
يع لما 2 سكت ه ءَ 6 0 0# * ديه عَكع سم 7 00 2 ل م 
6 سداس 2 ٠‏ 2 0 و َع > :له سس سا له ص م 0 َوه 
ابْنَ رَسُولٍ الله مِنْ أَيْنَ لَحِقَّ الشَّقَاءُ أَهل الْمَعْصِيَةٍ حَنَّى حَكمَ الله لَهُمْ في 


عِلْووة'' بِالْعَذَابٍ عَلَى عَمَلِهِهْ1"؟؟ كَقَالَ أَبُو عَبْدٍ اللّهِ ه”"': أَيُهَا السَّائِلُ حَكُمْ 





لم يعلم؟ إن قلت: لاء كفرت!! فقال: قد عَلِم قال: فأحبّه على أن يعمل 


٠. -. 20 4‏ 1 َ. 3 ري لررهم رمة مءوسء و وم 2 
جعفر نل: قم مخصوماًء فقام وهو يقول: «إحقّ يبن لك الحيط الْأبيِضٌ من 


01 


لميْطٍ الْأَسْوَ» الله يعلم حيث يجعل رسالته”" 
الحديث الثاني: 


[11 (حكم الله لهم في علمه): 
أي بسبب علمهء فإنَّما قدّر العذاب لهم لأنّه كان عالماً بعصيانهم» و«في» قد 
تستعمل في التعليل» كقوله تعالى: طتَدَلِكُنَ الى لت فيوه”" وقوله: 
«لكك ف مآ أتضثز»ه”". 

3] (بالعذاب على عملهم): 
لعل مُراد السائل: أنَّه كيف يكون الشقاء نتيجة العمل مع أن الله تعالى قد 
علم بشقائهم» فقدّر عذابهم على معاصيهم» قبل أن يخلقهم؛ فيكون سؤاله 
عن منشأ الشقاء» وهل هو بسبب إرادته تعالى الشقاء لبعض عبيده فيكونون 


مجبورين؟ 


[*]1 (فقال أبو عبد الله 95) : 
حاصل الجواب هو: 
أنَّ أهل الطاعة بسبب طاعتهم» وفقهم الله تعالى لمعرفته» وسهّل عليهم 





)3( بحار الأنوار: ج١٠2‏ صغ/ 0 .١‏ 
(؟) سورة النور: الآية .١5‏ 


اللّهِ عَوَّ وَجَلَ لا يَقُومُ لَهُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ بحقيكك ل كَنَمَا حَكُم, يزنك!*' وَهَتَ 
أل ا 0 عَلَى مَعْرفَتَو تاقفن عَنْهُمْ مد ِقْلَ الْعَمَلٍ بحَقِيقَةٍ ما مَااَهُمْ 





التكليف لطفاً بهم ورحمة. 
وأما أهل المعصية؛ فإنّهم بسبب عصيانهم؛ منع الله ألطافه الخفية عنهمء 
ولم يوفقهم. فلذلك فهم لا يطيقون الطاعة ‏ لا بمعنى عدم قدرتهم عليها بل 
بمعنى صعوبتها عليهم » فتركهم الله وشأنهم مما سبب استمرارهم في 
العصيان إلى أن يروا العذاب الأليم. 
فكان علمه مطابقاً للواقع» من غير أن يكون سبباً للطاعة أو المعصية» فعلمه 
تعالى ليس با لكقائهو" :وهذا: معن قولنا شاء اله :الطاعة أوأشاء اليقضية 
أي علم بالطاعة وعلم بالمعصية من غير أن يُكره الناس عليهماء ثم 
كدركهنا : 

[:1 (من خلقه بحقه): 
أي لا يتمكن أحد من الخلق معرفة أسباب تقديرات الله وأحكامه. فإِنَّهِمِ لا 
يحيطون بشيء من علمه إِلّا بما شاءء دلارزيحتيرة الغال والمضاتج 
والموانع» فلذا لا يعرفون الأحكام حق المعرفة» لأن من لا يعرف الأسباب 
تحيّر في المسببات والنتائج» بل قد يشاء الله بأن يطلعوا على بعض 
الجواتت: 
ولعل ذكر هذا الكلام كالمقدمة للجواب؛. وأنَّ الجواب إِنَّما هو بمقدار فهم 
السائل» أو أنه ا الحقائق الواقعية المخفى أكثرها عنَّاء قال 
تعالى : طِيَلمنَ ليها مِنّ ليور الثياع 27 . ْ 

[] (فلما حكم بذلك»: 
أي قدّر عذاب أهل المعصية بأعمالهم». وعدم عذاب أهل الطاعة. 

[5] (لأهل محبته): 
أي الذين يحبونه؛ وهم أهل الطاعة. 





./ سورة الروم: الآية‎ )١( 


1 0 0 كله عج[ة] مج ع1 موة اي و[9ة] رمهي : . ]٠١186‏ 
أهله '. وَوَهَبَ لأهل المَعْصِيَة القوّة على مَعْصِيْتَهُِم لسَبقٍ عِلمِهٍ فيهم 


- 


وَمَتَعَهُمْ إِطَافَةَ الَْبُولٍ مِْه11١!‏ 5 


- 





[/ا] (بحقيقة ما هم أهله): 
أي إِنَّ التكليف شاق ثقيلء لكن الله تعالى رفع ثقله عن أهل محبته» فلا 
يشعرون بهذا الثقل» وذلك نتيجة عملهم وطاعتهمء قال تعالى: لوَوَصَعَا 
مَك وِرْرَةٌّ74" أي حططنا عنك حملك الثقيل» حيث خففنا عليك مهمة 
التبليغ , كذا المؤمن يخفف الله عنهم ثقل الطاعات. 
والباء في «بحقيقة. . .2 إما سببية تتعلق ب«وضع» أي رفع الثقل بسبب حقيقة 
واقعهم من النية الصادقة والعمل الصالحء وإما للإلصاق متعلقة ب«العمل») 
أي رفع الله ثقل عملهم بالطاعات التي هي حقيقتهم وواقعهم. 

[4) (ووهب لأهل المعصية) : 
إِنَّ إعطاء القوة هو نعمة وهبة من الله تعالى» لكن العبد قد يكفر بالنعمة قال 
تعالى: لم ثَرَ إِلَ الْدِنَ بدلا يمت لله كرا ولَعَلُوأ مومَهُمْ دار البََاريه0". 

[3] (القوة على معصيتهم): 
لأنْهم لو كانوا عاجزين عن العصيان لبطل الامتحان والثواب والعقاب. فلذا 
أعطى الله لخلقه القوة والاختيارء فيمكنهم اختيار الطاعة أو المعصية» لكن 
أهل المعصية بسوء اختيارهم أرادوا العصيان. 

]٠١[‏ (لسبق علمه فيهم): 
إذ التكليف لا يصمٌ إِلَّا بعد إعطاء القوة والاختيار» ولولا ذلك لكانوا 
مكرهين على الطاعة» فسَّبْقُ علمه بالتكليف تطابق مع إعطائهم القدرة 
ليتمكنوا من الطاعة أو المعصية. 

]١[‏ (منعهم إطاقة القبول منه): 
«منعهم» فعل ماض» وهو يُضاد «وضع عنهم ثقل. ...2 في أهل المحبة. 
أي لم يرفع عن أهل المعصية ثقل التكليف». كما رفعه عن أهل المحبة» بل 


)3( سورة الشرح: الآية 3 
(؟) سورة إبراهيم: الآية 54. 





49 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


من بدأ بالعصيان فإنَّ الله سيتركه وشأنه» ونتيجة لذلك فإنّه يشعر بثقل 

التكاليف» فلذا يتركها ويتوجّه إلى المعاصي باختياره. 

فأهل المعصية يقدرون على ترك المعصية وعلى فعل الطاعات, لكنّهم 

يشعرون بثقلهاء ويشعرون بعدم طاقتهم لها. 

وعدم الطاقة هنا لا يراد بها عدم القدرة» إذ لو لم يكونوا قادرين على 

القبول كانوا مكرهين» فلم يكن معنى للتكليف وكان العذاب ظلماً لهم 

المعنى: الثقل والصعوبة» كما قال تعالى: #ربًنًا ولا تُحَهمِّلْنَا ما لا طامّةً لَنا 

, 0 

وفي التبيين”'': (طاقة عرفية» كما يقال لا طاقة لي بمقابلة زيدء يريد 

التكليف الشاق" الى نهو نوق الأسر مشفقةه وزلة فاه له يكل رما لودو 

للعبد إطلاقاً) . 

وفي مجمع البيان”" (أحدها: أنَّ معناه ما يثقل علينا تحمله من أنواع 

التكاليف والامتحان مثل قتل النفس عند التوبةء وقد يقول الرجل لأمر 

يصعب عليه: إِنَّ لا أطيقه). 

والحاصل أن أهل العصيان يشعرون بثقل التكليفء والله تعالى لا يتدخل 

غيبياً لرفع هذا الثقل عنهم؛ ‏ بسبب أعمالهم -. فمئع ألطافه عنهم من غير 

أن يكرههمء كما في قوله تعالى: ظحَتَمّ اله عََ بهم وَعَلَ سَمْعِهِمَ وَعَلَ 

أَِصَرِهم عِسَوَة4”*' وهذا الأمر ذكر في عدّة آيات كقوله تعالى: «إنَّ أنه لا 

َهْدى الهم القديي4”*'. وقوله: طلا يَبْدِى ألو الكفرِىَ4"'' وقوله: ل 
ى لقم اتسين ”"' وقوله: «اكنتَ يَْدِى اله كرما كَفْروأ ند ايم 0 





سورة البقرة: الآية 585. 
تبيين القرآن: ص .5١‏ 
مجمع البيان: ج؟' ص3”7:؟. 
سورة البقرة: الآية /ا. 
سورة المائدة: الآية .6١‏ 
سورة المائدة: الآية /ا51. 
سورة المائدة: الآية .٠١8‏ 


سورة آل عمران: الآية 85. 


يَابُ السَّعَادَةٍ وَالشَقَاءِ ع 








3 

3 

5 
1 
11 
ع 
0 


2 61 َظُُ [7] 2؟ 
قَوَاكَقَوا ما سَبْقَّ لَهُمْ في عِلْمِهِ وَلمْ يَقَدِرُوا"''' أن 
لِأَنّ عِلمَهُ أَوْلَى بِحَقِيئَةٍ 0 بِحَقِيقَةٍ النَصْدِيقٍ . [*1] وف مَعْنَى شَاءَ ما ب 1 ]١‏ 67 1 





وقوله: إن أنَهَ لا يَهْدى مَنْ هُوَ كَنَذِبٌ كَدَدُ4” وقوله: «إنَّ أنه لا 
يق مَنْ هو ودام عر مسر كنَا 7" وغيرها . 

[3] (ولم يقدروا): 
أي قدرة عرفية ‏ بسهولة -» فإِنَّ الطاعة صعبة عليهم فكأنهم لم يقدروا 
عليها . 

]1١[‏ (بحقيقة التصديق): 
الصدق هو المطابقة لواقم وعلم الله تعالى مطابق للواقع» فعلمه الأزلي لم 
يكن 525 لعصيانهم » ولكنّهم بسبب سوء اختيارهم ارتكبوا المعاصي الموجبة 
لدخولهم النارء فَعَلِم الله من الأزل سوء اختيارهم وأنّهم من أهل النار. 

]١[‏ (وهو معنى شاء ما شاء): 
أي فلذا كَدّر العذاب لهمء أي لعلمه بأنّهم سيختارون المعصية قدّر العذاب 
لهم. 

]1١5[‏ (وهو سره): 
«السر) يراد به السيتة 1 إن سبب المشيئة هو هذا العلم» إن الؤرادة من 
صفات الفعل» ومنشأها 5 والاختيار - كما مرّ في يات الزراكة وأنيامة 
صفة الفعل) تفصيل بيانه -. 
أو بمعنى أنَّ هذا من الأسرار التي لا يعلمها إلا القليل من الذين علّمهم الله 
تعالى وفي الحديث «القدر سر الله فلا تُظهروا سِرّ الله" » والأول أقرب. 
هذا منا-طيز لا من معي الخدية الشيزيف زنك" ذكرتاه عنصيل 
الاحتمال» والله العالم. 





.” سورة الزمر: الآية‎ )١( 
.54 (؟) سورة غافر: الآية‎ 
(؟) الوافي: ج١ ص577.‎ 


3 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 











ثتمة 
في نسبة علم الله تعالى إلى المعلوم بحوث؛ نشير إلى بعضها باختصار. 
الأول: إِنّه تعالى من الأزل يعلم باختيار العباد» ولكن ليس اختيارهم سببا 
لعلمه. لأن علمه أزلي؛ ولا يكون المتأخر ذف في الوجود سبباً للمتقدم؛ 
لاستحالة تأثيو المعدوم في الموجود. ففياناً إلى أن علمه عين ذاته». فلا 
كول شيا اما لات بل وجود ذاته بذاته لا لغرض» كما هر اسبانةا : 

الثاني : ا امس ا ا 
لبيى سنا وميا وقد نعلم بما يفعله أحدنا غداً بالقطع واليقين» و 
يكون هذا العلم سبباً لوقوع المعلوم . 

الثالثك: نه تعالى عالم 03 علوم - كما في الأحاديث - وهذا يقتضي أن 
لا يكون علمه حضورياً لان التمفون نا يكون بعد وجود «الممطاوو بي ولا 
حصولياً لأنّه يستلزم الافتقار إلى الصورة» وهو تعالى منرّه عن الحاجة» 
كله فليه تجيول لناء لأنّه عبن ذاتب فعقلنا يرشدنا إلى أنّه تعالى عالم 
بكل شيءء ويعجز العقل عن إدراك حقيقته وكيفية تعلقه بالمعلوم ‏ قبل 
وجوده وبعد وجوده ‏ وقد مرَّ تفصيل ذلك سابقا . 

الرابع : إن تقديراته تعالى كانت حسب علمه؛ كخلق طينة أهل الثار من 
سجين وطينة المؤمنين من عليين» ولكن هذه التقديرات لا توجب الجبرء بل 
ليس لها اقتضاء أيضاًء فإنَّه تعالى لو كان يخلق طينة مثل فرعون من عليين 
لما كان لها تأثير في هدايته. بل كان سيختار الكفر أيضاًء وكان يدخل 
النارء ولكن كان ذلك يستلزم دخول طينة عليين إلى النار وهو خلاف 
الحكمة؛ فلذا خلقه من طينة سجين لتتناسب مع النار التي ستدخلها 
باختياره؛ وكذا المؤمن لو كان يخلقه من طينة سجين., فإنّها لم يكن لها 
تأثيو في عدم اهتدائه؛ بل كان سيختار الإيمان أيضاء وكان يدخل الجنةء 
ولكن كان ذلك يستلزم دخول طينة سجين في الجنة وهو خلاف الحكمةء 
فلذا خلقه من طينة عليين» فتأمل. وسيأتي تفصيل هذا الكلام في أحاديث 
الطينة إن شاء الله تعالى. 


بَاتُ السَعَادَةٍ وَالشّمَاءِ ه؛ 





م > 20 2< ه عه ع مام ٍ- 0 - ص اه 
 “‏ عِدَةٌ مِنْ أُصْحَابنَاء عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَّدٍ بْن خَالِدِء عَنْ 
ا - الكَض ٠‏ و روه ا اع ع 0 00 ه 
بيه؛ عن النضر بْن سُوَيْدِء عَنْ يَحيَى بن عِمْرَان الحَلبيٌ؛ء عن 
مُعَلَّى بن عُثْمَانَء عَنْ عَلَِ بْن حَنْظَلَةَ: عَنْ أبي عَبْدِ الله نل. أنه 
3 0 و مو َه« ٠ ]١(‏ 3 5 200 127 مه 7< م - 
قَالَ: يُسْلك بالسَّعِيد''' فِي طريق الأشقِياء حَتَّى يَقولَ النْاسس: ما 
ال 20 ماسر ه 2 هوه 5ه لده عو م سم 6 م8 3 
أَشْبَهَهُ بِهِمْ بل هُرَ مِنهُ' "2 ثم يتَذَارَكُه السَّعَادَة.» وقد يُسْلك بالشقِئٌ 
٠‏ 40 َه ع 2 َ - ا ٠‏ الى هوه 
فِى طريق السّعَدَاء حَتَّى يَقُولَ النَاسسْ: ما أشبهّه ؛ ٠‏ بل هو مِنْهمء 


ريه 


75 سه كيه ا ا * - © اهم سصمبية - رك 
ثم يَتَدَاركُهُ الشَّفَاءُ. إن مَنْ كَبَبَهُ اللهُ سّعِيداً"" وَإِن لمْ يَبْقَ مِنَ الدنيًا 





الحديث الثالث: 


[1]1 (يسلك بالسعيد): 
«يُسلك» الفعل مجهولء والفاعل هو الله بالخذلان» أو الشيطان بالوسوسة. 


[3] (بل هو منهم): 
في المرات الأولئ يقولون: ما أشبهه بهم؛ لكن لما تكرّر منه ذلك الفعل 
يقولون: هو منهمء ولذا ترقئ ب(بل». 

[*]1 (إن من كتبه الله سعيداً) : 
عل الله منه اختيار السعادة وكتب له ذلك في اللوح المحفوظه فإنّه لا 
يموت إلا بحسن العاقبة. 
ثم إِنَّ الإمام عل لم يذكر (من كتبه الله شقياً . 
إما لأجل وضوح ذلك بعد ذكر السعادة فإِنّ الأشياء تُعرف بأضدادهاء أو 
لأجل أن الله لا يكتب الشقاء إِلَّا وهو قابل للتغيير كما في الدعاء: (إن كنت 
كتبتني شقياً فأمح من أم الكتاب شقائي"'' أي من لوح المحو والإثبات» 














[:]1 (فواق ناقة): 
في الوافي7 : الفواق: ما بين الحلبتين من الوقتء, لأنّها تُحلب ثم تترك 
سويعة يرضعها الفصيل لتدرّء ثم تحلب. فيقال ما أقام عنده إِلَا فواقأء وفي 
الحديث: «العيادة قدر فواق ناقة». 





.07١ص‎ ١ج الوافي:‎ )١( 


نات الْحَي و والشة /4 








م م وخ > 50 
بَابَ الخيّر وَالشرٌ 


١‏ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابنَاء ء عَنْ أَحْمَدَ بر بْنِ مَُمدٍ بْنِ حالء عَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ 


عل لكك عن فعاوية بن وش كال سَمِعْتٌ أَبَا عَبْدٍ اللَّهِ غلا : يَقُولُ: 
إِنَّ مِمَا أو عى الله إلى مُوسَى نل وَنْولَ عل في التوْرَاة: ني أن الله لا له 
إِلَّا 131 عَلَقْتُ الْحَلْقَ وَكَلَقْتُ ليرا" 000 





الحديث الأول: 


الخير والشر يُستعملان في معان» منها: 

١‏ الطاعة والمعصيةء ولا شك في أنَّهما من أفعال العبيد لا من فعل الله 

505 

؟ ‏ النعم والبلاياء كقوله: «وتبلوكم يشر وير ؤت ل يكون ذلك 
إلا لمضلحة: 
الملائم للطبع وما لا يلائم الطبع» فإن كان فيهما المصلحة فهما من الله 
سبحانه وتعالى» وهذا المعنى أعمّ من الثاني من وجه. 

1153 (لا إله إِلّا أنا): 
كأنَّ هذا تمهيد لبيان خلقه للخير والشرء فإنَّ الإله الذي لا إله غيره» لقادر 
على تقدير الأمورء خيرها وشرها. 

[117 (وخلقت الخير): 
أي قدّرته» فلا يمكن تحمقّق شيء في الكون ‏ ومنه الخير - إلا بإذن الله 
سبحانه وتعالى. 





.56: سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 








20 007 ست واصماه ا 2 - سه هه سه 07 0 07 78 
وَآجْرَيْئُها' عَلَى يَدَيْ مَنْ أحِبُ!''. مُظوبى!' لِمَنْ أَجْرَيْتُهُ عَلَى يَذَيْهِ. وَأَنَا الله 
لا إِلَهَ إلا آناء حَلَفْتٌ الْكَلْقَ وَكَلَقْتُ المّكلظا 0 





[؟] (الخير وأجريته) : 
أي مكنته وأعطيته القدرة على فعل الخير. 


[:] (يديّ من أحب) : 
نما أحبه الله هذا العبد لصالح أعماله؛ قال تعالى: ##إإنَ أله يب 
لسحسِيينَ4”'.» وقال : «إنَّ أله يحب التَوّبينَ وَيحبُ لوي ت»”", وقال: إن 
4 0 لْمتَيِين 7" «وامك مم عار يِب الصَبرَِ اك إن 5 م ىت لْمتوَكينَ 2 
وغيرها . 

[15 (فطوبى): 
أي الصفة الطيبة» وفي الأحاديث أنَّ شجرة طوبى هي شجرة في الجئة 
أصلها في دار رسول الهو والإمام علي قلا ولمع حو ا وفي 
داره غصن منها”'"'؛ قال تعالى: «الديرت موا وَعَيِنوا ألصَلِحَتِ طُوي لَهُمْ 


وَحْسَن تايب 7#" , 


[1]5 (خلقت الشر): 
أ قدرت السو بمعنى أن الله تعالى لم يمنع عنه تكويناً بل جعل الخلق 
قادرين عليه؛ قال تعالى: وما هم بِصَآرِينَ بوء ين أحر إِلَّا بإِدّنِ الجا 
وقال سبحانه: «إمَآ أُصَابٌ من مص أ 
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سورة البقرة: الآية 156. 

سورة البقرة: الآية ؟1071؟. 

سورة آل عمران: الآية 5/. 

سورة آل عمران: الآية .١55‏ 

سورة آل عمران: الآية .١69‏ 
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ب 
عد عه له 


- 


لا الوم لمي ل ا 2206 
حم الى كام > 
سه 


امسر مسير .ملسمل 
2 ع 
سنح سا _ كي الكةء لمكم 


تاب الْخَيْروَالشةٌ 44 





5 - - ءًَ م - ََ ع 
0 عَنْ أحمد بن محمد عَنْ أبيد. عن ابن أبى 
م - - - 01-7 1 21110 - و 2 - 5550 
و 0 0 ميم 8 سٍِ كك ١‏ عَنْ ف و 5 د أن - قَالَ م سس نا 0 0 


0 0 دَوَبل لمن أخرية 
عَلَى يَدَيْهِ الشّرّ وَوَيْلَّ لِمَنْ يَقُولُ: ا ا 





[117 (على يدي من أريده) : 
أ على يدي كن أزيلا اةتبجري الشرعلى 'بديةه وهو الذي لا يحبه الله تعالى 
سارو 0 قال تعالى: وت أنَّهَ لا حب الْمْعَتدتَ»” 0 ٠‏ ولا يحب يي 


ك4" 20 اللي 7 «لا يت ا 9 
يك من كن حَرَانًا عاب لا يِب الْمُفْسِدنَ4” وغير 


3 (فويل): 
«الويل» هو: شدة من العذاب في بقعة من بقاع جهنم. 
الحديث الثاني: 


[11 ككيف ذا وكيف ذا): 
عو ال إنكاري» اعتراضاًء » نظير قوله تعالى: وم دن حدررأ 
يُقُورت ما1 أَيَادَ ألَّهُ بهددًا تي 2 أن لو كان المؤال استفياميا: 


سل سر سمه 


ليتضح الأمرء فلا بأس به بل قد يكون مطلوباًء كقوله تعالى: «إفسراً 





١ 
5 
سورة آل عمران: الآية لاه.‎ )“* 


0( 
ف 
2( 
(4) سورة النساء: الآية 557. 
62 
0( 
0( 


سورة البقرة: الآية .١5١‏ 
سورة آل عمران: الآية 7 


6) سورة النساء: الآية /ا1١٠.‏ 


6) سورة المائدة: الآية 114. 


/ا) سورة البقرة: الآية 55؟. 





يمه شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








إن - عَلِيٌ بن إِبْرَاهِيمَ ٠‏ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عِيسَى) عن يُونْسَء عَنْ بَكَارِ بْنِ 
كردم عَنْ مَُضَلٍ بْنِ عْمَرَ وَعَبْدٍ الْمُؤْمِنِ الأَنْصَارِيّ» عَنْ أبي عَبْدٍ اللّه نفل 
قَالَ: لان الله عو وجل أنَا الله ا لَه إل ا نُظوبَى 
لِمَنْ أَجْرَيْتُ عَلَى يََيْهِ الْكَيْرَ وَوَيْلُ لِمَنْ أَجْرَيْتُ عَلَى يَديِْ الشّرّ وَوَيْلُ لِمَنْ 
تقول كنك 15 وَكيت :هذا : 


وا دو - س ىم ره 25 دَدَثُّ ]1١[ ٠‏ 
قَالَ يُونْسٌ: يَعْنِي مَنْ يُنْكِرٌ هَذَا الأمر بََِقَهِ فيهل'". 





َكَل لكر ! إن كش يك 000 ا 
الحديث الثالث: 


[11 (بتفقه فيه): 
في المرآة''': «غرض يونسء أنَّ الويل لمن أنكر كون خالق الخير والشر هو 
الله بتفقهه وعلمهء اتكالاً على عقله؛ أما من سأل عالماً ليتضح له الأمرء 
أو يخطر بباله من غير حدوث شك له أو يؤمن به مجملاً وهو متحير فى 
معلاء: ددر ف يجهل بمكراة التصوزر مقلناءة قله بور .له ١‏ 





)١(‏ سورة الأنبياء: الآية /ا. 
(؟) المرآة: ج؟ص؟77١.‏ 


بَابٌّ الْجَبَرِ وَالْمَدَرِ وَالأَمَرِ بَيَنَ الأهُرَيْنٍ ض ا 
الللللللللل#سطططلب-”ّح-ابب-بججي بياس سي بيجي ررس 





بَابُ الجَبَرِ وَانمَدَرِوَالَْمَرِ بن الأَمََيْنِ'"" 


وَغَيْرِهِمًَا رفُعوه قَالَ: كان افك الْمُؤْمِنِينَ لذ حالما بالْكُوفَةَ 
كتشرقه من فين : إِذْ أَفْبَلَ شيخ شَيّْ نَجَنَاة'" بَيْنَ يديه نه قَالَ له: يا 
آَيِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أخْبرنًا عَنْ ا إِلَى أمْل الام أَبِقَضَاءِ مِنَ الله 


)]1١[‏ القّدّر قد يُطلق ويراد به التفويض» وقد يراد به الجبر. 
كما أنَّ القَدَرية قد يُراد بهم المجبرية وقد يُراد بهم المفوضة. 
وهنا ثقة الإسلام الكليني رحمه الله أراد بالقدر: التفويض ولذا قابله 
بالجبر . 
رقش الجير: هو أن تكون أفعال العباد بلا اختيار منهم وإنَّما بإرادة من الله 
متكعائة وتعال كما عليه المجيرة: 
والتفويض معناه: استقلال العباد بالأفعال استقلالاً كاملاًء بلا دخل للقضاء 
والقدر ونحوهما كما عليه بعض المعتزلة. 
والأمر بين الأمرين بمعنى: صدور الفعل من العباد اختياراً مع تأثير التوفيق 
والخذلان من الله تعالى» وسبب التوفيق والخذلان الأفعال السابقة للعباد 
أنفسهم » وهذا ما بيّنه الأئمة ت#يء ودل عليه القران الكريم 

الحديث الأول: 


11١[‏ (فجنا): 
أي جلس على ركبتيهء كقوله تعالى: لور كل أو عايّة14" . 





.74 سورة الجاثية: الآية‎ )١( 





0 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








وَقَدَر؟ فَقَالَ أُمِيرُ 00 نِينَ 28: أجَلْ يا شَبْحُ ما عَلَوْثُمْ تلعَة1'! وَلَا 
هَبَطثْمْ بَطنَ وَادٍ إلا بِقَضَاءِ مِنَّ اللّه وَقَدَ قال له الغ : عِنْدَ اللّدِ 


أَخْتَِبُ عتائي 1" يا ر مِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَثَالَ لهُ: 0 





[1"] (تلعة): 
«تلعة») ما ارتفع من الأارضن: 

] (أحتسب عنائي) : 
«العناء» المشقة والتعبء إن الشيخ لما توهم أن فغس التفاء بو القدر هن 
العيرة تضو و أله يستحق ثواباًء فلذا رجا أن يتفضل الله عليه بالثواب من 
غير استحقاق له. 
ثم لا يخفى أن استحقاق الثواب على العمل الاختياري إِنَّما هو لوعد 
الله تعالى» ولولا وعده لم يكن يستحق أحد ثواباًء إذ كل الطاعات 
لا تفي بشكر نِعّم الله تعالى على الناسء فمن أطاع فإنَّما يشكر بأقل 
من نعم الله تعالى. فلا يستحق ثواباً آخرء ولكن الله تعالى تفضّل 
فوعد بالثواب الجزيل» فجعل على نفسه حقاًء وذلك إنَّما يكون فى 
الأفعال الاختيارية» أما غير الاختيارية فلا وعد للثواب عليهاء فلا 
حق على الله تعالى» بل هو صرف تفضلء» ولذا قال الشيخ (عند الله 
اكش عنائي)؛ وفي بعض الروايات قال الشيخ: (ولا أرى لي في 
ذلك أجرا) . 
قال تعالى : «إولزلا فَضْلُ اله يك وَيَحَيه ما رق مدكر يِنْ لحَدِ أيا2'7 وقال سبحانه : 
«وإن عَدْدُوا يمت أنه لا سوا ”2 وقال: #وَعَدًا عليه حَمَ4”". وقال: «#بلّ 
وَعَدَا عَلِيَوِ حَنَاه”'. وقد أشرنا إلى طرف من البحث في كتاب (التفكر في 
القرآن) . 





) سورة النور: الآية ."١‏ 
) سورة النحل: الآية .١8‏ 
؟) سورة التوبة: الآية .1١١‏ 
) سورة النحل: الآية 5/8. 


بَابٌ الْجَبّر وَالْقَدَر وَالأَهْرِ بَيَنَ الأهرَيِنِ 2 
ااام ا ل060606010212020225222212532323355551515353_ا؟اؤل  “‏ لس : 1 ال2]1]1لهلىىىى :١ةتاىات2‏ 2022 


, مه يا !| قَوَاللَه لَقَدُ عَطَمَ اللَّهُ الأ فِي مَسِِرِكُمْ وَأَنْثْمْ م سَايْرُونَ) وَفِي 
فيكم و َك نتم مُقِيمُونَ» وَفِي مُنْصَرَْكُمْ وَأَنْتْمْ مُنْصَرِقُونَ وَلَمْ ا فِي شَيْءِ مِنْ 


44 - 


حَالَادَكُمْ مُكْرَ 84 هِينَ وَلا ! إِلَبْه واه ضِطرَينَ 6 





[1]4 (مهيا شيخ): 
لامه) اسم فعل» بمعنى اسكت. 


[14 (ولا إليه مضطرين): 
الإكراه والاضطرار إما بمعنى واحد ذكرهما تأكيداً . 
أو إشارة إلى قولين للمجبرة حيث إِنَّ بعضهم ذهب إلى أنَّ أفعال العباد 
كحركة المرتعش» فقوله: «لم تكونوا» رد على هذا الزعم» وذهب بعضهم 
إلى الكسبء أي إذا نوى العبد فعلاً فإنه تعالى يخلق ذلك الفعل فقوله: 
(ولا إليه مضطرين» ردٌ على هذا الزعم 
توضيح قزق أتءقالت التضيرة مأن افعال العناف زنجما قوجد يتلازة الله 
وإرادته.» من غير مدخل لقدرة العبد فيه وإرادته» وهؤلاء انقسموا إلى 
قولين : 
الأول: إنّ الفعل من الله تعالى» بلا تأثير لإرادة العبد وقدرته فيه» ولا 
كسب» فلا فرق عندهم بين الحركة بالمشي وبين حركة المرتعش» ولا 
بين الصاعد إلى السطح والساقط منهء وهذا مذهب الجهم بن صفوان 
وأتباعه . 
الغاتن : إنَّ أفعال العباد الاختيارية إِنَّما توجد بقدرة الله وحدهء 
وليس لقدرتهم تأثير فيهاء أن الله سبحانه جرت عادته بأن يوجد 
في العبد قدرة واختياراء فإذا لم يكن هناك مانع أوجد فيه فعله 
المقوو عقارنا لقدرة الصد واختيارة». فيكون قعل العند مخلرقا :لله 
إبداعاً وإحداثاء ومكسوباً للعبدء والمراد بالكسب هو مقارنة 0 
الله لقدرة العبد وإرادته» من غير أن يكون هناك منه تا تمن 
مدخل في وجوده سوى كونه محلا لهء فنسبة الفعل إلى العبد ما 


53 شرح أصول الكافي (ج1) 





” 0 كويد وه ص وا ء. 7 م مروييةه م اف 

قَقَالَ لَه الشيخ: وكَيْف لَمْ نَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ حَالَاتِنَا مُكْرَهِينَ وَلَا 
0 2 2 هو 5 .2 - 2 - 2“ عي 51[1] ةهاع سه 10-6 
ليه مضطرينّ. وكان بالقضاء والقدرٍ مسِيرنا ومنقلبنا " ومنصّرفنا؟ فقال 
9 27 َو رس م يه سه 2 َه به د هو > 1 
لَهُ: وَنَظُدُ أنه كَانَ قَضَاءُ حَمْماً وَقَدَراً لازما”"'؟ إِنَهُ لَوْ كَانَ كَدَيِكَ1*! 
2 7 3 2 - 0 سي وتم م 0 - ع ال م وت 
لبطل الثوّابٌ وَالعِقَابٌ وَالأمْر وَالنْهِئُ وَالرَّجْرْ مِنَّ الله, وَسَقَط معنى 
مه 000 هه م يح دي ركو ميو سوقامةه كعده 1 
الوَعْدٍ وَالْوَعِيدٍ فَلمْ تكن لَائِمَةُ لِلْمُذْيْبِء ولا مَحْمَدَةٌ لِلْمُحْين. ولكان 





هى لقيامه به لا لإيجاده له وهذا مذهب ال 
ولا يخفى أنَّ اختيارية أفعال العباد وصدورها منهم من البديهيات التي يعرفها 
كل عاقل» وأدلتهم التي أقاموها إِنّما هي شبهة مقابل البديهة» ولتفصيل 
أدلتهم وبيان بطلانهاء وكذا أدلة المفوضة وبطلانهاء وتفصيل معنى الأمر بين 
الأمرين» يراجع كتاب «كفاية الموحدين»2'. 

173 (منقلبنا): 
أي مرجعناء بمعنى المكان الذي أقاموا فيه أي صفين -. 

13 (قدراً لازماً): 
أي بحيث لا يكون مدخل لاختيار العبد وإرادته. 

3 إن لو كان كذلك): 
أي لو كان إكراه واضطرار من العبيد» للزم بطلان الأمور التالية: 
١‏ الأمر والنهي» إذ لا مع الاآمر المكره أوانيية فلا معنى لأن نقول 
لمن يسقط من شاهق: لا تسقط!! لأنْ هذا سفهء فلو شاهدنا مولى يأمر 
عبده الأسود ليكون أبيض لحكمنا عليه بالسفه. 
؟ - الوعد بالجنة» والوعيد بالنارء لأنْ الوعد والوعيد يكون بغرض الترغيب 
والترهيب» ولا معنى لهما من المكره. بل هو عبث وسقه. 
* - الحمد واللوم. لأنّ الحمد على الجميل الاختياري» واللوم على القبيح 





)١(‏ نقلنا القولين عن المرآة: ج١‏ ص ,١15‏ بتصرّف. 
(؟) كفاية الموحدين: ج١‏ ص شغ - ”607. 


4 قر عه 2 د 0 ون 
بَابَ الجَبّرِ وَالمَدَرٍ وَالَامَرِ بَيَنْ الآمْرَيّنٍ دن 
25255 ا1ا1اُسُُُُس2222 ا ااُشدللد2 ااال الم 


الْمُدْيْبُ أَوْلَى بالإحْسّان مِنَ الْمُحْسِنَا"', وَلَكَانَ الْمُحْسِنٌ أَوْلَى بِالْعقوبةٍ 


أ 0 ف 1١١‏ ب" < د ا 20-0 ا 5 9 0 
مين الْمُذَيِب! أ تلك مقالة إخوان ال ردن وَخْصَّمَاءِ 


- 





] 


]٠١[ 


]١1[ 


الاختياري» والمكره لم يكن مختاراً لا على الجميل ولا على القبيح؛ بل 
هذا اللوم أو المدح عبث وسفه. 

4 الثواب والعقاب» فإن عقاب المكره ظلم» ولا معنى لثواب من لم يفعل 
شيئا باختياره . 

وهذا التركييتن هو الترتيت الزمائئ والرتبي» آي الأمر:والنهى مقدماق.زمانا 
دوكة فلن الوقد بو)أوضت رهما على الحكك واللوم ء تيدان على الدراك 
والعقات» 

والإمام ني قدَّم في الذكر الأهم» فقدّم الثواب والعقاب لأنّهما العلة 
الغائية» ولأنهما أهم من سائر ما ذكر. 

(أولى بالإحسان من المحسن): 

أنه بإجباره على السيئة» يتحمل أضرارها الدنيوية واللوم عليهاء فكان أولى 
بالإحسان ليكون تعويضاً له عمًّا لحقه من الأضرار. 


(أولى بالعقوبة من المذنب) : 

لأنّه بإجباره على الحسنة» يحصل على منافعها الدنيوية وعلى مدح العقلاء له 
فلا يكون ملزماً لإثابته مرّة أخرى وقد حصل على الثواب» عكس المذنب» فإنه 
يتحمل الأضرار واللوم فكان أولى بالتعويض بأن يُثاب» هذا الفعت عر 
الأقرب» وقيل في وجه الأولوية وجوءٌ أخرى» ذكرها في المرآة""' . 

(إخوان عبدة الأوثان): 

«تلك» أي الإكراه والاضطرار في جميع الأفعال» قول من ينتحل الإسلام 
لكنَّه يقول بمقالة عبدة الأوثان» فباشتراكهم في نسبة الباطل إلى الله تعالى 
صاروا إخواناً. فقد حكى الله تعالى كلام عباد الأصنام في قوله تعالى: 


زه 0 


9 سًّ - ا 7 يو سل سمس م 2 م - ل ا م ل 
##وقال أأزرت أَشْرَئأْ لو شا أللَّهُ ما عبدنا من دونِدء من شَىَءِ نحن ولا َابَاوْنَا ولا 





.١0لا/‎  ١ال81ص المرآة: ج"‎ )١( 


]مه شرح أصول الكافي (ج؟) 








ماس - . 53 سمهك” عن مو 5-0 15 
الرَ ]١1١1.‏ 1 الشيْطًا 1 ]١‏ وفدرية هدو الك 1 ا لاي و و اد ا ا 





]١[‏ (وخصماء الرحمن): 
أي أعدائه» و«خصماء؛ عطف على «إخوان» أي تلك مقالة خصماء الرحمن» 
وذلك لأنّهم نسبوا إلى الله تعالى ما لا يليق به؛ أي الجبر والظلم ‏ بعذاب 
المجبور على المعصية » ونحو ذلك من الأمور الباطلة» قال تعالى: «إمن كن 
عَدُوَا ل وَلبِكَيدء وَرُسْلِوء وَجِئِيلَ وَبِكَللَ مَإك لله عَدُوٌ لِلْكَفرِين»”", 
وَشآن نزول الآية في اليهود» ومعاداتهم لله كانت بأن نسبوا إلى الله ما لا 
يليق» وكذا بعداوتهم لرسوله فإنْ معاداة أولياء الله معاداة لله تعالى. 

[] (وحزب الشيطان): 
أي من أتباعه قال تعالى: «إإنَّ ليطن لك عدو محْذُوُ عَدُرًا إضّا بذعأ حزية 
لِكوْوا بن أمصب لت رٍ4”"» وكل منحرف عقائدي فإنّما يتبع الشيطان فيكون 
من أتباعه وحزبه. 
وفي المرآة*": «أو لما لزمهم بطلان الأمر والنهي والتكليف» فيجوز له 
متابعة الشيطان في كل ما يدعوهم إليه». 
وكان أحدهم يشرب الخمرء ويقول: إِنَّ الله علم من الأزل بهذا الشرب» 
فلو امتنعت عن الشرب لكان علم الله جهلاً!! وكان هذا هو الجاهل بأنَّ 
العلم ليبن سبباً للقعل؛ بل الفعل بالاختيار» وقد مرّ سابقاً تفصيل عدم 
مدخلية علمه تعالى في اختيار العباد. 

]1١[‏ (قدرية هذه الأَئَة): 


«القدرية» لفظ أطلق في الروايات على المجبرة تارة وعلى المفرّضة تارة أخرى. 





.86 سورة النحل: الآية‎ )١( 
.58 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
(؟) سورة فاطر: الآية 6؟.‎ 
.١ المرآة: ج؟ ص78‎ )5( 


بَابّ الْجَبَّر وَالْقَدَرِ وَالأَمْرِ بين الأَهرَيْنٍ 6١‏ 








]١6[ رمو‎ 

ومجوسِها ‏ . 
إن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى كلف تَخييرة'', و17 راعطن 
أما على المجبرة ة فلاعتقادهم بالقدر المحتوم في جميع أفعال العباد. 
وعلى المفوّضة باعتبار إنكارهم القَدّر بشكل كامل في جميع أفعال العباد. 
وفي ال (ولا خلاف بين الأمَة في أن النبي 2 دم م القدريةء لكن كل 

من الجبرية والتفويضية يسمّون خصومهم بهاء وفي أخبارنا أطلقت عليهماء 

وإن كان في التفويضية أكثر). 

]١5[‏ (ومجوسها): 
وجه تشبيهم بالمجوس هو أنَّ المجوس - على ما نُسب إليهم ‏ قالوا: إن 
نكاح المحارم بقضاء الله وقدره وإرادته ‏ جبراً » وهذا هو نفس كلام 

المجبرة فى نسبة كل أفعال الخلق إلى الله تعالى. 
وعن العلامة الحلّي في شرح التجريد وجوة متعددة في تشبيه هؤلاء 
بالمجوس» فراجع 
[17] كلف تخييراً): 
اتخييراً» مفعول لأجلهء أي أمر لأجل أنَّ الإنسان مخيّرء ولو كان مجبوراً 
لم يكن معنى للأمر بل كان لغواً وعبثاًء كأمر الساقط من شاهق بالسقوط أو 
بالتوقف!! 
قال لكان <ز تيك تسا إلا ونعها وأا ًا كنب بِنْطِنُ بَلْقَّ وهر لا يظلئون”"' أي 
[17] (ونهى تحذيراً) : 


أي لأجل التحذير من المعاصي» لا على وجه الجبرء قال تعالى: طوَلسُنذِرواً 
ا إِدَا د لم 2 دروت 4" . 





.١ المرآة: ج”, ص78‎ )١( 
.71 (؟) سورة المؤمنون: الآية‎ 
.١717 سورة التوبة: الآية‎ )( 


مده 


شرح أصول الكافي (ج1) 


عَلَى الْقَلِيل كَثيراً:*'", وَلَمْ يُعْصّ مَغْلُوباً7*'", وَلَمْ يْطعْ مُكْرهاً:” '"'. 
وَلَمْ يُمَلَل 1 ٠‏ ولَْ َل السَّمَاوَاتِ وَالأَرضنَ وَمَا بَيْتَهُمَا 


]14[ 


]؟1١[‎ 


]١ ١1 


فاه و عه وو وه وف و و و وو .عه قوع و عو وقوه عاههة ععاه هه وا فاه ع هف اوه مواو م اباو و مام راو مان وه 


(على القليل كثيراً) : 
ترغيباً في الطاعة والاجتناب عن المعصية» ولو كان جبراً لم يكن معنى لهذا 
العطاء ولا لهذا الترغيب. 


(لم يعص مغلوباً) : 
أي إن تخييره للعباد» لا يستلزم أن يكون مغلوباً حين عصيانهم لهء 
بل هو الذي أعطاهم القدرة والاختيار وشاء أن يختبرهم» فإذا عصاه 
عاص» فليس ذلك بمعنى غلبة إرادة العاصي على إرادته تعالى» بل 
هو الغالب القاهر ولكن لم يمنع العاصي عن العصيان لمصلحة 
الامتحان وغيره. 


(لم يطع مكرهاً) : 

المكره» إِمَّا اسم مفعولء فالمعنى #المقتع السابق» أي لا يستلزم أن يكون 
مغلوباً حين طاعتهم له. بل طاعتهم إِنَّما هي بالقدرة والاختيار والتوفيق 
الذي أعطاهم . 

وإمّا اسم فاعل» فالمعنى أنه لم يطعه المطيعون حال كونه قد أكرههم على 
الطاعة» بل أطاعوه باختيارهم . 

(لم يملّك مفوضاً) : 

من باب التفعيل» أي لم يملكهم القدرة والاختيار حال كونه مفوضاً لهم فلا 
يكون أمر ولا نهي ولا توفيق ولا خذلان» بل أمرهم ونهاهم ووقْق المطيع 


ركذل العاضى:. 
- 
(وما بينهما باطلا) : 
قال تعالى: «إنَّ أن يَِلْونَ عَن صبيل أمَه لَهُمْ عَدَابُ سَدِيد يما موأ يدم للِسَاٍ 
سبل ع عر ام 0 


جه اس خم 200 ص م #6 0 م 2 . 0 مار ه 9 
ويا حلقنا: الما والاض ونا 5 0 طن الَدِينَ كفروأ هيل لَِدنَ كنروأ من 


بَابُ الجَبّر وَالْقَدَر وَالأَمَر بَيِنَ الأَمَرَيْنْ اه 








و« 
ًَ 


جٍِ 
سوه عوس َه - 8 رةه عسصنةل[؟ 7 2 2ه 2 7 مل ل 
وَلَمْ يَئْعَثِ لين مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ عَبَنا""". دَلِكَ طن ان كفروا َيل لد كتروأ 
ين ألتَارِ»ه [من: 07]. 

ععّه ه ء 20 ره بو 

نَأ الشَيْحُ يقولٌ : 
ل ابوس و > مم > لما س وم م ب اس ماس 0 
أنتَ الإمام الذِي نرجو بطاعَيَهٍ يَوْمَ النْجَاةِمِنَالرخمنغفرانا 
ماه واس 8 0 لد 00 2# ريي اس با 
أوْضَحْت مِنْ أمرنامَا كان ملتَبساً جَرَاكَ رَبك بالإخخسّانإخ سانا 


8 
-ٍ 





2 المعشسير م2 ل لماإريرهة ‏ سا رم امام رس مم م اث مركم 5500م ومسي 
نار 9 أ ْمَل الدِينَ َامَنُأْ ويلا لصحت كَلْمَفْيِيِنَ فى الْأرضٍ أم نجعل 


الإنسان يلا جزاء ولا حساب. 


ووجه استدلال الإمام بهذه الآية هو أنْ الجبر والتفويض ينافيان 
خلقهم بغرض العبادة ليرحمهم» قال تعالى: وما خَلَقَتٌ لحن وَالإشن إلا 


2 من روعء دمو 


34 : 37 04 > > 20 
مْبدُونٍ4”" وقال: «إإِلَا من رَحِم رَبك وَلِذَلِكَ حَلقَهِر» ‏ . 
[7] (ومنذرين عبئاً) : 


قال تعالى: أكَحبَثُرَ أنَّمَا حلفي عبنًا كم ّنا لا تحَعْونَ 9) فتعدل أله 
ْمَك آلْحَقَّ”"2 والأنبياء لكل هم مبشرون بثوابه ومنذرون عن عقابه» ولو 
كان جبر أو تفويض لم يكن معنى لتبشير المؤمنين ولا لتحذير العصاة» فكان 
إرسالهم عبثاًء وتعالى الله عن ذلك. 


: ا 002 00 
وروي هذا الحديث الشريف في نهج البلاغة بتفاوت يسير . 





) سورة ص: الآيات ١‏ - 758. 
) تبيين القرآن: ص577. 

") سورة الذاريات: الآية 51. 

( سورة هود: الآية .١1١9‏ 

) سورة المؤمنون: الآيتان .١1١1 0-1١١٠‏ 





" - الْحْسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدِء عَنِ الْحَسَّنٍ بْنِ عَلِيٌ 
الْوَشَاى عَنْ حَمَّادٍ بْنِ عُنْمَانَ عن أب بَصِير ؛ عَنْ أبي عَبْدِ د قَالَ: مَنْ 
َعم أن الله َمْرُ بالْمَحْشَاءِ ققد كَذّبَ علي روا نز وَمَنْ زَعَمَ أن الْحَيْرَ وَالشّرٌ 


لبوا" كَقَدْ كب عَلَى اللَّه. 


6 





الحديث الثانى: 


[11 (عن أبي عبد الله): 
الحديث يتطرق إلى أمرنة: 
الأول: إن الله لا يأمر بالقبائح 3 تشريعا وقبلارة عل الأشاعرة سرك ترههنا 
أن لا حَسَن ولا قبيح إِلّا ما حسّنه الشارع أو قبحه؛ فجوّزوا أن يأمر الله 
بالفحشاء فتكون فعلاً حسثاً!! 
الثاني : إِنَّ الله لا يجبر أحداً على الطاعة أو المعصية بل جعل الناس مختارين . 
1 (فقد كذب على الله) : 
أنه خالف قوله تعالى : _ظَإا موا كد الوأ وََدَ6 هآ ا وَلمَدُ زرا يبأ 
ا د لتحم أنفُوُونَ علَ أله مَا لا سَكمُوت 04" . 
و«الفاحشة, المعصية الكبيرة» وقيل هي الفعل القبيح جدا وان قوله: «ولا 
2 الْتَحكا» ففي المرآة""': (أي بأمر يجد العقل السليم قبحهء بل لا يأمر 
إلا بمحاسن الأعمال والعقائد). 
ل ل ا نيا 
أ لحمل بل على كلامهم الباطل يجوز أن يأمر الله بكلّ شيء فيكون 


نا ل ناد الفط 


[*]1 (الخير والشر إليه): 


أَئا إلى أللّه تعالى» بمعنى أن الله يجير عباده على الطاعة والمعصية. وقد مر 





"5/4 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
(؟) المرآة: ج؟, ص187.‎ 


بَابُ الْجَبَرِ وَالْمَدَرِ وَالأَمْرِ بَيَنّ الأَهْرَيْن 1 أزأه 





6 الحسين بن محم دِء عَنْ معا 0 ل‎  * 
الْوَشَّاءِ عَنْ أبي الْحَسَنٍ الرّضًا :8 قَالَ: سَاَلَنهُ “الله فوص ك11]‎ 
إِلَى لْعبَادِ؟ كَالَ: اللَّهُ أَعَدٌ مِنْ دَلِكَ1"!.‎ 


- 


ثُلْتُ: نَجَبَرَهُمْ عَلَى الْمَعَاصِي؟ ثَالَ: اللَّهُ أَعْدَلُ وَأَحْكَمْ ين دَلِكَ1" 


6 
66 





له لم يجبر أحداء 3 قال تعالى : 001 0 أَشْرَوًا لو نا أسَّدُ مآ درك 
عر بصع مه ذه -_ 


ولا ءَابَاوْنَا ولا حَرَّمَنَا من 0 حَذّلِكَ 324 أذرحت من تله 74" . 
الحديث الثالث: 


]1١[‏ (فوّض الأمر): 
تكويناً : بأن لا يكون له أية مدخلية في أفعال العباد. 
وتشريعاً : بأن لا يأمر ولا ينهى . 

]1١[‏ (أعرّ من ذلك): 
أي أكثر عزّة وقهراً وقدرة من أن يتمكن أحد من أن يعمل مستقلاً في ملكه 
تعالى» بل لا بدَّ من إذنه التكويني في أفعال العباد» وحكمه التشريعي 

[*] (أعدل وأحكم من ذلك): 
أنه يُعاقب على المعصية» وعقاب المجبور ظلمء الأحكم) إِمّا بمعنى أعدل 
فيكون تأكيداً» وإمّا من الحكمة فالمراد أنه لا حكمة في الجبر. 

[1]5 (قال الله): 
لعل الاستشهاد بهذا الحديث القدسىء لوجود كلمة «أولى»» فالعبد ييحسن 
أو يسىء بما أعطاه الله من القَوَّة والإرادة والأدوات وعدم الإكراه وعدم 
المانع؛ وفى الوقت نفسه كانت الحسنات والسيّئات باختيار العبد. 





.١54 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 





(يا ابْنّ آدمَ نا أْلى بِحَسَنَاتِكَ منكاكل وَأَنْكَ أَوْلَى بِسَيْكَاتِكَ مني 0 ٠‏ عَمِلْتَ 
الْمَعَاصِيَ يو بعوَتِيَ التي جَعَلْتْهَا فِيك). 

؛ - عَلِنُ بن إنْرَاهِيم» عن أب و عَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ مَرَارِء عَنْ 
يُونْسَ بْنٍ عَبْدٍ الرَحْمَن قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَّن الرّضًا ت: يا يُونْسُ 
لا تقل بِقَوْلٍ الْقَدَ 38 00 





1[ (أولى بحسناتك منك) : 
لأنه تعالى هيّأْ المقدّمات» ثم بيّن الحسنات للمكلفين ‏ بالشرائع أو بالعقول - 
ووفق إليها. فالفعل وإن صدر من العبد لكن الفضل يرجع إليه تعالى. 
لاله تمان عدا تدك المتكنات الاج الطافة لقن العية نسو كيار 
عصئ» فلذا تكون الحجّة عليه أتم» فهو أولى بتلك السيئات. 
بتلك الطاعة» وإن عصى وصرف المال في الحرامء فلا لوم على المولى» 
بل العبد يكون أولى بالسيّئة لأنّه بدّل النعمة كفراناً . 

[/11 (عملت المعاصي) : 
هذه الفقرة إِمّا تعليل لقوله: (أنت أولى بسيئاتك مني) وذلك أن الله أعطاه 
الْقَوَّة للطاعة لا للمعصية. 
وإمًا بيان لعدم التفويض في الأفعال - حتى المعاصي - حيث إن العبد 
ارتكب المعصية بقدرة أعطاها الله يام فلم يكن خارجاً عن سلطانه تعالى» 
ولكن الذمّ يلحق العبد حصرأء لأن كللكه القوة > أعطيت اللظاعة وجعل له 
الاختيار للاختبار» لكنّه سقط في الامتحان وحوّل النعمة نقمة. 

الحديث الرابع: 


13 (بقول القدرية): 
المراد بهم هنا المفوضة. لأنّهم ينكرون ‏ بشكل مطلق - قضاء الله وقدره 


بَابّ الْجَبَرِوَالْقَدَرِ وَالأَمَرِ بَيْنَ الأَهرَيِنِ ل 


25م م 


إن الْقَدَرِيةَ لَمْ يَقُولُوا بِقَوْلٍ أهل الْجَنَّدَا'". وَلَا بِقَوْلٍ أهل الَارِا", وَلَا بِقَوْلٍ 





في أفعال العبادء ويقولون باستقلال العبد في أفعاله. 


[3] (بقول أهل الجنّة): 

حيث أسندوا هدايتهم إلى الله تعالى» وقد ذكرنا في (التفكّر في القرآن) أنَّ 
كلّ كمال إِنّما يرجع إلى الله قا لقى» ود درتب المطلو يمل بعلن هو بين 
فعله تعالى - بمعنى أنه أذن تكويناً في ذلك كترتب الحرارة على النارء ولو 
لم يأذن في ذلك انتفت العلية كما في نار إبراهيم نلا -؛ وهذا لا ينافي 
كون المقدّمات الأخيرة بفعل العبد» كمن يُلقى نفسه من شاهق» فإ 
المعلول وهو الحوت يكون باذ حماق تمع كرن بعفن التقلمات من اختبار 
العية. 


1*3 (ولا بقول أهل النار): 
من إسناد ضلالتهم إلى شقوتهمء فإنّ الشقاء ‏ وهو الختم بالسوء - 
إِنّما هو بإرادة الله تعالى. ولكن بعض أسباب الشقاء بسوء 
ختيارهم» وفي الحديث: (بأعمالهم شقوا)؛ قال تعالى: ...فم 
20 هَدَاىَ قلا يِل ولا يَنْقَ 0 0 ا 
زْحكْرى إن لم مَعِيسَّةٌ صَدك 7 7 ووجه الاستشهاد 0 هو تقرير 
الله تعالى لقولهمء فإن الله تعالى إذا ذكر قولاً في القرآن ولمٌ ينفيه 
فقد أقره. 
راوكان كلدت عاد ينيم لرلتعانين؟ لأنَّ القرآن كتاب لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفهء ونقل قول باطل وعدم رده هو بمعنى وجود الباطل 
فيه» والقرآن حق مطلق. 
أما نقل قول باطل بغرض ردّه فليس من الباطل بل هو الحق. 
وهنا لم يَرْدَ القرآن قولهمء فكان عدم الرد تقريراً للكلام وإثباتاً 
لصحته . 





.١74 ١77 سورة طه: الآيتان‎ )١( 


إنليس!*؟. فَإِنَّ أَهْلَّ الْجَنَةِ قَالُوا: طلَنَمَدُ يِه الى هَدَننا لِهْدَا ومَا كا لِبََدِىَ لَرل 
أن هَدَنَا أن [الأعراف: +4]. وَكَالَ 0 النّارِ : «إريًا عَبْتَ عَلكَدَا سِقويًا وَحكُنًا قم » 


[المؤمنون: .11١5‏ وَقَالَ ليس : قورب يآ أغور ل يلف 4 [الججر: . فَقلْتٌ: : وَاللهِ ما أقولٌ 
بِقَوْلِهِمْ وَلَكِني أَقُولُ: لا يَكُونْ إِلّا 5 شَاءَ اللَّهُ وَآرَادَ وَكَدَرَ 


ده سا مه ع و 2 8 0 َ 776 0 5 0 
و 1 مََنٌ|[0!. لا يكون إلا مَا شَاءً الله وَأَرَادَ وَقَدْرَ وَقَضْىء يا يونس 





١‏ (ولآ بقول إبليس): 
حيث نسب الإغواء إليه تعالى» ومعنى الإغواء هو الخذلان ومنع اللطف 
عنه. بسبب كفره الباطني» وقد أظهره بامتناعه عن السجود لآدم 2ه ولذا 
قال تعالى: إلا انيس أن وَاسْتَكِيرٌ وَنَ ين الكيزيت4”". وفي التبيين” : 
َال مآ أَعْويسنٍ ه70 أي سَكك ضلالي بخلق آدمء وفيه : َال رتٍَ 
يآ أَغْوَيْئَنيض»ه”*': بسبب إغوائك لي ؛ بأن هيّأت سبب ضلالي. 
قال تعالى: تلا يُقَمَيْ نضح إن أَرَدت أن أنصّحَ لك إن كن أله ميخ / 
يي" . أي يُضلكم بعرككم وشأنكم حتى تضلوا - 
العويين 7ت 

0]. - (يآ يونس ليس عكذا): 
الفرق بين كلام يونس» وقول الإمام ل هو في الباءء ولعلّ يونس كان 
يقصد بها باء السببية» حيث إن الإمام لما نفى التفويض توم يونس الجبر» 
وتوهم أن مشيئته وإرادته وقدره وقضاءه هي علّة تامّة لصدور الفعل من العبد 
جبراًء فأراد الإمام فل إبطال الجبر أيضاً وإثبات الأمر بين الأمرين 





) سورة البقرة: الآية 58. 

) التبيين: ص64١١.‏ 

) سورة الأعراف: الآية 15. 
غ) التبيين: ص775؟. 

) سورة الحجر: الآية 59. 
) سورة هود: الآية 586. 

) التبيين: ص717؟. 


بَابُ الْجَبَر وَالْقَدَرِ وَالأَمَرِ بَيَنَ الأَهَرَيْنٍ 2 


21 ما م 2 5 2و وو 282 يا اس 
غلم مَا الْمَشِيكَةُ؟ قُلْتٌ: لاء قَالَ: هِيَّ الذكرٌ الأوَّلُ'", كَتَعْلَّمُ مَا الْإرَادَهُ؟ 
قُلْتُ: لاء قَالَ: هِيَ الْعَزِيمَةُ عَلَى مَا يَشَاء"". كُتَعْلّمْ ما 0 قُْتُ: لاء 
قَالَ: هي الْهَنْدَسَةٌ سَةَ وَوَضْعٌْ الْحدُودٍ من نَ الْبَقَاءِ وَالْوَن لكل قَالَّ: ةءثَ 





[3] (هي الذكر الأوّل): 
أي اللوح المحفوظء فإنّه أوّل مخلوق له تعالى» كما مرَّ في قول الإمام 
الصّادق 246: (خلق الله المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة)"" . 
8 أن البداء وتغيير القضاء والمقدرات لا يُنافي الذكر في اللوح 
المحفوظء لأنّها أشنا مسجلة فيه. 
وقيل: الذكر الأول هو لوح المحو والإثبات» والأول أقرب. 


[117 (العزيمة على ما يشاء): 
يمكن أن يكون معنى الإرادة ‏ إذا تقابلت مع المشيئة ‏ هو تَهْيئَة المقدّمات القريبة 
فيكون معنى العزيمة هو نتيجة العزيمة» أي الإيجاد لتلك المقدّمات» وذلك لعدم 
معقولية العزيمة ‏ بمعناها الحقيقي ‏ فيه تعالى» لاستلازمها التغيّر في الذات. 
وفي المرآة”": ولعلّ المراد بها هنا الإثبات ثانياً مع بعض الخصوصيات» 
أو الأخذ في خلق أسباب وجوهه البعيدة. 


143 (هي الهندسة ووضع الحدود من البقاء والفناء) : 
أي إثبات الخصوصيات والمشخّصات للشيء؛ والهندسة معرب (أندازة)» 
والمهندس: هو مقدر مجاري القناة حيث تُحفرء ثم عمّم في تحديد مجاري 
الأمور كلها بوضع خرائط الشيء لكي تُرنّبٍ الأسباب على طبق تلك 
الخريطة:. 
وتقدير الله: هو إثبات مشخّصات الشيء وترتيب أسبابه القريبة - أو البعيدة 
أحيانا -. 





)١(‏ مّ توضيح الحديث في: (باب الإرادة وأنَّها من صفات الفعل) الحديث الثاني. 
(؟) المرآة: ج١,‏ ص185. 


ل 0 
عِيسّىء عَنْ إِيْرَاهِيمٌ ؛ ند عَمَرَ اتا ع أبي عو الل كه كال : ا 
الله حلَقَ الْخلْقَ كَمَلِم مَا هُمْ صَائِرُونَ إِلَيْوا أ فرق واه قا 
َمَرَهُمْ بو مِنْ شَيْءٍ فَقَدْ جَمَلَ لَهُمُ السَّبِيلَ إِلَى تَركوا". وَلَا يَكُونُونَ 


[]1 «وإقامة العين): 
فالقضاء في هذا الحديث شمل الإمضاء ‏ وهو الإيجاد ‏ أيضاً و«الإبرام»: 
إحكام الشيء بحيث لا يكون فيه خلل قال تعالى: ما تر ف حَلْقٍ لمن 
ين توت" أي لا يوجد تناقص وعدم تناسب» وقال سبحانه: وام أ ا 
أ ِإنَ 1 0 
الحديث الخامس: 


: (فعلم ما هم صائرون إليه)‎ ]1١[ 
فليس أمره ونهيه لأجل أن يعلمء فإنّه كان يعلم من الأزل» كما أنَّ علمه‎ 
. ليس سبباً لأفعالهم‎ 

[17 (فقد جعل لهم السبيل إلى تركه): 
بأن أعطاهم القدرة للفعل والترك» إذ لا معنى للأمر مع الاضطرار إلى 
الفعل. 
ولم يذكر الإمام 00 القدرة على المنهي عنه)» لوضوح ذلك بعد ذكر القدرة 
على أن القدرة في النهي ذكرت في رواية الاحتجاج عن الإمام 





.7 سورة الملك: الآية‎ )١( 
.86 (؟) سورة الزخرف: الآية‎ 


بَابُ الْجَبّر وَالْمَدَر وَالأَمَرِ بَيْنّ الأَهْرَيْنِ اه 


آخِذِينَ وَلَا تارِكِينَ إلا بإِدْن اللوا". 


- و 6ع اهمه - ه #يى سد تن . - عا ان ور لل دو م 
5 عَلِيُ بن إبراهر * عن محملا بن عيسئءغ عن يؤوبمس بسن 
ه سه ماس شاه سم.ة* إن ٠.‏ م #6 َه : 0 0ع )> 


رَسُولُ الله 6ه: «مَنْ زَعَمَ أن الله يام بالسوو و التختاء كَنَذ كدت 





العسكري 8 : «أنَّ أبا الحسن موسى 2 قال: إِنَّ الله خلق الخلق فعلم 
ما هم صائرون إليه» فأمرهم ونهاهم؛ فما أمرهم به من شيء فقد جعل لهم 
السبيل إلى الأخذ به» وما نهاهم من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى تركه 
زلا يكودرة لخدي ؤلة تاركين إلا بإاتم وما جين احدا هاي معمحةابل 
اختبرهم كما قال: 8 إِبلوَحُ أَني لَمْسَنُ عبلا”" . 

(الا بإذن الله): 


أي التكويني» فقد شاء أن يكون العبد مختاراً وأن لا توجد الموانع أمام 
إرادته وفعله ‏ عادة » نعم في بعض الأحيان تكون إرادة حتمية من الله 
لوقوع أو عدم وقوع الفعل» فلا رادّ لإرادته تعالى» كما في سلب الحرارة 
عن نار إبراهيم لك وكما قال تعالى: #يريدوت أن يطفْتُوا ور أله بأفوتهمهر 
يَأ أنه إل أن صم ره ولو كر الكفروت»”". 

والغرض من قوله: (إِلّا بإذن الله» بيان نفى التفويض المطلق» كما أَنْ قوله: 
«فقد جعل لهم السبيل» بيان نفي الجبر. 

الحديث السادس: 


)0( الاحتجاج: ج31 ص 7٠٠١‏ سورة الملك: الآية 7 
(؟) سورة التوبة: الآية 77. 
(؟) سورة الأعراف: الآية 78. 





مه شرح أصول الكافي (ج1) 


سمو هم مه َ 0 2 3 5 1] ممه - . 3 
ومن رَعَم أن الخير وَالشْرٌ بِغَيْرٍ مَشِيكَةٍ مشيكة الله فَقَذَ أخرء الله مِنْ سَلطانِهِ 


وقتال سعناتي: عزن انه يمن الْعَدْلٍ وَالْإِحْسَدنِ وَإِيئآي ذى الْقَرق وين عن 
لْفَحْمَاٍ وله 2 رِ وَالبنيي”". 

ومعنى «السوء» هو القبيحء أي لا يأمر الله تعالى بالقبيح ولا 
بالفحشاء فيكون ذكر الفحشاء بعد السوء من ذكر الخاص بعد 
العام . 


[1]5 (بغير مشيئة الله): 
أي توهم أنَّ الله شاء تكويناً أن لا تقع المعصية» ولكن مع ذلك وقعت» 
فغلبت مشيئة العاصي مشيئة الله!! 

[؟]1 (فقد أخرج الله من سلطانه) : 
لأنَّه توهم غلبة مشيئة العبد على مشيئة الرٌبَء والمغلوب عاجز لا 
سلطان له. 
والصحيح هو أنَّ الإرادة الحتمية التكوينية لم تكن في المنع عن المعصيةء 
بل شاء الله أن يكون العباد مختارين» لح ار 
المعاصي» بل اكتفى بالنهي ‏ عادة ‏ قال تعالى: َكل لحن ين رَيَوْدْ شمن 
سَآهُ فليَؤن وَمَن شاه ب فإذا وقعت معاص فَإنّما هي لأنَّ الله شاء أن 
يكون العباد مختارين 0 أن لا ام بالاحبارة ولذا لا تنافي بين قوله 
تعالى: «إوَلوٌ َأ أنَّدُ مآ أ" أ وبين قوله سبحانه: سَيُْولٌ أَلَدِينَ مرو 
و شَآءَ امد مآ أ اي فإِنّ الأولى لنفي الإجبار» فإنّه تعالى قادر على 
إجبارهم على التوحيد لكنّه لم يفعل لأجل الاختبار» والثانه تقل كالامهم في 
نسبة الجبر إليه تعالى» وأنهم مجبورون على الشرك أو أن الله يريد الشرك 
ولذا لم يمنعهم منه. 

.5١ سورة النحل: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الكهف: الآية 59. 

(؟) سورة الأنعام: الآية .٠١1/‏ 

(4) سورة الأنعام: الآية .١5/‏ 


بَابٌ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِوَالأَمَرِ بَيْنَالأهَرَيْنِ 2 


وَمَنْ رّعَمَ أن الْمَعَاصِيَ بِغَيْرِ فو اللو قد كَذَتَ على 'النوا“'. ومن كَذّب على 
الله أَدْخَلَهُ الله الثّارَا . 


” - عِدَّةٌ مِنْ أُضْحَابئاء عَن أَحْمَدَ بن أبى عَبْدٍ اللو عَنْ عُنْمَانَ بن 
- مه مم -ه - 214 7 0 2 ييا “ل و رمي أو 
عِيسَّى» عَنْ إسماعِيل بِنٍ جَابرٍ قال كان فِي مَسْحِدٍ المَدِيئَةٍ رجل ‏ في 
0 0100 وى سم - 0 مع 7 0 00 2 007 جه و 
القدر وَالنَامنٌ مجتمعون. ل: فَقَلتٌ: يا هذا أسألك؟ قال: سلء قلت: 
يَكُونُ فِى مُلْكِ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَا لا يُرِيدُ؟ كَالَ: كَأَظْرَقَ طويلاً ثم رَكْعَ رأْسَهُ 
- 000 2 - وه و و ع تع راودو 


هبخ رح 
1 6 
ا 
3 1 
جا 
5 5 
2 
5-5 
6" بجعا 
| لامح 5 
ع اك 
ع 
ات 
0 م 
26 
طحت 





[:] لبغير 0 الله فقد 00 على الله) : 
نَهُ لا يه إلا يأيَم”"2. ومن زعم أنَّ القرّة من غير الله 
0 بالله 0 أدخل في سلطانه تعالى غيره. 
فالقرّة التى أعطاها الله للإنسان؛ أعطاها لأجل أن يستفيد منها استفادة 
تحيحة) ولككه تعالى اسار للعيذ جعلهمكعارا ولع يملعة بين المعاضي 
بالإجبار» فإذا عصى فإنما يعصي بالأدوات التي حباها الله تعالى فضلا 
0 الكن العبد بسوء اختياره حوّلها إلى كفران للنعمة» قال تعالى: ألم 
ئرّ إل الْدنَ بَدَلُوأْ ْم الله كتنا وَأَلُوا َيَمَهُمْ ار ألْبوار”" . 
الحديث السابع: 


[11 (أقررت لك بالمعاصى): 
أي أقررت لك أنه تعالى يريذ المعاصي: مع أن الله'لا يريدها بل يريد الطاعات: 
والحاصل أن كلا الشقّين فيه إشكال: 
أنّه لا يريد» ومع ذلك يقع في ملكه ما لا يريد» وهذا صفة المغلوب 
المقهورء والله متعالٍ عن ذلك . 


.59 سورة الكهف: الآية‎ )١( 
8 سورة إبراهيم: الآية‎ (0) 





َقُلْتٌ لأبي عَبْدٍ اللّهِ :2: سَأَلْتٌ هَذَا الْقَدَرِيَ فَكَانَ مِنْ جَوَابِهِ ذا وَكَذَّاء 
قَقَالَ: لِتَفْيِهِ نَطرَا'" أَمَا لو قَالَ غَيْرَ مَا كَالَ: لَهَلَكَ. 


اتات حو ف جمد ين لخمر» بن الْحَسَن رَعْلَانَء عَنْ أبي 
طالِبٍ الْقُمّيّء عَنْ رَجُلِء عَنْ أبي عبد اللَِّ ل كَالَ: قُلْتٌ أَجْيرَ الله الْعِبَا 
عَلَى الْمَعَاصِي؟ ثَالَ: لاء قُلْتُ: ميض إلنية الأندة نا قَالَ: قَالَ: لاء قَالَ: 


قُلْتُّ: كَمَاذًا؟ كَالَ: للف مِن رَيْكَ1'" بَيْنَ دِّكَ1"؟. 


؟ - أنّهِ يريد كل أفعال العباد» ومن أفعالهم القبائح والمعاصيء وهذا لا 
يمكن الالتزام به. 
والحقّ هو في الشقّ الثالث_وهو الأمربين الأمرين-: بأن الله تعالى أراد أن يكون العبد 
فادرا غلى احتباز:العي نآو الشره وأعطاء الوميلة تذلك :م حر بالأمر والنه؛ 
ولم يحصره بالطاعة والمعصية ‏ أي لم يجبره عليهما ‏ اختباراً له وامتحاناً . 

113 (فقال: لنفسه نظر): 
أي احتاط لنفسه» فلم يقل ما يوجب هلاكهء أو بمعنى أنه رجع إلى عقله 
ورأى بطلان كلا الشقّين فلذا لم يعاند» والأول أقرب. 

الحديث الثامن: 


[1]11 (لطف من ربّك): 
أي بر ورحمة منه تعالى؛ لآنّ من سجائي اللطك: "لبت كقولة تعالى + لداقة 
للب يعبَادو1' آي ناز عع » لآن من رحيعة تعالى أو خيلق الانساة 
قادراً مختاراً. ومع ذلك أمره ونهاه. وهيّأ له أسباب الطاعة وبعّده عن 
أسباب المعصية؛ - إلا إذا رفضها الإنسان بسوء عمله فلا يكون لائقاً 
للتوفيق -» وكل ذلك لطف منه تعالى. 

1513 (بين ذلك): 
الأمر بين الأمرين: هو أن الله لم يحمل العباد على الفعل بالقسر 


.19 سورة الشورى: الآية‎ )١( 


بَابُ الْجَبّر وَالْقَدَرِوَالأَمْرِ بَيَنّ الأَهرَيْنِ ١ه‏ 








كاراب ولم يتركهم 0 أ ولا نهيء بل إنَّ الله ان 
ل له في كل عل من عا اباد ل إل بذ لا جعل مام يتس فيتحقق 


الفعل أو يجعل مانعاً فلا ين فنك ذا اراين السيق كم يقير باقر له تعالن: 
«وَمًا كَمَلُونَ إِلّا أن سمه ه20 أي يشاء الله بإعطائكم القدرة وبعدم إيجاد 
المائع. 


0 رك حك اليعابي عل انالك قر إِنَّ الله لا 
يطاع بإكراهة» ولا يُعص بغلبة» ولا أهمل العباد من الملكة. ولكنّه عَّ وجل 
المالك لما ملكهم والقادر على ما عليه أقدرهم, فإن اثتمروا بالطاعة لم يكن 
الله عنَّ وجل لهم صاداًء ولأ فنها عانم وإن ائتمروا بالمعصيةء فشاء الله 
أن يمنْ عليهم فيحول بينهم وبينها فعل» وإن لم يفعل فليس هو حملهم عايها 
اعبار ولا ألزمهم بها إكراهاً . بل احتجاجه عرَّ ذكره ‏ عليهم أن عرَّفْهم 
وجعل لهم السبيل إلى فعل ما دعاهم إليه؛ وترك ما نهاهم عنه؛ وللهةالعكة 
البالغة. 
قال الفاضل الاسترابادي: معنى الأمر ب بين الأمرين: أنّهم ليسوا بحيث ما 
شاؤوا صنعواء بل فعلهم معلّق على إرادة 0 أو بالصرف 
[يعني عدم إيجاد المانع» أو بإيجاد المانع] وفي كثير من لكات اا ان 
السحر موقوف على إذنه تعالى» وكان السّر في ذلك أنه لا يكون شيء من 
طاعة أو معصية أو غيرهما كالأفعال الطبيعية ِل بإذن جديد منه تعالى» 
حينئذٍ كل حادث على الإذن» توقف المعلول على شروطه.» لا 
زفق 
على سببه 
وقال العلامة المجلسي رضوان الله عليه : 
الجبر المنفي» قول الأشاعرة والجبرية - كما عرفت -. 





.74 سورة التكوير: الآية‎ )١( 
.5١5-5١06ص‎ ١ج نقله عنه في المرآة:‎ )1( 


والتفويض المنفي: هو قول المعتزلة: أنَّه تعالى أوجد العباد وأقدرهم على 
أعمالهم» وفوّض إليهم الاختيارء فهم مستقلون بإيجادها على وفق مشيئتهم 
وقدرتهم» وليس لله سبحانه في أعمالهم صنع 


وأمّا الأمر بين الأمرين: فهو أنّ لهداياته وتوفيقاته تعالى مدخلاً في 
أفعالهم» بحيث لا يصل إلى حدّ الإلجاء والاضطرارء كما أن لخذلانه 
سبحانه مدخلا فى فعل المعاصى وترك الطاعات؛» لكن لا بحيث ينتهى 
إلى حد لا 1 على التعل أو الترك» وهذا أمر يجده الإنسان 7 
نفسه في أحواله المختلفة» وهو مثل أن يأمر السيّد عبده بشيءٍ يقدر 
كلن قمله »دوهي ذلك مام فده خلي ' فخلة كينا مق القوان) وغلن ترق 
قدراً من العقاب» فلو اكتفى من تكليف عبده بذلك» ولم يزد عليه مع 
علمه بأنه لا يفعل الفعل بمحض ذلك لم يكن لوماً عند العقلاء ء لو عاقبه 
على تركه» ولا يُنسب عندهم إلى الظلم» ولا يقول عاقل إِنّْه أجبره على 
ترك الفعل؛ ولو لم يكتف السيّد بذلك» وزاد في ألطافه والوعد بإكراعه 
والوعيد على تركة» وأكّد ذلك ببعث من يحتّه على الفعل» وترغية فيه 
ويحذّره على الترك» ثم فعل ذلك الفعل بقدرته واختياره» فلا يقول 
غاقل إله أجبره على الفغل : 


أمّا فعل ذلك بالنسبة إلى قوم وتركه بالنسبة إلى آخرين» فيرجع إلى حسن 
اختيارهم وصفاء طويتهم» أو سوء اختيارهم وقبح سريرتهم» أو إلى شيء لا 
يصل إليه علمنا . 


فالقول بهذا لا بوكو هبه الظدم إليه سبحانه» بأن يُقال: جبرهم على 
الممامي ” 0-0 عليه كما يلزم الأولمن [أي 0500 -» ولا 


فيكونون 0 للّه في تذبير اله ار ا 0 الأخوية كك 
المعر ]30 


.75١8- ٠١ا/ص‎ ١7ج مرآة العقول:‎ )١( 


بَابٌ الَجَبَّر وَالَقَدَرِ وَالأَمَرِ بَيَنّ الْأَمَرَيْن يفك 


- 0 ل 2 ته ماس 


)و 5ع هه - هابر ص تنه ٠‏ م ٠.‏ مه 
4 - عَلِيٌ بن إِبْرَاهِيم» عَنْ محمد بْنِ عِيسىء عَنْ يونس بن عَبْدٍ الرخمن. 


َه 05 - َه 5 ا ءًَ .6 0 0 | م كس جو رربي 2 
عن غير وَاحِدٍء عَنْ أبي جَعْفْرٍ وأبِي عَبْدٍ الله 2 قالا: إن الله أرحم بِخحْلقِهِ 
م مه ماس 2>خج2 سه م 4 طرق وان وا لع عرق 0 > 6ه * 
مِنْ أن يُجْبِرَ خَلْقَهُ عَلى الذنوب ثم يُعَذْبَهُمْ عَلَيْهَا. وَاللهُ أَعَرٌ مِنْ أن يريد أمراً 


- ص‎ - 
٠ 


ع ١‏ > . > 5ن إل بصم >" سوس رأمه سأيت س5 وه 2ن 15 مه 
لا يَكُونَ""2. قَالَ: كَسيِلَا غلا هل بَيْنَ الْجَبْرٍ وَالْمَدَرِ مَنزْلََ تَالِنَة؟ قَالَا: 5 
خم 7) مهس 02 شه 

أَوْسَعْ مما بين السماء وَالأرضر. 


و 6 


5 22 ع ,مس - هابر ص تن إن - ه 2 إن 0 ماس 

١‏ عَلِيٌ بن إِبرَاهِيم» عَنْ محمد بن عيسى» عَنْ يونس بن عبد الرخمن. 
2 أ 5 َه صضهامة. ىام عه 5 مه 0 00 اي 3 ل 
عَنْ صَالِح بْنِ سَهْلِء عَنْ بَعْضٍ أَضْحَابه عَنْ أبي عَبْدٍ الله 82 قال: سهل عَنٍ 
؟]مه م 00 1 دود دياو 5دده موس 6 امه 2 مو كجءة رم 001 عاك 0 
الْجَبْرِ وَالْمَدَرِ؟ فَقَالَ: لا جَبْرَ وَلَا قَدَرَ وَلَكنْ مَنْزْلَةَ بَيِنَهُمَاء فِيهَا الْحَقَ!'". التي 


الحديث التاسع: 


[1]1 (يريد أمراً فلا يكون): 
«العزَّة»: القهر والغلبة» فهو تعالى عزيز حكيم» فلا تغلب إرادة على إرادته 
تعالى» فهو أراد أن لا توجد الموانع بين العباد وبين ما يريدون ‏ عادة - 
لحكمته حيث أراد اختبارهم . 

[117 (بين السماء والأرض): 
أي ما بين الجبر والتفويض احتمالات كثيرة» فإِنَّ وقوع الفعل يتوقف على 
مقدّمات كثيرة» آخرها إرادة العبد باختياره» فلنفرض أن المقدّمات ألف 
مقدّمة» والمقدّمة الأولى غير اختيارية» والمقدمة الأخيرة اختيارية» وسائر 
المقدّمات يمكن أن تكون بالاختيار أو بغير الاختيار» فكانت محتملات 
الأمر بين الأمرين 148 احتمالاً ‏ مثلاً -. 


الحديث العاشر: 


[1] (فيها الحقٌ): 
أي في تلك المنزلة الحقٌء فإِنَّ الجبر باطل» والتفويض باطل. 


14ىه شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








"0 َعْلَمُهَا أ الْعَالِمُ أو أَوْ مَنْ عَلَّمَهَا إيَاهُ الْعَاله1". 


ءىء ه66 بي 


"000 عَلِيُ بن برا‎ - ١١ 
0 عر اللو 2 ا قَالَ لَهُ رَجُلُّ: جُعِلْتٌ فِدَاكَ أَجْبَرَ الله‎ 
اللّهُ غدل مِنْ أن يُجرَُمْ على الْمَعَاصِي ثم يُعَذَبَهُمْعََِهَاء كما‎ َ 
جلك ياك وض الل إلى اا؟ قال: قَقَالَ: لو مَوّضَ لهم لم تخضزف‎ 
5 بالأمر وَالنَهِْي1'". كَْالَ لَهُ: جُمِلْتُ فِدَاكَ كبيَْهُمَا مَنْْلَة كَالَ: كَقَالَ:‎ 


١ 


6 
1 


[1 (التي بينهما): 
«التى» مبتدأء «لا يعلمها» خبر 
كن جعل «التي» صفة للحقٌء وتأنيثها باعتبار أنَّ معنى الحنّ هو 
«المنزلة» . 

[] (علّمها إِيّاه العالم): 
لدنة هذ المشالكة ولكثرة الشّبهات» ولوجود الآيات المتشابهات فيهاء ولا 
يعلم تأويلها إِلّا الله والراسخون في العلم ومن تعلّم من الراسخين في 
العلم. 


الحديث الحادي عشر: 


[1] رلم يحصرهم بالأمر والنهي) : 
فإنَّ التفويض هو إيكال الفعل إلى العباد من غير مدخلية له تعالى فيه لا 
تشريعاً ولا تكويناً -» وهذا الحديث ناظر إلى نفي التفويض التشريعي» فعن 
الإمام علي الهادي 2: «فمن زعم أن الله فرّض قبول أمره ونهيه إلى 
عباده» فقد أثبت عليه العجزء وأوجب عليه قبول كل ما عملوا من خير أو 
شرء وأبطل أمر الله تعالى ونهيه)""". 
وعن الشيخ المفيد رضوان الله عليه: «والتفويض برفع الحظر عن الخلق في 


بَابُ الْجَبَرِ وَالْقَدَرِ وَالأَهْرِ بَيَنّ الأَمَرَيْنِ 6ه 


اي سما ا رضن 


حم بن آبي ضر كالَ: قُلْتُّ لأبي الْحَسَن الرّضًا :كلا : إِنَّ بَعْض أَصْحَايئًا 


]1[ 


يَقُولُ بِالْجَبْر َتَنْضَهَ بَفُرَل بالاسكاغة قال: 


42 
كما 


5 َقَالَ لي : كشب" بشم الله 
الأفعال والإباحة لهم مع ما شاؤوا من الأعمالء وهذا قول الزنادقة 
وأصحاب الإباحات. 

والواسطة بين القولين ‏ يعني الجبر والتفووهق- أن إل أقدن الخلق على 
أفعالهم 537 من أعمالهم وحدّ لهم الحدود في ذلك ورسم لهم الرسومء 
ونهاهم عن القبائح بالزجر والتخويف, والوعد والوعيد» فلم يكن بتمكينهم 
من الأعمال مجبراً لهم عليهاء ولم يفوّض إليهم الأعمال لمنعهم عن 
أكثرهاء ووضع الحدود لهم فيها وأمرهم بحسنها ونهاهم عن قبيحهاء فهذا 
هو الفصل بين الجبر والتفويض)”"'. 


الحديث الثاني عشر: 


(فقال لي اكتب) : 

مرّ هذا الحديث في باب المشيئة والإرادة» الحديث السادس» بألفاظ 
متقاربة» إل أن الكليني رضوان الله عليه كرّره هنا لمناسبة الباب» ولحعدة 
الإسناد. ولزيادة (قد نظمت لك كل شيء تريد) في آخره. 

قال تعالى : جإوما كبرد إل أن يَمَل أسَذ”"؟ وقال : جما عله أنه اميه إلّا يأيكيي 70 
وقال: ألم تر إل أ 0 أ نعمت أل كرا ولوأ مَوْمَهُمْ دار ألْبوَارٍ”*". وقال: «إإن 
حَلَقَنَا الإنسنَ ين نُلْمَةٍ أمَسَاج يِه مَجَعلتَهُ سَمِيمًا بَصِيرًاه”*'. وقال: وما أَصَابِكَ من 


نقله عنه في المرآة: ج٠‏ ص١١7.‏ 
سورة الإنسان: الآية .7١‏ 

سورة الكهف: الآية 59. 

سورة إبراهيم: الآية 58. 

سورة الإنسان: الآية ؟. 








الوَحمنٍ ن الرَحِيم» قَالَ عَلِنُ بْنُ الْحْسَيْنِ : كَالَ اللّهُ عي وَجَلَّ : (يَا ابْنَ آدْم بِمَشِيئَتِي 
كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي تَشَاءء وَبِقوَتِي أَدَيْتَ إِلَيّ كَرَائِضِيء وَينِعْمَتِي كوبت عَلَّى مَعْصِيّتي» 
جَعلتُكَ سَمِيعاً» بصِيرء مَا أَصَابَكَ وا عيكة كين للف نا أضاكك ون صلق 
قَمِنْ نَفْسِكَء وَذْلِكَ أني أَوْلَى بِحَسَنَاتِكَ مِنْكَء وَأَنْتَ أَوْلَى بِسَيْكَاتِكَ مِنْيء وَذْلِكَ 


- 


2 


01 75 2 ء مد ىا م 5 ث2 5 00 0 > سل اراس لس و + ] 
أني لَا أَسألَ عَمَا أَفعل وَهُمْ يُسْأَلونَء كَدْ نَظمْتُ لَك كل سَيْءٍ ترِيد”"). 


1 بْنُ بي عَبْدٍ الله عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 
بَخْيَنْه عن دك عَنْ أَبِي عَبدِ الل نل كَالَ: ا جَبْرَ وَلَا تَفْويض وَلَكِنْ أَمْرٌ 


ال م 


بيْنَ أَمْرَيْنِء كَالَ: قُلْتٌّ: وَمَا أْرٌ بيْنَ أَمْرَيْنِء كَالَ مَكَلُ دَّلِكَ1'': رَجُلٌَ رَأَبتَهُ عَلَّى 


3 مي سم سر حم إل 


حسنوَفِنَ لِوَ َك من فْن نَنْيِكَ»”'". وقال: «وَّلؤلا مَصْلُ أله عَليَكمْ ورَحَمَمُه 


لَأْتبَعَثُمٌ ألقَيْطنٌ إل 1 فالأصل في النفس هو اتباع الشيطان فلذا كانت 
أولى بالسيّتات» ولكن فصل الله تعالى: لم يتيعه المؤسترت فلذا كان تعالى أولى 
بتلك الحسنات» وقد مرّ شرح هذه الفقرات تفصيلا . 

[11 (قد نظمت لك كل شيء تريد): 
الظاهر أنَّ هذا المقطع هو تتمّة للحديث القدسيء والمعنى قد هيّات لك كل 
شىء تريذه من الخيرات فى الذنيا والآخرة. فإن لم تصل إليها فبسوء 
اختيارك . 
ويحتمل أن يكون من كلام الإمام الرّضا ظلِ. فالمعنى أنّي بذكر هذا 
الحديث القدسى قد أجبت عن سؤالك بشكل وافي. 

الحديث الثالث عشر: 


[]1 «قال: مثل ذلك): 
ذل اللعزية على أن" الام اث بين الأمر: يشمل التشريع فلا تفويض فيه كما 


./8 سورة النساء: الآية‎ )١( 
3س( سورة النساء: الآية م4‎ 


بَابُ الَجَبّر وَالَقَدَر وَالأَمَرِ بين الأَهَرَيْنِ لاه 


هس بو > 


تَرَكُتَهُ كُنْتَ أَنْتَّ الَنِي 7 نَهُ با مَنْصِية. 


5 - عِدَةٌ مِنْ أَصْحَابئاء عَنْ أَحْمَدَ بْنٍ مُحَمَّدِ الْبرِْيَّء عَنْ عَلِيّ بن 
الْحَكَمٍ عن يتا بن تالمء ٠‏ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّو :2 قَالَ: الله أَكْرَمٌ مِنْ 


-ٍ 


أن مكلك الناش ما مه اي وَاللّهُ أَعَرُ مِنْ أن يَكُونَ فِي سُلْطَانِهِ 


٠.‏ اده 





يشمل التكوين بمعنى مدخلية توفيقه وخذلانه في أفعال العباد. 
لمق آر كف الأعادي كرت عاد من حرانت المع وذلك إما 
مراعاة لحال السامع وفهمهء أو للاكتفاء لتوضيح الأمر ورد المخالف بذلك» 
أو لجهات أخرى» وهذا حال الكثير من الآيات والأخبار» حيث فيها تفصيل 
وإيجاز بمعنى أنَّ بعضها تبيّن جوانب أكثر وبعضها تقتصر على جانب واحد 
مثلاً» ولا ثُنافى بينهاء وكما يُقال «المُئبئَيْن لا تخالف بينهما»» كما لو وصفت 
ارا لزيد فلت إن فنا عرقة عفاتها كذاء ثم توطنعها لمر أن غرهيا عا 
2 كذاء ثم وصفتها لبكر أن غرفتها كنا وفالني هذا وحعذيقيها 
..الخ فلا تنافي بين . الكلمات الثلاث وإثما الفرق في الزيادة والنقصان. 
[11 (فتركته ففعل تلك المعصية): 
قال شعالي: دب لَدذِنَ أَشْترا الصَّكَلهٌ بالْهُدَئ هَمَا بحت يَحْرَنُهُمْ وما كوأ 
11 ب 0 م مَكَلْهُمَ كَمَثَلٍ ليق )شود ارا قلنآ أشكتث ما حوله, ذهب أنه 
شر 8 لمت لا مْصِرُون7" . 
الحديث الرابع عشر: 


[11 (ما لا يطيقون): 
طاقة عقلية» أي مالم يدوو علي :وها رة لكي -حيم إن المجيرة 


5 
ًَ 


يقولون بأن نه العصاة مجبورون على المعاصي فلا يقدرون على تركها ومع ذلك 
نهاهم الله عنها. 


.١ا7‎ 1١5 سورة البقرة: الآيتان‎ )١( 





8ه شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


: (ما لا يريد)‎ ]١[ 


كما تقوله المفوضة فأخرجوه عن سلطانه» بل الله تعالى أراد أن يكون العباد 
مكقاني فا تدلوو عدن "طاعة أ وتععصية: نيا كان الآن ال شاه أن تكويوا 
مختارين. 


ثم إِنَّ في الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين بحوثاً كثيرة» وقد اقتصرنا 
على ما في هذه الأحاديث الشريفة» وإن أردت تفصيل الأقوال وردّها أو 
توضيحهاء والروايات الأخرى الواردة فى هذا الباب» فعليك بكتاب كفاية 
الينكوى ١١‏ والعده شرف الم مدي ” 


)0( كفاية الموحدين: ج١‏ ص ه ه50 "2.60 





بَابُ الاسَتَطاعَة 2 


الَْاسَانِيَ: عَنْ عَلِيّ بْنِ أَسْبَاطِ ثَالَ: سَأَلْتٌ أبَا الْحَسَنٍ الرّضَا نل عَنٍ 


-ٍ 


الحديث الأول: 


11١[‏ (سألت أبا الحسن الرضا :د عن الاستطاعة): 
الاستطاعة هي القدرة على الفعل أو التركء. فهما مترادفان ولا يصحّ 
القول: «بأنَّ استطاعة أحد الطرفين لا يستلزم استطاعة الآخرء بخلاف 
القدرة»). 
وذلك لأنَّه لا يصح أن نقول للساقط عن شاهق وهو في حالة الهوي: إن 
يستطيع السقوط. نعم لو كان المراد من الاستطاعة عدم امتناع أحد الطرفين 
سواء أمكن الطرف الآخر أم لا صم هذا القول. لكن هذا خلاف 
المعنى اللغري والعرفي. 
والصحيح أنَّ الإنسان قبل الفعل مستطيع عليه» وكذا هو مستطيع حين 
الفعل» وهذا الأمر من البديهيات التي يعرفها كل عاقل فالجالس يستطيع 
القيام ولو لم يقم . 
وقال بعض العامّة كالأشاعرة بعدم الاستطاعة قبل الفعل. وذلك 
لأنْ مبناهم على الجبر وعدم تأثير قدرة العبد وإرادته في الفعل 
أصلاًء والاستطاعة قبل العمل لا تنسجم مع قولهم بالجبرء لذلك 
ابتدعوا هذا القول ‏ المخالف للبديهة . وشاع هذا القول» فلذا 
سأل أصحاب الأئمة © عنه وأجابوهم بأن الاستطاعة قبل الفعل 





ثم 


شرح أصول الكافي (ج؟) 


قال يَسْتَوليِمٌ الْعَيْد بعد آزجم خصَالٍ!": أن يكون مكلى السان1 


]١؟(‎ 


]"[ 


][ 


[ه] 


8 - : 3 - ا [؟5] ع لما به اس ىو - 5 رمع م 
صَحِيح الجسمء سليم الجوارح ؛ له سببٌ وارد مِنَ اللو » قال: 


وحين الفعل. 

فقد قال الإمام الصادق 826 : «ما كلف الله العباد كلفة فعل» ولا نهاهم عن 
شيء حتى جعل لهم الاستطاعة؛ ثم أمرهم ونهاهمء فلا يكون العبد آخذاً 
ولا تاركاً إِلّا باستطاعة متقدّمة قبل الأمر والنهي» وقبل الأخذ والترك» وقبل 
القبض والبسط*('. 

وقد نقل العلامة المجلسي في المرآة”" عدّة روايات تدلٌ على هذا الأمر 
البديهي» فراجع . 

العدد لا مفهوم له والمعنى أنَّه لا بنَّ من اجتماع هذه الخصال الأربع 
لتحقّق الاستطاعة. 


(مخلّى السرب): 
«السَرّب» بكسر السين وسكون الراء» هو النفس والبال» أي يكون غير 
مشغول البال والخاطر بما يصرفه عن الفعل. 


معنى صحيح الجسم: أن لا يكون مريضاًء وسليم الجوارح بأن لا يكون 
ناقصهاء فالخصي ليس بمريض لكنّه ناقص الأعضاء. 

(له سبب وارد من الله) : 

بتوفيقه وذلك بأن يعصمهء أو يخذله أة رشان بينه وبين العصيان». وكذلك 
وجو المقدمات غير الاخخيارية كوجدان :وسيلة العصياة: 


(؟) المرآة: ج؟ ص١١5‏ 0 .5١5‏ 


بَابُ الإسَتَِطاعَةٍ إمأه 





لت سبل اك فب لق قال ءار تكون الست كيد 
الَتَرْب؟ صَحِيحَ الْحِسْمء سلِيمَ الْجَوَارِح يُرِيدُ أَنْ يني نَلَا يَحِدٌ امْرَأَء2"! 


- [8] يه ع٠‏ مه 7 لي > دي > وك عر 6 وي بروير وميزن .0 
ار هع[ ة] سمه مه سرامم 072 م له 0 7 كه فى ا دعس ]١١[‏ 
يخليَ بَيْئَه1'' وَبَيْنَ إِرَادَتِهِ فَيَرْنِيَ فِيُسَمَى رَانِياء وَلم يطع الله بإكرام 





[53] (فسّر لى هذا): 
وتات جارة إلق السب اترارة سن الناناتية لأ سيف العلؤنة الأول 
واضح» وكذا جواب الإمام كج كان عن السيب الوارد. 

0 (فلا يجد امرأة): 
يعصى لعدم تمكنه من العصيان. 

[4ا (ثم يحدها) : 
وجدانه لها سبب وارد منه تعالى» فإنَّ سبحانه خلقها ولم يجعل مانع بينه 
وبين الوصول إليها . 
وبعدل الوجدان تمّت المقدّمات الأربع للاستطاعة» فيأتى دور العبد وقدرته 
واختياره» فباختياره قد يعصى أو يعتصم. 


00 
[3] (أو يخلّي بينه): 
أي بعلن العبد امن انقسه وبي الفحل الذي أرادة: 


: (ولم يطع الله بإكراه)‎ ]٠[ 
الغرض من ذكر هذا المقطع هو بيان أنَّ السبب الوارد من الله لا يوجب‎ 
جبراً بحيث يفقد العبد إرادته واختياره» بل ذلك السبب هو توفيق أو خذلان‎ 
ووجود المقدّمات» ولا شيء منها يتسبّب في الجبرء بل يطيع باختياره أو‎ 
يعصي باختياره.‎ 





اه شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








ول م5 وو موس ع دم 
>" - محمد 


بن يحيى وعلِ ْنُ إِبْرَاهِيمَ جَوِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَحَمّدٍء عَنْ 
بن لْحَكُم وب ابن يد بججيعًء عن جل أخل اضر قال: 
سَأَلْتُ أبَا عَبْدٍ اللَّو :لا عَن الاسْيَد عَوِه كَقَالَ: أَتَسْتَطِيعٌ أَنْ تَعْمَلَ ما لَمْ 
يُكَونْ1'!؟ قَالَ: لاء قَالَ: ُتَسْتَطيِعُ أَنْ ن تَنْتَهَيَ عَمَّا كَدْ كُوّنَ!'"؟ قَالَ: لاء قَالَ: 





الحديث الثانى: 


11١[‏ (أتستطيع أن تعمل ما لم يكوّن؟): 
أي بعد مضي زمن الشيء ولم يفعلهء فهل يتمكّن من إرجاع عقارب 
الساعة إلى الوراء وفعل ذلك الشيء ء في الزمان الماضي؟ الجواب: 
كلّاء ٠‏ لأنّ الزمان لا يرجع, وما تركه الإنسان لا يمكنه إيجاده في 
الزمان الماضى . 
وشرحنا هذا المقطع هكذاء بقرينة السؤال الثاني. 


["] (أن تنتهي عمًّا قد كوّن): 
5 بعد إيجاد الشيء في الزمان الماضي» هل يمكنه إرجاع عقارب الساعة 
إلى الوراء وترك ذلك الشيء في زمانه؟ 
الخوات! كله وندم الإشسال علق ما تر لذ روتس سكنه يخ شدزوادن 
الوجودء فإن الماضي ما مضى وقته ولزم أجله ويستحيل تغييره عن واقعه 
وعما وقع فيه. 
ويمكن شرح العبارتين بأنّ الإنسان قبل إيجاد الفعل لا يمكنه إيجاده 
فق إنفسن ذلك الزمات بل بوجده فى الزسان العات:. معلا الفاعد ا 
مققة إيجاد القيام في زهان القخاف انول القيام في زمان ثان. 
وكذلك بعد إيجاد الفعل لا يمكنه تغييره عمًا وقع عليهء وإِنّما إيجاد 
الفعل متلازم مع وجوده. لاستحالة انفكاك الإيجاد عن الوجود. نعم 
هو قبل الإيجاد قادر على الإيجاد في الزمان اللاحق. لا كما زعمت 
الأشاعرة بعد تمكفه. 


بَابُ الاسَتِطاعَةِ لبوق 








فَقَالَ أ لَهُ أَبُو عَبْدِ الله كل : كَمَتَى أَنْتَ مُسْتَطيعٌ ؟ كَالَ: لا ادر قَالَ: فَقَالَ له 
8 عَيْدِ الله 1" : نَّ الله كيه ماني 4 ومست واه آل لاه ئا؛] 22 1ه 
بُو عَبدٍ الله ١‏ حلقاً مْجَعَلَ فِيهِمْ آله الاستطاعة ثم 

يَُوَضْ إِلَيْهه1*1. كَهُمْ مُسْتَطِيعُونَ لِلْفِعْلٍ وَقْتَ الْفِعْلٍ مع الْفِمْلٍ إِذَا كَعَلُوا ذْلِكَ 


- 





[*1 (فقال له أبو عبد الله 46 : ): 
حاصل الكلام: أنَّ الناس مختارونء لأنَّ الله جعل فيهم الإرادة» ولم 
يتركهم سدىء بل أمرهم ونهاهم من غير إكراه» فالناس يعملون العمل 
باستطاعتهم» وليسوا مجبورين حين العمل د كما عوك الجاع لاهو ل 
كانوا مجبورين لم يكن معنى للقول بأنّهم مستطيعون» لعدم اجتماع الجبر 
والاستطاعة» يا دان لأ يهان وهذا أهر بديهي . 
وإذا جعل الله مانعاً عن الفعل فإنَّهمٍ لا يتمكّنون من إيجاد الفعل» ٠‏ لأنَّ 
تمكنهم من إيجاده معناه غلبة إرادتهم على إرادته التكوينية وهذا باطل ويلزم 

من القول به الشرك. 

[:]1 ((آلة الاستطاعة): 

أي القدرة والاختيار والجسم السليم ونحوها. 


[1]5 (ثم لم يفوض إليهم): 
أي لم يتركهم بلا أمر ولا نهي حتى يكون قد فوّض إليهم الأوامر ولراك 
بل حصرهم بأوامر ونواهي تشريعيّة قال تعالى : «إوَئئِين وَمَا سَوَهَا 9 كَأَهْمَهَا 
نا َوه كذ أل سن ذُكه0) كذ حت مس04 وقال سبحانه: 
«#وإن من نْ أَمَةٍ 31 خلا فا تنيك7" وقال: ولحل فو هَادِ”" . 


[7) (إذا فعلوا ذلك الفعل): 
حاصل العبارة: أنَّ الاستطاعة موجودة حين الفعل» فليس الإنسان مكرهاً 





.٠١ - سورة الشمس: الآيات: /ا‎ )١( 
.75 (؟) سورة فاطر: الآية‎ 
(؟) سورة الرعد: الآية ل.‎ 


<ظ شرح أصول الكافي (ج؟) 








وو رقع 0 واس [/7] 1ه لت ير وم عه 2وره 0 5 
ذا لم يَفْعَلُوهُ في مُلكوا" لَمْ يَكُونُوا مُسْتَطِيعِينَ أَنْ يَفْعَلُوا فِعْلاً لَمْ يفْعَلُوهُ لأنَّ 





حين الفعل. _ 7 
ولا يُخفى أنْ الإمام عه لم يذكر الاستطاعة قبل الفعلء لأنَّ المهم في عدم 
الإكراه هو الاستطاعة حين الفعل ‏ حتى لو كان قبل الفعل مكرهاً ب ولا 
تنفع الاستطاعة قبل قبل الفعل إذا انقلبت إلى إكراه حين الفعل. 
مثلاً : من أكره على شرب الخمرء ثم رفع عنه الإكراه متزامناً مع شروع 
الشرب» فإنّه يجب عليه الامتناع. فإذا شرب الخمر فإنّْه لا ينفعه الاعتذار 
اند و قبل الفعل. 
ركذام كارا مصلين رين قور ال نم أكرة على الشرب واسعمر 
الإكراه إلى نهاية الشرب» نه معذور ار كان مُكرهاً وهذا 
واضح . 

[ 07 (فإذا لم يفعلوة في ملكه): 
لعل المراد أن تركهم كان لأجل مانع أوجده الله تعالى» فحينئذٍ من الواضح 
أنْهم لا يتمكنون من الفعل» أ حي ل ا ره 
التكوينية. 
وإنّما شرحنا هذا المقطع بما ذكرناه لقوله: «في ملكه'. وللتعليل في قوله: 
«لأن الله عز وجل أعزا. . .الخ. 
والحاضل أن الوجزة' كله كلك ش ععالي.”م ا ار اد 
يقف أمام إرادته شيء قال تعالى: <إِم] أمر ا رم 
فيَكوٌنٌ ”2 وقال: #ويمكرون ويسم ل وَأَنَدُ خَيْرُ المكرن»”" وقا 


لمَمَن ينيك ون الله سينا إث أنه أن بُهَلك الْمَسِيعَ ات 0 
وَأَكَة ومن 2 لْأرْضٍِ يما وَل لكف َلسََمَوَاتِ وَاَلْأَرَض وَمَا يتما 9 
وقال: قل من ذا لِى > و من أل ِنْ أزاد يكم سوا أو أراه ب 5 رحد و 


.47 سورة يس: الآية‎ )١( 
.7٠١ (؟) سورة الأنفال: الآية‎ 
.١ا/ (؟) سورة المائية: الآية‎ 





قَالَ: لا. قَالَ: كْمَا هُمْ؟ كَالَ: عَلِمَ ِنْهُمْ فِمْلاً'' تَجَعَلَ فِيهمْ آلَهَ الْفِل ١1"‏ 
َِدّا كَعَلُوهُ كَانُوا مَعْ الْفِعْلٍ مُسْتَطِيعِينَ قَالَ الْبَصْرِيُ: أَشْهَدُ أَنّهُ الْحَنْ وَأَنْكُمْ 
- و - 





- 01 كو ري ساي سمه ١‏ 
يدون من دوت أله وليًا ولا د برا 37 . 


[1]4 <أن يضاده في ملكه أحد) : 
قعل كنيياً لم يرده الله تكويناً» أما في الورادة التشريعية فإِنَّ الله أراد أن لا 
يكره عباده وأن يكونوا مختازين وأن يتمكنوا من المخالفة» فلو خالفوا أمره 
أو نهيه لم يكونوا قد خالفوا إرادته التكوينية بل عملوا على طبقها . 


[1]69 (قال: ففوّض إليهم) : 
السؤال إلّما هو عن التفويض التكويني» وذلك لأنَّ التفويض التشريعي قد 
نفاه الإمام من قبل حيث قال 22 : (فجعل فيهم آلة الاستطاعة ثم لم يفوؤض 
إليهم) . 

: (علم منهم فعلاً)‎ ])٠١[ 
لعل تقديم هذه العبارة كمقدّمة لبيان أن إعطائهم القدرة ليس لأجل أن يعلم‎ 
لأنّه تعالى منرّه عن الجهلء بل كان يعلم بما سيختاره العباد» فليس علمه‎ 
- سببا لفعلهم - كما مر تفصيله‎ 


[11] (فجعل فيهم آلة الفعل): 
الفاء في (فجعل) للتفريع» لأنَّ الله خلق الخلق لعلمه بالمصلحة؛ وليس 
العلم هو علة تامّة وإلا استلزم قدم المخلوقات» بل العلة التامّة علمه 
واعارد كان قعلة ع “فت الفريع: 
و(آلة الفعل) هي القدرة وعدم إيجاد المانع ونحوهما. 





.١!/ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 





0 شرح أصول الكافي (ج؟) 





+ محمد ده بْنُ أبي عَبْدٍ الل عَنْ سَهْلٍ بْنِ زِيَادٍ وَعَلِىُ بْنْ إِبْرَاهٍِ م. عَنْ 


هه سمه ه عر م ىلم موا ماه 


أَحْمَدٌ بْنِ مُحَمَّدِ. وَمُحَمَّدٌ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ - جَمِيعاً » عَنْ 
عَلِيّ بْنِ الْحَكم عَنْ صَالِح الي قَالَ: سَأَلْتُ أبَا َبْدٍ الل تت هَل للْعبَادٍ من 
الاسْتِطَاعَةٍ شَئْ غ؟ كَالَ: كَقَالَ ل إي: ! إِذّا فَعَلُوا الْفعْلَ كَانُوا مُسْتَطِيعِينَ يالَاسْتِطاعَةٍ 
التي جَعَلَهَا الله فِيِهم. كَالَ: قُلْتُ وَمَا هِي؟ كَالَ: الْآلهُ. مِئْلُ الرَانِى3' إِذًا دَنَى 
كان مُستَطيعاً لزنا جين رَنَىء وَلَوْ أنه تَرَكَ الزن وَلَمْ ين كَانّ مُسْتَطيعا لترْكهِ إِذَا 
رك قال 03 قَالَ: لَيْسَ لَهُ مِنَ الاسْتِطَاعَةٍ كَبْلَ الْفِعْل كَلِيلٌ وَلَا كَبِيرٌ”" وَلَكَنْ 
مَعَ الْفِعْل وَالئَّرْكِ كَانَ مُسْتَطيعاً؛ قُلْتٌ: كَعَلَى مَادًا ا كام قَالَ: بِالْحُجَةٍ 


0 





الحديث الثالث: 


3 (الآلة مثل الزاني) : 
سؤال الراوي كان استطراداً في وسط كلام الإمام 422 لذا أجاب سؤاله 
بقوله: (الآلة)؛ ثم رجع 2 إلى كلامه فقال: (مثل الزاني. . .الخ)» فهو 
مثال لقوله: (إذا فعلوا الفعل كانوا. . .الخ) وليس مثالاً لتفسير الاستطاعة. 

: (قبل الفعل قليل ولا كثير)‎ ]١[ 
هد الكتلام تلاقره تخالت :فا فبك بالروانات المكببيحة روالدية أن‎ 
الاستطاعة تكون قبل الفعل ومعه. فلا بِدَّ من تأويل هذا المقطع بأن يُقال:‎ 
إن المراد بالاستطاعة هنا: العلة التامّة لوقوع الفعل ا ا ومن ن المعلوم‎ 
هو تقارن العلّة التامّة مع المعلول زماناً كالحرارة والنار  مثلاً -» ويستحيل‎ 
تقدّم العلّة التامّة على المعلول في الزمان» فالعبد يكون مستطيعاً عند الفعل‎ 
بمعنى أنه بإرادته وإقدامه وشروعه في الفعل تتم العلّة التامّة فيقع الفعل‎ 
كشاوجا و ونم ميف الملة التامّة إلى العبد باعتبار أنْ الجزء الأخير من العلّة‎ 
كانت من فعله.‎ 


ا(قملر هذا عابم 
لما كان بعض العامّة يذهبون إلى الجبر وإلى أنَّ الاستطاعة حين العمل لا 





بَابُ الاسْتَطاعَةٍ /اماه 








الْبَالِمَةِ وَالآلَةِ الي رَكبَ فييهل*؟, إِنَّ الله لم يُجِْرْ أحداً عَلَى مَعْصِيَتء وَلَا أَرَادَ 
م براه 


- إِوَاَةَ حَنْمٍ ل لوسرم 
يكن ؛ وف فِي إِرَادَةِ اللِّ وَفِي عِلْمِهٍ أَنْ لَا يَصِيرُوا إِلَى شَيْءِ م مِنَ الكيرا"ل 





قبله» توم السائل أنَّ قول الإمام ظكل يستلزم الجبرء وحيث لا يصحٌ عقلاً 
تغذيف: السجور» فلذا سآل عن يت الغذاب: 

[1 <التىي ركب فيهم): 
أي سبب عذاب الزاني هو: أن قادز تكويي ومكلف تشريعا بتكيف واضل إليه؛ 
وكلما كان 0 بالعصيان وقادر على الامتناع»؛ صحّ عذابه . 
الإرادة تكوينية بلا شروط تُسى إرادة 0 أما لو كان الوقوع مشروطاً بأمر 
تكون إراذة معلقة: ؛ فإن تحقّق الشرط تحقق الشيء وإلا فلا كما مر -. 

[]1 (في إرادة الله أن يكفر): 
لأنّه لا يقع شيء خارجاً إِلّا وهو مسبوق بالمشيئة والإرادة والقضاء والقدر 
كما منٍّ تفصيله -» وكفر الكافر وقع خارجاًء فلا بِدَّ أن يكون يونا 
بالإرادة الإلهيّة. 


173 (إلى شيء من الخير): 
وذلك لأنّه تعالى علم أن هذا الكافر لا يؤمن باختياره» وهو تعالى أراد أن 
يكون هذا الكافر مختاراً فلم يجبره على الإيمان» فلذا كان كفره بعلم الله 
وإرادته مق خير أن يكون العلم والإرادة سببآ لكفره» بل السَيتب هو سوءع 
اختياره» قال تعالى: ومن يرد أن صلم َمل ار ين ج27 


وقال: ظريدُ أنه أل يَمَلَ لَهُمَ حَكا فى الْآينرو»”" وقال: طإِتَمَا يُرِيدٌ أنَهُ أن 
00 


6 سار ولوس دء لالد م لح 


مم يبا في لديا وَتَرْهَىَ أنَفسَهُم وهم حكيفرون» 





.١؟6 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.١7/1 (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 
.06 (؟) سورة التوبة: الآية‎ 


ماه شرح أصول الكافي (ج؟) 








2 


قُلْتُ: أَرَادَ مِنْهُمْ أن يَكْمُرُوال'؟ كَالَ: لَيْسَ مَكَذًَا أَقُولُ وَلَكْني أقول: عَلِمَ 
أَنْهُمْ 20 أَرَادَ الْكُفْرَ لِعِلْمِهِ فيه م وَلِسَتْ حِيَ إِرَاَةَ حم | إِنَمَا هِيَّ إِرَادَة 
ايبارا !. 


سه سمه هلاح معي 2 


سعِيدٍ» امل شاه َنْ غييد بن وُرَارَة كال : دكي عر ب خقراد 
قَالَ : سَأَلْتُ آبَا عَبْدٍ اللّو عل عَنٍ الِاسْتِطاعةٍ عَةِ كُلْمْ يُحبْني!"1. فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ دَخْلَةٌ 





[14 (قلت أراد منهم أن يكفروا): 
سأل هذا السوال لأ توهّم أن كلام الإمام د دال على الجبر. 
فأجابه ع#ذْ: بأن إرادته تعالى لكفرهم إِنْما هو لسوء اختيارهم» فلم يجبرهم 
على الإيمان بل تركهم إلى إرادتهم واختيارهم . 
وبعبارة أخرى إن الله هالى على الأسان فادرا مكتارا لأنّ المصلحة في ذلك» 
وكان الغرض هو أن يختار العبادة لينال الرحمة» ومع أنه تعالى علم أزلاً بأنَ 
الكافر سيختار الكفرء ؛ لم يكرهه على الإيمان ولا سلب منه القدرة والاختيار. 
فمعنى إرادته لكفرهم. هو تعلق إرادته بما يمكنهم من الكفر - أي إعطائهم 
القدوة والاياو.: 

[] (إنّما هي إرادة اختيار): 
أي اختيارهم كان سبباً لإرادة الله تعالى الكفر لهم؛ وهذه إرادة تتغيّر بتغير 
السبب». ولذا كان البداء ودفع البلاء بالصدقة والدّعاء ونحوهاء فليست إرادة 
محتومة قطعية لا دخل لأفعالهم فيها 

الحديث الرابع: 


[1] (فلم يجبني) : 
لعل عدم جوات الإمام تلاز عن سؤاله لأجل عدم لزوم الاعتقاد في المسائل 
المتفرعة عن رك الدين» قي في التفاصيل الجزئية» بل يلزم أنه لا يعتقد 
يها الباطل وأن لا ينكر الحق. 








وقد ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله عليه في الرسائل تفصيل ما يلزم 
الاعتقاد به وما لا يلزم» فراجع كتاب الرسائل» باب الانسداد» التنبيه الخامس ا 
قال رحمه الله: (ويمكن أن يُقال: 3 المعتبر هو عدم إنكار هذه الأمور 
وغيرها من الضروريات» لا وجوب الاعتقاد بها على ما يظهر من بعض 
الأخيار' :من أن الشاك إذا لي يكن جااحدا فليسن يكافر)”. 
وكاله وفو اك اله علي (والجيلة فالفؤل بان فى فى الإبحان: الاعتقاد 
بوجود الواجب الجامع للكمالات الم عن القائع ري لقي ل 
وبإمامة الأئمة نيك والبراءة من أعدائهم» والاعتقاد بالمعاد الجسماني 
الذي لا ينفكُ غالباً عن الاعتقادات السابقة ‏ غير بعيد» بالنظر إلى الأخبار 
والسيرة المستمرة. 
وأما التديّن بسائر الضروريات» ففي اشتراطه؛ أو كفاية عدم إنكارهاء أو 
عدم اشتراطه أيضاً فلا يضرٌ إنكارها إِلّا مع العلم بكونها من الذّينء وجوهء 
أقواها الأخير» ثم الأوسط)””". 
[73]) (لا يضرّك ما كان في قلبك): 
إِمّا بمعنى أنَّ ما في قلبك صحيح فلا يضرٌء وذلك لعلمه كله بما في قلبه» 
لحك الور ع ل ع الجر 1 ارج 
ني لتبيين الحق» وإِمّا لأنّ ما في القلب لا يضر ما لم يظهر على 
0 - وحتى وإن لم يكن صحيحاً داتظين ها روفي أن 
وو و توا بترن ماران الإسلامية مِنَّهَ من الله عليهم» » كما 


.0148 الرسائل: ج١ ص51‎ )١( 
.5 المصدر نقسه: ص18‎ )1( 
.5 المصدر نفسهة: ص38‎ (2 
0 


3 توحيد الصدوق: ص؟ 730 


04 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 





اللّهُ إِنّي أَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَاَى لَمْ يُكلْفٍ الْهَاة مَا لا يَسْتَطيِعُونَ وَلَمْ 
ُكَلّْهُمْ إِلّا مَا يُطِيقُونَ"". وَأَنَهُمْ لا يَضْنَعُونَ شَيْئاً من دَلِكَ' إِلّا بإِرَادَةِ الله 


وَمَشِيئَتِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِول”!. قَالَ: كَقَالَ: هَذَا دِينُ الله الَذِى أنَا عَلَيْهِ وَآبائى. أ 





[*1 (ولم يكلفهم إِلّا ما يطيقون): 
الفقرتان إمّا مترادفتان» أو قوله: «ما لا يستطيعون» يُراد به القدرة العقلية 
وقوله: ما يطيقون؟» يراد به القدرة العرفية. 

[11 (شيئاً من ذلك): 
من التكاليف. 

[1] (وقضائه وقدره): 
قد مرّ شرح معنى هذه العبارة في (باب في أنه لا يكون شيء في السماء 
والأرض المي فراجع . 


وذكرنا أن الأمر ب فيرخ الأموين يعنى أن بعض مقدّمات الفعل كالإرادة 
والمشيئة. ١‏ ال من الله تعالى» وبعضها من العبد كإرادته باختياره. 
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4 


الْحْسَيْنٍ بْنِ سَعِدٍ يحيل ٠‏ عَنٍ ابْنِ أبِي عُمَيْرِ عَنْ جَمِيلٍ بْنِ دَرَاح» عَنٍ 
عَنْ أبى عَبْدٍ اللَّهِ نل كَالَ: إِنّ الله اختَجٌ عَلَى النّاسٍ يما 2 0 





الحديث الأوّل: 


[1] 00 
من العقول والأدوات والقوى» قال تعالى: دلا يَكلِكُ أ امم 
0 فإذا لم يكن تكلف لم يكن احتجاجء لذن الاحتجاج يكون بترك 
واجب أو فعل حرامء فإذا أعطى الله للإنسان نعمة ثم كلفه بما يرتبط بتلك 
النعمة» فإنّه سبحانه يحتجّ عليه لو خالف ذلك التكليف. 


73 (وعرفهم): 
فإنيم ين أصيرل الدّين وفروعه؛ قال تعالى: «إوبا كا مذي حَقّ يسك 
رَْوًا4”"©: وقال سبحانه: رسلا مُبَيْرِنَ وَمذِرِنٌ لِتَلَا يكَوْنَ لين عَلَ أله 
2 روم بَعَدَ الوسل4”", ولولا دعتال ارس كانت الحجَّة للناس» أما بعل 
إرسالهم ذ كالة اه تعالى كما قال: وز أَنا أَمْلَكْتَهُم بِعَدَابٍِ من قله انا 


روم دده ل 0 


رسنا لو ل نا 0 َنِم اينيك من كَبلٍ أن نذل رةه 
و«المعرفة» هي العلم بالشيء عبر العلم بأوصافه وخصوصياته» مثا تسمع 





)1 
50 
ل 
:0 


) سورة الطلاق: الآية لا. 
( 
') سورة النساء: الآية .١56‏ 
( 


سورة الإسراء: الآية 16 


4) سورة طه: الآية .١74‏ 








دك شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


و دج و2 بن إسْتاعِيل» ء عَنِ الْمَذْ ل بن شَاذَانَء عَنِ ابن أبِي عْمَيْرٍ عَنْ 
جَمِيلٍ بْنِ كراج مثْلهُ 


وم س2 موا موس س ه اظ سا تن 


الا و سد 0 و د لو 
ا شل الا" كب يار فا طلغ . ” 





بأوصاف زيد ثم نراه ونرى تطابق تلك الأوصاف عليهء فنكون قد عرفناه. 

قال في الوافي”'': (يعني بما آناهم من العقل والفهم وعرّفهم الخير والشرء دون 
ما لم يؤتهم ولم يعرفهم من ذلكء ولا يُنافي هذا لزوم بذل الجهد بالقدر 
المقدورء الاسام الات 01507 ول لسرن تملك التدعي . 
في حيّز الإمكان» وبحسب مشيئة الله» وعلى اختلااف درجات الناس في الهمّة 
والاستعداد. وليس عليهم إلا التعرض لها بتحصيل مقتّماتهاء ٠‏ كما ورد في 
الحديث النبوي : إن لرتكم في أيام دهركم نفحات» ألا فتعرّضوا لها . ..الخ). 

الحديث الثاني: 


]1١[‏ (المعرفة من صنع من هي): 
العراق والمعوقة مقت نا محوقة الله الى أو معرقة مسوك الدر يه انالا 


المعرفة بتفاصيل الشريعة؛ أو كل ذلك. 


: (من صنع الله)‎ ]1١[ 
. 2” قال تعالى: ويل لَلْمَدُ يله سيريك ليو فتعرشوعا‎ 
أمّا المعرفة الفطرية: ذ فمن الوا ضح أن الله تعالى جعل في فطرة كل إنسان‎ 


جم لير 2د م 17 لير سه 


معرفته قال 0 «وَإِدْ أذ رَبِكَ مِنْ بف عَادَمْ من ظْهُورِهرٌ دريهم وأشهدم عل 
فيا ل لست يكم الوا بل ءٍ 8 


)١(‏ الوافي: ج١‏ ص١50ه‏ - ؟00. 
(؟) سورة النمل: الآية 57. 
(؟) سورة الأعراف: الآية .١39/97‏ 





- ً و و 7 
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وكا :عاق ناض صوق الدّين: فإنّها وإن كانت تحتاج داع 
نظر للوصول إليهاء كما قال تعالى: وَل كرو فق أَنشيهم نَا حَلَقَّ أله 
لات وَالارْضَ وما ينبا إلا بالْحن وَلَملٍ تستني27 إلا 0 الفكر 
من الإيصال إلى المطلوب - أي المعرفة » هو من صنع الله تعالى. 

وذلك لأنّ كل كمال خاص به تغالى» وقد يؤتي عباده بعضاً من الكمالات 
بشكل مباشئر أو:غين مباشر. 

ركذا ركيت المعلول على العلّة أيضاً من صنعه تعالى» فهو الذي أوجد في 
الشيء مايه كر عل وحينما يشاء ينزع منه العلية فيبقى الشيء نفسه يدقن 
غير تغيّر في الماهية لكن من غير تأثيرء كما في نار إبراهيم ل فإنها 
كانت ناراً حقيقية لكن الله تعالى سلب منها العلية للإحراق» بل جعلها عِلة 
لضدّ معلولها أي البرد الذي هو ضد الحر ‏ قال سبحانه: «قلا ينَادُ كرف 
بدا وَسَلَمًا علخ إرهير»”". 


من كونه الغنى المطلق وكون المخلوقات فقراء 00 
عليه أيضاً النقلء كقوله تعالى: 8إثْلٍ النّمُمّ مَنِكَ لْمنّتِ مُدقِ الفللك من 


00 ا 


مر عي در ل 
َه اتناك مد ككة مَهِدُ سّ ككة مشزذ ى كك يرد انعد 14 عل كل 
2 


رةه 


تو مَيُ4”". وقال سبحانه: إن لْفَضْلَّ بد أله مويه من يككذُي” 
له فلأت العلية ليست ذاتية 
للعلل المادية» بل هي جعل من الله تعالى لمصلحة نظم الحياة» وقد مر 
الإشكال على قولهم #بلزوم السنخية بين العلّة والمعلول»؛ ولاه يصح دليلهم 
«بأنه لولاها لصدر كل شيء من كل شيء؟؛ وذلك لأنْ صدور شيء عن شيء من 

المخلوقات يحتاج إلى جعل العلية» وبدونها لا يصدر أي شيء من أي شيء؛ 
ولذا قال بعضهم بالإعداد وبعضهم بالتوافي ‏ أو بالتوافي عادة الله جرت -» 





١: 
ل‎ 
: 
ل‎ 


5 
3 


( 
(١ 
( 
( 


سورة الروم: الآية 8. 
سورة الأنبياء: الآية 59. 
سورة آل عمران: الآية 51. 
سورة آل عمران: الآية “الا. 


4ه شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


د 5 #68 إلى 5ه > و ده وماد ه ١‏ 00 0 
عن ا 7 قر 
قَوْلٍ اللو عَنَّ وَجَلَّ: «رّمَا كات أنَّدُ لِضِلَّ هرما بَعَد إِذْ هَدَنهُمْ حَقٌّ بيت لمر 
0 4 [القوبة: 116]. قَالَ: حَتَم نَى يُعَرّقَهُمْ ما يُرْضِيهِ وَمَا يُسخْطه. وَقَالَ: 





فتكون المعرفة من صنع الله لأنها كمال وكلَ كمال يرجع إليه» وكذا هي قد 
تكون معلولاً للنظر والتفكرء وترتيب المعلول على العلّة من صنعه تعالى . 
وأمًا من لم تحصل له المعرفة» فذلك بتقصير منه عادة في المقدّمات» نعم 
القاصر لا يُعاقب على عدم المعرفة بل يُمتحن في الآخرة مرّة أخرى ‏ كما 
تدل عليه بعض الروايات -. 

الحديث الثالث: 


[1] (يبيّن لهم ما يتّقون) : 
قال الوالد رضوان الله عليه في تقريب القرآن”'2: «إوّمًا كات أَنَّدُ لِضِلّ 
وما بأن يصرفهم عن طريق الهدى ويحكم بضلالهم» بأعمال عملوها قبل 
النهي والتحريم طِيَمَدَ د هَدَنهمَ4 إلى الإيمان حَقّ بي لهم ما يتقُورتَ» 
من أوامره ونواهيه. فإذا بيِّن لهم ثم خالفوا استحقوا العقاب 00 
07 وهكذا قوله سبحانه: «ومَا كا مُحَزينَ حَقَّ يْسَكَ رشولا»”" < إن أده 
ِِيةٌ» يعلم مَن عمل قبل التحريمء مح انين 
د وفي بعض التفاسير: إِنَّ سبب نزول الآية: أنه 
مات قوم من المسلمين على الإسلام قبل أن تنزل الفرائضء فقال 
المسلمون: يا رسول الله إخواننا المؤمنين الذين ماتوا قبل الفرائض ما هي 
منزلتهم؟ فنزلت: «رّمَا كات أنَّدُ لضِلَ». . . انتهى . ْ 
والحاصل أنه تعالى إذا أرشد قوماً إلى الطريق فإنَّهِ لا يتركهم حتى يضلّوا بل 
يبيّن لهم» فإذا بيّن لهم ولم يعملوا تركهم وشأنهم. 


)١(‏ تقريب القرآن: ج؟" ص7/اء. 
(') سورة الإسرّاءء الآية: .١6‏ 
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2 


اهمها جُورَمًا وَتَتُرئيَ!' !»4 [التمس: 68 قَالَ: بَيِّنَ لَهَا ما أن 9 0 وقال: 
«إِنًا هد هينه َه أَلسِلَ إِمَا شاك وَلِما 0 [الإنسَان: *] 0 ِ : 
وَإِمَانَا ارله10. وَحَنْ قَوْلِهِ: «وأمَا تَمُودٌ هدهج َأسْتَحبوأ ل طٍّ 75 كي 
[نُصَلت: 17] قال : ل هُمْ يَعْرِقُونَ. وَفِي 


50 


ِوَابَة: يبنا لهم . 





[3] «(تألهمها فجورها وتقواها): 
فليس معنى إلهام الفجور أنه ألقى الفجور في القلبء فإِنَّ الله تعالى منزّه عن 
ذلك» بل المعنى .هو أنه تعالى عرّف الإتسان طريق الخير وطريق الشر؛ أما 
طريق الخير فلكي يعمل بهء وأما طريق الشر فلكي يتجنّبه 

[] (امّ شاكراً وإمّا كفوراً): 
«كفور» صيغة مبالغة في كفران النعمة» وفيه إشعار بأنْ الشكر قليل» وكفران 
النعمة كثير» قال تعالى: «#ودَِلٌ من عِادِفَ الشَّكُرْ ”"2. وقال: إن لانن 
لكر" . 

[:1 «وإما تارك): 
أي بعد إراءة الطريق إِمّا يأخذ بالطريق, فيكون شاكراً بعمله فإنَّ الإطاعة هي 
شكر للمنعمء ٠‏ لأنَّه كما يكون الشكر باللّسان كذلك يكون بالعمل قال تعالى : 
لأعْمَئوا ال دَاوْدَ شكرا»”". وإما يترك الطريق فيكون كفوراً. 


[1]4 (فاستحيُوا العمى على الهدى): 
فليس معنى الهداية هو الهداية التكوينية» بل بمعنى هداية تشريعية» أي 
أريناهم الطريق اسْتَحَبْوَه أي طلبوا حب «العمى» أي التعامي عن الحنّ 
موعل المدى» دل من الهدى. 





.١7 سورة سبا: الآية‎ )١( 
.١6 (؟) سورة الزخرف: الآية‎ 
.١7 (؟) سورة سبا: الآية‎ 


45 شرح أصول الكافي (ج1) 


؛ - عَلِي بْنُ إِبْرَاهِيم» عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عِيسَىء عَنْ يُونْسَ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ 
ا ٠.‏ م ل َه 
0 عَنْ حَمْرَةَ بْنِ مُحَمَّدِه عَنْ أبي عَبْدٍ الله د قَالَ: سَأَلبَهُ. عَنْ 
نَوْلٍ اللَّهِ عَوّ وَجَلَ : «وَمَكئتة بق القبروة' له ركد ٠‏ قَالَ: نَحَدَ الْحَيْر وَالشَرٌ. 


فريك الإسْنَاو. عَنْ ييُونْسَء عَنْ حَمَّادِء عَنْ عَبْدٍ الأعلى قَالَ 
كنت لأبي عَبْدِ اللَّم :4لا : سحت الل عل ول في الس أن 


م وناو 


يَتَالُونَ با الْمَمْركة؟"1؟ قَالَ: فَمَالَ: لا. قُلْتُ: فَهَلَ كُلَّقُوا الْمَعْرفَةَ؟ 
الحديث الرابع: 


[13] (وهديناه التّحدين): 
في التقريب"2: وأصل النجد هو العلوّء وكأن الطريق موجب لارتفاع 
الإنسان ارتفاعاً معنوياً يوصله إلى حاجتهء أو لظهور الطريق سُمّي نجداًء 
تشبيهاً بالمرقع من الأرض. انتهى . 
والهداية أطلقت على إراءة طريق الشرء لأنّها هداية إلى تركه أو هو على 
التغليب ‏ كذا في المرآة -. 

الحديث الخامس: 


[11 <أصلحك الله): 
دعاء باستمرار الإصلاح؛ كالدّعاء في هين الصَرْط الْمقير»7”4 . 


[15 (ينالون بها المعرفة): 
من دون الحاجة إلى الرّسل وأوصيائهم؟. والمراد بالمعرفة هنا هو العلم 
بتفاصيل الفروع وكذلك بعض تفاصيل الأصول. 
وأما معرفة الله وبعض صفاته وكذلك معرفة صدق الرسول فإنْ أداته العقل 
وقد جعله الله في المكلفين. 


(؟) سورة الفاتحة: الآية 5. 


7 و 04 و و 5 
بَابٌ الْبَيَانِ وَالتّمَرِيفٍ وَلرُومِ الْحْجَةٍ 4ه 





قَالَ: كولكل عَلَى الله الْبيانَ: 00 مكلك أسّهُ ننَحًا إِلَا و وسعه 4-2 [البَقَرَة: 587]. 
00 بَطِتُ أنه عنما إِلَّا مآ عاتنه]1* > (انظلاق: /8. قَالَ: وَسَأَلْهُ عَنْ عَنْ قَوْلِهِ: «ومًا 


0-4 


كات أنَدُ لِضِلّ فَرْمًا بَعَدَ إِذْ هَدَهُمْ حَىٍّ يبي لهم ما + يَتفُورتَ# [القريّة: ]11٠١‏ 
قَالَ: حَتَّى يُعَرُكَهُمْ مَا يُرْضِيهِ وَمَا يُسْحْطَهُ. 


- 


5 - وَيهَذَا الْإسْنَادِ عَنْ 0 عَنْ سَعْدَانَ رَفَعَهُ عَنْ أبي عبد الله د 





1*7 (فهل كلَفوا المعرفة؟ قال: لا): 
لأنّهم لا يقدرون بأنفسهم على المعرفة ‏ بالمعنى المذكور » وتكليف غير 


القادر قبيح . 
بل على الله البيان عبر الأنبياء وأوصيائهم» وعلى الناس الانقياد لهم 
وإطاعتهم . 


[4) (إلَا وُسْعها): 
أي ما يسعها إتيانه» وذلك دون الطاقة بكثيرء لأنَّ «الوسع» ظاهر في الإتيان 
بالعمل بيسر وسهولة» ورُوي عن رسول الله 6 أنه قال: «بُعثت بالحنيفيّة 
اسح الي 

[]1 (إِلّا ما آناها): 
وحيث لم يجعل في لشن آذاة#الحرفة د المع المذكوو ب علا يكلقها 
بتلك المعرفة» وإِنَّما عليه البيان بإرسال الرّسل وإنزال الكتب. 

الحديث السادس: 


[3] (عن أبى عبد الله 28) : 
الشاهد فى هذا الحديث صدرهء بأنَّ الله تعالى يحتجٌ على العباد بما آتاهم 
دون ما لم يأتهم . 





)3( بحار الأنوار: ج16 ص١7‏ عن النهاية. 





4ه 2 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


قَالَ: إن الله لم يُنْعِمْ عَلَى عَبْدٍ ِعمَةُ إِلّا وَكَد آَلرَمَهُ فا الْحُيّةَ مِنّ اللُوا"ا كَمَنْ 
هه مه كله 3 5 عم موه .- لكلل ور اعم بمو 
جاالله علبو عله ريا فححته ُحَجْئه علو لِْاميمَا كلَمهُ وَاحْيَمَالُ مَنْ هُوَ دونه 
مِمَنْ هُوَ أَضِعَف مِنها']» وَمَنْ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ فَجَعَلَّهُ مُوَسّعاً عَلَيْهِ نَُحْجَنّْهُ عَلَيْهِ 


مَالكا". ثم تَعَاهُدُهُ الْقُقَرَاء بَعْدُ بنوَاِلِهك"'» وَمَنْ مَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ مَجَعَلَهُ شَرِيفاً في 


[] (الححّة من الله): 
أي الاحتجاج من ولاش عالن نوالسعت» أنه مالي عله أعتلق الفيةه تارف 
تكليفاً بمقتضى تلك النعمة وبسببها وسيحتج بذلك التكليف عليه إن ما دام 
الور ا ا ولكن لو كُلْف العبد فَإن الله سيحتج عليه لو 
الك قانتعال 3 نا كرا عنقت اونا ه01 وذكر النعمة إنّما 
هو بشكرهاء وبصرفها فيما تُلقت لأجلهء كقوله: #وثال رَبٌ أَْزْعَْ أن أَظْكْرٌ 
ْمَك أل لَمَنْتَ عل وَل وَلِدَفٌ وَأ مَل يلحا يصَّدةُ»”" . 

1 «(القيام بما كلّفه) : 
من الطاعات المشترطة بعدم العجز. كالجهاد. والصوم ونحوهماء فلو لم 
يستطع الجهاد كالأعمى لبدو عليه 0 وكذا لو لم يبطق العبوم وسائر 
التكاليف كذلك» ومعنى «القيام بما كلفه» هو الاحتجاج عليه بأنه هل قام 
بما كلّنه به أم لا 

[] ال منه) : 
بأن لا يظلمه بقوّته وقهره. 


[15 (فححّته عليه ماله): 
أي يحتج عليه بالتكاليف المرتبطة بالمال» آداء الحقوق المالية الواجبة ‏ من 
النفقة والزكاة والخمس ونحوها ط 
5 (بنوافله): 
«التعاهد؛ التفقّد باستمرارء .هالنافلة» ما يزيد عن الشىء: وهنا بمعنى ما 
)١(‏ سورة فاطر: الآية ؟. 
(؟) سورة النمل: الآية 15. 


م و2 320 
بَابَ الْبَيَانِ وَالنَعَرِيفٍ وَلرْومِ الْحَجَةٍ 241 


بيثه 


٠‏ ججويلاً في صُورَيه بد فيه عليه ] أنْ بَْمَدَ الله تَثَالَى عن ذلك وَأن لا 


طاول علَى عبرل" َع حُقُوقَ الصُعفاءِ لِحَالٍ هرف وَجَمَاله. 


1ع 


]4[ 


يزيد عن هؤنة القنية "ونا تعلق بهاء وفي الحديث إشعار بأنَّ الإنسان يُحاسب 
علي قرلة الفيدقة المستحية : ولكق لين عدن المسحاتي «العقاي د لعده 
العقاب على ترك المستحبات ‏ بل بمعنى سؤاله» وقد يكون العتاب وعدم 
رفع الدرجات» وفي الحديث (في حلالها حساب”'' وقوله: (بعد) أي بعد 
أداء الات الغ يحتج جَ بها الله تعالى عليه» قال تعالى: «إولًا يأل أؤلدا 
لفط مضل يكز 0 أن يُؤيّوا أؤلي الْمرْقَ ادي وَالْمَهَاجِرنَ فى سبل يمرا 
0 خرن أن مف أله هد ”7 ' والآية نهي لغالب الأغنياء الذين 
يجعلون بعض الأعذار 70 مبرّراً لحلفهم» ليمنعوا الفقراء ونحوهم عن 
أموالهم. 
(شريفاً في بيته) : 
أي عالياً في أمترئة أو قبيلته» أن الشرف هو العلوٌ والارتفاع في النسب. 

ثم إن الشرف ارتفاع معنوي» وجمال الصورة رفعة مادية» وخاصة في 
0 والنساءء وهذان مما يُوجبان التبختر والتكيّر على الآخرين. 
(ولا يتطاول على غيره) : 


أي لا يتكبّر؛ من «الطول» وهو ما يستطيل به الإنسان على غيره من جاه أو 


(1) نهج البلاغة: الكتاب:؟8. 
0( سورة الثُور: الآية 77. 


د شرح أصول الكافي (ج؟) 


بَابُ اخْتاافِ الَحُجَّةٍ عَلَى عبَاده1"ا 


١‏ - مُحَمَدُ بن أبي عَبْد اللو عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَاوِه عَنْ عَلِيٌ بْنِ أَسْبَاط. عَنٍ 
كال سكة اشجاءة 1 لِلْعِبَادٍ فِيهًا صُنْعٌ: ا لْمَعْرِكَةٌ وَالْحَهَا و و 


[1] «(اختلاف الحجّة على عباده): 
هلااالنات جوشقة النافه السانى» وزلما أنيوهنةالحرية وان يت 
لاشتماله على الرّضا والغضب والنوم واليقظة» زيادة على المعرفة والحبّة. 
ومعنى (اختلاف الحجّة) هو أن الله يحتجٌ عليهم بما آناهم من صنعة» دون 
ما لم يؤتهم. 

[1]1 (ستة أشياء): 
هذه الستة من باب المثال وهي : 

ما يرتبط بالقلب» كالمعرفة والجهل. 

؟ - وما يرتبط بالنفس» كالرّضا والغضب. 
- وما يرتبط بالجسم» كالنوم واليقظة. 
وإِنَّما اختار ظ هذه الأمثلة» لأنّها أهم ما يرتبط بالإنسان ‏ بجوانبه الثلاثة - 
وسائر الصفات فرع لهذه أو ترتبط بها ارتباطاً وثيقاء فتأمّل. 


[*]1 (المعرفة والجهل): 
المعرفة هنا بمعنى العلم بتفاصيل الشريعة» حيث لا يمكن للإنسان الوصول 
إليها إِلّا عبر البيان من الله تعالى. 
ومعنى كون الجهل من صنعه تعالى» هو عدم إفاضته العلوم والمعارف عبر 
الرّسل وأوصيائهم نلك . 


بَابٌ اخْتَِلافٍ الْحَجّةٍ عَلَى عِبَادِهِ اق 


اذ سير 
< 


02007 5] - 7 > ”مه 
وَالْعُْضَثا ! وَالنوم وَاليقظة . 


]:[ 


(0) 


ويفكن أن يكرن المعى أن الإنبتان إذا هيا مقدمات المعرفة إن الله “سحاته 
وتعالى يُفيضها عليه ومن هيأ مقدّمات الجحود فإنَّه تعالى يضلّه ‏ كما مرَّ 
قبل قليل بأنَّ ترتيب التتائج على المقدّمات هو من فعله تعالى -. 

وعن الإمام الصادق ظذ: «إِنْ المعرفة: من صنع الله عزَّ وجل في القلب 
مخلوقة» والجحود: صنع الله في القلب مخلوق» وليس للعباد فيهما من 
صنعء فلهم فيهما الاختيار من الاكتساب». فبشهوتهم الإيمان اختاروا 
المعرفة» فكانوا بذلك مؤمنين عارفين» وبشهوتهم الكفر اختاروا الجحود 
فكانوا بذلك كافرين جاحدين ضلالاً» وذلك بتوفيق الله لهمء وخذلان من 
خذله اللهء فبالاختيار والاكتساب عاقبهم الله وأثابهم...الخ""2. 

وفي معنى الحديث احتمالات أخرى - أنهاها في المرآة إلى سبعة ‏ فراجع . 
(الرّضا والغضب): 

«الرّضا» حالة نفسانية تُوجب قبول الشيء» ويمكن أن يكون مع الشيء 
المرغرب عنهء فلذا كان (الرّضا بمكروه القضاء من أعلى درجات اليقين) 
- كما في الحديث الشريف ‏ !'". 

و«الغضب» حالة نفسانية تُوجب الميل إلى الاعتداء والانتقام. 


فيه يحار الأنوار: ج18 ص "هه ١‏ 





2 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


م 02 َ م1 52 
يَابُ حُجَج الله على خَلقِهِ 


١‏ - مُحَمَدُ بُْ يَحْتَى» عَنْ مُحَمدٍ بْنِ الْحُسَيْنٍ؛ عَنْ أبي شُعَيْبٍ الْمَحَاملِيَ ؛ 
عَنْ دُرْسْتَ بْنِ أبي مَنْصُورِ عَنْ يُرَيْدٍ بْنِ مُعَاوِيَة عَنْ أبي عَبْدٍ الل تل كَالَ : 


لَبْسَ لِلَّهِ عَلَى كَلْقِهِ أَنْ يَْرِوُوا"'. وَلِلْخَلْقٍ عَلَى الله أَنْ يُعَرّكَهُه7". وَلِلَّهِ عَلَى 
الحديث الأوّل: 


1]1١[‏ (ليس لله على خلقه أن يعرفوا): 
أي ليست المعرفة ‏ بتفاصيل الشرائع قبل إرسال الرّسل ‏ واجبة عليهم» 
لأنيا لعيك من مندحيب: بل هي من صنع الله تعالى؛ وتكليفهم بها من دون 
بيان» تكليف بما لا يطاق.». قال تعالى: وا كا لزي ل 
و37 . 

[3"] «(«وللخلق على الله أن يعرّفهم): 
وذلك لقاعدة اللطف. قال الوالد رضوان الله عليه: «قاعدة اللطف: هى 
عبارة عن فعل الله تعالى كل ما هو مقرّب للعبد إلى الطاعة» ومُبعد لهم عن 


المعضية: 

نيان ذلفة: أن الغرض من الخلقة» العبادة» كما قال سبحانه: «إرَمَا حَلنَتُ 
لْلن والاقى إل لتذرو هه" والعادة لا تتشقق إلا بإرشاة الله سيهاتة إن 
مواقع الأمر والنهي . 


فإذا كان الغرض ذلك - والمفروض أن العقل لا يُدرك تلك المواقع ‏ لزم 


.١6 سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
01 سورة الذاريات: الآية‎ (0 


ناك خفيو اله فل حاف ده 





الكل ذا عَركهُمْ أن يفبو1". 
١‏ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَايئَاء عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَىء عَنٍ الْحَجَالِ عَنْ 
تَْلبَدَ بْنِ مَيِمُونِء عَنْ عَبِدٍ الأغلى بْنِ أَعيّنَ قا ل: سََلْتُ آبَا عبد اللَِّ :ا مَنْ لَمْ 


- 


عر شَيْئَاً1'' هَل عَلَيِْ شَيْء؟ قَالَ: لَا. 





على الله سبحانه بمقتضى الحكمة»ء هداية العباد إليهاء فإذا لم يفعل كان 
و 2 5 : ( 
نقضاً للغرض وهو قبيح على الحكيم». انتهى”' . 
وفي المرآة: «ثم إِنْ هذه الألطاف: 
تكون امن قعل تعالن بخاضة» كإرسال الزشل :-ونصي الآئكة» وإظيار 
المعجزات على أيدي الأنبياء والأوصياء 2 فيجب عليه فعل ذلك. 
1 وقد يكون من فعل المتكلسن ٠»‏ كاتباعهم الرستل وطاعتهم الأئمّق 
وامتثالهم لأوامرهم. والانتهاء عن نواهيهم. فيجب عليه [تعالى] إعلامهم 
بذلك» وإيجابه عليهم. ليتم الامتثال» ويحصل القول» ويستكمل الألطاف. 
وقد يكون من فعل غيرهماء كقبول الرّسل للرّسالة؛ وتحمّل الإمام للإمامة» 
وقيامهما بأعبائهماء فيجب عليه [تعالى] في ذلك الإيجاب على ذلك الغيرء 
وإثابته عليه لأنَّ تكليف شخص لنفع غيره» من غير نفع له قبيح عقلاً»"”". 

[*] (إإذا عرّفهم أن يقبلوا): 
أي يعترفوا وينقادوا ويطيعواء قال تعالى: «#رُسّلا مُبشَرِنَ وَمَذِرِينَ لتلا كود 
1 ار ةد ا 0 

الحديث الثاني: 


3 (من لم يعرف شيئاً) : 
اليعرف» إمّا فعل معلوم مجرّدء أو من باب التفعيل مجهول. 
)١(‏ الوصول إلى كفاية الأصول: ج؟ ص457. 


(؟) مرآة العقول: ج؟ ص١15.‏ 
(') سورة النساء: الآية ١16‏ 





64 شرح أصول الكافي (ج؟) 


ع2 من وعي سوس موصت هو 
“'- محمد ع3 مد 


محمد بن يحيى بْنِ مُحَمَّدٍ بن عِيسَى» عَنٍ ابْنِ فَضَّالٍء 
0 ا ٠‏ عَنْ أبي عَبْدٍ اللّهِ ننه 


«شيئاً» إِمّا عام؛ أي لا يعرف أي : شيء لقصور فهمه أو لعدم إرسال الرّسل 
إليه 0 تعالى: «إِلا الْمسَتَصعَفِنَ ع َال والتماه والولدن. ل ستطيعوة ياه 
ول ته يية 0 وفال الى + جونا كا مَزَن عي قنك لي . 

وما خاص» أي لا يعرف بحكم شرعي من الأحكام لعدم وصول ذلك 
الحكم إليه؛ فيكون مجرى أصالة البراءة. 


الحديث الثالث: 


: (ما حجب الله عن العباد)‎ ]1١[ 
لامر ا حال لررردا أ الو اقل رو كول‎ 


0 -- يرت اموا ١‏ تقار يت داك قر ا 
0 

١‏ - وإمّا بمعنى أنَّ الله أمرهم ونهاهم؛ ولكن لم يصل إليهم التكليف ‏ لا 
عن تقصير بل عن قصور ‏ فيكون معنى «الحجب»: عدم إزالة المانع وعدم 
الإعلام القهري بالطرق الغيبية» بل هناك نهي عن اتباع ما لم يعلموا به قال 
سبحانه : ولا كَقُ ما ل لك بو يلكي . 

- وإمّا بمعنى لم يتمكنوا من معرفته لقصورهم وعدم وسعهمء ولذا كلما 
كان العقل أكثر كان التكليف أشدّ. وقد مرّت الإشارة إليه فى أبواب كتاب 


العقل. 


.54 سورة النساء: الآية‎ )١( 
.١6 (؟) سورة الإسراء: الآية‎ 
.٠١١ (؟) سورة المائدة: الآية‎ 
.551 سورة الإسراء: الآية‎ )4( 


بَاُ حُجَع الله على خَلَقهِ ههه 


سك 2 


؛ - عِدَةٌ مِنْ أَصْحَابئَاء عَنْ أَحْمَّدَ بْن مُحَمّدِ بْنِ خَالِدء عَنْ عَلِيَ بْنِ الْحَكمء 
7 20 00 م واس و صميجه 0102 2 .6 َ من_ 101 1 
عَنْ أَبَانِ الأخمّرء عَنْ حَمْرَةَ بْن الطَّيّارِ عَنْ أبي عَبْدٍ اللو غئله''' قَالَ: قَالَ لي : 


32 


عع ه [9] +52 0 1 م6 هن > م ود ف 2 2 را جهن بره سا ماس 2يراه 
اكتْب1'" كأمْلى عَلَيّ: إِنّ مِنْ قَولِنَا إِنْ الله يَحْتَجُ عَلَى الْعِبَادِ ما آنَاهُمْ وَعَرََّهُمْ "” 


- 


عو ووس كه اه م 2 ره وه 0200 ل ما ٍّءه كلم ء. 1 
ثم أرْسَل إِلَيْهِمْ رسو لا وَأَنْوَلَ عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ!'' كَأَمَْرَ فِيهِ وَنَهَىء أَمَرَ فِيهِ بالصَّلاة 





الحديث الرايع: 


حاصل الحديث: 

١‏ أنَّ التكليف لا يكون إِلّا بعد العقل والمعرفة. 

١‏ وأنّ الأوامر والنواهي أقلَّ من وسع الناس وطاقتهم. 

“ - وأنه لا تكليف عليهم فيما لا يقدرون. 

وأنَّ المشيئة الإلهية» وهداية الله وإضلاله للناس» لا تُوجب جبراً. 


[؟1 «(قال لى اكتب): 
لعل الأمر بالكتابة؛ لأهمية الموضوعء لكي لا ينساه» وقد مر في كتاب 
(فضل العلم) باب (رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسّك بالكتب) 
بعض الروايات الدالة على استحباب كتابة الأحاديث ونحوها. 


[؟] (بما آناهم وعرّفهم) : أ 
أي بما آناهم من العقول؛ فإنَّ العقل حبّة باطنة» وبما عرّفهم عبر العقول 
كما قال تعالى: طسَوٌّبِهِمْ يا فى الآهَاقِ وه أَشِيمَ حَقٌ يبيد لهم أنه 
ج30 

[5] (أنزل عليهم الكتاب): 
كما يصحّ أن يُقال بنزول الكتاب على النبي كك كذلك يصحٌ القول بنزوله 
على الناس» كما قال سبحانه: «وَقَد نَزَّلَ عَلَحكُمْ في الكتب»”". 





.57 سورة فصلت: الآية‎ )١( 
.١5 ٠ (؟) سورة النساء: الآية:‎ 


596 شرح أصول الكافي (ج١)‏ 
وَالصّيّام'”'» قُنَامَ رَسُولُ وه عَنِ الصَّلَاةٍ لأ كَقَالَ: آنا أَنِيمُكَ وَأَنَا أُوتَظكَ, كَإِدًا 


[1] (أمر فيه بالصلاة والصيام) : 
خصّ الصلاة والصيام بالذّكرء لأنّهما من أعظم العبادات. 

[17 (فنام رسول الله 5 عن الصلاة): 
لا يخفى أنه اتفقت الإمامية أعزهم الله بعدم جواز السهو على رسول الله 6ك 
بل عو مخصوم عن الخطأ والغلط والسهو ونحوهاء سواء “في تبليغ الأحكام 
أو فى سائر * شؤونه العامة والخاصّة صة» 57 على ذلك الأدلّة المعتبرة العقلية 
والنقلية. 
ثم إِنّه ذهب القليل منهم على أن الله تعالى أسهى نبيه وه عن صلاته 
واستدلوا لذلك ببعض الروايات» ومنها هذه الرواية قال الصدوق فق من لا 
يحضره الفقيه» : 
(وليس سهو النبي 5 كسهونا لأنْ سهوه من الله عَّ وجل وإِنَّما أسهاه 
ليُعلم أنه بشر مخلوق» فلا ريا معبوداً دونه» 0 الناس سهوه حكم 
السهو متى سهوا :.وسهنونا من الشيطان» وليس 1 للشيطان على النبي 
والأئمّة تله سلطان «إإِنّمَا سنطلنه عَلَ المح يَتولوَس وَالدِنَ هم بو مشر »7 
وعلى من تبعه من الغاوين». انتهى 
وهذه الروايات متعددة : 
ففي بعضها أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس» وفي بعضها أنه سلّم في 
الركعتين الأوليين من الرباعية فأخبره أصحابه فقام فأتمّها أربعاً وسجد 
سجدتي السهوء وا عقةا ناز زا ركحة خامسة ‏ فراجع الوافي”" _. 
0 صدرت تقية لموافقتها للعامة. 
روى الشيخ الطوسي بسند معتبر عن زرارة» قال: سألت أبا جعفر 24 : هل سجد 
رسول الله #ةِ سجدتي السهو قط؟ فقال: لاء ولا يسجدهما فقيه» أي إمام. 


٠٠١ سورة التّحلء الآية:‎ )١( 
.٠١١5ص (؟) الوافي: ج48: ص457.: باب السهو في اعداد الركعاتء وباب أنّهِ لا عار في الرقود عن الفريضة‎ 


بَابُ حُجَج الل على خَلقَهِ اده 





قال الشيخ الطوسي: الذي أفتى به ما تضمَّنه هذا الخبرء فأما الأخبار التي 
قدّمناها من أنَّ النبي يه سهاء فسجدء فإنّها موافقة للعامة0©. 

قال الوالد رضوان الله عليه في الفقه: (والذي يؤيد كون تلك الأخبار للتقية 
ف ووه غرن أبن كوه أن النبي مان با كيدا فلن ايزا لفقا 
فسجد سجدتين ثم سلم وقال: إِنَّما أنا بشر أنسى!!). 

وهذا الخبر كما تراه بصدره وذيله - يدل على الوضع» كيف وثبت بالأدلّة 
القطعية عدم تطرق السهو والنسيان إلى الأنبياء. 

وقول ةهفات لِلئَدَ عَهذآ إِكَ ادم من مَل متِىَ وَلَمْ يَدْ لم عرماه77 4 ير 
بالتحيان الترك؛ أل يونا م لس على نر اااي يت 
«ياستهمآ إن لكا ل اليجيت»”". فنسيانه من قبيل طإقثوا أله مَكييم90, 
يُراد به الترك من باب ذكر السبب وإرادة المسبّب. . . الخ) . 

وقال الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في الاستبصار: : (مع أنَّ في الحديثين 
ما يمنع من التعلّق بهما ‏ وهو حديث ذي الشمالين وسهو النبي 5ه - وذلك 
مما يمنع منه الأدلة القاطعة: في أنَّه لا يجوز عليه السهو والغلط)" . 
إن صلاة الفجر في ذلك اليوم كانت ساقطة عنه أو كان مأموراً بتركهاء 
وهذا ما رجّحه العلامة المجلسى فى مرأة العقول حيث قال رضوان الله 
عليه: (فلا يبعد أن يكون مع العلم بالفجرء الصلاة ساقطة عنه أو مأموراً 
بتركها لتلك المصلحة)”"' . 

والحاصل أنّ الله تعالى لم يكلّفه بتلك الصلاة في ذلك اليوم» فلم يكن نومه 
عنهاء سهواً ولا إسهاءً بل كان نوما بأمر من الله تعالى. 


١ 
؟‎ 
.؟5١ سورة الأعراف: الآية‎ )'* 


)١(‏ الوافي: ج48 ص5537. 
0( 
9( 
(١‏ سورة التوبة: الآية /51. 
)02( 
)0( 
0( 


سورة طه: الآية .١١6‏ 


الفقه: ج6٠‏ ص55 - ,5١‏ وأيضاً راجع الفقه: ج77١‏ ص١5.‏ 
الاستيصار: ١‏ ص ١‏ /اث”, اليحار: ج/اق, ؟1 ٠٠‏ 
مرآة العقول: ج7١‏ ص777. 


0 
3 
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مه شرح أصول الكافي (ج؟) 





وإذا كان النوم بأمر من الله فالنوم خير من الصلاة ٠كنوم‏ أمير المؤمنين تكلا 
في فراش النبي 6ه ليلة المبيت» فإنَّ ذلك النوم كان خيراً من الصلاة 
لمصلحة إخفاء خروج الرسول 5ل عن المشركين» ولو كان يقوم 8 لصلاة 
اليل مثلاً - لاكتشف المشركون الأمرء ولخرجوا في طلب الرسول و 
مبكراًء فكان في تلك الصلاة المفسدة» وفي ذلك النوم المصلحة. 

وقال العلامة المجلسي رضوان الله عليه في حديث آخر -: (أو لأن الله 
تغالق آمره يذنك ف خضوصن تلك الصلاة لتلك: المصلكة)7. 

#درة هو الأخبار اذ لي يكن خبديا على العة امول اكيت 
وذلك لتعارضها مع الدليل القطعي العقلي» وكذلك مع إجماع الإمامية ‏ أعلى 
الله كلمتهم -. 

قال العلامة المجلسي رضوان الله عليه في بحار الأنوار: إِنْ أصحابنا 
الإمامية أجمعوا على عصمة الأنبياء والأئمة د#صلرات العلميم - من 
الذُنوب الضشيرة والكبير :عدا وخطا ومييانا :كن الشذة والامانة 
وبعدهماء بل من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله سبحانهء ولم يخالف فيه 
إلا الصدوق محمد بن بابويه» وشيخه ابن الوليد ‏ قدس الله روحهما » 
فجرّزا الإسهاء من الله تعالى» لا السهو الذي يكون من الشيطان؛ ولعل 
خروجهما لا يخلّ بالإجماع لكونهما معروفي النسب. 

وأما السهو في عنونها متسلى: والراسيات والمتدناف: #السامات 
والمكروهات؛ فظاهر أكثر أصحابنا أيضاً الإجماع على عدم صدوره عنهم. 
ويدلٌ على جملة ذلك: كونه سبباً لتنفير الخلق منهم؛ ولما عرفت من بعض 
الآيات والأخبار في ذلك؛» ولا سيّما في أقوالهم :24. لقوله 18 4 
نوق عن لوق © إذ هْرَ إلا م بف 7اوروقوله جاتن ١‏ وذ أن 

وج 43”": ولعموم ما دلَّ على التأسي بهم 4 في جميع 0 
والعالك : وما ورد في وجوب متابعتهم2» وفي الخبر المشهور عن الرّضا نل 


3( بحار الأثوار: ج/اا ص6ا١٠.‏ 
(؟) سورة النجم: الآيتان  '”‏ 5. 
2( سورة الأنعام: الآية 6 


بَاتُ حُجَج اللَّهِ عَلَى خَلّقِهِ ههه 


في وصف الإمام: «فهو معصوم. مؤيّدء موقّق» مسدّدء قد أمن من الخطأ 
والزلل والعثار. . . الخ”" . 

وقال المحقّق الحلي رحمه الله في النافع: (والحق رفع منصب الإمامة عن 
السهو في العبادة)”" . 

وقال المفيد رضوان الله عليه في تصحيح الاعتقادات: «وقد سمعنا حكاية 
ظاهرة عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن الوليد رحمه الله لم نجد لها دافعا 
في التقصيرء وهي ما حُكي عنه أنه قال: أول درجة في الغلو نفي السهو عن 
النبي وليه والإمام ل فإن صحّت الحكاية عنهء فهو مقصّر)"". 

قال" الكاؤمة الحلن "رنطيةة الذي ععيذ أن ذكو ديعا قن سيو الي 
الحديث عندنا باطل لاستحالة السهو على النبي 9# ْ 

وقال أيضاً - في مسألة أخرى : (قال الشيخ: وقول مالك باطل لاستحالة 
السهو على النبي 496)”” . 

وقال الشهيد رحمه الله في الذكرى: (وخبر ذي اليدين متروك بين الإمامية؛ 
لقيام الدليل العقلي على عصمة النبي 5ك عن السهوء لم يصر إلى ذلك غير 
ابن ا 

وقال العلانة دهول خليت ذا اليد (هذا الحدية مرارة ين 'وجوه: 
أحدها: أنه يتضمّن إثبات السهو في حنّ النبي يه وهو محال عقلاء وقد 


5 في كتب الكلام. 0 


- 


نقلنا هذه الأقوال عن بحار الأنوار: ج/1١1‏ ص١١١5-١١1١.‏ 
البحار: ج/1١‏ ص/!5 - .١79‏ 


.١٠١8ص‎ ١ا/ج بحار الانوار:‎ )١( 

(5) النافع: ص 40. 

(؟) تصحيح الاعتقادات: ص19 - 11. 
(4) منتهن الطلب: ع1 ظ 44 

(5) المنتهى: ج١‏ ص5 .4١‏ 

(1) الذكرى: ص90١5؟.‏ 

0( المنتهى: ج١1‏ ص8١5.‏ 

(0) 

ل 


ص 


نت مَصَلَ لِمْلَمُوا ا أصَابَُم دلِكَ كيف يَضْتَعُونَ ليس كما يَقُوُونَ : إِذَا نَامَ عَنْهَا 
هَلَكَ""". وَكَذَّلِكَ الصَّيَامُ نا أَمْرِضُكَ وَنَا أُضِحُكَ كَإِدًا سَفَيْتُكَ فافض 2 
بد لل كة: وَكَدَلِكَ إِذَا َطت في بيع الأضَالَم ؛ 

تَجِدْ أحَداً إلا وله عله فكوا ولله فيد اميق و 


صََعُوا! ''' ثُمَ قا لَ: إن الله يَهْدِي 0 00 


- 
جد أحدا : 


11 (ليس كما يقولون إذا نام عنها هلك): 
دلّ على أنَّ الله وسّع على العباد ولم يضيق عليهم» فكيف يجبرهم على 
المعاصي بلا اختيار منهم ثم يُعاقبهم عليها؟!! 

[14 (ولله عليه الححّة): 
هذا دليل على التوسعة وعدم الجبرء إذ لو كان جبر لكانت الحجّّة عليهم, 
حيث لا حبَّة على المجبور» لأنه عدون غتلة: كما هو واضح. 

[1]69 (ولله فيه المشيئة) : 
هذا لنفي توهّم التفويضء فإنّه 8 لما أثبت عدم الجبر وأنَّ العباد 
مختارونء بيِّن أن نفي الجبر لا يلازم التفويض. بل لله المشيئة» فيكون من 
«الأمر ب بين الأمرين». كما م ر تفصيله في باب (الجبر والقدر). 

]٠١[‏ (ما شاؤوا صنعوا): 
تأكيد لنفي التفويض. بل القضاء والقدر والإرادة والمشيئة تسبق مشيئتهم» 
ولكن من غير جبر وإكراه. 

[11] (ثم قال إِنّ الله يهدي ويضل): 
تأكيد آخر لنفي التفويضء واستدلال بالقرآن الكريم والحاصل أنَّ الله آنى 
العباد عقلا واحتحّ عليهم به. ثم أرسل الرّسل وأنزل الكتب وأمر الناس 


ونهاهم» ولم يجبرهم ولم يفوّض إليهم.ء لذا الهداية منه والضلال منه 
- بالمعاتى التئ سنذكرها فى الباق الآتن إن شاء الله تعالى . 


بَابُ حُجَجٍ الله عَلَى خَلْقِهِ ١ه‏ 








و 
و وه دير > كيم كس 


ا ل رع اه 01 000 6 2 5 
سعتّهم ٠‏ وَكُل شَيْءٍ أَمِرَ النّاسُ به فَهُمْ يَسَعُونَ لَه وَكُلُّ شَيْءِ لا يَسَعُونَ له فهو 
,يع ب دوقه ‏ موس 2 ارك ع يه يه ف 221١518‏ جب ]١4[1‏ سل 4 سس 

مَوْصِوع عَنْهُمْ؛ وَلكِنْ الناسسّ لا خَيْرَ فيهم 6 ا لا : ليس الصَْعَفءِ 


ولا على المرضئ ولا صَ ليت 1 دوت ما قوست سك حرج 6 [القوية: ]4١‏ فُوْضِعٌ عنهم ‏ 


جا عل التتسية يد كيل تله حَدْدُ يرد © ول عل اليرت 11 :5 ]19 
مس ميرو 1114 . اس سقشيره اكوم وى اس 9 
ْله *' 4 [القرنة: 11-١‏ قَالَ 1 





: (بدون سعتهم)‎ ]١[ 
أي أقل من طاقتهم.‎ 

[1] (لا خير فيهم): 
لأنهم يخالفون أوامر الله تعالى» مع أنّه قد وسّع عليهمء وأنزل عليهم 
الشريعة السهلة السمحاء. 
أو بمعنى أنَّ الناس حينما يخالفون» فإنَّ مخالفتهم ليست لأجل عدم طاقتهم 
وعدم سعتهمء بل لأنّهم لا خير فيهم. / 
أو بمعنى أن العامة ينسبون إليه تعالى الجبرء مع أنْهم يشاهدون هذه التوسعة 
في الأحكامء وذلك لأنهم لا خير فيهم؛ حيث تركوا من أمر الله بالتمسّك 
بهم» فشرقوا وغربواء وضلّوا. 

]١:[‏ رثم تلا): 
استدلال بالآية على أنه لا تجد أحدا في ضيق 


: (إذا أتوك لتحملهم)‎ ]١6[ 
«لا تجذوت ما يسفِقُورت* ليس عندهم نفقة الخروج وآله السفرء حرج 4 ضيق‎ 
نفسي ومشقّة» «إإدًا نصحو لَه وَرَسُوٍ م7١2 في حال قعودهم» بأن لم يشوبهم غش‎ 
ام١ ونفاق» «إما عل الْمَحْسِدِينَ من سَيلٍ» طريق إلى لومهم أو عقوبتهم. ولم يقل‎ 
عليهم) وإنما قال.جتاعل الثقيية» لكدلالة علق أن متشا ثنى الخرج عنهم هو‎ 
. اتصافهم بالإحسانء» «طإدًا مآ أنَوكّ «ما» زائدة «#لِتَحْمِلَهُمَ» على مركب الجهاد‎ 





.51١ سورة التّوبّة, الآية:‎ )١( 


َ ف -8ن.- اع “2 دوا ع واعو سو 01 . - ه 017 0 
١‏ - عِدَةٌ مِنْ أَصْحَابَاء عَنْ أحمد بن مِحَمَدٍ بن عِيسَى, عَنْ محَمَدٍ بن 


[1] الا بأس ببيان معنى الهداية والإضلال» وإن كان قد مرَّ بعض الكلام في ذلك : 
أما الاضلال: 

فقد يُطلق الإضلال على المعانى التالية: 
البوطناع الجائن عق الك وين الاطل طن اماردو ره شان عن 
الله تعالى» لأنه قبيح. 
؟ ‏ الإكراه على الضلال» ثم عقاب الضالين» وهذا أيضا قبيح فيكون محالا 
عليه تعالى: 
كيف وقد ذم الله فرعون والسامري وإبليس وبني إسرائيل على الإضلال» قال 
تعالى: طولا تَلْبِسُوا ألْعَقل ل وَتَكنيواأ الْسَىّ وأ م تنتوت ”3 وكال تعالن : 
#وأضلٌ فِعِوَنُ هَرْمَك وما هَدَئْ»*”"'2. وقال سبحانه : مراك ألسَامريُ 7#" . 
؟ - تركهم حتى يضلواء ومنع الألطاف الخفيّة عنهم؛ وذلك بسبب فسقهم أو 
ظلمهم أو معاصي أخرىء كما يُقال فلان أفسد ابنه» أي تركه حتى فسد. 
إن الله تعالى سبحانه يبدأ بالُطف للجميمه فمن قبل هذا اللُطف فالله يزيده 
لطفاً كما قال: وين َهْتَدََأْ رَادَهْرٌ هُدَى6”*'. ومن رفض هذا اللْطف فإنَّ الله 
يمهله ويستمر في ألطافه عليه» فإن استمر في رفضه لتلك الألطاف وازداد 
عتوًا إن الله يمنع تلك الألطاف عنه ويتركه وشأنه: 


.5 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
(؟) سورة طه: الآية 9لا.‎ 
.88 (؟) سورة طه: الآية‎ 


.١ا/ سورة محمد: الآية‎ (١ 


بَابٌ الْهِدَايَةِ أنْهَا مِنَ الله عَزْ وَجَل له 





وهذا المعنى هو المراد من أكثر الآيات الدالّة على أنَّ الله ا 
؛ ‏ الإهلاك والإبطال كقوله تعالى : «وَالدنَ كتروا عنسََا طلم وأصَلَّ أمكهر 27 . 

© الضلال بسبب خلق» ا ل و 0 
القعريية كال نسالى 069 رن 1 نرتقي" فإ اله خماتى الى لل يلق 


إبليس ربّه فغوى» وحيث كان سبب الضلال هو خلق آدم /24» نسب 


الإغواء إليه تعالى . 
5 الحكم عليه بالضلال» كقوله تعالى: طأَيدونَ أن تَهْدا سن أصَلّ 
أ" أي حكم عليهم بأنَّهم أهل ضلالة ‏ كذا قيل -. 
وأما الهداية: 
تُطلق على ما يقابل الإضلال من المعاني المذكورة» مثل : 


اه 


١‏ الإرشاد إلى الطريق كقوله تعالى : «إوَآمَ تَمُودٌ هَهِدَيَهُمَ هَاسْتَحَبوأ الى عل 


ار . 


3 إيجاد المعرفة الضرورية في القلوب من غير اختيار منهم »2 كقوله تعالى : 
فِطرَت الله ألَى قطر الام س عَلي” “وقد دكت الأحاديك الدالة عليه في 
باب (البيان والتعريف ولزوم الحجّة). 

إيجاد الألطاف الخفيّة من غير جبرء كقوله تعالى: لون أَمْتَدوأ دَادَهْرْ 
2 

: - الغواب كقوله تعالى: طاوَآليِنَ موا في سِلٍ أله فن يِل أعَكَمٌ 9 

ع ل7. 





إِسْمَاعِيلَء عَنْ إِسْمَاعِيلَ السَّرّاج» عَنِ ابْنِ مُسْكَانَء عَنْ نَابتِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: 


1 من 3 - 000 2 - 0 ل 
لَ أبو عَبْدٍ الله :8 : يَا ثَاء بخ نا لكم ورلئاسس 11 كقوا عن الئاس ولا 


ص 


6 


د للك 

وفي تفسير النعماني عن أمير المؤمنين يخ قال : (الضلالة على وجوه: فمنه 

محمود. ومنه مذموم. ومنه ما ليس بمحمود ولا مذموم. ومنه ضلال النسيان: 
-فآما الفناذل المجموه وهو المسوب إلى اتفال كقوله لصيل من 

4" : هو ضلالهم عن طريق الجنّة بفعلهم. 

؟ - والمذموم منه: هو قوله تعالى: ظوََصَلم آلمّا امريٌ”” ٠‏ #وأضلّ عون وم 

| كَمَا هَدَئ76" ومثل ذلك 0 


“ - وأما الضلال المنسوب إلى الأصنامء فقوله في قصة إبراهيم: 
«... ادبن وَبَقَّ أن سَتَبْدَ الْأصَكامٌ رَبَ إِنَسْنَّ أَضْلَلنَ كنا من تسن 
والأصنام لا يضللن أحداً على الحقيقة» إِنّما ضلّ الناس بها وكفروا حين 
عبدوها من دون الله عنَّ وجل. 

: - وأمًا الضلال الذي هو النسيانء» فهو قوله تعالى: أن تَضِلَّ ِحَدَنهُمَا 
نكر ِحَدَنهَمَا لخر ي” ف إل آخر كلامه . 


الحديث الأوّل: 


[131 (ما لكم وللناس): 


) سورة الرعد: الآية /الا. 

) سورة طه: الآية 80. 

') سورة طه: الآية لا 

) سورة إبراهيم: الآيتان 8؟' ‏ 55. 
) سورة البقرة: الآية 545. 

( 


بحار الأنوار: ج60 ص8 "١‏ عن تفسير النعماني: ص/ ١‏ 18 


َب الْهِدَابَةِأَنّهَامِنَّ الله عر جلَ اه 








َدْعُوا أحداً إِلَى أَمْرِكُة", كَوَالنَّهِ لَوْ أَنَّ أَهْلَّ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلَ الْأَرَضِينٌ 





[117 (ولا تدعوا أحداً إلى أمركم): 
0 الله تعالى: #إنَّ ليت كَمَرُوا سوا َو مر َم َم نرم لا 0 
نَهُ عل كُلُوبهم وَعَلّ عنمي وَعَلجَ بر 0 َلَىهَ عَذَاف عليه 274 وقال 


0 كيت يَيَدِى ةو سكن مد إِيمنهم وَسَّهِدوأ كن ألَسُولٌ واه 
بيست وَأَّهُ لا يَقَدِى ع تين" وقال تعالى: ا لد فِتَنََهُ, 
فلن تَمْيِلكتَ له 0 سَءعًّ أوكهك أَلدنَ َّ مرق أن يِطَهَرَ 


ل 1 لانن : «إنَّ الت حَقََتْ 0 35 
دع 00 027 27 الما 2( 31 00 
َل ةجهم حكلُ يق حي ذأ أله اب لدي( لطا ان اه 

هذه الآيات» أن هذا الحديث الك يف والأحاديث اللاحقة ة إنما 

هي 
مقتبسة من القرآن الكريم. 
ولا يخفى أن الآيات والروايات دالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهى 
عن المذكر» وعلى فضيلة الهداية والتعليم والإرشاد. 
وأحاديث هذا الباب وكذا الآيات التى ذكرناها تدل على عدم فائدة الهداية 
والوتذان: 
ووجه الجمع هو ما يُستفاد من نفس الآيات وهو: 
أن الآيات الآمرة بالهداية: نا هي لأجل إيضاح الحق للناس حيئنما 0 
أو أحاطت بهم الشبهات؛ قال تعالى: «وَإِنَكَ لَبَدِى إِلّ رو 5 : سيقي و17 
وقال تعالى: «أدمٌ م إل ملٍ رَيْكَ بِالْكْمَةٍ الم عله لمدة: وحدولون بال هن 
ان َ ركََ هو 06 يمن ع عن سَبيلهء وهر أَعلم د أي لا 
يهمك عدم اهتدائهم» فانط عليك البلاغ والدعوة. 





./ - 3 سورة البقرة: الآيتان‎ )١( 
.41 (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 
.4١ (؟) سورة المائدة: الآية‎ 

(4:) سورة يونس: الآيتان 357 - /51. 
(5) سورة الشورى: الآية ؟01. 

(3) سورة النحل: الآية 9؟١.‏ 








وأا الآيات الأخرىء فإنَّما هي بالنسبة إلى المعاندين الذين اتضح لهم 
الحق لكنّهم تركوه عمداًء فهؤلاء يتركهم الله وشأنهم ولا يلطف به الألطاف 
الخفيّة لظلمهم وفسقهم وكفرهم وعنادهم . 
ثم هناك وجوه للجمع ‏ اقتبسناها من كتاب مرآة العقول(' باختصار 
وتصرّف - منها : / 

- حمل أخبار النهي على التقية» لحفظ الشيعة؛ فإِنّْهم - لحرصهم على 
هداية الخلق وتشيّعهم ‏ كانوا يلقون أنفسهم في المهالك. 
؟ د أو عند ظهور الأمر ووضح الحق» وعناد المخالفين» وتبين الرشد من 
الغي» فقد تمَّت الحجّة عليهم بما رأوا من فضل الائمّة نكل وورعهمء 
وشاهدوا من فجور السلاطين وأعداء أهل البيت نكل . 
' - أو إذا كان التخاصم لأجل المراء واللجاج والتعنّت. 
ففي الأمالي عن الإمام الصادق :: (إيّاك والخصومات في الدّينء فإنّها 
تشغل القلب عن ذكر الله عنَّ وجل» وتُورث النفاق وتكسب الضغائن» 
وتستجير القرف 290 
دأو عن كان قليل قليل العلمء ضعيف الحجّة غير قادر على دفع الشّبهات» 
فتكون مخاصمته سبباً لقوّة ة حجّة الخصم وفتنة على الضعفاءء أو و ا 
لإتكار الحق خوفاً من استدلال المبطل به. 
كما روي أن ذكر عند الإمام الصادق 1842: الجدال في الدّين» ون 
رسول الله وَيوةٍ والأئمّة المعصومين كه قد نهوا عنه؟ 
نكالة ا رمام العناوق 2837 : لم ينه عنه مطلقاًء الكنّه نهي الجدال بغير التي هي 
أحسن» أما تسمعون إليه يقول: ولا مَحَدِلُوَا أَهْلّ ألكتب إل ِل ف 
أَحَسَن7". - إلى أن قال والجدال بغير التي هي أحسن محرّم؛ وحرّمه الله 
على شيعتناء - إلى أن قال أما الجدال بغير التي هي أحسن: أن يُجادل 
مبطلاً» فيورد عليك باطلاً ذ فلا تردّه بحبّة قد نصبها الله تعالى» ولكن 





.557 - مرآة العقول: ج7 ص”87”‎ )١( 
56 ه, ح6. مجلس‎ ٠ أمالي الصدوق: ص"‎ (3 
.55 (؟) سورة العنكبوت: الآية‎ 


َابُ الّْهِدَايَةٍ أنّهَا مِنَّ اللّهِ عر وَجَلْ اكه 








ممه 000 عه ممعم عم 2 و 9 ده كعد م مه 
اجْتَمَعُوا عَلَى أنْ يَهْدُوا عَبْداً يُرِيدٌ الله صَلَالتَه مَا اسْتَطاعُوا عَلَى أَنْ دوا 


وَلَوْ أن أَهْل الكمادات دغل الارضبة احتتفر عل أن تقاراء بدا يري | 





يجحد قوله» أو تجحد حقاً يريد ذلك المبطل أن يعين به باطله؛ فتجحد 
ذلك الحى ححانة أن يقوة له عليك نه حجة لأتك لا كدري كيت 
المخلص منه» فذلك حرام على شيعتنا أن يصيروا فتنة على ضعفاء إخوانهم» 
وعلى المبطلين» وأما المبطلون فيجعلون الضعيف منكم ‏ إذا تعاطى 
مجادلة» وضعف في يده حبّة له على باطله» وأما الضعفاء منكم فتعمى 
قلوبهم» لما لما يرون عن عيعقت المبعق في بد الميطل"” : 

وروى الكشي عن عبد الأعلى قال: قلت لأبي عبد الله نفد إن النامن 
يعيبون علي بالكلام» وأنا أكلّم الناس؟ 

فقال: أما مثلك من يقع ثم يطير» فنعمء أما من يقع ثم امنا 
وعن الطيارء قال: قلت لأبى عبد الله 82 : بلغنى أنّك كرهت مناظرة 
الناس؟ ١‏ 1 

فقال: أما كلام مثلك فلا يكرهء من إذا طار د يحسن أن يقعء وإن وقع يحسن 

أن يطير» فمن كان هكذا فلا نكرهه”” . 


[]1 (يريد الله ضلالته ما استطاعوا على أن يهدوه): 
قال الله تعالى : طوَبْيَيْبُ أده وَبَصَدرَهُح كما لد يُؤمِنُوأ بوه أل مو َو وَنَدَرهُمَ في 
ظفْييهم يَتَمَهُونَ 9©) َو أن وآ 21 لَك كد لمهم أَلْوْنَّ وَحَكَرَ عَم كل شوو 
قلا ما كانوأ المؤْمئوأ إل أن يَكَه أسَدُ وَلكنّ أحَكْرهم هلوت" وقال تعالى: لمن 
ل أ قسلا هَادِى ل ويدَيهم م 0 والسفت كناف مرادات 
هو أن يتركه» ويكله إلى نفسهء ويمنع عنه ألطافه؛ وذلك بسبب سوء اختياره. 





6 التفسير المنسوب للإمام العسكري نلا: ص58 50. 
له اختيار معرفة الرجال: ج, ص * الى عملاة.. 

9( المصدر نفسه: جك ص8 17١‏ ع 16 

(4) سورة الأنعام: الآيتان .١١١-1١١١‏ 

(62) 


0) سورة الأعراف: الآية .١185‏ 


8ه شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








هِدَايتهُ ما اسْتَطاعُوا نل لكل كُهُوا عَنِ النّاسِ وَلَا كول أخد: عَمّي وَأَحِي 
وَابْقُ تَمّي وَجَارِي! “'؛ كَإِنّ اللّهَ إذا أَرَادَ بعَبْدٍ 0 لطر وحَها" قلا يَسْمَعْ 





[:]1 (ما استطاعوا أن يضلوه): 
قال تعالى: «وَمّن يَهَدٍ أَنَهُ ضَا له من مضل أَتَنَ أَنَهُ بِسَرِيزٍ ذى أتِضَارم7", 
والمعنى ‏ كما مرّ مراراً ‏ هو إفاضة الألطاف عليهء وتوفيقه» وذلك بسبب 
ين اخثيارءة” فال تعالى: واد متدرا رَادَهْرَ هُدَى ائنهم تَفوهْ 204 أي 
الذين لم ينافقوا وقبلوا الهداية فإنَ كلام الرسول يزيدهم ثبوتاً على الهدى 
وكذلك يزيدهم هداية جديدة» ووققهم الله للتقوى. 

[1]5 «وابن عمي وجاري): 
أي هذا قريبي فيلز مني هدايته» جره عليه وشفقة. 


153 (إإذا أراد بعبد خيراً): 
قال تعالى: ون تممنتك أله بِضْر قلا كاش لَه ده ولت يدك ير 
قلا راد لِعَصْلِه يِصِيب يد من يِمَهُ مِنْ عِبَادِف وَهْرَ الْمَفُوْرُ اليس2ر4ي2 . 
ومن الواضح أنه تعالى إِنّما يريد الخير بهذا العبد» بسبب علمه تعالى بحسن 
اختياره» ثم يزيده خيراً بعد ظهور حسن اختياره. 

٠10‏ (طييه روحه): 
لعل المراد خلق طينته من عليّينَء فعن الإمام الباقر 86: «إِنَّ الله خلقنا من 
أعلى عليين» وخلق قلوب شيعتنا مما خلقنا منهء وخلق أبدانهم من دون 
ذلك» فقلوبهم تهوي إليناء وأنّها محلقت مما لقنا منه ثم تلا قوله تعالى : 
1 إن كنب البَْارٍ لتى عِنِييتَ9) وما درك ما عِلِبوْنَ 3 كنت رفوم (2) يشْبَدهُ 


آذآ 


يي يلون 4 والروايات في ذلك متواترة روتها الخاصّة والعامّة وسيأتي 





سورة الزمر: الآية ففخت 
سورة محمد الآية /ا١.‏ 


سورة المطففين: الآيات ١4‏ ١5؟.‏ 


(00 

(0 

(؟) سورة يونس: الآية /ا١٠.‏ 
0( 

(؟) بحار الأنوار: ج5 ص60؟5. 


بَابُ الّْهِدَايَةٍ أَنَّا مِنَ اللَّهِ مز وَجَلْ 54 





وه 


ه. ٠‏ كت مر عو 500 00 8 7 
مَمْردُوفاً إلا عَرَكَهُ وَكَا مُنكراً إِلَّا أدْكرَه1"0, كُمَ يَقْذِفُ اللَّهُ في كَلْهِ كَلِمَهَاة! يَحْمَمْ 
بهَا 1 ا - 


م 





الحديث عنها إن شاء الله تعالى. 


[14 (إلا أنكره): 
«عرفه) أي انيتا تسن به وأذعن به ارأتترة أي كرهه ولم يدهن به 
قال تعالى: «اولر عِلِمَ أَلَّهُ فِيم حيرا اي ولو أمْمَعَهُم را يكم 
مُعْرِضُو 0237 أي لأسمعهم وذلك بأن أفهمهم الحق لطفاً بهم. 
ولكن لو أسمعهم حال عنادهم تولوا عن الحق جسماً وهم معرضون 
كلا : 


[9] (يقذف الله في قلبه كلمة) : 
قال تعالى : «#ومن يُوْمنْ يله يبد تبش" , والله تعالى يقذف بالحق كما قال 
تعالى: تل إِنَّ رَقِ بَقَذِكُ لي عل 2 م والكلمة هي كلمة التقوى 
ينا قال جمالئ: عونا 21 حكنة انر 1266 لعن يبا فلي 4 


والمقصود هو 101 الى فى لنيز لابه الا ل زد بسي كربا أل 
ذلك نجاته. 


]٠١[‏ اا 
لأنَّ الإيمان نظام لجميع أمور المؤمن» أما الكافر فيميل إلى هنا وهناك 
ا الفرط الذي انسلخ من عنقوده» قال تعالى: ول ع مَنْ أَعْفَلَا قلْبَهُ, 

عن وو انم وه وكات أيه ي4*. 





)0( سورة الأنفال: الآية 77. 
(؟) سورة التغاين: الآية .١١‏ 
(؟) سورة سباء الآية: 44. 

(4) سورة الفتح, الآية: 75. 
(5) سورة الكهف: الآية 74. 


6 





لاه شرح أصول الكافي (ج١)‏ 








؟ - علي بْنُ إِنرَاهِيمَ بْنِ مَاشِمِء عَنْ أببو» عَنٍ ابن أبي مُمَبْرء عَنْ 
مُحَمدِ بْنِ حُمْرَانَه عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَالِدِء عَنْ أبِي عَبْدِ اللّو تكلا قَالَ: قَالَ: إن 
اللّهَ عو وَجَلَّ ! 0 "8 وَقْتَحَ مَسَامِعَ 


قلبوا"". وَوَكَلَ به ملكا يُسَدُدُه1؟. وَإِذًا د بِعَبْدٍ دوعا نك في كلب نَكنَةٌ 


2 





الحديث الثاني: 


[11 (إذا أراد بعبد خيراً): 
بسبب علمه تعالى بحسن نيّتهه وحسن اختياره» قال تعالى: 9«وَلَينَ أهْتَدرا 
وض 2 د74" . 

111 -(نكنة من تور): 
أي أثر في قلبه تأثيراً» وأصل «النكت» هو 7 الأرض بعصا أو نحوها 
فيؤثر فيهاء و«الثُور؛ هو اليقين؛ لأنَّه تظهر به حقائق الأشياء» قال تعالى: 
«أفمن سَرَءَ رَحَ أله صدره 7 الاكلى نج عل رن وذ 00 تن ذِكْر 
يه أ : فهو على يقين وهداية من ربّه فويل للذين قست قلوبهم فلم 
يدخلها نور. 

[*1 (فتح مسامع قلبه): 
أي فتح إدراكه ليستوعب |الحقائق 01 يقبلها بسهولة» قال تعالى: ظأُوْليكَ 


89 ف وي لْإيِمَنَ وأ وَأَتَدَهُْم بروج 60 


[:] (ووكل به ملكا يسدّده) : 
«السداد» الاستقامة. وهذا هداية من الله تعالى بواسطة الملك. 


[5] (وإذا أراد يعبل سوءا) : 
لوه اعمال ولك العنك وعميفة تنك إن الله تعالى يبدأ باللطف عليه» ثم 





.١ا/ سورة محمد: الآية‎ )١( 
.77 سورة المجادلة: الآية‎ )( 


ِ 
_ 
لآ 


ايَةِ أَنهَا مِنّ اللَّهِ م وَجَلْ ١لاه‏ 





سوم ر[ة" ا سن سس 4 0200077 د 7 2 
سَوؤدَاء! ا وسد مسامع لبو" ووكل به شيطانا يُضِلوككل 
أ سد ساسا 


فمن يرد أنَهُ أن يديه شح صَدْره الإسْلٍ ومن يَِردٌ أن يِضِلَه يمل صدرم 





يستمر في اللُطفء ولكن ذلك العبد يختار العصيان والفسق والظلم ويصرٌ 
عليها مستكبراً وحينئلٍ يتركه الله تعالى وشأنه ويمنع عنه ألطافه حتى يضل . 
قال ال 5 لوبهم عَرْضٌ هَرَادَهُمْ اله 6 ا 

ولعل المراد أن ل الملائكة والرسول يَيكةِ وأمير 


اي ميو مده 


المؤمنين د كما روي ذلك” '' فى معنى قوله تعالى: «ختم الله عَلْ 
يوم ل وذلك سبب سوء اختيار هذا العبد» كما قال سبحانه: وبل طبع 
21 0200 عيبا يَكْْرِهمْ ذلا 0 ص يمون إل وليلا 17 . 

رت نه عم نروك رقم ل الرو نك 
يْمَعُوت»*2: أي لا يسمعون سماع تفهّمء وقال تعالى: #وطيع عل قل 


د 5 سك رتح , 


[14 (شيطاناً يضله): 
أي يخلّي بينه وبين الشيطان؛ كما قال تعالى: «وَمّن يعس عَن ذِكْرِ المي 
0 َُرَ لَك وري" : وقال تعالى: ظطألر ثَرَ آنآ سنا ألّيينَ عل 
الْكَفْرِنَ تَرْيُهُمَ أاه”", والإنسان بطبعه يحب اتباع الشيطان ‏ لجهله وشهواته 





.٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
البرهان: ج١ ص77".‎ )١( 
(؟) سورة البقرة: الآية /ا.‎ 
.١54 سورة النساء: الآية‎ )4( 
.٠٠١ سورة الأعراف: الآية‎ )5( 
.41/ سورة التوبة: الآية‎ )1( 
.71 سورة الزخرف: الآية‎ )10( 
( 


سورة مريم: الآية 1م 





8 جه ب 0 يِصَّعَدٌ في ملو 7 41 [الأنقام : 36 .]١‏ 


2 





ونفسه الأمّارة بالسوء - لكن الله يلطف به بلطف يكون سبباً لعدم الاغترار 
بالشيطان؛ لكنّه إذا تمادى فى غيّه تركه الله ا فيتبع الشيطان بسوء 
اختياره» كما قال تعالى: ظوَلوْلَا فَضْلٌ أله عَليَكْْ وَرَحَمَيُهُ لَاتَبَمَمْرُ القّيْطنَ 
إل قليأة4”" . 

[15 كأنّما يصعد في السماء): 


قال الوالد رضوان الله عليه في تقريب القرآن: 3 النبي وَيْيهِ إذا جاء 
بالإسلام» فمن حكّم عقله وآمن. كان له من الله الطلك الخفيّ وشرح 
الصدرء ومن أعرض وبقي على كفره؛ أعرض الله سبحانه عنه وخلَّ بينه 
وبين ما يفعل الشيطان به من تضييق الصدر من يُردِ أَنَهُ أن يَهَدِيَهُ» إلى 
الإيمان يني صَدْرَهُ لِإسْلوِ» الشرح: هو التوسعة»ء وهذا من باب 
العقبيهة فكها أن الشيء الواسع له مجال أن ينفذ فيه شيءء كذلك القلب 
المنشرح» له محل أن ينفذ فيه الإسلام» وسَن رد الله ««أن يضِلَم) لأنّه 
ترك الإيمان وعاند» فاقتضت المشيئة أن 5-86 بينه وبين الضلال» حتى 
تكون عاقبة أمره خسيراً) ويذوق وبال إعراضه 0-6 صدره ره صَيَقَا» لا ينفذ 
فيه الإسلام حرجا هو أضيق الفيق - كنا قالوا: «اكاها تكة ان 
مَل > فإنَ الإنسان إذا جر إلى السماء ء جراء أحس بضيق شديد في 
صدره» من جهة أن التزاه كلا لطف كان التنفُس أصعب» ومعنى ١في‏ 
السماء» الولوج في طبقات السماءء ليعطي معدق الشّذة أكثر من «إلى2» 
وكذلك التشديد في «يصّعٌّده. انتهى”' . 


وعن الإمام الصادق 8 في قوله عرَّ وجل: #ومن يرد أن يِضِلَ صل 


ع سل سسا ل لي سس سر 


صندرهر يَقَا حرجا4 فقال: قد يكون ضيقاً وله منفذ يسمع منه ويُبصرء 
والحرج: هو الملتثم الذي لا منفذ يسمع به ولا يُبصر منه(". 





.47 سورة النساء: الآية‎ )١( 
.١؟7>ص‎ ١7ج (؟) تقريب القرآن:‎ 
(؟) البرهان: ج: ص]غ؛.‎ 








بَابُ الّْهِدَايَةِ أَنّهَا من اللّهِ عر وَجَلْ ؟لاه 
©“ عِدَّة مِنْ أَصْحَابًاء عَنْ أَحْمَدٌ بْن مُحَمّدِ ا قار عَنْ عَلِيَ بْن 


عُفْبَةَ عن أبيه قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا عد اللِّ لكلا يَقُو ل: لُ: اجعَلُوا أَمْرَكُمْ يه وََا 
تَحْعَلُوة للثاين: 00 0 
اللا" وَلَا تُخَاصِمُوا النّاسَ لِدِييِكُة“؟ فَإِنَّ الْمُخَاصَمَةَ مَمْرَضَةٌ لِلْقَلْب20' 


اس 


كت 





الحديث الثالث: 


[1]1 (اجعلوا أمركم لله) 
أي ليكن عملكم لله لا للناس» وهذا كالمقدّمة لما سيذكره نَِِاْ من ترك 
الخصامء فإنّكم ترغبون في أن يكونوا مثلكم» فإذا لم يرد الله ذلك» فاتبعوا 
أمره وإرادته» واتركوا رغبتكم. 

3 (ما كان لله فهو ش): 
أي العمل الذي أت تي به لوجه الله وكما أمر سبحانه» إن الله هو الذي يُجازي 
عليه» قال تعالى: وَلكن يََالَهُ الََو ينكبي70 . 

[*]1 (فلا يصعد إلى الله): 
«الصعود»: كناية عن القبول» أو بمعنى صعوده إلى عليّينء كما قال تعالى : 
لكلا إِنّ كنب الْبْرارٍ لتى ِلِيَ6”©: قال تعالى: ظإِلَهِ يَضَعَدُ الْكرُ اليب 
العمل ألصَّدا ع يي . 

[11 (لا تخاصموا الناس لدينكم): 
الجدال بالتي ليست بأحسن بل الأسوأ. 

[14 (ممرضة للقلب): 
فإنَّ المراء والجدال للمغالبة ولإظهار الذات ونحو ذلك» تُوجب حدوث 
الرذائل الأخلاقية ‏ التي هي من أمراض القلب -. 





)١(‏ سورة الحج: الآية /1؟. 
(؟) سورة المطففين: الآية .١4‏ 
(؟) سورة قاطر: الآية .٠١‏ 





5لاه 0 شرح أصول الكافي (ج؟) 





الله تَعَالَى قَالَ لِتبيّه 4: ظإئك ل تبر م من 17 ا ولك 2 يجَدِى 7 من ]للا 4 
[القصص: 05 وَقَالَ: «#أقات 1 ألدّاس حي ْوأ مُؤْمِنيت "6 [يُونس: 0144 ذّرُوا 
سّء فَإن النَاسسَ أكحذوا عَن س. وَإَِكُمْ أحَدْثُمْ عَنْ رَسُولٍ الل براك 3 


8 - 


وآ 0 رم بيك" أَنْ يَدْخُلَ فِي 





15 «ولكن الله يهدي من يشاء) : 
أي إِنْكَ لا توصل إلى المطلوب» فإنٌّ مهمتك الإرشادء وأما الإيصال إلى 


[117 (حنّى يكونوا مؤمنين): 
في تبيين الق رآن . 0 رَيّكَّ لَآمَنَ من فى الْأَرْضٍ كله جيما» بأن يجبرهم 
على الإيمان «أقات فَكره ألنّاس حي بويأ مُؤْمِنِيت» أي لا تقدر على إكراههم. 
رار صر كن با إذ ركان في الإكراء مصلحة لقعله اله تعالى <ي 
ا نفس أن ”7 تمرح ع إل بدن لهذ الإيمان لا يكون إلا بعد إرسال الرسول. 
الذي هو بيد الله وإذنه «ويجَمل» الله #اليّمتىت* لوث العصيان «عَلَ الت لا 
يَعْقِلُونَ4”" بأن لا يتدبّروا آيات الله عناداً» انتهى . 

[4] (أخذتم عن عن رسول الله) : 
لعل المراد أنَّ حجّتكم واضحةء لا لبس فيهاء حيث أخذتم مذهبكم عن 
رسول الله وَِيّكِ بواسطة أهل بيته تلي» وعامّة المخالفين يعلمون بأنّكم أتباع 
لأهل البيت ##؛ ومع ذلك لا يتبعون طريقتكم إِمَّا عناداً أو لمراعاة 
دنياهم, فمخاصمتكم معهم غير مجدية. 
وحسب هذا المعنى» فمعنى الحديث هو ترك جدال المعاندين. 

[19 (إذا كتب على عبدٍ): 
كما قال تعالى: ظأأوْلَيكَ كب ف فُلْويم الْإيِمَنَ4”". والكتابة هنا إِمَا 





)١(‏ تبيين القرآن: ص777. 
(؟) سورة يونس: الآيتان 55 .٠٠١‏ 


بَابُ الْهِدَايَةٍ أنّهَا من اللّهِ عَزْ وَجَل 38 





- 


: أَسْرَعَ إِلَيْهِ من الطَيْر إلى كرو 


ع م عر صم مس 


؛ - أبُو عَلِنَ الا شْعَرِيء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدٍ الْجَبّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ 
حي يَحْبَىء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ مُضَيْلٍ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لأبي عَبْدٍ اللّو نفل : 
َدْهُو النَامَ إِلَى عَذَا الْأمْر؟ كَقَالَ: لا يَا قُضَيْلٌ إِنَّ الله إذَا أَرَادَ يعَبِدِ خَيْراً أَمَرَ 
ملكا كأَحَدَّ بِعْئْقِهِ كَأَدْكَلَهُ في هَذَا الْأمْرِ طائعاً أو كَارِها""". 
م كتَابُ الْمَقل وَالْعِلْمٍ وَالتوْحيدٍ د مِنْ كِتَابٍ الْكانِي 
ويتْنُوهُ كتَابُ الْحجَّةٍ نِي الْجُْءِ الَانِي مِنْ كِتَابٍ الْكَافِي 
تَأَلِيفٍ يف الشّبِخ آبِي جَعَْرٍ مُحَمَدِ بْنِ يَعْقُوبَ العُلَيِيِ وَحْمَةُ الله عليِو. 


لمر كَانَ 





الحديث الرابع: 


[11 (طائعاً أو كارهاً): 
أي سواء كان في أوّل أمره راغباً فيه أو غير راغبء مثلاً يكره الإيمان في 
البداية ولكن قد تنهئأ ظروف خاصة يضطرٌ بسببها إلى الإيمانءٍ 7 تأخذه 
الحمية أو العصبية فيدخل في الدّين غير راغب» فتكون حميّة قادته إلى 
الجنّة . 
سبحان ربّك ربٌ العزة عمّا يصفون وسلام على المرسلين 
والحمد لله ربٌ العالمين وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين. 
وكان الفراغ من كتابة هذه الأوراق # يوم الخميس اخر شهر ذي الحجة 
عام ألف وأربعمائة وثلاثين من الهجرة 4 بلدة قم المقدسة 





الفهرس 


5 0 
0 النَوَحِيدِ 


بَابُ الْكوْنٍ وَالْمَكَانِ د بسع لس ا اخ ا 
يَاتُ النْسْبَةٍ 01 0 


ذه ل 


بَابُ النَّهْى عَن الْكلّام في الكَبْفِية ا 1 ااا 
بَاتُ فى إِبْطَالٍ الرؤْيَةٍ و ا ا ا 1 


7 0 - # مس ام#مااس( مم .”> لخ يه 
ار ا رون 


- 


7 ملاعاي ١‏ م لأس 424 
بَابُ آخَرُ وَهُوّ مِنَ البَاب الأوَّلٍ ا 00 


5 70 0 1 - 10 0 2 3 
بَابُ الإرَادَةٍ أنهًا مِنْ صِفات الفِغل وَسَائِر صفات الفِغل اي 1 


(لاه شرح أصول الكافي (ج١)‏ 


بَابُ حُدُوث الْأَسْمَاءِ 0 
بَابُ مَعَانِى الْأَسْمَاءٍ وَاشْيِقَاتَِا ا 0 
بَابٌ آخَرُ وَهُوَ مِنَ الْبَاب الأَوَّلِ إلا أَنَّ فيه رَيَادَةَ وَهُوَ: الْقَرْقْ ما بَيْنَ 

الْمَعَانى التى تَحْتَ أَسْمَاءٍ الله وَأَسْمَاءٍ الْمَخْلُوقِينَ ا 


بَابُ الْحَرَكَةٍ وَالإنْتَِالٍ 0 
نان لعزن وَالْكَرْسِيَ اا 
بَابٌ الرُوج الب ا ملاو ا ا م ا 
ياب جْوَاهْعٍ التَوَحِيد 1[ 10 
بَابُ التَوَادِرِ 111 000001 
بَابُ الْبَدَاءِ اا ااا 0 
بَابُ في أَنَّهُ لا يَكُونُ شَيْءٌ في السّمَاءِ وَالْأَرْض إِلّا سَبْعَةٍ مدو 1 
بَابُ الْمَشِيئَةِ وَالِْرَادةٍ 111 000001 
بَابٌ الابْتلاءِ وَالإخَيَبَارٍ 1 عسوتس سومار مان ادمع روي ل 
بَابُ السَّعَادَةٍ وَالشَّقَاءِ 00000 زةزة ز 0 00000 
بَابُ الْخَيْر وَالشَّرُ 1 01 
بَابُ الْجَبْر وَالْقدَرِ وَالْأَمْرِ بَيْنَ الْمَرَينِ 000 








5 ع مو 58 2 0 مط 
بات ليان والتعريي وَلَرُوم الححة و ابيا العم ال ل 0 
بَابُ اخْتِلافٍ الْحُجَةِ عَلَى عِبَادِهٍ ع م ا الس او 0 





